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في الاشكالية واختيار الموضوع 

احتلت السياسة حيّرًا مهما فى المنظومة الفكرية لدى الجماعات 
الإنسانية» وتقاطعت مع الدين وتمازجت به في كثير من الأحيان. وتداخَّل 
المجالان في الإسلام إلى درجةٍ دفعت كثيرًا من العلماء المسلمين إلى عدم 
الفصل بينهما وتأكيد تلازّمهما. 

هذا التداخل/ التجاذب بين السياسي والديني» تنبّه إليه كثيرٌ من العلماء 
المسلمين» مع العلم أن العلاقة بين المجالين لم تكن على وتيرة واحدة من 
التوافق أو الخلاف؛ حيث بلغ التوافق أعلى ذراه زمن النبي محمدء ثم 
انحسر بعد - وأخذ بالتراجع تدريجيًا في عهد الخلفاء الراشدين 
والفترات التي تلتها » إلى أنْ ذهبت معاني الخلافة «ولم يبقّ إلا اسمّها 
وضان الأمر مُلكا'يحثاة علن بحن عبر أبق 0000 

مع انقلاب الخلافة إلى المُلكء وبقاء اسم «الخليفة» متداوَلًا في الحياة 
السياسية. وعلى الرغم مما لحِقى بهذا المنصب من ومن قدرات صاحبه 
وك لشيهنا: حرص الحكام في مراكز الدولة وأطرافها على الحصول من 
«الخليفة؛ على قرار (التوليةة لإضفاء المزيد من الشرعية على حكمهم. 
والتاريخ حافل بنماذج لمثل هؤلاء الحكام» مثل البويهيين والسلاجقة» 
وكذلك المماليك الذين استقدموا واحدًا ممّن اعتّبروا عباسيين» ونصّبوه 


)١(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» مقدمة ابن خلدون (بيروت: دار إحياء التراث 
العربى» [د. ت.])» ص .5١8‏ 


خليفة. وكذا نسّج سلاطين آل عثمان على هذا المنوال» وَذُْكِرٌ لقب الخليفة 
ضمن تسميات سلاطينهم في العهود المتأخرة لدولتهم. هذا الواقع يدل على 
استمرار التداخل بين السياسي والدينى الذي أثرى الجدل حول السياسة 
والدين ومدى التوافق أو التعارض يها تعايّش المجالان معًا في المجتمع 
الإسلامي» فمنذ انطلاقة الدعوة الإسلامية جمّع النبي محمد الدينيٌ والسياسيّ 
في شخصه. وحاول الخلفاء الإبقاء على هذا الوضع في العصور اللاحقة. 

الواقع أن علماء المسلمين التفتوا إلى هذه العلاقة» وترك كثير منهم 
مؤلفاتٍ في هذا المضمارء وشمل الاهتمام العلماء من مختلف المذاهب 
والأصقاع الإسلامية» مثل ابن المقفع» والجاحظه وابن قتيبة» وابن عبد 
ربّه» والماوردي» وأبي يعلى الفرّاءء وابن عقيل» والججويني» والغزالي» 
والطرطوشيء وابن جماعة؛» وابن الطقطقاء وابن تيمية» وابن رضوان 
المالقي» واين خلدون» والقلقشندي» ومحمد بن حسين الشهير ب «الشريف 
الرضي»؛ وأخيه المرتضىء, وأبي جعفر الطوسيء والمفيدء والكليني» 
وعلي بن طاووس» والحلي». ومحمد بن مكي الجزيني العاملي الشهير 
ب «الشهيد الأول»» وزين الدين بن علي الجبعي المعروف ب «الشهيد 
الثاني»» وعلي بن عبد العالي الكركي... وغيرهم. 

تفاوتت مواقف العلماء المسلمين من الخلافة والخلفاء؛ فعلماء الشيعة 
لم يعترفوا بالخلفاء الأمويين والعباسيين على حدّ سواءء لأنهم يرون أن 
الخلافة انتقلت من النبي محمد إلى الإمام علي ب «النص» وفي حياة النبي» 
ثم انتقلت إلى أبناء الإمام عليَّ من بعده. وقد أوجد هذا الموقف إشكالية 
واجهت علماء الشيعة» ولا سيما الإماميون منهم. وبخاصة بعد غياب الإمام 
المهدي «الإمام الثاني عشر». 

مع انتشار الدعوة الإسلامية واتساع مداها الجغرافي وابتعادها زمنيًا من 
عهد النبي محمدء لم يبقّ الخليفة هو الأقوى» حتى إن الخلفاء تعددوا 
(الخليفة العباسى فى بغداد/ الخليفة الأموي فى الأندلس/ الخليفة الفاطمي 
في شمال أفريقيا)؛ وقامت إمارات في الأطراف أسبغ عليها علماء المسلمين 
صفات الشرعية تحت عناوين «إمارات التفويض» أو «إمارات الاستيلاء». 
ساهمت في الإضعاف المتزايد لسلطة الخليفة. استمرٌ هذا الوضع حتى بعد 
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القضاء على الخلافة في كُلّ من الأندلس وشمال أفريقياء واقتصارها على 
خلفاء بني العباس الذين تلقّوا ضربةٌ كبيرة على أيدي المغول؛ لم تُجدٍ معها 
نفعًا مبايعة المماليك أحد العباسيين ورعايتهم إياه. 

ضمن هذه الظروف انبئقت الدعوة الصفوية» وأعلنت دولتها في مطلع 
القرن السادس عشرء مُتخذةٌ المذهب الإمامي الاثني عشري مذهبًا رسميًا 
لهاء مُتمايزةٌ عن سابقاتها ومعاصراتها من الدول الإسلامية المحيطة بها من 
جهةء وخالقةً إشكالية في المجال الفقهي الإمامي الذي كان'لا يزال يعيش 
ضمن أيديولوجية «الدولة الغاصبة لحقّ الإامام الغائب» و«الجماعة» الخاضعة 
لهذه الدولة وأحكامهاء مُتمثلة بذلك دور الانتظار في ظلّ السلطان القائم. 

استمرت هذه الدولة حتى نهاية الثلث الأول من القرن الثامن عشر» ثم 
تعاقبت على الحكم في إيران منذ العهد الصفوي حتى قيام الثورة 
الإسلامية» الدول التالية: 

- الدولة الصفوية :)1975-16٠0١(‏ أسّسها الشاه إسماعيل الصفوي. 

- الدولة الأفشارية :)١1494  ١770(‏ أسّسها نادر شاه الأفشاري الذي 
طرد الأفغان الذين سيطروا على الأمور في الدولة الصفوية منذ عام .١77‏ 

- الدولة الزندية :)١145- ١149(‏ أسّسها كريم خان زند الذي قضى 
على الدولة الأفشارية. 

الدولة القاجارية (45/!ا١  :)١970‏ أسّسها محمد خان قاجار. 

- الدولة البهلوية :)١9194 - ١976(‏ أسّسها رضا بهلويء. وهو ضابط 
في الجيش الايراني» واستمرت حتى قيام الجمهورية الإسلامية. 

مع قيام الدولة الصفويةء برزت أوضاع ومستجدات متعددة على 
الصعيدين الديني والسياسي» ساهمت في بلورة أسس جديدة في التعاطي 
بين هذه المجالين. وكان لا بد من أن يترك هذا الوضع المستجد أثرًا في 

قدّم العلماء في تلك الحقبة إجاباتٍ واجتهادات» أخذ الشاهات بما 
يتوافق منها مع توججهاتهم ومتطلبات المرحلة. بذلك طيّق العلماء «الحاكمية؛ 


اللا 


أو ما عرف لاحمقًا ب «ولاية الفقيه؛. مستفيدين من الأحاديث الواردة عن 
الأئمة» ومنها الحديث المنسوب إلى الإمام جعفر الصادقء» الذي نص في 
فحواه على ضرورة العودة إلى العلماء في المحاكمة. حيث يذكر الكليني 
أنه قال: ينظر ان (المتحاكمان) إلى مَن كان منكم قد روى حديثنا ونظر في 
حلالنا وحرامئاء وعرف أحكامتاء فَلْيَرضُوا به حكماء فإنى قد جعلءّه عليكم 
حاكمًاة”"". هذا هو الدور الذي اضطلع به العلماء. وزاحموا به السلطان غير 
المعصوم الذي كان على رأس السلطة السياسية. 

كيف كانت العلاقات بين الشاهات والعلماء؟ هل كانت علاقاتٍ 
استتباعيةٌ؛ أم نِدّيةء مع ما يستتبعه ذلك من تعاوّنٍ أو صراع؟ ما كان موقف 
العلماء في ما بينهم؟ هل كان موقفهم واحدًا أم تعددت مواقفهم؟ هذه الأسئلة 
وغيرها التي ترتسم عند مطالعة تاريخ الدولة الصفوية» صارت أكثر إلحاحًا 
بعد انتصار الثورة اتات ف إيرانت وطرج مسألة «ولاية الفقيه؛ بقوة مجددًا. 


من هنا تزداد أهمّية دراسة تاريخ أول دولةٍ قامت بالاستناد إلى الفقه 
الإمامي الشيعي الاثني عشري (الدولة الصفوية) التي آمن أحد شاهاتها 
(طهماسب الأول) بولاية الفقيه» وقلّد الفقيه الكركي منصب «نائب الإمام 
المعصوم! رسميّاء وخاطبه به. 

هذا الوضع المستجد كان لا بد من أن يترّك أثرًا في المجالين الديني 
والسياسي. في المجال الأول وجد العلماء الإمامية أنفسهم إزاء دولةٍ شيعية 
لم تستغدهم ولم تُهمّش دورهمء بل على العكس» استعانت بالعديد منهمء 
واستقدمتهم من خارج الإطار الجغرافي لها (جبل عامل» والنجفء 
والبحرين)؛ وقلّدتهم المناصب العليا في إداراتها وأجهزة حكمها. أما على 
الصعيد السياسي » فوجد الشاهات في الع الكل الأنجع لتثبيت شرعية 
حُكمهم. فكيف استجاب العلماء لهذا الوضع؟ وما كانت الظروف 
والمكتسبات لتلك الحال التي تقاطعت فيها المصالح السياسية والدينية 
والاجتماعية والاقتصادية للحاكم/ الشاه والعلماء؟ 


زفق أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني» الأصول من الكافي؛ ١'جء‏ ط ؛ (بيروت: دار 
صعب ودار التعارف» المؤاىاج ١‏ ص 07". 


1١ 


فى محاولةٍ للاجابة عن هذه التساؤلات» كانت هذه الدراسة التي 
تخول عنوان السياسة والدين في مرحلة تأسيس الدولة الصفوية ١601١‏ 
وهي تغطّي المرحلة الزمنية التي حكم فيها الشاه إسماعيل الأول 
وابنه طهماسب. والتي تمايزت فيها الدولة الصفوية من الدول الإسلامية 
المجاورة لها (المماليك» والعثمانيين» والأوزبك. وآل لوديء» والتيموريين 
فى الهقد)» وافدت البذعت الشيعي .مدقا رسيلا لها هي مرجلة مهية 
بن تاريبك اللزولة الضفوية النيالن لسن علبي الإزمات القيابة الله وقاة 
إسماعيل» ولا قضى عليها صراع القزلباش في العقد الأول من حكم ابنه 
طهماسب الذي استعاد سلطته وأعاد إلى الدولة سطوتها التى بلغت ذروتها 
فى عي فيه إتتاميل ؛الكاةعاس الأرل: وتظهر الدبرانسة أن اتدزلة 
الصفوية دولةٌ إسلامية. جاورت كلا من الدولة العثمانية» والتيمورية 
والأوزبكية؛ وهي الدول التي تجاذبت النفوذ وتصارعت في ما بينها. 


انفرد الصفويون باتباعهم المذهبٌ الإمامي الاثني عشري عن بقية 
الدول المحيطة بهمء. مُستقلّين بذلك عن الخلافة العباسية. على أنْ هذه 
المحاولة الصفوية لم تكن الأولى في البلادء حيث كان التشيّع معروفًاء 
كما اعتنق المذهب الاثني عشري - تحديدًا ‏ أحدُ حُكام المغول في أثناء 
تولية السلطة للحَدَ من تدخل رجال حاشيته (في عهد السلطان محمد خدا 
بنده “0/037 ١"١5- 1085/97١6‏ م). تكررت المحاولات» ولعلّ أبرزها مع 
السربدارين»ء حيث طلب السلطان علي بن مؤيد السربداري من الشيخ 
محمد بن مكي العاملي» المعروف ب «الشهيد الأول». القدوم إلى بلاده 
للاستعانة به. وكذلك قبيلة القرا قيونلو (الخروف الأسود) التى اتبعت 
المذهب الإمامي أيضًا. وضمن أجواء الصراع هذه. كانت ولادة الدولة 
الصفوية في مناطق نفوذ الآق قيونلو (الخروف الأبيض)» حيث كانت التبعية 
للخلافة العباسية» وحيث كان الصراع حادًا بين الآق قيونلو وجيرانها. 

هكذا انبعثت الدولة الصفوية وسيطرت على بلاد فارس» وكان إسماعيل 
على رأس الطريقة الصفوية الصوفية» وهي واحدة من الطرق الصوفية المنتشرة 
في بلاد المسلمين. ومع وصول «المرشد الصوفي» إلى رئاسة الدولة» أخذ 
بالتحول من «شيخ طريقة» إلى «شاه؛اء يحكم بلادًا سيطر عليها بمساعدة أتباعه. 


1١6 


اختط الشاه إسماعيل لنفسه طريقًا أوصلته إلى حُكم شرعيء فكان 
اختيار المذهب الشيعي الاثني عشري الطريق التي منحته هذه الشرعية 
والاستقلالية عن محيطه. وأخذ في تدعيم هذا الحكم بدءًا بجعل المذهب 
الإمامي الاثنى عشري مذهبًا رسميًا للدولة» وصولًا إلى تحويل كل ما في 
دولته يما يتناسب مع فقه هذا المذهب. 


تنضمن صفحات هذا الكتاب دراسة هذه التطورات» منذ قيام الطريقة 


3-0 الا ١‏ ضر إلى تحوّلها ا صفوية ة ذات طابع شيعي 


تُمثّل الفترة التي نتناولها بالبحث أساسًا للدولة التي استمرت متمايزة 
من محيطها. ولا بد من الإشارة إلى أن لمرحلة التأسيس أهميةٌ خاصة في 
مراتب حياة الدولء وللفترة الزمنية ١٠65-١‏ في حياة الدولة 
الصفويةء موصيع البحث» رمزيثها؛ فهي تجسيد للفترة ة التي ينبت فيها 
الدولة واتخذت فيها مذهنا أصبح عقيدةٌ ثابتة لهاء وفيها - الشاه المؤسس 
إسماعيل وخليفته طهماسب سين الدولة التي استمّزت حتى عام كوا إذ 
وُضعت في هذه الفترة الأسس الأيديولوجية للدولة (المذهب الشيعي)»ء 
واستّعين بمراجمٌ وعلماة من خارج بلاد الصفويين لتركيز دعائم المذهمب 
الجديد وتثبيتهاء وفيها بدأت العلاقات الخارجية تتبلور» بدء! بالمحيط 
الأقرب: الأوزيك والإيلخانيين والعثمانيين» وعبولا إلى الأبعد: أوروبا. 


أما في الداخل» فعمل رأس السلطة في الدولة الصفوية (الشاه) على 
تركيز دعائم حُكمه والحَّدَ من قوة القزلباش عسكريًا. ثم أخذ يُمحور 
الاقتصاد حول السلطة الجديدة» حيث استصدر العلماء الفتاوى التى تجيز 
استغلال الخراج والتصرّف به قبل ظهور الامام المهديء في سابقة تاريخية 
تُسجّل للشيعة الاثني عشرية» باعتبارها استبطانًا لعدالة الحاكم. 


قدّمت هذه الدولة مفهومًا نظريًا للحكم تمثّل بالابتعاد من الخليفة 
العباسي الذي كان لا يزال في كنف المماليك» ويمنح الشرعية لأي أمير 
يصل إلى سدّة الجكم ١‏ إذ أعلن الشاه إسماعيل» الصوفي المنشأء قطيعته 
مع هذا الخليفة؛» ونصّب بدلا منه خليفة شيعيًا إماميًا هو الإمام الثاني عشر 
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(المهدي المنتظر)ء الذي تمارس المّراجمٌ سلطته بالئيابة عنه» حيث يعرف 
المرجع ب (انائب الامام». استعان الشاه بهؤلاء المراجع» فاكتسب الشرعية 
المطلوبة لحكمه. واستقلٌ عن محيطه فقهيّاء وعمل على تدعيم هذه 
الاستقلالية» وقدّم عقيدةٌ متمايزة جمعت حولها أتباعه وأنصاره. 


حاول المتضرّرون من هذه السياسة داخليًا القيام بحركة تمرّمٍ بعد وفاة 
الشاه إسماعيل» فاندلعت صراعاتٌ داخلية انتهت بتركيز السلطة في يد الشاه 
اعد لهاست اللى أكمل , معيرة المومن ف "التدرة رين عاني 1434 
004 نستى لسر عات الداخل ([القركباشن وعلماة الذين , .0 ولسيراثة 
العثمانيين» وأرسى معهم معاهدة «أماسيا» في عام 1065ء راسمًا بذلك 
حدًا للصراعات الدموية بين الجارّين اللدودين». وتواصل مع الأوزبك 
والإيلخانيين عسكريًا واقتصاديّاء بحسب الظروف التي كانت تمر بها 
علاقات تلك البلاد وأولئك الأقوام. ْ 


لم تنغلق بلاد الصفويين على نفسهاء بل تواصلت وفق مصلحتها 
السياسية مع أوروبا الناشطة للوصول إلى الهند عبر الخليج أو المحيطات» 
فنشأت السفارات بين الصفويين والإنكليز والبرتغاليين والفرنسيين وغيرهم. 
وضعت هذه البداية التي نافت على ثلاثة أرباع القرن أسس انطلاق السياسة 
الصفوية في اتجاه أوروباء بحيث يلغت ذروتها إبان حُكم الشاه عباس الأول 
الكبير (/1641 - .)١579‏ 


للاحاطة بالموضوع. تدرّجت هذه الدراسة من الإطار العام الجغرافي 
إلى الإطارالسياسي والديني الذي نشأت فيه الدعوة الصفوية منذ مطلع 
القرن الرايع عشرء وصولا إلى قيام دولتها في مطلع القرن السادس عشر. 
واشتملت على الفصول التالية: 


الفصل الأول» يحمل عنوان «الجغرافية السياسية للعالم الإسلامي ما قبل 
قيام الدولة الصفوية»» ويتضمن التحديد الجغرافي لبلاد فارس»ء وتعداد الدول 
التي قامت فيهاء والبلاد المجاورة لهاء ولا سيما في الأناضول (العثمانيون)؛ 
وبلاد الشام ومصر (المماليك). كما يتناول الوضع الجيوسياسي للبلاد التي 
قامت فيها الدولة الصفوية. 


/ا1 


الفصل الثانى.» يحمل عنوان «نشأة الدولة الصفوية»» ويتناول الأوضاع 
السياسية والديموغرافية والاجتماعية في بلاد فارس» وفيه عرضٌ لمسيرة 
الحركة الصفوية ‏ الصوفية وتطوّرها إلى أن أصبحت دولة. 

تتطوّق الدراسة فى ما بعد إلى علاقات الدولة الصفوية بمحيطها 
الأقرب. وبما أن علاقات الصفويين بجيرانهم وبالأوروبيين كانت متشعبة 
ومتداخلة» بدا لي تقسيم هذا الموضوع إلى فصلين: 

يحمل الفصل الثالث عنوان «الدولة الصفوية وجوارها »4)١(‏ وخُصّّص 
للحديث عن علاقات الصفويين بالعثمانيين وبالمماليك. 


أما الفصل الرابعء فحمل عنوان «الدولة الصفوية وجوارها (؟)20 وفيه 
دَزاسة لعلاقات الصفويين بالدول الأقرب إليهم» مثل تيموريّي الهند (مغول 
الهند) والأوزيك» كما لعلاقاتهم بالبلاد الأبعد منهم» كالدول الأوروبية. 


يأتي الفصل الخامس تحت عنوان «الدولة الصفوية: التنظيم الإداري»؛ 
وفيه عرض لأهم المناصب الإدارية» والمدنية» والعسكرية والدينية 
(الوكيل» أمير الأمراءء القورجي باشي» الوزير والصدر) في مركز الدولة 
(العاصمة)» وفي الأقاليم. 


أما الفصل السادسء» بعنوان «الدولة الصفوية: التنظيم الاقتصادي 
والمالي»» فيتناول التنظيم الاقتصادي للدولة» مثل تنظيم الأراضي» 
والضرائب المفروضة عليهاء كما الزراعة والصناعة والتجارة» علاوة على 
التقود التي كانت مُتداوَّلةٌ فيهاء من ذهب وفِضّة ونحاس. 

يحمل الفصل السابع عنوان الصفويون والدين»» وفيه عرض للأوضاع 
السائدة في الدولة على المستوى الديني» مثل التصوّف» والإسلام الشعبي» 
والتشيّع. والتوظيف الأيديولوجي - الاقتصادي للأفكار الديئية. كما يتناول 
أيرز الأسباب التي دفعت الصفويين إلى إعلان التشيّع الإمامي الاثني عشري 
مذهبًا رسميًا للدولة» والتوظيف السياسى للدين» وحاجة السلطان/ الشا 
إلى الفقيه/ العاليم. ْ 


يرد الفصل الثامن تحت عنوان «دور الفقيه فى الدولة الصفويةة. 
ويهدف إلى إظهار دور الفقّهاء في المجتمع الإسلامي بصورة عامة. 


م1 


الصفوي. واخترثٌُ الشيخ علي بنّ عبد العالي الكركي (المحقّق الكركي) 


الذي 7 طهماسب الأول منصب «نائب الإمام؟ نموذجًا. 


نتعرّف في الفصل التاسع» المعنوّن ب «العلاقة بين الفقيه والشاه»» إلى 
أعمال الشاه وقدرته على إنشاء «دولةا, وموقف الفقيه مئه» سواء أكان 
إيجابًا أم سلبًا. 


اعت في هذه الدراسة طريقة التحليل والنقدء بغية الوصول إلى خفايا 
الوقائع والمواقف التي ساهمت في رسم الأحداث في تلك الفترة» في 
سبيل الخروج بصورةٍ واضحة إلى حدٌ يمكن معه تبيِّنُ نوع العلاقة بين 
السياسة والدين فى مرحلة تأسيس الدولة الصفوية» م من خلال العودة إلى 
المصادر والاستعانة بالمراجع الحديثة؛ باللغات الفارسية والعربية 
والإنكليزية. هذا في ما خُصَ العرض التاريخي للصراع بين الدول التي 
تزامنت في الفترة التي تتناولها الدراسة. أما في الحديث عن العلاقات 
الصفوية ‏ الأوروبية» فكان الاعتماد أساسًا على دراسات الأوروبيين بسبب 
اهتماماتهم المبكرة ومساهماتهم الجادّة في هذا المجال» ولأنْ المراجع 
الفارسية نفسها تعتمد على تلك الدراسات» مثل كتابات روجر سافوري 
:ه52 عموه2)» ولورانس لوكهارت (11قطاء0.آ 06مع30آ)» وبيرسي سايكس 
(وععالاه بععءط) . . . وغيرهم. 


استكمالًا للفائدة؛ ذُكرت الأسماء الحالية للأماكن التي وردت في سياق 
الدراسة» ووّضعت بين معقوفتين [] لتمييزها. كما أضيفت ملاحق توضيحية 
تُلقىي المزيد من الضوء على الفترة التي تتناولها الدراسة. 

ولمّا كانت معظم التقويمات التي ذُكرت في المصادر تَرِدُ بالتقويم 
الهجريء فقد أوردتها مُردَفةٌ بالتقويم الميلادي أيضّاء كالتالي: 0؟؟9/ 
5 التاريخ الأول بالهجري والثاني بالميلادي» أمَا ما يرِدُ بشكل مفرد 
فهو بالتقويم الميلادي. وكذلك ترد كلمة «الخليجة مع عبارة «العربي/ 
الفارسي:» للاشارة إلى الخليج الواقع ب بين إيران وشبه الجزيرة العربية» 
وععدن يرد لفظ «الخليج» منفردّاء فالمقصود واحد. أما السنوات التي 
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المتّبع في إيران. 
في المصادر 


الذي تناوله. ص هنا ارد إلى المصادر التي تعن بالحدث: ثم الاستعانة 
والتحليل ل أو أكثر في الورك : مُثيرةٌ بذلك 08 جديدة » 5 
تفي النقائن حول موائل. تفاط -مفملة قله 


في هذه الدراسة. لا بد من الإشارة إلى تُدرة المصادر والأبحاث 
العربية التي تتناول التاريخ الصفوي. حيث إن الدولة الصفوية قامت مُتزامنةً 
مع الدولة العثمانية» وكلتاهما أسّست إمبراطورية بعد فترة من الصراع 
والتناحر عرفتهما البلاد الإسلامية إثر غزوات المغول وقيام الدويلات 
والإمارات المتعدّدة التي كانت أكبرّها الدولتان الإيلخانية والتيمورية. لذاء 
تميزت المصادر العربية بشىء من التحيّز كما بدّث محكومةً بالآراء 
القبلية/ المسبقة: عاكسةٌ ما تحمله الذاكرة من صور المآسى التى تركها 
المغول والتيموريونء أو مُتبيةٌ النظرة العثمانية التي لم تكن حيادية تجاه 
الصفويين في كل الأحوال. 

عادت الدراسة كذلك إلى المصادر الفارسية والدراسات الأجنبية» 
وبخاصة الصادرة باللغة الإنكليزية منها. هذا فى ما خصّ الجوانب 
التأريخية والأحداث العسكرية والسياسية. أما في المجال الديني» فالمكتبة 
العربية زاخرة بالموضوعات التي تطرّقت إليها الدراسة. ولا سيما في 
مجال الأحكام السلطانية والفرق الإسلامية» علاوة على كتب التراجم التي 
تعطي صورة عن الأوضاع السائدة في أثناء تناول حياة الشخص المترجّم 
له» ومن ثَ فهي تُعَدُ رافدًا من الروافد التي يستفيد التاريخ منها. وللأمانة 
العلمية» لا بد من الإشارة إلى أني استفدت من بعض المصادر والمراجع 
الفارسية من خلال أبحاث بعض المستشرقين» علمًا أنه جرى الإشارة إلى 
ذلك في سياق البحث. 


أما المصادر العربية» فتنوعت بين التاريخية» وكتب التراجمء 
والرسائل الفقهية» وخصوضًا الفقه السياسي؛ علاوة على دراساتٍ متعددة. 
وهى على نوعين : دراسات أفيد من معلوماتها بصورة مباشرة» ومئّلت مادة 
مرجعية للدراسة» ودراسات أفيدٌ من طريقة عرضها ومنهجيتها. 

أما المراجع الأجنبية التى تناولت بالبحث الجوانب التاريخية 
والحضارية» فمتنوعة أيضا. 

لفظ بعض الحروف الفارسية 

ج: حرف من الأبجدية الفارسيةء. ويلفظ «تش» أو كما تلفظ قط» 
بالإنكليزية. 

ق58: حرف من الأبجدية الفارسية يلفظ كما يلفظ حرف «ج0.ء باللهجة 
المصريةء أو اللفظ 0680 بالإنكليزية. 

ب: حرف من الأبجدية الفارسية يُلفظ كما يلفظ حرف «8850» بالإنكليزية. 


هناء لا بد من الإشارة إلى أن أي بحث يمكن أن يعتريه شيء من 
الرَلَلَه ولا يمكن أن يصل إلى مرتبة الكمال. كما لا أدّعي أني أحطتٌ 
بخفايا المراحل كلها التي مرّت بها الحركة/ الدولة الصفوية» فذلك مما 
يعجز الفرد الواحد عن الإحاطة به. 


تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة هى فى الأصل جزء من أطروحة 
دكتوراة دولة في التاريخ» عَدَلتْ لكي 5ُنشْر في كتاب» ولا بدّ من التوجه 
بالشكر إلى اللجنة التى ناقشت هذه الأطروحةء وعلى وجه الخصوص 
الأستاذ المشرف وجيه كوثراني الذي قدم إلىّ مساعدة كبرى بدهً! باختيار 
موضوع الدراسة الذي يمثّل امتدادًا للإشكاليات والتداخلات بين السياسة 
والدين التى تناولها فى دراسته القيّمة الفقيه والسلطان التي صدرت في 
كتاب في الثمانينيات من القرن الماضيء مترافقةٌ مع عودة التداخل 
والتجاذب السياسي ‏ الديني في الساحة الإسلامية بعد انتصار الثورة 
الإسلامية في إيران» انتهاءً بمساعدته إياي في التعاطي مع الإشكاليات 
البحثية التي واجهتّها في سياق الدراسة» وبخاصة العلاقة بين السياسي 
والديني وتداخُلهما في الحياة السياسية ‏ الاجتماعية وآثارهماء ولا سيما في 


لما 


الدولة الصفوية» والتوظيف الأيديولوجي لهذه العلاقة على الصعيدين 
الداخلي والخارجي. كما أشكر رئيس اللجنة فكتور الكك» وأعضاءها 
رضوان السيدء وإبراهيم بيضون. والياس القطار. 

أشكر كذلك العاملين في المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية في بيروت» لمساعدتهم في تأمين الجزء الأكبر من المصادر 
والمراجع الفارسية التي استعنت بها في إعداد هذه الدراسة. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى «المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات» لإصداره هذه الدراسة. 

في ختام هذه المقدمة. أؤكد أن كل ما تتضمّنه هذه الدراسة من آراءف 
وما توصّلثٌ إليه من نتائج إنما تقع مسؤوليتّه على عاتقي وحدي. 


علي إبراهيم درويش 


٠١1١7/١/١ بيروت».‎ 
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الفصل الأول 


الجغرافية السياسية 
للعالم الإسلامي ما قبل قيام الدولة الصفوية 


انتشرت الدعوة الإسلامية في قارات العالم القديمء آسيا وأفريقيا 
وأوروباء وقامت فيها إمبراطوريات ودويلات وإمارات» وتئقلت العاصمة 
السياسية للدولة الإسلامية ما بين المدينة المنوّرة والكوفة ودمشق ويغداد 
والقاهرة وقرطبة وغرناطة... وغيرها من المدن فى بلاد الأندلس. فى 
أواسط القرن الثالث عشر تلقت بغداد». عاصمة الإمبراطورية العباسيةء 
ضربةٌ قوية وجّهها المغول إليهاء وانتقلت في إثرها العاصمة السياسية إلى 
الفاهرة واأكذت الأطر اف«فى ثناء ذولها ومراصمها: فى يذه الطرؤفت» 
كانت بداية نشأة الحركة الصفوية الصوفية التى استطاعت ترجمة أفكارها 
باسنا بناء!دوالة قن :مطل القرن السادس عطي - 

قامث الدولة الضفوية وسط مجموغة من الدول. هى: الدؤلة التفمانية» 
ودولة المماليك» ودولة الأوزبك» والدويلات الإسلامية في الهند التي 
استطاع التيموريون توحيدها وإقامة إمبراطورية الهند المغولية على أنقاضها. - 


أولا: التحديد الجغرافى 

إيران أو ”إيريانا فيجو (بلاد إيران) هى البلاد التى سمّاها سترابون 
«إرياناءة» وعرفت في العهد الساساني باسم اشهر إيران» أو «إيران شهر»ء أو 
بالضيغة الفارسية المستعدثة فإيران زمين4؛ .وهي البلا التي عرفها العرب 
باسم «بلاد إيران»؛ وعُرفت الممالك التي قامت على أراضيها باسم «ممالك 
الإسلام»؛ أو بتعبير يمثّ إلى طبيعة نظامها السياسي «ملوك الطوائف» 
(الجماعات)؛ أي «ملوك دويلات التجزئة"''. وغاب تعبير «بلاد إيران», 
ليظهر مجددًا في عهد الإيلخانيين فجأةً. وأول مرة «منذ الفتح العربي 


(0) دوروتيا كرافولسكي» العرب وإيران: دراسات في التاريخ والأدب من المنظور الأيديولوجي 
(بيروت: دار المتتخب العربيى» .4)١8484*‏ ص قذالة 


ا 


الإسلامي لإيران» نعثر في المصادر الفارسية على مصطلحات. مثل إيران» 
وإيران زمينء» باعتبارها تسميات من جانب المغول الإيلخانيين للمناطق التي 
فتحوها غرب جيحون:» كما تؤكد دوروتيا كرافولسكي. ويبدو أن المغول 
استخدموا هذا المصطلح «لصالح الدوغما المغولية القائلة بالتكليف 
السماوي لخاناتهم بالسيطرة على العالم من جانب جنكيزخان وسلالتهة”". 
ومع الإيلخانيين» ظهر لفظ «إيران»» واستمر حتى أيامنا هذه. كما استّخدم 
تعبير «إيران8 و«بلاد فارس» بشكل متلازم» و«بلاد فارس؟ تعريب لكلمة 
التي هي من أصول غربية مشتقّة من التسمية اليونانية ‏ الرومانية 
536 التي كانت تطلق على الإخمينيين» وتعود إلى إقليم برسيس (فارس) 
في القسم الجنوبي الغربي الذي احتلته قبيلة برسو (هده,ه©)؛ وعرف هذا 
الإقليم باسم فارس بعد الفتح الإسلامي. أما التسمية «الفرس» فاقتصر 
استخدامها على الإشارة إلى سكان تلك المناطق في عهود ما قبل الإسلام» 
أو الذين استمرّوا على ديانتهم القديمة. أما استخدام «إيران» للاشارة إلى 
المملكة الفارسية الحديثة» فلم يتعدّ القرن التاسع عشر الميلادي””". 


انطلق الصفويون من بلاد فارس”؟؟ التي تجاوزت حدود دولة إيران 
الحالية؛ وأسسوا إمبراطورية واسعة شملت أراضيّ تشغل الآن جزءًا من 
أرمينياء وأذربيجان وجورجيا وروسيا وتركيا وأفغانستان وباكستان والهند 
وتركمانستان وكازاخستان والعراق. أما إيران» فحدّدها كيث مكلاكان 
(«هطءداء343 .1) على النحو التالى: من بازركان الواقعة على خط العرض 
٠‏ وله شمالاء وخط الطول ٠؟‏ شرقًا في الشمال الغربي» إلى 


(؟) المصدر نفسه.ء ص /الا١ .١98-‏ 

(5) كي لسترنجء بلدان الخلافة الشرقية؛ تعريب بشير فرنسيس وكوركيس عرادء ط ؟ 
(بيروت: مؤسسة الرسالةء» .)١9806‏ ص ”787؛ انظر الملحق الرقم (4) ص 155 من هذا الكتاب. 
وه ؛«اهأ؟! له مألمممماعودظ 756 نهذ «رلزع صسك لمعتطرومعممطاع لمم أدعامءمائلل قلدء» ,ومعمم ع1 .81 ال 
د زط لععديءم] ,كعاممء2 هلمم جممطيلة عطا إن بواموجعه81 لتنه رارمجوم اا ,برأعهجهمء06 عل إن بوتوجمااءا 
)01 لمتأأدأعهددم أهعه أاهممعنم1 عط كه عومممع)ج2 عذا ععلهنا لعاعتاطد5 ,ذأك أله اصع 0 ورمتلدع.ا )ه ععطصسسلم 

.3 .م ,(1936) 3 .اأه؟ ,(1913 رعقعددط زمملده.آ :لاا أأمظ .ل .8 تمعلكزما) .كام 4 رو ألمعلمعءم 


(:) لما كانت الدولة الصفوية قد شغلت مساحة أكبر من إيران الحالية؛ فسوف نستخدم تعبير 
«بلاد فارس» للدلالة على هذه البلاد. أما حين تُستخدم كلمة «إقليم فارس؛ فللدلالة على الإقليم 
الذي يقع في جنوب إيران. 


ام 


سرخس [تجندء الواقعة على تقاطّع الخطين] 7*0 25 شمالاء و ١آ 4١‏ 
56 في الشمال الشرقي؛ ومن عبادان [الواقعة على تقاطع الخطين] ١؟‏ 
7 شمالاء و 2 شرقًا في الجنوب الغربي» إلى غواتر 0غ ©) 
[الواقعة ة على تقاطع الخطين] ٠9‏ ه؟ شمالاء و 60ل ١‏ شرقًا في أقصى 
الجنوب الشرفي»7 2 أما جون مالكولم (صدامء5481 .1)» فيحذدد بلاد فارس 
بالخليج الفارسي والمحيط الهندي من الجنوب. ونَهْرَي الإندس وجيحون 
(أموداريا أو أكسوس (:ن*0)) إلى الشرق والشمال الشرقى» وبحر قزوين 
وجبل 'القرقان إلى الشتهال» ونهر القرات من اتغرن” 2 أما"الجغزافيون 
الفرس» فيضعون تحديدات مختلفة لبلادهم: «إنها بين أربعة بحار وستة 
أنهار كبيرة: البحر الأسودء والبحر الأحمر”"'» وبحر قزوين» والخليج 
الفارسىء [أما الأنهار فهى]: الفرات». دجلةء أراكسء» فاسيس (55ةط5)» 
الأندس عون 


بصورة أكثر تفصيلاء نقول مع لورانس لوكهارت إن الحدود التي 
شغلتها الدولة الصفوية» تبدأ مع تركيا في القوقاز على مسافة قصيرة من 
قمة جبل كزبك (2206) ومملكة كرتلي (ذالءة): حيث كانت الأولى ضمن 
الممتلكات العثمانية» والثانية في بلاد فارس؛؟ وتتّجه نحو الجنوب الشرقي» 
مُكوّنةٌ الحدّ الفاصل بين الممتلكات العثمانية في أخالتسيخ (معلتى ا لقطزم) 
وكرتلي وسّمختي (نأعطعاسه5)» وتسير جنئوبًا فاصلة إقليمي فارس ووان من 
جهةء وإروان وأذربيجان من جهة ثانية. وتمتدٌ الحدود جنوباء مُشْكَلةٌ الحدّ 
الغربي للمقاطعات والأقاليم الصفوية في كردستان» وكرمنشاهء ولورستان 
وجزء من عربستان (خوزستان)؛ حيث تصل إلى مسافة تبعد نحو خمسين 


(0) ه برط اعزومءءط ,صماءا زه والعممماءنوه5 736 :هأ «رمةء! آه لإطمممومء6» ,مقاطعمكء4ة .5 .عا 
باه اء] مدنت .8 .م .2 آه وسأأكتكده© ععالصدره© أدممائلظ من نزط لغ1 أل :كاد الدامء02 عمألدعة آأه ععطتصسلط 
رللف8 تمعلأعط) ممناتللي عسعلة ,كلما 11 ,5عأصمعلهعءم كه صعماهنا لقومتأميعام] عط1 كه عودممعاوط عط ععلدنا 
٠‏ .م ,(1978) 4 .أه؟ ,(1960-2006 
() وسامتهامم©) :176 ارمعععرط ء8) ها اماعط براجوطا اأعواط ©[) دصصزل وأعدعط إن بررواكلط 786 ,وامعاة 14 معطو 
.كله 2 ,تممفعها 1161 كه كلاه اأطهطجطل ©[ لزه «عاعوعه! 0 قانه ,كعهووكلا ,ااءورجعده6) ,ارمتوأاء8] ء 18 كه االلاوعت 4ل 21ت 
,2 .م ,1 .امنا ,(1815 ,نزقىسل8ة .ل نعملدمهط) 

(0) ذكر مالكولم البحر الأحمرء والأصح بحسب الوضع الجغرافي أنه المحيط الهندي. 

لك 2 .م ,ل .امن ,.لوتط1آ 


ينا 


ميلا إلى الشمال من شط العرب. ومن مصبٌ هذا الشط تتابع الحدود 
امتدادها على طول الجانب الغربي» حيث تُحاذي خليج عُمان على مضيق 
هرمزء وتمتدٌ على الحدود الشرقية لخليج عمان إلى جاسك (13:60) [أيشين 
أو أفشين]» ثم تتبع الساحل شرقًا حتى تصل إلى الحد الغربي للامبراطورية 
المغولية في الهند. وهناك تتداخل الحدود بين الصفويين والمغول. ويرججح 
لوكهارت أن تكون في منتصف الطريق بين غُودَر (:0398048) وكراتشي قرب 
بلدة أرمرا (51313+©)» وتمتدٌ الحدود شمالًا في اتجاوٍ شمالي ‏ شرقي» حيث 
كانت تقيم قبيلتا البلوشي (نطءد1ة8) والبرهوي (8:860) اللتان لم تكونا 
تخضعان للسيطرة الهندية أو الفارسية. تمرّ الحدود إلى الشرق من مُستنغ 
وبشين [أبشين] (دنطوزط) التي تسكنها قبيلة الكاكري (هعاة1)» وصوله إلى 
قلعة كلراي (6181281©)» وتمتد صعودًا إلى إقليم كوه بابا حيث تحاذي تمامًا 
شرق منابع الأنهار ترناك (21م )12‏ قرب قندهار - وأركنداب (طهلمهطعنة) - 
قرب مدينلة بست وهلمند الذي يصب في بحيرة زره. 


أما الحدود الشمالية لبلاد فارس» فمن المحتمل أنها تبعت قمة كوه 
بابا غربّاء ثم وادي هري رود الأعلى (وادي نهر هراة)» ومن نقطة إلى 
الغرب من دولت يار تخترق الحدود الجزء الشرقي من سلسلة جيال 
بتروبمسوس (5ئ36[150م2320) بمحاذاة ممرّ غُل (اد6) إلى وادي المرقاب 
الأعلى. ووصلت الحدود في عهد الشاه عباس الأول إلى نهر جيحون. وتسير 
مع مياه النهر [المرقاب] إلى شهارجوي (110-:08303)» حيث تخترق صحراء 
قره قم [تركستان] بين خوارزم [كيوا] وواحة مرو [ماري] إلى بحر قزوين 
إلى الشمال من نهر أترك. ومن الناحية الشمالية لهذه الواحة» تمتد الحدود 
غربًا إلى كُبت داغ إلى الشمال من أبيورد مباشرة» تاركةً كل المنطقة إلى 
الشمال والشمال الشرقي من هذه الجبال بأيدي التركمان. ويتابع خط 
الحدود امتداده عبر قمة السلسلة ومنحدراتها الجنوبية إلى وادي أترك» 
ومنها إلى بحر قزوين قرب حسن قولي. ويمتد على الجانب الغربي لبحر 
قزوين إلى الغرب من مدينة دربند» ويمتد غربًا ثم ينحرف إلى الجنوب 
الشرقي» ويستمر في موازاة الساحل عبر المنحدرات المنخفضة لجبال 
داغستان إلى نهر سمور. ثم تمتد الحدود إلى غربي الطرف الجنوبي الغربي 
لذلك النهرء وتتابع عبر منحدرات الجبال العالية التي تشكل الحدود 


584 


الجنوبية لقبيلتي قموقس واللزغيين (5اع2ع.آ)» وتدلحرف إلى الشمال الغربي» 
وتتبع سلسلة جبال القوقاز الرئيسة غربًا إلى كزبك» ومنها إلى النقطة التي 
بدأت منها على الحدود التركية”". 


يبلغ طول الحدود الإيرانية نحو 15٠٠‏ كلم» تحيط بمساحوةٌ تبلغ نحو 
مئة وأربعة وستين مليون هكتارء أي مليون و5140 ألف كلم”''". تشمل 
هذه المساحة سطحًا متنوّعًا ما بين الساحل والداخل. حيث يشتمل على 
المنبسط والمتدرج والأودية والجبال والصحاري والغابات. ويذكر ديفيد 
مورغان (مدع:ه0.34): «أنْ المساحات الصحراوية الكبرى في الوسط 
والجنوب» دشت لوت [صحراء لوط]ء وبقية البلاد التى تشتمل على 4 أو 
٠‏ في المئة من المساحة الإجمالية لبلاد فارس تغطيها الغابات والمراعي» 
و١٠‏ في المئة فقط تُرْرِع بالحبوب» والبقية أراض حدودية''". ويُجمع 
معظم دارسي جغرافية بلاد إيران على أنها هضبة عالية» يصل ارتفاع بعض 
أجزائها إلى ما بين 4٠0٠٠‏ قدم/ 5١17م‏ و0١0500‏ قدم/ 1610م عن سطح 
البحرء باستثناء إقليم خوزستان الذي تنخفض بعض أجزائه إلى 4١‏ قدم/ 
٠م‏ عن سطح البحر. وتحيط بها سلاسل جبلية من الشمال والغرب 
والجنوب» ففي الشمال تقع جبال ألبورز (4160:2) وهي أعلى قمم جبال 
القوقازء يبلغ ارتفاعها نحو 60177م» وإلى الغرب والجنوب سلسلة جبال 
زاغروس روم ج2772 التي يبلغ أقصى ارتفاع لها نحو ٠٠‏ 2 

على الرغم من وقوع هذه البلاد على مقرّبة من أنهار عظيمة (الفرات 
ودجلة وجيحون). فإنَ أنهارها الداخلية قليلة», أكبرّها نهر كارون في 
الجنوب الذي يبلغ طوله نحو 84٠‏ كلمء. وينبع من جبال زاغروس» ويمرّ 


(94) منيوط له جمالودبعء0 «مطهولا ذا فته لاكدابرط أبؤزه؟ عل زه أأمظل 786 ,أمنطعاءعما معصععسما 
.3-! .رم ,(1958 ,رؤوعء5 لإالق01107نا ععلمطصسمة نعانا ,عولمطسقة) 


)١١(‏ ,(1988 ,تلةتتعدمءآ تاملهمآ) 040-1797( ,مأكءط أمنصألء1 ,سصموعملة لأحوظ لمه ١!‏ .م ,رمماطعمءق3 

اا 
)01 4 .2 متتشتهع 3/0 
() المصدر نفسه. ص ]. 


(17) شارل جورج بدران؛: أطلس العالم: أطلس جغرافي مصور (بيروت: [مؤسسة بدران]ء 
65 ص .١7578‏ 


امنا 


عبر خوزستان ويصبٌ في الخليج”*''»: عرفه العرب قديمًا بنهر دجيل 
وكارون تصحيمقًا لاسم كوه رنكء. أي «الجبل الملون»» وهو الجبل الذي 

منه هذا النهر””'". يليه نهر أرس أو أراكس في شمال البلادء البالغ 
طوله نحو 6٠١‏ كلمء ثم نهر سفيد رود [النهر الأبيض] اليالغ طوله نحو 
6 كلم. علاوة على أنهار صغيرة» مثل نهر زاينده رود»ء ونهر أصفهانء 
وكذلك بعض الأنهار التي تضيع في رمال الصحراء أو المستنقعات. 


يذكر دونالد ولبر الأنهار في إيران كما يلي: أنهار أرس وسفيد رود 
وفرعه الطويل قزل أوزون وأتركء وتصبٌٍّ كلها في بحر قزوين. ونهر آب دز 
الذي يتقاطع مع نهر كارون» ويصبّان في الخليج. علاوة على الأنهار التي 
تصب في داخل البلادء وهي: زايئده رود الذي يجتاز أصفهان وجاجرود 
وكرج وكُّن بالقرب من طهران» وقره صو بالقرب من همدان» وهابله شرقي 
لاشانء وقم الذي يمرّ بالقرب من مدينة هابله. ونهر كر [نهر سيرس] الذي 
يمرّ بالمدينة القديمة برسيبوليس» وفي أقصى الشرق نهر هلمند الذي تروي 
مياهه جزءا من سجستان'''. ومعظم أنهار فارس تنتهي إلى ثلاثة مصبات 
خارجية. هي: بحر قزوين في الشمال وبحر عُمان والخليج في الجنوب. 
ويضيف الأمين: «أما المصبات الداخلية فهي بُحيرتا قم وأرميهء بالإضافة 
للمستنقعات الداخلية2”!0. 


تنتشر بين الصحاري والشواطئ» وبخاصة على أطراف النجد الذي 
يشتمل على دشت قزوين ودشت ورامين» أراضٍ زراعية شاسعة» علاوة 
على الواحات التي تضم مشهد وسبزوار ونيسابور وسيمئنان وطهران وقم 
ويزدوكرمان» وأودية آراك الغنية وهمدان» وسهلّي قزوين وخوزستان!*'"', 


)١5(‏ حسن الأمين» دائرة المعارف الإسلامية الشيعية؛ 4 مج (بيروت: دار التعارف للمطبوعات» 
) مج 24 ص 115. 
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)١١(‏ دونالد ولبرء إيران: ماضيها وحاضرهاء ترجمة عبد النعيم محمد حسنين» ط ؟ 
(بيروت: دار الكتاب اللبناني؛ القاهرة: دار الكتاب المصري» ))١9854‏ ص5١‏ 16. 

(10) الأمينء مج 4. ص 155. 

)2 .2 .م تلطع ماءل3 


ونختصر مع مالكولم الذي يقول: «إن الملامح الأكثر برورًا في هذا البلد 
[إيران]» هي سلاسلٌ متعددةٌ من الجبال» وأصقاع كبيرة من الصحارىء 
بينها أودية جميلة ومّراع خضراء”*'. ينتشر في إيران كذلك كثير من 
البحيرات؛ أكبرُها بحيرة أرومية الواقعة في الشمال الغربي من البلادء 
ومنها قم وبريشان وهامون وبختكان بالقرب من شيراز””". 


مع هذا التنوع في التضاريسء لا بد من وجود فروقات مناخية. ولا 
سيما بين المناطق الساحلية والقريبة من البحار والبحيرات من جهة. 
والمناطق الداخلية من جهة ثانية؛ إذ تسيطر الرطوبة المرتفعة في الأولى» 
فى حين يطغى الجفاف فى الثانية حيث الصحراء. أما فى الجبال والمناطق 
الجُغطاة بالأشجارء 0 الجوّ البارد. ويذكر تورغان ا«أن هناك فروقاتِ 
كبيرة في درجات الحرارة بين الليل والنهارء وكذلك بين الفصول:". 

شملت هذه البلاد أقاليمَ متعددةٌ يذكرها لوكهارت: يبدأ من الشمال» 
حيث جورجيا (الكرج) التي تقع إلى الشمال الغربي لبلاد فارس بين سلسلة 
الجبال القوقازية والحدود التركيةء وتتألف من مملكة الكرتلى (18:1) فى 
الشمال الغربي؛ والكختي (#0طه) في الجنوب الغربيء وعاصمة هذا 
الإقليم مدينة تبليس (تفليس). يليه إقليم أذربيجان الذي يقع إلى الجنوب 
وجنوب شرق جورجياء وهو إقليم واسع يضم مقاطعات عدة. مثل إروان 
[إريفان] ونخجوان وقراباغ» وعاصمتّه مدينة تبريزء وفيه مُدن مهمةمثل 
إروان عاصمة مقاطعة شخورسعد وغنجه وأردبيل التي سكنتها الأسرة 
الصفوية. إلى الجنوب من أذربيجان يقع إقليم كردستان أو أردلان» ومركز 
الحكم فيه مديئة سننداج؛ وإلى الجنوب منه إقليم كرمنشاه الذي تمر به 
الطريق الرئيسة من بغداد إلى قزوين فطهران وخراسان؛ وعاصمته مديئنة 
كر مانشاه. أما إقليم عراق العجم [ميديه] فيقع إلى الشرق من كردستان 
وكرمانشاهء وهو إقليم وسطي كبيرء عاصمئّه أصفهان. ومن مُدنه المهمة 


الحلف .مما .آمك ,تمامعاولة 
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قزوين وطهران وقم وساوا وقاشان وأردستان [أرسون] وخونسان وكلبيكان 
وجيلان. إلى الجنوب الشرقي في كرمانشاه يقع إقليم لورستان [بلاد اللر] 
وهو إقليم جبلي ومركزه خرّم أباد.» وبمحاذاته وإلى الجنوب الشرقي منه 
يقع إقليم عربستان (خوزستان) حيث تشغل قبيلة البختياري الكبيرة الجزء 
الشرقي منه. ويقع إقليم كوهغلو (ناانهم13) بين بلاد البختياري من الجهة 
الشمالية الغربية وإقليم فارس من الجهة الجنوبية الشرقية. 


أما إقليم فارس الكبيرء فامتداده من رأس الخليج إلى مدخله قرب بندر 
عباس ومضيق هرمزهء وعاصمته شيراز. وإلى الشرق من الجهة الجنوبية 
الشرقية لإقليم فارس يقع إقليم كر مان (كرمينا قديمًا) مع عاصمته التي تحمل 
الاسم تقبة) وتحده شرق صحزاء لوت (دشتك لول) التي تفصله عن إقليم 
سيستان. وإلى الجنوب الشرقي من كرمان يمتد إقليم مكران شرقًا إلى الحدود 
الغربية لبلوشستان (بلوخستان)» التي تقع بين مكران غربًا والإمبراطورية 
المغولية في الهند شرقًا. أما في الشرق والشمال الشرقي من بلاد فارس» 
فيقع إقليم خراسان الكبير الذي يضم مقاطعتين كبيرتين هما قندهار وهراة» 
ومقاطعة مرو الصغرى. ويذكر ولاديمير مينورسكي”"" أنه كان يشتمل على 
مُقاطعنّي سيستان (سجستان) وبلوخستان» وأشهر مُدنه مشهد وهراة وقندهار. 

أما إقليم أستراباد فيفصل بين خراسان وبحر قزوين إلى الشمال الغربي 
من بلاد فارس». وكانت تقطنه قبائل تركمانية من القاجار والجلائريين. وإلى 
الغرب من أستراباد يمتد إقليم مازندران الساحلي على المساحة الخصبة من 
الأراضي بين سلسلة جبال البورز وبحر قزوين» ويتكون غالبا من الغابات. 
وبمحاذاته غربًا ب يقع إقليم كيلان» وأبرز مدنه هي مدينة رشت. وتفصل بين 
كيلان وإقليم شيروان مقاطعتا طاليش وسهوب مغان (مقان) التابعتان لاقليم 
أذرييجان» ومركز هذا الإقليم بلدة شماخي (2)5022151 ويضم أيضًا جزءًا 
صغيرًا من داغستان يقع ضمن الممتلكات الصفوية» إضافة إلى مدينة دربند 
المحصنة. إلى الشمال من هذا الإقليم تقع بلاد اللزغيين (16281) وغيرهم 


(؟5) سازمان اداري حكومت صفوي با تعليقات مينورسكيبر تذكره الملوك [التنظيم الاداري 
للحكومة الصفوبة مع تعليقات مينورسكي على تذكرة الملوك]؛. ترجمة مسعود رجحب نيأ» ط ؟ 
(تهران: انتشارات أمير كبيرء 9484١)ء:‏ ص 145. 
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من القبائل التي تقطن الجبال ولا تخضع لإدارة موي27 


يمكن إيجاز هذه الأقاليم من الشمال إلى الغرب ثم جنوبًا فشرثًاء كالتالي: 
جورجياء أذربيجان» كردستان» كر منشاه» عراق العجمء لورستان» خوزستان أو 
عربستان» كوهغلوء فارسء كرمان» مكران» خراسانء أستراباد» مازندران» 
جيلان (كيلان) وشيروان؛ إضافة إلى عراق العرب ومركره مدينة بغداد. 


سكن هذه البلاد كثير من القبائل التى تركزت في المناطق الحدودية» 
وهذه ميزة يذكرها كارلتون كون (مممه .5 بح) بقولةة إن «الكثافة السكانية 
كانت مركّزة قرب الحدود منذ العهد الإخمينى:”*'". هؤلاء السكان لا يمكن 
تقسيمهم إبنيًا قحسب. بل كذلك وفق اللغة وطرق المعيشة» فهناك الحَضّر 
المُستقرُون والموزّعون على المدن والأرياف. وهناك البدو الذين يجوبون 
المراعي ويقطّنون الجبال”*". من الناحية العرقية والإثنية» هناك التاجيك 
والاكرات علاوة على أغداد كبيرة هن الأثراك والتركمان' والعرت 
والبلوشي والبرهوي والأفغان والجورجيين والأرمن. والجدير بالذكر أن 
بعض الأتراك قَدِمُوا من الإمبراطورية العثمانية مُناصرين للشاه إسماعيل 
الأول» وبعضهم الآخر دخلوا البلاد قبل العهد الصفوي» مثل الأفشاريين 
والقشقايين (0258921) في القوقازء إضافة إلى اللزغيين الذين استوطنوا 
المناطق الجبلية لداغستان. أما الجورجيون فعاشوا في كرتلي وكختي» 
وانخرط كثير منهم ممن اعتنقوا الإسلام في الجيش الصفويء وشكلوا مع 
الشر كس والأرمن فرق الغلمان (5دانا68) في عهد الشاه عباس الأول!""', 


إضسفف .4-8 .مم ,امنتاباعمنا 

05, .م ب4 .اهل ,تمدماولره مالع ممماعنودع 716 نظأ «ملإتام همع مسصطاظ مقة نإطمذعممع0] سمل رومه)‎ ١٠١ )١4( 
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)١7(‏ التركمان: كلمة أطلقها المسلمون على قبائل «الأوغوزه؛ وتعني: «الأتراك المسلمين'. 
وهناك من يرى أن كلمة «تركمان؛ تنتكون من كلمتّي «ترك؛ و«مان؛ أو «من». وتعني: الرجل 
التركي. أو المُقاتل التركي. كما أطلقت الكلمة «تركمان» على الأتراك الرْحَل لتمييزهم عن الأتراك 
المُستقرين. انظر: عزيز قادر الصمانجيء التاريخ السياسي لتركمان العراق (بيروت: دار الساقي» 
6 2). ص 11-14 
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وبهذه الطريقة انتشر الجورجيون في معظم بلاد فارس. أما الأرمن فعاش 
القسم الأكبر منهم في مدينة جلفاء كما أقاموا في إحدى ضواحي مدينة 
أصفهان في ناحيةٍ سمّوها جلفا الجديدة» وفى همدان وغيرها من المدن. 
وقطن الأكراد إقليم كردستان» في ما استوطنت جاليات منهم أذربيجان 
وخراسان. في جنوب البلاد سكنت القبائل العربية فى الأجزاء المنخفضة فى 
عربستان (خوزستان) وسواحل الخليج والجزر الواقعة قبالة الساحل. أما في 
شرق بلاد فارس فكانت القبائل المحاربة» مثل القلزيين الذين تمركزوا 
حول قندهارء والإبداليين الذين سكنوا منطقة هراة» بينما سكن الهزاريون 
القسم الجبلي من البلد إلى شمال وغرب واديّي هلمند وترنك*". 

مع هذا التنوع الإثني كان التنوع اللغوي» إذ على الرغم من أنْ اللغة 
الفارسية كانت الأكثر انتشارّاء وكما يسميها مارشال هودجسون: «لغة 
المراسلات الدبلوماسية»”*"©. أو لغة العصر في تلك المنطقة» إذا جاز 
التعبيرء فقد سادت لغات عدةء منها التركية التى كانت لغة البلاط 
الفارسي. إذ كتب بها بعض الشاهات أشعارهمء كالشاه إسماعيل مثلاء 
وكذلك اللغات الكردية والعربية والجورجية والأرمنية والبشتوية. 

تبعًا للاختلاف الإثني واللغويء. كان التنوع الديني والمذهبي؛ فعلى 
الرغم من إعلان الشاه إسماعيل الأول المذهبّ الإمامي الاثني عشري 
الشيعي مذهيًا رسميًّا للدولة الصفوية. بقيت هناك جماعات إسلامية سُنّية 
لجعاد 23 مثل اللزغيين والداغستانيين والأكراد والقلزيين ومعظم القبائل 
العربية. عموماء مثّل السّنّة أقليةً في بلاد الصفويين يعامة بعد قيام الدولة 
الصفوية؛ في ما مثّلوا أغلبية في بعض الأقاليم. 

كانت في بلاد فارس جماعات من المسيحيين» مثل الجورجيين» 
والأرمن ومعظمهم من الأرثوذكس. كما كانت في تلك البلاد أيضًا ‏ وما 
زالت حتى أيامنا هذه جماعاتٌ من الزرداشتيين في يزد وكرمان» وانتشر 
بعضهم في مُدنٍ أخرى. وكانت في أصفهان منطقة مخصّصة لهم في الجهة 

لبف .8-10 .مم ,أعنتاكاعهآ 
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الجنوبية من زاينده رود؛ علاوة على اليهود الذين كانوا يعيشون في بعض 
المدن المهمة. مثل أصفهان وهمدان وكاشانء. وكانوا قليلي العدد نسبيًا. 
عموماء يقدّر لوكهارت عدد سكان إيران في نهاية القرن السابع عشر بما 
ذن كفانة ملذيق وغشرة لان السمة "7 

باختصارء نقول مع كُون إن القبائل الكبرى انتشرت في بلاد فارس 
بحسب التوزيع الجغرافي التالي: في جبال زاغروس كان الأكراد واللريون 
والبختياريون والكوه غالوس والماماسيون والكاشجاي والخامشاي. أما في 
الشمال الغربي وجبال البورز وسهل شرق بحر قزوين» فأقام الشاهسافانيون» 
والبورز ‏ الغربيون والشرقيون ‏ والتركمان والقرغيز. في الساحل الجنوبي 
والجنوبي الشرقيء أقام العرب والبالوشيون والبراهولزيون والسيستانيون”' ". 
مع الإشارة إلى أن إيران تقع ضمن المناطق الجغرافية المُعرّضة للبراكين 
والزلازل؛ ويعدّها بيرت فراغنر (©مهةع2 .8) «واحدة من أكثر المناطق غير 
المستقرة تكتونيًاة("" » لذلك فإنها تتعرض باستمرار لهزات أرضية مدمّرة. 


ثانيًا: الدول السابقة أو المجاورة للصفويين 


تعاقبت فى بلاد فارس والمناطق المحيطة بها دول كثيرة قبل القرن 
السادس عشر الميلادي الذي شهد مطلعه قيام الدولة الصفوية. دخل الإسلام 
بلاد فارس في العهد الراشدي» واستمر من دون انقطاع حت أيامنا هذه» 
ووصل إشعاعه ونفوذه إلى المناطق المحيطة بها. فى الشرق» كانت الممالك 
الاملامية فى الهسد؛. أما'فى الكمال والشمال لغرب فكانت الدولة 
العثمانية» الجار اللدود للصفويين» وفي الجنوب والجنوب الغربي» كانت 
دولة المماليك. أما في بلاد فارس نفسهاء فكانت دولة الإيلخانيين المغول 
الذين أسّسوا دولتهم في قلب إيران» علاوة على التيموريون الذين أسّس 
دولتهم تيمورلنك. وقامت على أنقاضها دويلات وإمارات عدّة؛» كانت 


كرف 1 ممه 9 .مم بامتطاعمآ 
الحيف 8 .م مهمو©6 
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أبرزّها دولتا القرا قيونلو والآق قيونلوء نشطت الدعوة الصفوية في 
عهدهماء وقامت على أنقاضهما. 


بعد وفاة تيمورلنك في عام .١4٠05‏ شهدت الإمبراطورية التي أسسها 
انقساماتٍ حادةٌ تمئلت بانشطارها إلى قسمين: شرقي وغربي» وفي تحرّك 
الحكام الذين خسروا ممالكهم وسلطانهم ساعين للعودة إلى قوتهم ومجدهم 
السابقين. رافق ذلك اضطراب سياسي ناجم عن غياب نظام خاص في وراثة 
العرش لدى التركمان, الأمر الذي كان يُتيح لأي فرد من أفراد الأسرة 
الحاكمة الاستئثار بالسلطة إذا استطاع كسب ولاء بقية أفراد أسرتهء بالإقناع 
أو بالإكراه» وهذا النظام ورثه التيموريون عن أسلافهم المغول. وكان شائعًا 
لدى معظم القبائل التركمانية”"". 

فى هذه الأجواء التنافسية المحمومة والدموية غالبّاء عاش السكان فى 
بلاد فارن تتنازعهم حالاثٌ الضياع والقلق والاضطراب السياسي في ظل 
التيموريين وسائر حكام الأقاليم الأقوياء (الجلائريين» ذي القدرء القرا 
قيونلو)؛ وتميّز من بين هؤلاء حكام القرا قيونلو والآق قيونلو. ويذكر 
القرماني هاتين الأسرتين بقوله: إنهما «طائفتان من التركمان. وكانت 
مساكنهم القديمة بلاد تركستان». ثم تحولوا عنها في زمن أرغون خان 
الملك إلى بلاد أذربيجان» ثم تحولت طائفة قره قيونلي إلى نواحي أرزتكان 
(أرزنجان) وسيواسء» واستفحل بها أمرهم. وتحوّلت طائفة آق قونيلي إلى 
ديار بكرء: واستولوا على الملك والسلطنة7”: 


يكتنف الغموض أصل القرا قيونلو أو جماعة الخروف الأسود (قرا: 
أسود» قيوتلو: حثل أو حروق):*'". .والآق نبور ار جساعة الشروفت 
الأبيض» ويقول هانس روبرت رويمر (20686:1 .2 .11) إنه يمكن أن يكون 


إضضف .104 .م بمحعرولة 
وتحقيق فهمي سعد وأحمد حطيط . ' ج (بيروت: عالم الكتب» )]199٠١0[‏ ج و ص 4١‏ 

(5) انظر مادة ٠آق‏ قويونلو؟ و«قرا قويونلو»؛. في: إبراهيم الدسوقي شتاء المعجم الفارسي 
الكبير - فرهنك بزرك : فارسي - عر بي ٠‏ ؟ج (القاهرة: مكتبة مدبولي» 4247 مج .0 ص 0000 
وهمج ,2 ص ه١5‏ 


اضن 


الآق قيونلو والقرا قيونلو من الأصل نفسه. وأصبحتا في القرن الثامن/ 
2 0 ا الل ورف 

الرابع عشر قبيلتين مهمتين تعودان بنسيهما إلى اوعرد خان” ". وبالتحديد 

إلى فبييلةق بايندير (المتترة8) وبهارلو (للعوطه8) أوبراني (1هة:ة2)8» حيث 

انحدر الآق قيونلو من الأولى» والقرا قيونلو من الأخيرة» هذا ولم يُذكر 

هذان التجمعان القبّليان قبل العهد المغولي. 


١‏ القرا قيونلو 

حكم القرا قيونلو أجزاء من شرق الأناضول والعراق والجزيرة ومعظم 
إيران» ونتيجة الإنجازات التي حقّقتها هذه الأسرة» انضوت قبائل عدة 
تحت رايتهاء منها السعد لو في إقليم نخجوان. والدخر لو في إقليم 
أرضروم ‏ بابيرت» والياغوت واغاج إري في إقليم مرعش., والبهار لو في 
إقليم همدان» والكرمان لو في إقليم أغانجا ‏ يرداع» والجاكير لو في 
نواحي أردبيل والايين لو وغيرهم. وبرز عدد من حكام القرا قيوئلو منهم 
بيرم خواجه الذي كان خاضعًا لسلطة الجلائريين» حكام العراق. 

بعد بيرم خواجه» تولّى الحكم ابن أخيه قره محمد'"" الذي دافع عن 
بلاده فى مواجهة غزوات تيمور في عام امل لكن ابن اخته بير حسن 
القرا قيونلو قتله في عام »١784/14١‏ ومع ذلك لم يستتب الأمرء إذ سرعان 
ما تكثّل الأمراء حول قره يوسف بن قره محمد الذي نازع بير حسن الذي مات 
في عام 17431/17/97. سار قره يوسف على نهج أبيه في محاربة تيمور. وكان 
خصمًا عنيدًا له واتّبع معه سياسة الكرّ والفَرّ وبرز قره يوسف بصفته حاكمًا 
قويًا بعد وفاة تيمور. وخضعت لسلطته مناطقٌ في إقليم أذربيجان والموصل». 
وأخذت قوته تزداد. وأخضع لسلطته المناطق التى انتزعها منه تيمور. 

خَلّف قره يوسف ابنّهِ إسكندر**" الذي اشتُهر بقسوته» لكن «شاهرخ» 


(5؟) ع7 :6 .أو؟ ,سمط زه مممسطلط موفسطنههن) 786 :وأ درف أأكفملاط اعتماءيك1 علطأ ,ععصمعمه. 8 لما 
101 .م بسمععماا لصن ,156 لمة 152 :150 .وم ,خايومس] لانتهلمك لاه لأسيدام1ة 


[فغرف 4 .١ج‏ ,رك .أه؟ ,ماما زه وأألنممم عوط 76 ندا «ربالمنزه كا مفكل» معصسة .1 

ويذكر رويمر احتمالًا آخرء وهو أن يكون قره يوسف ابنًا لبيرم خواجه. انظر : .160 .م ,لاطا ,عسمعم8 

(8) أحمد غفارى قزويني» تاريخ جهان آرا [تاريخ زينة الدنيا] (تهران: كتابفروشى 
حافظ.[934١1]).‏ ص 71495, 


يخا 


التيموري استدعى «جهان شاه» شقيق إسكندرء ونصّبه رئيسًا للقرا قيونلوء ما 
دفعه إلى مُحالفة المماليك والاستعانة بهم. التقى الأخوان في معركةٍ قرب 
تبريز عام 21478/814١‏ تلقى فيها إسكندر ضربة قاسية أجبرته على الاحتماء 
بحصن النجق المنيع. حيث انتظر المساعدة العسكرية المملوكية التي كانت 
في الطريق» ثم عادت إلى مصر من أرزنجان لدى وصول خبر وفاة السلطان 
برسباي المملوكي. لاقى إسكندر حتفه على يد أحد أبنائه» وتفرّد جهان شاه 
بالحكم بين عامي 14794/841 و1877/4737. ولمًا توفي شاهرخ التيموري 
في عام .14417/80٠‏ هاجم حاكم القرا قيونلو مدينتي سلطانية وقزوين 
التابعتين للتيموريين» وأضاف مدينتي الري وأصفهان وإقليمّي فارس وكرمان 
إلى مناطق نفوذه. 

قام جهان شاه في عام ١4717‏ بحملة ضد حاكم الآق قيونلو أوزون 
حسن. انتهت بكارثة أدت إلى مقتل جهان وابنه محمد. وأخذت دولة القرا 
قيونلو بالانحدار السريع. لتنتهي مناطقّ خاضعةٍ للآق قيونلو*". 

يجمع بعض المؤرخين على شييعيّة دولة القرا قيونلو» وإن اختلفوا في 
تشيّع جهان شناه: يذكر سوم أن أسماء أفراد الأسرة المتاهرينء وكذلك 
زعماء بعض القبائل» كانت يار علي وبير علي وحسن علي وحسين علي 
وعلي شكرء ما يدل على وجود مُيول شيعية لدى القرا قيونلوء كما أن 
سنن حاكم بغدادء سك عٌُملة ذكر عليها أسماء الأئمة الاثني عشر4"7. 


؟" ‏ الآق قيونلو 

عاش القرا قيونلو والآق قيونلو في فترةٍ زمنية واحدة. وتداخل 
ناريخهما مغا إلى:درجة 'دفعت رويمر إلى :القول: إن «تاريخهما يفهم بشكلٍ 
أفضل إذا درس بشكل 1 والآق قيونلو أسرة تر كمانية» وكان تعبير 


(59) حسن روملوء أحسن التواريخ. به اهتمام عبد الحسين نوائى (تهران: بنكاه ترجمه ونشر 
كتاب. )1١910١‏ ٠د‏ ص 177 ؛ ,لمره2ة5 .14 وغوه :166 لهة 161 .مم ,.لتط1 ,تععمظ :588 لمة 586 .مم ,فيك 
اتنقناقةل) ١‏ .0ه ,40 .اونا ,نمماوا مع2 «كناصة؟ اه طنهعم7آ عط معلة وتعط مز لإعممعرميك ع0) عأععنماك على 

لصة 490 .درم 1١‏ .لهك ,سأمعأ2 4 سد ,104 مد 102 .مم ,مدعءهلة :42 لهد 38 .مم ,(964] 


(40) سوف يتم إلقاء الضوء حول هذا التشيع في الفصول اللاحقة. انظر: 5 ١‏ ,لا5 
)2041 .155 .م لتط! ,تعسصعمع 
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الياينديري مُرادقًا لاسم هذه الأسرة»ء وهو اسمٌ لقبيلة كان ذائمًا في آسيا 
الصغرى خلال القرن الثامن/ الرابع عشر””*. اتخذ الآق قيونلو من آمد في 
0 وكانوا في صراع مع كُلْ من 
القَرا قيونلو والأكراد والجورجيين والعثمانيين. ويُعَد بهاء الدين قره عثمان 
المُلقَّبِ ب «قره أن (ت )١5750 - ١415/88‏ مُؤسّس هذه الأسرةء إذ 
ملم حك قيار بكر مق تيم 1 

أمَا المُوْرحونَ البيزنطيون فيذكُرون تر علي بك الآق قيونلو زعيم 
الأتراك في آمد الذي حاز رُتبة أمير في عهد غازان الإيلخاني (1944/ ١790‏ 
07// 104). أما مؤرخ الأسرة الطهراني واضع كتاب الديار بكرية» فلم 
يذكُر تر علي أو ابنه طلغ بكء بل وضّع نسبًا يعود بالآق قيونلو عبر واحدٍ 
وخمسين أبّا إلى أوغوز خان» الأب المزعوم لقييلة الأوغوز”**'. على أنه 
مهما اختلفت الآراء» فإِنْ قره أن عثمان هو الذي قاد الآق قيونلو عندما 
ظهرت هذه الجماعة وأخذت تؤدي دورّامهمًا فى الحياة السياسية فى تلك 
المنطقة» وعندما أخذت تشارك الحوادث التي جرت في القرن الرابع عشر. 

وقف قره عثمان الآق قيونلو إلى جانب تيمورء وحاز لقب الأمير. 
وتدرّجت علاقة قره عثمان بالمماليك من السلمية إلى الصراع؛ ولا سيما 
عندما هاجم ممتلكاتهم في شمال سورية. وتوفي قره عثمان في صفر 414 
ه ‏ نهاية آب/ أغسطس 15170١م.‏ وبعد وفاته حكم ولداه علي بك (ت815/ 
8) ثم حمزة بك (ت545/858١)»‏ وحاولا متابعة ما بدأه أبوهماء 
فحارّبا المماليك والعثمانيين. ثم تسلّم الحكم جهانكير بن علي بعد وفاة 
والده» واستعاد بعض الأراضي التي سيطر عليها جهان شاه القرا قيونلو. أما 


(؟4) حسن بيرنيا وعباس إقبال اشتيانى» تاريخ إيران از آغاز تا اتقراض قاجاريه [تاريخ إيران 

منذ أقدم العصور حتى سقوط الدولة القاجارية]ء ؟ ج في ١‏ (تهران: كتابفروشى خيامء [19882])؛ 
حتى سقوط الدولة القاجارية]» ص 3805, 

(45) انظر: المصدر نفسه؛ «الملحق الرقم (5): الخرائط».» ص 1455 من هذا الكتاب. و.ان 
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عمّاهء قاسم والشيخ حسن. فنازّعاه السلطة. إذ استعان أحذهما بالمماليك» 
ار بالقرا قيونلو, فأرسل جهانكير أخاه أوزون حسن ضد عمه الشيخ, 
فهُزم الأخير وقُتل. لم يدم التفاهم طويلا بين الأخوين: إذ شن أوزؤون حسن 
(حسن الطويل) في أثناء غياب أخيه فى صيف عام /861م/ ١157”‏ هجومًا 
مباغئًا على آمد عاصمة ديار بكرء وأعلن نفسه قائدًا للآق قيونلو. 

قلّد سيد الآق قيونلو الجديد. مؤسسن الأسرة قره عثمانء فتزوّج في 
عام ١508/877‏ كيرا كاترين ابنة الامبراطور يوحنا كالوء وهي التي عُرفت 
لدى المؤرّخين الأوروتيين باسم دسبينا ا (لاتاقطع1 وستموء1) . 


يرى ميشيل مزّاوي (1نا1122220 أعطءنلة) أن أوزون حسن هو الشخصية 
الأبرز في الأسرة الآق قيونلوية» ويّعدّه الأكثر أهمية بعد السلطان العثماني 
محمد الثاني الفاتح خلال القرن الخامس عشر). 


استقبل أوزون حسن الشيخ جنيد الصفوي شيخ الطريقة ة الصفوية الذي 
ساءت العلاقات بينه وبين جهان شاه القرا قيونلوء ودعاه إلى الإقامة لديه 
وزوّجه أخته خديجة بيكه”"*). ومن خلال هذه العلاقة الجديدة (المصاهرة) 
كسب أوزون تأييد أنصار الحركة الصفوية وشيخها من جهة. ومن جهة ثانية 
حَيّد الطرابزونيين حيال الهجمات التي كان يمكن أن يقوم الصفويون بهاء 
ولا سيما أن زوجة جنيد هي حفيدة أحد الأباطرة الطرايزونيين. 

استطاع أوزون حسن تشييد دولة جذبت إليها أنظار الأوروبيين الذين 
كانوا يسعون إلى إيجاد حلفاء لهم ضدّ المماليك أولاء ثم العثمانيين. 
توطدت العلاقات بين الطرفين. وزادت متانةٌ مع بعفثة كاتيرينو زينو 
(2680 مسق0216) قريب دسبينا خاتون زوجة أوزون حسن»ء الذي وصل إلى 
تبريز وأمضى فيها أربع سنوات عاد بعدها إلى البندقية. 


توفي أوزون حسن في ١‏ شوال 885 ه - ٠ه‏ كانون الثاني/ يناير 


(ه2 المصدر نفسه »+ ص ١58‏ و7/ا١.‏ 


(6؟) ععومناطر ,أعان0 هذا أماتم ,اكتزناك ,#رأأك كل أدوله5 اا زه عرنعة0 +1711 ,أنامنععدك؟ة .11 اعطعناير 
.ص 1972 ,اعمك؟5 ."1 بوعل نطوء ا للا) 80.3 برغلل اكممداذا 
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64 تاركًا إمبراطوريةً تَعاقَبَ على حُكمها حُكام لم يستطيعوا صون 
وحدتهاء كما أن أحدًا منهم لم يستطع التفرّد بالحكم لفترة طويلة. من هؤلاء 
الحكام باي سنقر (ت 547/848١)ء2‏ ورستم لت 2)١591/9407‏ وأحمد 
غودي (ت5417/407١)‏ ومحمدي (ت .)١5٠١/408‏ والوند الذي حكم 
حتى عام .16١77/94٠01‏ ومراد الذي استمر حاكمًا حتى عام .15١7/908‏ 
وعندما بسط الشاه إسماعيل الصفوي نفوذه على معظم المناطق التي كانت 
خاضعة للآق قيونلوء هرب مرادء آخر حكام الآق قيونلوء إلى العثمانيين ثم 
إلى حكام دولة ذي القدرية» ثم ترك بلادهم أمام هجمات الصفويين20. 

تتشابه دولتا الآق قيونلو والقرا قيونلو في طرق حُكمهما التي ترتكز 
على مبادئ الحكم المتوارّثة منذ عهد المغول والجلائريين» حيث لا نظام 
معيئًا للوراثة.» بل كانت القاعدة السائدة سيادةً الأقوى من أفراد الأسرة 
الحاكمة. وفي عهد أوزون جرت هناك محاولة لفرض ضرائب متماشية 
والشريعة الإسلامية» إلا أنها فشلت وتراجع عنها السلطان رستم. من الناحية 
الديئية كان الآق قيونلو من السّنّةء بينما عُرف عن القرا قيونلو التشيّع» 
لذلك برز الصراع الصفوي - الآق قيونلوي في مطلع القرن السادس عشر 
كأنه صراع ديني» أظهر الآق قيونلو كأنهم المُدافعون المتحمّسون عن السُنّة 
مَقابل الستركى الي 0 

رافق حالاتٍ القلق والفوضى والصراعات السياسية هذه قدوم الموجات 
الجديدة من الترك ‏ التى يسميها رويمر «الموجة الثانية» - فاستقروا فى 
أذرييضان والمرتقعات الايزانية. وعلى الرغم من هذه السوجات» كانت 
الغلبة للبداوة التي طبعت الحياة الاجتماعية والسياسية””*. وجرت محاولات 
إلإحلال الشريعة الإسلامية وتعاليمها مكان الياسة7*؟2 السائدة منذ عهد 


(48) القرماني؛ ج ”. ص 45 - 0917 وبيرنيا واشتيانى. ج 7: تاريخ مفصل إيران از صدر 
إسلام نا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران المفصل منذ صدر الاسلام حتى سقوط الدولة القاجارية], 
ص 5208 169, 

حدق .84 .م .لتط] .عمعمعمج 

(58) المصدر نفسهء ص .١188‏ 

(01) يعرف المقريزي #الياسة» ب,«السياسة الظالمة التي تُحرّمها الشريعة'. ويقول : «إنما هي كلمة 
مغلية» أصلها #ياسة». فحرّفها أهل مصرء » وزادوا بأولها سيئاء فقالوا : قسياسة»؛ واسمع كيف نشأت َ 
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جنكيزخان وهولاكو. ضمن هذا السياق» أتت محاولة أوزون حسن إحلال 
الضرائب المرتكزة على مبادئ الشريعة الإسلامية» ومحاولات القاضي 
عيسى وزير السلطان يعقوب”””''. لكن هذه المحاولات لم تؤدٌ إلى فرض 
أحكام الشريعة والاقتصار عليها دون مبادئ الياسة وأعرافهاء فكانت القوانين 
والأعراف مزيجًّا من الشريعة والياسة. فى هذه الفترة أيضًا تزايد نشاط 
الصوفية» وانتشرت حركاتها في طول البلاد وعرضهاء وكانت من بينها 
الطريقة الصفوية. 


7“ الأوزيك 


كان الأوزبيك من بين القبائل التي لها تأثير مهم فى مجريات الأحداث 
في بلاد فارس وشمال بحر قزوين. وكلمة «أوزبك» مُكوّنة من تعبيرين: 
الأول «أوز» ويعني: مئةء والثاني «بك» ويعني: ازعيم)؛؛ أي إن تعبير 
«قبائل الأوزبك» يعني : قبائل المئة زعيم» وينتسبون إلى القبيلة الذهبية. 
وتعرّض توختاميشء» أبرز زعماء القبيلة الذهبية» إلى الهزيمة أمام تيمور في 
عام /991/ 21740 وبعد هذه الهزيمة برز بين الأوزبك زعيم ينتسب إلى 
شيبان بن جو ج00 شقيق بتو (8810)» مُؤْسّس القبيلة الذهبية» وكان هناك 
فرع آخرٌ من الأوزبك يُعرف باسم الكازاخ. 

بعد وفاة تيمورء برز بين الشيبانيين أبو الخير الذي استطاع في عام /45١‏ 
4 توحيد قبائل الأوزبك» واجتاح خوارزم» واحتل مدينة أوركنج» وسيطر 
على ضفاف نهر سيراداريا (سيحون قديما) الشرقية عام 585 ونقل عاصمته 
إلى سيغناق (5:80289)» وفرض سلطته على عشائر الأوزبك. وبعد وفاة شاهرخ 


هذه الكلمة: إن جنكيزخان لما غلب الملك أونك خان وصارت له دولة» قرّر قواعدٌ وعقوباتٍ أثبتها في 


كتاب «ياسةة؛ ومن الناس من يُسمّيه «يسق4؛ والأصل في اسمه ةياسة؛ ولما تم وضعه كتب ذلك نقشًا 
في صفائح الفولاذء وجعله شريعة لقومه. فالتزموه بعده» حتى قطع الله دابرهم؛ وكان جنكيزخان لا 
يتدين بشيء من أديان أهل الأرض» قصار الياسة حُكمًا ثابئًا بقى فى أعقابه» لا يخْرّجون عن شىء من 
حُكمه». انظر: أبو العباس أحمد بن على المقريزيء» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, 
المعروف بالخطط المقريزية» تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاوي» ” ج (القاهرة: مكتبة 
مدبولي؛ 159348)., ج لا ص 41 - 247 والملاحق ص 1١١‏ 450 من هذا الكتاب. 

20 .106 .م ,متعءو لا 


)2 قزويني» ص /ا 5 


: 


التيموري )١447/85٠0(‏ استفاد أبو الخير من الفوضى والاضطراب السياسي 
والعسكريء واجتاح بلاد ما وراء النهرء وأخذ يتدخل في شؤون الدولة 
التيمورية» حيث ساعد أبا سعيد التيموري في تسلّمه العرش عام .١501١/8604‏ 
رفض زعيما عشائر الكازاخ جان بك وقاري الوضع القائم» ففرًا مع قُوّاتهما 
إلى بلاد مغلستان. أما أبو الخير» فضعف وتلقّى هزيمة في عام -1١1407/871١‏ 
617 على يد مغول الأورت (5اه8ه240 01581) القادمين من غرب منغوليا. 


قتل أبو الخير في عام ١458‏ إبان توجّهه على رأس حملة ضدّ الكازاخ 
وحلفائهم في مغلستان» وأعقب وفاته صراع بين زعماء القبائل على السلطة 
والزعامة. لم يبقّ من أسرة أبي الخير إلا حفيده محمد شيباني الذي ولد في 
حدود عام 1451/8055١ء‏ وشارك بدوره في الصراع. ويبدو أن سلطته قويت». 
إذ أخذ منذ عام ١587/894١‏ يغزو البلاد الخاضعة للتيموريين» وفي العقد 
الأخير من القرن الخامس عشرء احتل إقليم سيراداريا (سيحون)» وتهيأ 
لاجتياح بلاد ما وراء النهر. ومنذ عام ١6٠١/9405‏ ترك الشيباني السهوب 
نهائيّاء حيث تقدم الكازاخ وبقوا هنالك حتى أيامنا هذه في البلاد المعروفة 
باسم كازاخستان. 


بعد سنوات عدة من الحروب» استطاع محمد الشيباني إخضاع بلاد ما 
وراء النهر؛ فبين عامي ١6٠١/4085‏ و405/١1١195٠ء‏ احتل سمرقند أكثر من 
مرة» وأصبحت خاضعة له بعدما انتزعها من التيموريين. حاول بابر التيموري 
استعادة عاصمة تيمور سمرقند» لكنه هم في عام ١4/41١15ء‏ فانسحب إلى 
كابول. وفي العام نفسه. احتل محمد الشيباني خوارزم. واجتاح خراسان 
حيث آخرٌ الحكام التيموريين حسين بايقرا الذي مات عام .19١5/411١‏ وفي 
العام التالي دخلت القوات الأوزبكية مديئة هراة عاصمة القسم الشرقي 
للامبراطورية التيمورية» وبحلول عام ١5١8‏ سيطر الأوزبك على كامل 
خراسان. وأصبحوا على حدود بلاد فارس والدولة الصفوية الناشئة» يحيطون 
بها من الشرق والجنوب الشرقي من دامغان وكرمان. وبحلول عام ١6١9‏ 
ورث الأوزيك الجزء الشرقي من الإمبراطورية التيمورية!؟. 


(04) المصدر نفسهء ص 50859و .113-114 .هرم ,مهملا 


5 


المماليك 


أسس المماليك”**2 في مصر دولة امتدت لتشمل بلاد الشام» وعينتاب 
ومرعش. والمماليك صنفان: المماليك البحرية الذين امتد حكمهم بين 
عامي 548/ ١596٠‏ و2©6840/9947. والمماليك البرجية الذين امتد 
حكمهم بين عامي 101 و200117/99""'. أكثِرُ المماليك البحرية 
من الأتراك والمغول» كه ابن خلدون أن الملك الصالح أيوب استكثر 
من المماليك الترك ومن في معناهم من التركمان والأرمن والروم 


وج ركس ٠»‏ إلا أن أسم الترك غالِبٌ على جميعهم لكثرتهم ومزيتهم»” 4 . أما 
المماليك البرجية» فهم من الأرثّاء الشراكسة» وأولّهم السلطان برقوق57. 


احتل المماليك مناطقٌّ استراتيجيةً مهمة في أفريقيا وآسياء وأوقفوا الزحف 
المخولي بعد انتصار حيشتهم بقيادة قطر على الجيش الفغولي: بقياذة كتيغا في 
موقعة عين جالوت عام 35 0غ حيث قُتل القائد المغولي مع بعض قادته””') 


(00) يذكر المقريزي في السلوك أن أول حُكام المماليك هو الملك معز الدين أيبك 0 
أعلن نائبًا للخليفة المستعصم بالله العباسي في القاهرةء وذلك في عام .150١/548‏ انظر: 
العياس أحمد بن علي المقريزي » السلوك لمعرفة دول الملوك. تحقيق محمد عبد القادر عطاء 0 
(بيروت: دار الكتب العلمية» .)١91/‏ 53 201 ص 455١‏ ويتابعه ابن تغري بردي» فيقول: «اتفق 
الأمراء على سلطنة الملك المعز أيبك» وسلطنوه بعد أن بقيت الديار المصرية بلا سلطان مدة؛. 
انظر: أبو المحاسن يوسفه بن تغري بردي » النجوم الزامرة في ملوك مصر والقاهرة. تقديم وتعليق 
محمد حسين شمس الدين» 15 ج (بيروت: دار الكتب العلمية» )0 3 /اوى» ص . 

(01) انظر الملحق الرقم (54): الخرائط.ء ص 159 4785 من هذا الكتاب. و,ستعطمعه5 .لا 
إه بررأمهجعواة هه برأممععم لاط برباممعومءة عطاره بجصدهدماءا2 ع داكا ره عألعممماءن 8 776 نهأ «رئكان أسداة» 

.5 ,3 .أب ,عماصوء2 ملممموطبكاط 16 
(لاهة) القرمانى» ج 3 ص رةه 

(مه) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. مقدمة اين خلدون (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي» لد. ت.]يى جُ 65 ص إزغغرة وحول دخولهم فى خدمة الصالح أيوب» انظر: المغريزي» 
السلوك لمعرفة دول الملوك. جَ ١‏ ص ”477. وابن تغري بردي» النجوم الزاهرة. ونسبة البحرية 
إليهم لأنهم أسكنوا في جزيرة الروضة في النيل الذي يعرف عند المصريين ببحر النيل. 

)29 المقريزي» المصدر نفسه » 3 لك ص ١2١‏ وابن تغري بردي ٠.‏ المصدر نفشسه ») 2 ل 
ص .18١‏ ونسبة البرجية إليهم لسكناهم في أبراج القاهرة. 

)٠0(‏ كارل بروكلمانء تاريخ الشعوب الإسلامية» نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير 
البعلبكي» 15 مم (بيروت: دار العلم للملايين» 1 ص 06 فيليب حتي [وآخرون]» تاريخ 
العرب » ط (بيروت: دار غندور» )0 ص كلض 


واستطاع الأشرف خليل فتح عكا وقلعة الروم''' في عام ١54١/54٠‏ 
وانتزاعهما من يد الفرنجة» معلنًا بذلك إنهاء الوجود العسكري للافرنج 
م0 1 

(الفرئجة) 2 . 

تعرّضت بلاد المماليك لهجمات تيمور لأسباب متعددة» منها لجوء 
أحمد الجلائري» عدّوٌ تيمورء إلى بلادهم إبان فراره من الجيوش التيمورية. 
ومنها محاولات التحالف بين المماليك والقبيلة الذهبية"2» التى أخافت 
ثيمور» علاوة على طموح الأخير وسعيه إلى السيطرة على ضفة الفرات 
الغربية. تقدم نيمور بجنوده فى خريف عام ١5٠٠/87‏ عبر عينتاب» واحتل 
حلب وحماة وحمص وبعليك» وفي كانون الأول/ ديسمبر من العام نفسه» 
وصلت قواته إلى خارج مدينة دمشق» وفرضت عليها حصارًا إلى أن دخلتها 
في آذار/ مارس 0401401 
أهلها. ثم توجه تيمور إلى العراق» ومنها إلى آسيا الصغرى. 


استمر المماليك في حكم مصر وبلاد الشام حتى مطلع القرن السادس 
عشرء حيث هُرْم آخر سلاطينهمء قانصو الغوري. وفتل في معركة مرج 
دابق في 74 آب/ أغسطس 70015'' أمام العثمانيين بقيادة السلطان سليم 
الأول الذي أنهى حكم المماليك العسكري في مصر أيضًا بعد شنق طومان 
باي آخر السلاطين المماليك في مصر عام 20101611//917. 


3 حيث استّبييحت المديئة» وأحرقت عمارتها وسنئ 


حافظ المماليك على رمز من رمور الحكم الإسلامي وهو الخلافة» 
حيث استقدم بيبرس أبا العباس أحمد بن الظاهر العباسي وبايعه بالخلافة» 
وذكر أسمه في الطب ونُقش على العملة. وَلقت بالمستنصر. ويذكر ابن 


(51) القرماني» ج ؟.: ص ©6ه17. وقلعة الروم هي حصن منيع قرب نهر الفرات. 

(57) ابن خلدون» جُ 5 »4١٠4‏ والمقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك. 9 > ص 7779, 

[فرئف .73 .7 «روك أ أقن10(5 لع ماعنا ع 1» ,معصعم8 

(64) المقريزي» المصدر نفهء جَ كا ص 66-4٠0‏ 

(15) القرماني. ج ”ء ص 15. واسماعيل سرهنك. تاريخ الدولة العثمانية. تقديم ومراجعة 
حسن الزين (بيروت: دار الفكر الحديث» 988١).ء‏ ص 8/١‏ هل. 

(17) نجم الدين محمد بن محمد الغزي» الكواكب الائرة بأعيان المئة العاشرة» حققه وضبط 
نصه جبرائيل سليمان جبور» 'جء ط ؟ (بيروت: دار الأفاق. 9/ا91١1)؛‏ جُ .١‏ ص 1٠١-5١5‏ 


م6 


خلدون أنه بعد مبايعته جهّزه للعودة إلى كرسيه في بغداد حيث قُتل على يد 
عساكر هولاكر. فبايع المماليك أحد العباسيين من بعده ومن عقب 
المسترشد واسمه أحمد أيضّاء وذلك في عام .15751١/57٠‏ وهو الذي 


إفثف 


استقرت الخلافة عقبه بمصر 


ه ‏ العثمانيون 

ينتسب العثمانيون إلى قبيلة قايي» إحدى قبائل الغز الأتراك. وكانوا 
تزاجعوا أمام المعول-الذين اجَتاخوا أراضي خراسان» والتمسوا الحعاية 
من خوارزم شاه الذي أسكنهم في المراعي شمال غرب أرمينيا!". شككل 
العثمانيون واحدة من الدول التركية التي كانت تفصل بين البيزنطيين والدولة 
السلجوقية»؛ أو سلاجقة الروم كما كانوا فوفرة: أميت هذه الدولة نحو عام 
ع اميل في بثينية (ولهزطانة) ء كما يذكر كرامرز الذي يُعدّد غيرها من 
الدويلات التركية» بذك كر الكرسي أوغلو (لالطع0 1621351)» والصروخان 
أوغلوء والأيدن أوغلوء والمنتشي أوغلوء والجندر أوغلو... وغيره*'". 
ويؤكّد رويمر ذلك» حيث يشير إلى أن الإمبراطورية العثمانية كانت في 
أوائل عهدها واحدةٌ من إمارات أناضولية لا حصر لهاء ولا تشكل خطرًا 
على إيران أكثر من القبائل التركمانية المعروفة بقرا قيونلو””". 

دخل العثمانيون في خدمة علاء الدين الثاني السلجوقي؛ سلطان قونيه» 
الذي أقطع أرطغرل المستنقعات الواقعة قبالة البيزنطيين» وتسلّم ابنه عثمان 
الذي ينتسب العثمانيون إليه الحكم بعد وفاة والذة في عام /541/ 1788. 
عام ١٠١/5494‏ توفي علاء الدين فاستأثر عثمان بالأراضي المُقطّعة له 
كلهاء ولقب نفسه بباديشاه آل عثمان. وأخذت الدولة العثمانية تنظم نفسها 
على الصعيدين العسكري والإداري» وبسطت نفوذها على القسم الأكبر من 


(510) أبن خلدون. ج 6 ص 7387 - 5415. 
(54) برو كلمان» ص ل!١+ 1‏ 408. وسرهنك,» ص 4 


(59) ع1 :م1 «رع مم1 مقسه011 عط 6ه «مأكموصعظ لسة ممتأخولمنه2 ع1 ب,ومعصم .11 ال 
.2 .م ,(1995) 3 .اه“ ,رهاط إه وألءدمماعودط 


١ (‏ /ا) هانه لم11 786 :6 .01 ,مهعط إن ورماكالط عولأءطدره©) 116 :هذ «رهدما هذ مناستط» رعمعمع .2 لآ 
4 .م ,عفمتعءآ عولد 
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بلاد الأناضول؛ وتوغّل العثمانيون في القسم الأوروبي من أراضي 
الإمبراطورية البيزنطية» واحتلّوا جزءًا من الأراضي المحيطة بالقسطنطينية» 
معيو الأؤوورهيون فلك الصليية» للوقوك قن وج هد الستلة الأسلاين 
الجديد. حيث التقى الطرفان في أكثر من موقعة (قوصواه في عام 1784. 
ونيقوبوليس في عام 0211243 وكان النصر حليف العثمانيين7". 


في مطلع القرن الخامس عشرء كانت بلاد الأناضول عرضةً لهجمات 
تيمور الذي هاجم الدولة العثمانية في عام 2٠1407‏ والتقى بجيشها في 
موقعة أنقرة التي انتهت بهزيمة العثمانيين وأسر سلطانهم بايزيد الأول. بعد 
ذلك؛ دخلت الدولة العثمانية في حالة من الفوضى والصراع على السلطة 
بين أبناء بايزيدء انتهت بسيطرة محمد بن بايزيد المعروف بمحمد الأول 
على الحكم. فأمضى فترة حُكمه في حروب داخلية لإعادة توحيد الدولة. 
بعد وفاتهء خلفه انه مراد الثاني في عام ١47١‏ فقاتل الأوروبيين» ثم وقّع 
صلحًا معهم في عام .١544‏ وبعد وفاة مراد في عام ١55١‏ خُلَفه ابه محمد 
الثاني الملقّب بالفاتح». فاستطاع فتح القسطتطينية في 79 أيار/ مايو 2١١5057‏ 
واتخذها العثمانيون عاصمة لهم» ودُعيت إسلامبول””". 


بعد محمد الثاني (ت 2)١58١‏ تولى ابنه بايزيد الثاني الحكم» فنازعه 
أخوه جم الذي فرّ إلى رودسء» ثم إلى بلاط المماليك. وكذلك حصل بين 
أبناء بايزيد حتى قبل وفاته. حيث نشب الخلاف بين ولدّيه سليم وأحمدء 
واستطاع الأول اكتساب الإنكشارية إلى صفهء وأكرّه أباه على التنازل له عن 
العرش في نيسان/ أبريل 215١7‏ وهزم أخاه أحمد أوائل عام 2٠9١‏ وفرٌ 
ابن أخيه مراد إلى بلاد فارس» حيث الصفويون. بعد ذلك» أخذ سليم يُثبّت 
دعائم الدولة والتقى الصفويين» وهزمهم في موقعة جالديران ودخل تبريز 
في "77 آب/ أغسطس 91614" 


الشف بر وكلمان» ص ,55١ 5١7‏ 
(الا) محمد فريد. تاريخ الدولة العلية العثمانية. طم (بيروت: دار الجيل» 44 5 
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[فرفف برو كلمان» ص :5 -4500. 


/وء 


النًا: الوضع الجيوسياسي للدولة الصفوية 

أقام الصفويون دولتهم في مناطقٌ جبلية» حيث سلسلة جبال لبورز في 
الشمال». وسلسلة جبال زاغروس في الجنوب والجنوب الغربي. تكاد هذه 
السلاسل تشكل حلقة طبيعية» تحيط بمناطق صحراوية في الداخل» وتطل 
على بحر قزوين شمالاء وعلى ساحل الخليج والمحيط الهندي جنوبّاء كما 
يحدّها نهر أموداريا (جيحون) شرقًاء ونهرا دجلة والفرات غربًا. 

أول وهلة تبدو هذه الحدود مثاليةً إلى حدّ ما» وحصنًا طبيعيًا لأي دولة 
تقوم فيهاء وهو صحيح لو كانت الدولة منسجمة إثنيًا ودينيًا وثقافيّاء ولو 
كانت تسيطر فعلا على المناطق المحيطة بها ولا سيما ضفاف الأنهار. لكن 
الواقع كان غير ذلك». فمع الحدود وعليها تكون المشاكل المتنوعةء 
العسكرية والسياسية والاقتصادية والأيديولوجية... التي تتجاوز الحدود 
وتتفاعل في الداخل» أو تندفع إلى الخارج تبعًا لقوة الدولة أو ضعفها. في 
الشمال والشمال الغربى كان الأوزيك من جهة. والعثمانيون من جهة ثانية» 
حيث شكّل الأولون مصدر قلق للجماعات المستقرة عبر الغارات التى كانوا 
ذائنا يمتر نهل كذلك كان التعمائيرة سعون :إلى تامنيس دولة اقوية في آسيا 
الصغرى تكون مهدًا لامبراطورية كبرى» كما كانوا يُمتّلون تحذيًا لجيرانهم 
الصفويين وغيرهم. 

أما في الشرقء. فهناك الهند وبلاد ما وراء النهر (أموداريا أو جيحون)ء 
وما اختزنته الذاكرة من هجمات للمغول منذ عهد هولاكو حتى تيمور. وأما 
في الغرب. فهناك أكثر من تحدّء حيث المماليك ونياباتهم على تماسَ مع 
الصفويين في العراق (عراق العرب) وديار بكر؛ الأمر الذي مثّل تهديدًا 
مُتبَادَلا للاستقرار بين الدولتين. كما تجسّد التحدّي بوصول طلائع الأوروبيين» 
وفي طليعتهم الأسطول البرتغالي الذي أخذ يجوب مياه المُحيطين» الأطلسي 
والهندي» وصولَا إلى بلاد الهند والخليج العربي/ الفارسي. 

هناك من يُصئّتف هذه البلاد ضمن «بلاد الإسلام المعلق»1» على حد 
تعبير جمال حمدان”؟"'؛ ويحاذي معظم أجزائها «الجزيرة العالمية» التي 


(4؟) جمال حمدان؛ العالم الإسلامي المعاصر (القاهرة: عالم الكتبء [191/1]): ص .71١‏ 


م 


تحدّث عنها مكندر”*"» بينما تقع أجزاء بكاملها ضمن هذه الجزيرة 
(أذربيجان وأرميثيا)» حيث كانت لأذربيجان أهمية كبرى» إذ كان الأتراك 
يدّعون أن الأذريين الذين يتكلمون التركية هم أنسباؤهم» ويعذها الروس 
الممرّ الطبيعي لتوسّعهم خلف القوقاز'"". وهي البلاد التي كانت ممّرًا 
للشعوب القادمة من أواسط آسيا ومتجهة جنوبًا أو غربّاء وهي الطريق 
نفسها التي سيسلكها الأوروبيون برا للوصول إلى الشرق» كما يمرٌ بهذه 
المناطق الخط البرّي لتجارة الحرير. 

هكذا نرى أن الدولة الصفوية قامت في المناطق التي تتقاطع فيها 
الطرق التجارية الداخلية» سواء تلك الممتدة بين أقصى شرق آسيا شرقا 
والبحر المتوسط وأوروبا غرباء أم بين المحيط الهندي والخليج جنوبًا 
ووومنا شهالا: يُطلِق هودجسون على هذا الموقع تعبير «المركز؛ء لكونه يقع 
وسط الإمبراطوريات الإسلامية الثلاث: المغولية فى الهند. والعثمانية في 
الأناضول والبلقان وبلاد الشامء والصفوية في بلاد فارس ". ١‏ 


أما سكان بلاد فارس فتألفوا من جماعات عرقية مختلفة» حيث هناك 


44 هالفورد مكندر : البريطانى الذي يرى أن على الكرة الأرضية مجموعة من اليابسة هى 
أوروبا وآسيا وأفريقياء سماها «الجزيرة العالمية» وقلبّها النابض الأراضي الداخلية» التي تتوافق 
تقريبًا مع روسيا. وبذلك انتهى إلى المعادلة التالية: من يسيطر على أوروبا الشرقية يسيطر على 
الأراضى الداخلية» ومن يسيطر على الأراضي الداخلية يسيطر على الجزيرة العالمية» ومن يسيطر 
على الجزيرة العالمية يسيطر على العالم. انظر ؛ *"*3 ,مذجفنه #عمفع اه عسوا نادمه ,ععفغان0 عملم 

.3 .م ,(969] رعسم عل وعرتمائومء اتسنا وعكوعرط تولعين) علمم/عم ممتائلة 

مذكور فى:أحمد علبى. الجغرافيا الاقتصادية (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات» 
الحددلقة ص 8؛ أحمد البرصان» «هالفورد ماكندر ونظرية قلب العالم الجيوستر اتيجية» 6 الفكر 
الاستراتيجى العربي. السنة ”2 العدد ٠١‏ (كانون الثاني/ يناير .)١94815‏ ص 23744 ومطهل لدملاد1؟ 
عاطنافدصم] :ل لدمآ) مم ءساعودمءه8 إن ععنازاوظ ءا جا رفنالى هن برافاهء! مه كاوعلا أأنمععووعء2 ,ععلمتاعولح 

0 مم ,(1919 ,[.ل)! ,لإممم ممت امه 

(/ا) ومتتستموعه© لممظا ,صمط “ره كعلاتامممء0 عله مكعسععتبرل عط كره «عاوع© 786 ,ععالب .8 سمطمءت 

94 .م ,(1991 ,جومعط برمت جوع للا ت.ماه© ,ععلانه8) برلنط5 طععمعىع ]1 
(لالا) واسم1ةا همه ,تمماكا أمظ مه كبرمككط «جدم زلا 4اء6٠ا‏ ع«طساطء8 ,ممدوله1! .5 .© للقطعدلح 


علاأات فمرصره© دز كعتلن)5 ,]1ل عام8 للع برط مماذناعممت لمة ممتأعسلمعالم1ا عت طلا لعاللظ ومكللق 

.5 لست 19 ,ورم ,(1993 بورع لإاأووء لالهلا عبرل اءطدودت :انا ,عو ل عطصسقك) لزعوه)115] لاره للا 

مذكور فى: مارشال هودجسونء «تصور تاريخ العالم.؛ الاجتهاد. السنة لاء العددان 51 و/ا١‏ 
(شتاء وربيع ه66 )2 ص 16 
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الساميون والهندو ‏ أوروبيون على السواء0©, ويمكن تقسيم السكان إلى 
ثلاث جماعات رئيسة: الأتراك والفرس والعربء. كانت الغلبة للعنصر 
التركي المغولي أو التركماني. أما العنصر الفارسي فكان السائد في داخل 
البلاد» في ما عاش السكان من ذوي الأصل العربى على السواحل الجنوبية. 
ويؤكد غراهام فولر (عااد6.5) هذه الظاهرة» حيث يذكُر أن «نحو 4٠‏ في 
المئة من السكان الايرانيين هم من غير الفرس [... من] الأذريين والأكراد 
والتركمان والبالوشيين والعرب ومن مختلف القبائل التركية ومن الأرمن 
وغيرهم»”*". وتراوح عدد سكان بلاد فارس آنذاك بين ثمانية وعشرة ملايين 
نسمة». بحسب تخمينات لوكهارت. 

الجدير بالملاحظة أن معظم البلاد التي أحاطت بالصفويين جغرافيّاء 
عاشت فترة من التشظي السياسي والصراع بين الحُكام. نتج منها تعدٌّد 
الدويللات ومراكز القوى. ولم تعرف البلاد الوحدة السياسية نسبيًًا إلا في 
عهد الإايلخانيين 2)١5460 - 1١1550(‏ كما في عهد تيمور )١508  ١775(‏ 
الذي باشر تتوحانه في عام ١١19‏ واستمر حتى وقاتهء لتعود البلاد إلى 
التخبّط ثانيةٌ في دوّامة الصراعات الداخلية والخارجية على الرغم من 
محاولة عدد من الأمراء التيموريين السيرٌَ على نهج تيمورء مثل شاهرخ» 
وأبي سعيد آخر التيموريين الأقوياء في بلاد فارس. 


عاد الأمراء المحليون إلى الظهور مجدّدًا على الساحة السياسية» كان 
أبرزهم القرا قيونلو والآق قيونلو» وعلى يد هؤلاء على وجه الخصوص 
قامت الدولة الصفوية في مطلع القرن السادس عشر. في فترة تمتد نحو 
قرئين ونصف القرن 2»)١6١١-1١7579(‏ عاشت شت بلاد فارس فترات من الصراع 
بين الأمراء المحليين» وكان ولاؤها موزعًا بينهم» باستثناء فترة تيمورلنك 
(59١ا1_مء‏ )الذي زرع الخوف والرعب في نفوس حكام تلك البلاد 
وجوارهاء وأعاد إلى الأذهان أهوال هولاكو وجنكيزخان. غير أن هذه الفترة 
التي لا تمتد إلى أكثر من 7١‏ سنة في مساحة زمنية مقدارها 14١‏ سنةء أي 
إننا بين تقسيم إمبراطورية المغول في عام 110 وقيام الدولة الصفوية في عام 


ليف .5 .م ,عالط 
الف المصدر نفسه 4ه ص لاا 


١‏ ©» نجد أن فترة الوحدة بين هذه البلاد تمتّل نسبة 0١في‏ المئة تقريبًا 


لا بد من الإشارة هنا إلى أنْ الغزو المغولي ساهم في ضرب القوة 
المركزية الهشّة للدولة العباسية القائمة في بغداد» مُفْسحًا المجال أمام 
إمارات الأطراف وقواها السياسية للبروز وإظهار مشاريعها السياسية 
(المماليك» السلاجقة. الرومء العثمانيين» الإيلخانيين» التيموريين» 
الصفويين. . .) بعيدًا من هذا المركز ونفوذه» أو حتى تملّكه. كما ساهم هذا 
الغزو إلى حدّ ما في تهشيم الصورة الكاريزمية (الهالة) التي أحاطت بمنصب 
الخلافة» هذه الصورة التي اختزنتها الذاكرة الجماعية وحافظت على 
شرعيتهاء حتى إن الحكام في مختلف الفترات تمسّكوا بهاء وحافظوا عليهاء 
وتمسّحوا بشرعيتها؛ إذ عمل حكام هذه الفترة على ردّ الاعتبار إليها والتسثّر 
بهاء والتسلح بقرارات التولية الصادرة عن الخليفة ضدّ المنافسين الآخرين» 
بدلالة استقدام المماليك للعباسيين الناجين من مجازر هولاكو ومبايعة 
أحدهم بالخلافة؛ واستقبال أمراء الهند وحكامها للمسلمين الفارّين من بطش 
المغول ومجازرهم. وإحاطتهم برعاية مميزة» وخصوضًا أولئك المنتسبين 
إلى العباسيين. كما عمل هؤلاء على تمييز أنفسهم ودُولهم من غيرها من 
الدول الإسلامية» وذلك عبر الالتفات إلى كسب تأييد الخليفة العباسى فى 
القاهرة!”* » واهتمّوا بإنشاء العمارات والمساجد والمدافن وتزيينها بالتوع 
الإسلامية. ويبدو أن هذه الدول قامت في مناطق يمكن أن نطلق عليها اسم 
«بؤر التوتر» إذا جاز لنا التعبيرء حيث كان حكامها في صراع دائم (جهاد) 
مع جيرانهم لنشر معتقداتهم» كما كانوا يكسبون شرعيتهم من خلال التصدذي 
لأعدائهم العقائديين» ضمن ما يُسمّى «مبدأ الغزو» الذي كان من الأسس 
التي قامت عليها الدولة العثمانية والدولة الصفوية. 
أما في مصر وبلاد الشامء فكان المماليك الذين واجهوا المغول في عين 
جالوت وهزموهم. وسَّلِمت مصر من بطشهم وقسوتهم» كما نجَتْ من شرٌ 
(40) عزيز أحمد. «الهند.» في: تراث الإسلامء تصنيف شاخت وبوزورثء» عالم المعرفة؛ 4 
و١١01‏ 7ق (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. 1918): ص 198ء وهذا ما 


فعله محمد بن تغلق سلطان دلهي الذي سعى إلى الحصول على توليته من المستكفي العباسي في 
عام 147 وحصل عليها. انظر الفصل السادس من هذا الكتاب. 


لمك 


تيمور الذي خرّب بلاد الشام. لكن العثمانيين الذين كانوا في الأناضول ولم 
يصمدوا أمام تيمورء عادوا ولَملّموا : شعثهم» واستطاعوا تأسيس إمبراطورية 
كبرى شملت أراضيّ واسعةً في قارات ثلاث. كما انتشرت دويلات كثيرة بين 
شمال العراق وبلاد فارس والأناضول ‏ مثل الدولة الغادرية (بزعامة ذي 
القدر) في البستان ومرعشء والدولة الدربندية في شروان 0‏ تورّع ولاؤها 


ضمن هذه المناطق الجغرافية» وفي هذه الأجواء السياسيةء عاش آباء 
الحركة الصفوية الصوفية بدءٌ! من صفي الدين الأردبيلي مؤسّس الطريقة» 
000 إلى إسماعيل الأول المجِسّد العملي لتطلعات أجذافه وأفكارهم 
السياسية. هكذا أخذت الحدود الجيوسياسية لبلاد فارس ترتسم منذ القرن الثالث 
عشرء فة ففي الغرب أصبحت بلاد ما بين النهرين هي الحدود الجيوسياسية للدولة 
منذ عهد الايلخاني ل كما ترى أن لامبتون (3:26108.] مم4)ء وهو ما ذمب 
إليه سيّار الجميل الذي يذكر أن «العراق كان منذ سقوط بغداد على يد 
هولاكو. . . مساحة تداخل وصراع وخلاف بين العالّمين الإيراني والتركي»70. 

من الناحية الإثنية» يبدو أن التركمان والأتراك أخذوا يبرزون بصفتهم 
قوة أساسية على الساحة الإسلامية» إذ لا تكاد تخلو دولة إسلامية منهم؛ 
فمن السلاجقة الروم إلى العثمانيين» ومن القرا قيونلو إلى الآق قيونلوء 
وصولًا إلى الصفويين» كان للتركمان الحظ الأوفر والحضور العددي 
المهم. لا ننسى أيضًا أن المماليك كانوا في الجزء الأكبر منهم. من 
الأتراك أو التركمان» بل جُلبوا إلى مصر من أرانظا آسياء موطن التركمان. 


هنا نُشير إلى عامل جيوسياسي آخر كان مهما في الصراع. هو الوصول 


١1م‏ القرمانى. 3 33 ص 94 و9١١.‏ 
(85) ,4 .اونا صداءا زه وتالعمماعوه 716 نهذ «بممأكهحم1 مفصيمطاءب1 عط ما صدنل» بوماطههما ,5 .>1 ممم 
3م 


(58) سيار الجميل: «الخلافات الحدودية الإقليمية بين العرب والإيرانيين» ؛ فى : العلاقات 
العربية ‏ الايرانية : الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع جامعة قطر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
1© ص 104 - 400. و«الخلافات العراقية ‏ الإيرانية الحدودية والإقليمية.» المستقيل 
العربي. السنة .١8‏ العدد ٠١8‏ (نيسان/ أبريل 1445). ص 34. 


للك 


إلى شواطئ البحر المتوسط» الذي كان هاجسًا لمعظم الدول التي قامت في 
تلك البلاد» ودفعها إلى القيام بمحاولات حثيثئة للوصول إلى هذا المنفذ 
المائي الذي شغل قلب العالم القديم قبل الاكتشافات الجغرافية وحفر قناة 
السويس. ضمن هذا الإطارء حاول الآق قيونلو في نهاية القرن الخامس 
عشر الرصول إلى الشواطئ المتوسطية لتلقّي المساعدات الآتية من 
البندقية”؟* 22 ما أدَى إلى صراع بينهم وبين حكام مرعكن وديار بكر. 

أما القرن السادس عشر فيّعَد قرنًا مميّرًا في تاريخ العالم الإسلامي. 
كما يرى هودجسون» إذ يذكّر أنه القرن الذي «يشير إلى ذروة القوة 
السياسية الإسلامية)”**2: لكونه شهد قيام الأمبراطوريات الغلاث: الصفوية 
في بلاد فارس والمغولية في الهند والعثمانية في الأناضول والبلقان» علاوة 
على الأوزبك في حوض أموداريا (جيحون) والإامبراطورية الشريفية في 
المغرب. ويتحدّث هودجسون عن قانون «دولي» محكوم بالشريعة والغعرف 
بين البلاد الإسلامية المترامية الأطراف”'*' في هذا القرن. 


في القرن الخامس عشرء اندفع الأوروييون باحثين عن سبل الوصول 
إلى الهندء مدفوعين بانتصاراتهم التي حقّقوها ضد مُسلمي الأندلس» 
وخصوصًا بعدما طرد آخر حكام المسلمين» أبي عبد الله» من غرناطة عام 
,»2 وأخذت الأساطيل الأوروبية تجُوب المحيطاتء ولا سيما 
الأسطول البرتغالي الذي شئّ طريقه من المحيط الأطلسي إلى المحيط 
الهندي؛ حتى ظهر قبالة شواطئ الخليج. 
تركّزت الدولة الصفوية إِذَا بين ذولة ستول الينه كر قاو الاوز بف شتالا 
والمماليك جنوبًا والعثمانيين غربّاء في بلاد سكنها الإنسان منذ القدم 
وكانت مهدا للحضارة الفارسية» ودخلت في نطاق العالم الإسلامي». 
وشارك رجالها في المجالات الحضارية الإسلامية على المستويات كلهاء 
ومنها انطلقت الجحافل المؤيّدة للدعوة العباسية. في هذه البلاد أيضاء 


فك .176 .م «رقء اكمصزطا معسلعيك عطل» ,وعمعمم] 
نآك 7 .م ,سبماءل زه مجبدء!! 17:2 ,لمكوله لآ 
(87) المصدر نفسه؛ ص 597. 

(40) بروكلمان. ص 4#*. وحتي [وآخرون]:ء ص 3735. 


وه 


السادس عسّر حتى 5 الأول من القرن الثامن عشر. 


رابًا: بلاد فارس قبيل قيام الدولة الصفوية 
0 بالخلافة ا ا المنوّرة إلى الكدفة 
فدلمشق» ثم ا عرفت تلك البلاد فتراتٍ حاول فيها بعض الحكام 
التمتع بصلاحيات أكبرء بدا بالطاهريين» فالزياريين: * ثم البويهيين؛ 
والصفاريين» والسامانيين» والغزنويين» د ٠‏ لكنّ أي 
من هؤلاء الحكام لم يخلع الولاء للخليفة العباسي في بغدادء مع ما اعترى 
حكمه وسلطته من ضعف. 


مع المغول تغيّر الوضع السياسي القائم» فالخليفة نفسه أصبح خارج 
0 و إِنْ صم التفيز مشر رافش «لاجنًا؛ في بلاط المماليك. 
الذين أعادوا الاعتبار الشكلي له عبر تلقّي فرمان التولية للسلطان المملوكى 
الذي يتسلم السلطة فعلًا. لذاء أخذ كثير من الحكام المحليين يبرزون» 
ولا سيما بعد وفاة هولاكو ودخول المغول في الصراع حول السلطة في ما 
شي تعد وئاة كل اي 340 
خضعت بلاد فارس لحكم الإيلخانيين المغول الذين اعتنقوا الدين 
الإاسلامي. وأدخلوا مصطلحًّي «إيران» و«طوران» في مجال التداول 
السياسي. والمصطلح الثاني بحسب كرافولسكي ‏ مصطلمحٌ إيراني قديم 
لآسيا الوسطى في الشاهنامه؛ أطلق على أراضي العدو الرئيس للايرانيين 
القدامى. واستعاره الإيلخانيون وأطلقوه على خصومهم من عشائر جغتاي 


(86) أنشأ الأمويون خلافة في الأندلس» كما أسّس الفاطميون نظام الخلافة واتخذوا من 
القيروان ثم القاهرة مركرًا لخلافتهم. 

(49) حيث الصراع بين الأمراء المغول المنتسبين إلى جنكيزخان منذ عهد أوكتاي» مرورًا 
بجوجي فجغتاي. ثم تولوي وكيوك منكو وقوبيلاي وصولا إلى تيمور. انظر: رشيد الدين الطبيب» 
جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جتكيزخان من أوكتاي قاآن إلى تيمور قاآن). ترجمة فؤاد عبد المعطي 
الصياد (بيروت : دار النهضة العربية» .)١947‏ ص 159 496 18١ 4١58-1151‏ 4108# 186ل 
ددا ع ل بر ا ا اي يفاره 


0 


قن بلاد ما وراء النهر”**©. وأخذت تعابير «بلاد إيران» و«إيران زمين؟ أو 
«إيران شهر» تظهر مجددًا في كتابات تلك الفترة»ء ويبدو أن المغول حاولوا 
الاستفادة من هذه التعابير ومدلولاتها الأيديولوجية لخدمة «الدوغما المغولية 
القائلة بالتكليف السماوي لخاناتهم بالسيطرة على العالم من جانب 
جنكيزخان وسلالته0". 


بعد وفاة آخر حكام الإيلخانيين» وتشظي إمبراطوريتهم في النصف 
الأول من القرن الرابع عشرء ظهر تيمورلنك الذي سبطر على بلاد.ما وزاء 
النهر وبلاد فارس والأناضول» ودانت له بلاد الشام» ووصلت سيطوته حتى 
جنوب روسيا وإلى جوار القسطنطينية» ووحّد تلك البلاد تحت حكمهء 
لععرد ثانية بعد ؤقاته إلى الشردم والتورّع بين ورثيّه. وعاد الحكام 
المقهورون إلى التحرك مجدّدًاء سواء من أسّس الامبراطوريات منهم» مثل 
العثمانيين» أو من عاد إلى تقوية إمارته» مثل القرا قيونلو والآق قيونلو 
والأوزيك» ولا سيما أن مشايخ الحركة الصفوية عاشوا في كنف حُكام 
الإمارتين التو إلى حين قيام الدولة الصفوية. 

نشأت الدولة الصفوية في جو سياسي مشحون بالصراعات في معظم 
البلاد المحيطة بهاء في البلاد الخاضعة لسيطرة الأوزبك في الشرق» وفي 
بلاد الأناضول في الغربء وفى ي العراق وبلاد الشام ذ فن التجنوتب 556 
وفى وسط البلاد وأذربيجان» حيث كان القرا قيونلو والأق :قير تلو توخي 
كانت زديل مهد التعوة الميقوية 


خامسًا: من التصوف إلى الدولة 


التصوق توق تين 'بطفن البادين جتاوزهانالى ظاهرة اتا 
والزهد قديم في اليلاد الإسلامية يعود إلى فجر الدعوة الاسلامية» حيث 


)00( كرافولسكي. ص .18١‏ 

(41) المصدر ئقفسهء ص /1ل١.‏ 

(؟8) وفي هذا السياق يذكر حسين مروة أن حركة التصوف بدأت «وجودها الجَنيني ببدء حركة 
الزهد خلال القرن الأول الهجري» انظر: حسين مروة, النزعات المادية في الفلسفة العربية 
الإسلامية ؛. 'جء ط؛ (بيروت: دار الفارابي» 4م١1‏ -ة191)ء ج 0 ص ١15‏ 3 


00 


كانت حياة الزهد والتقشف مرغوبًا فيهاء وحياة الإسراف والتبذير مَنهيًا 
عنها'”". بمفهوم آخرء كان للزهد معنى آخرء إذ عُدَ موقمًا مُعارضًا لما 
كان يجري في عهد بعض الخلفاء الراشدين» ويحدّده حسين مروّة بالفترة 
التي شهدت «الانتفاضة الاجتماعية الأولى في تاريخ المجتمع العربي - 
الإسلامي» التي كان الخليفة الراشدي الثالث؛ عثمان بن عفان, هدفها 
الجباشر». واتخدت هذه الظاهرشكل ديا أما عرهيها نهو اجتماعن د 
سياسي» تجسّد في الموقف السياسي المُعارضء» مُنطلقًا من محترّى سليي 
عدمي. ويخلص مرؤة إلى القول: «إن التصوف بدأ كينونته الجنينية زهدًا 
مسلكيًا عدميًاء ثم تطور إلى موقف فذكري يتضمن معارضة ذات وجهين: 
ديني (التأويل) وسياسي (استنكار الظلم الاجتماعي والاستبداد)90. 


أما كلمة «صوفي»» فيذكر نيكلسون أنها ظهرت في بلاد ما بين النهرين 
في نهاية القرن الثاني الهجري (2**)813-114. وظهرت الصوفية في 
إيران أول مرة في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي؛ ومع حلول القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الملادي. 
أصبحت الصوفية من العوامل المؤثرة في الإسلام داخل بلاد فارس. 
وعرفت هذه البلاد عددًا من الطرق الصوفية بين القرنين السادس الهجري/ 
الثاني عشر الميلادي» والثامن الهجري/ والرابع عشر الميلادي» نذكر منها: 
الطريقة الخواجانية أو الياساوية والسهروردية والكبراوية والجشتية والمولوية 
والجورية والحروفية والمشعشعين والنعمة اللهية)!'"“. 


(*9) وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة تنهى عن التبذير والإسراف» منها قوله تعالى: #إن 
المُبذّرين كانوا إخوان الشياطين», وطوكذلك نجزي من أسرف». القرآن الكريم: «سورة 
الإسراء.» الآية /1؟ وهسورة طهء؛ الآية ١١1/‏ على التوالي. انظر: محمد فؤاد عبد الباقي؛ المعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم (بيروت: دار الجيل؛: 19848). 

(94) مروةء ج ”ء ص 16١‏ و155. 

(40) رينولد ألن نيكلسون. «التصوفء» في: تراث الإسلام. تأليف جمهرة من المستشرقين 
بإشراف توماس أرنولد؛ عربه وعلق حواشيه جرجيس فتح الله؛. ط ” (بيروت: دار الطليعة. 
1914). ص 7”05, 

(45) الخواجانية أسسها الخواجه يوسف الهمداني (ت808/ )١١8١‏ في خراسان» ومعروفة في 
بلاد ما وراء النهر باسم الياساوية نسبة إلى الشيخ أحمد الياساوي (ت 11773/9057). والسهروردية 
نسبة إلى أبي حفص السهروردي 7 شته سي 2 56" والكبراوية تعود للشيخ نديم الله - 


امك 


لاقى المتصوفة عطمًا وتأييدًا من الحكام المحليين: كما شمل الحكام 
الأقوياء مشايحٌ الصوفية وأتباعهم برعايتهم» وكانوا يعاملونهم معاملة 
خاصة.» ويُظهرون لهم الاحترام؛ وفي هذا السياق يذكر رويمر أن تيمور كان 
يعامل «السادة [المتحدّرين من نسل النبي محمد] والمشايخ والصوفية 
والدراويش والقضاة معاملة خاصةء. وشملهم بحمايتهء حيث كانت حياتهم 
وأملاكهم مصونة””*'. بل إن المصادر تذكر أن تيمورلنك قيل التماسًا من 
خواجة علي الصفويء. وأطلق سراح أسراه من العثمانيين بعد وقعة 
أنقرة”**2. ويبدو أن هذه الرعاية والاهتمام والاحترام كانت نتيجة مواقف 
الصوفية الداعية إلى تهدئة الناس وإشغالهم وإقناعهم بالتسليم والرضا على 
الصعيد السياسي. كان بعض المشايخ الصوفية يتنبأ للفاتحين بما سيحدّث 
لهمء أو بما سيفتح الله على أيديهم من بلاد» مشكلة بذلك جزءًا من 
الدعاية للحكام» فقابلهم هؤلاء بالاحترام والإجلال والحماية”*''؛ كما أن 
الافكار الصوفية كانت سائدة ومنتشرة بين أوساط النئاس. 


كبرى (ت571 - 7551/3148 421777: والجشتية في الهندء والمولوية في الأناضول» والجورية 
أسسها البح خليفة (ت ١"الا/ )١1770‏ وتلميذه حسن جوري في خراسان في عهد السريداربين» 
والحروفية أسسها فضل الله الأسترابادي في نهاية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» 
والمشعشعون نسية إلى محمد بن فلاح المشعشع » أسست وانتشرت في الأهوازء والنعمة اللهية هم 
أتباع الشيخ نعمة الله والي (ت81731/875١).‏ انظر: أحمد تاج بخش. تاريخ صفويه (تهران: 
انتشارات نويد شيرازء .)١997‏ ص 18 -54. وله مافءمممامومط +11 «كممنع أل 2» .مزنتظ8 عل .7.5 ال 

48-49 بوم ,4 .[أه؟ ,تمانا 


زفقت 3152 تقر «رمتمل هأ ع1 ,معدوعه 18 لمن ,3ك .م ,تنم معجو اخ 
(48) تاريخ عالم آراى صفوى. به كوشش يد الله شكرى. ط ؟ (تهران: [د. ن.]؛ 201984 
ص 50-1" 


)29 كامل مصطفى الشيبي؛ الصلة بين التصوف والتشيع. 'جء ان مراجعة ومزيدة 
(بيروت: دار الأندلس؛ :)١987‏ ج 5: النزعات الصوفية في التشيع. ص 3171 8. 
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الفصل الثاني 


نشأة الدولة الصفوية 


مرّت الدولة الصفوية بمرحلتين: في البدء كانت حركة صوفية أو 
«طريقة»» وتطوّرت لتُصبح دولة» مُتماشية مع الظروف التي مرّت بها البلاد 
التى احتضنت هذه الحركة/ الطريقة. كيف كانت هذه الحركة. وكيف 
تحدلك ال وولة اكه 


أولّا: الحركة الصفوية 


الحركة أو الطريقة الصفوية هي حركةٌ صوفية» عُرفت بهذه التسمية 
نسبةٌ إلى مُؤْسّسها الشيخ صفي الدين إسحق الأردبيلي الذي وُلد في عام 
0 1107ء وتوفي في عام 70// 201774. ذكر نسبه درويش توكلي بن 
إسمعيل بزازء المعروف بابن بزاز أردبيلى فى كتاب صفوة الصفا كالآتي: 
«شيخ صفي الدين أبو الفتح إسحق ابن الشيخ أمين الدين جبرئيل ابن 
الصالح ابن قطب الدين أبو بكر أحمد ابن صلاح الدين رشيد ابن محمد 
الحافظ لكلام الله ابن عوض ابن بيروز شاه زرين كلا”* الكردي 
السنجانى ابن محمد شرفشاه ابن محمد ابن حسن ابن محمد ابن إبراهيم 
ابن جعفر ابن محمد إسمعيل ابن محمد ابن أحمد أعرابي ابن أبو محمد 
جعفر الصادق ابن إمام محمد الباقر ابن امام زين العابدين على ابن إمام 
سيد الشهدا أبي عيد الله الحسين ابن أمير المؤمنين علي ابن سن طالب» 


)١(‏ أحمد غفارى قزوينيء. تاريخ جهان آرا [تاريخ زيئة الدنيا] (تهران: كتابفروشى حافظء 
[) ص .5350١‏ 


فق زرين كلاه : ذو القلنسوة الذهبية؛ خادم في حضرة السلطان. 
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صلوات الله عليهم أجمعين ". أما غياث الدين بن همام الدين الحسيني 
المعروف بخواند أمير» ٠‏ فيسوق نسب الشاه إسماعيل الصفوي كالآتي: 
شاه إسمعيل د بن سلطان حيدر بن سلطان جنيد بن * شيخ إبراهيم بن خواجه 
علي بن شيخ صدر الدين موسى بن قدوة أولياء آفاق شيخ صفي الدين 
إسحق بن شيخ أمين الدين جبرئيل بن شيخ صالح بن قطب الدين بن 
صلاح الدين رشيد بن محمد الحافظ لكلام الله ابن عوض الخواص بن 
فيروز شاه زرين كلاه بن محمد بن شرفشاه بن محمد بن حسين بن محمد 
بن إبراهيم بن جعفر بن محمد بن إسمعيل بن محمد بن أحمد الأعرابي 
بن أبو محمد القاسم بن أبى القاسم حمزة ابن الإمام الهمام موسى 
الكاظم عليه السلامة”". 


أما الأسترابادي صاحب كتاب ازشيخ صفى تا شاه صفى الذي يعود 
تاريخ تأليفه إلى عام ١7١7/١١١0‏ في عهد الشاه حسين الأول» فيذكر نسب 
هذا الشاه على النحو التالى: «شاه سلطان حسين ابن شاه سليمان ابن شاه 
عام كاك عانى قاداضتن نوضقي موا "ابن اسن عاضني [الارل ]ابن كتاء 
محمد أبن كاه طهجماسب اتن كاه إسماعل ابن ملظان تغيدر ائن سلطاة عون 
اين سلطان إبراهيم ابن سلطان خواجه علي ابن سلطان صدر الدين موسى ابن 
سلطان صفي الدين إسحاق ابن سيد أمين الدين جبرئيل ابن سيد صالح ابن 
سيد قطب الدين ابن سيد صلاح الدين رشيد ابن سيد محمد حافظ ابن سيد 
إسماعيل [الملقب] عوض الخواص ابن سيد فيروز شاه زرين كلاه ابن سيد 
محمد ابن سيد شرفشاه بن سيد محمد بن سيد حسن بن سيد محمد بن سيد 
إبراهيم بن سيد جعفر بن سيد محمد بن سيد إسماعيل بن سيد أحمد بن سيد 


(؟) توكلى بن بزاز أردبيلى. صفوة الصفا در ترجمة أحوال وأقوال وكرامات شيخ صفى الدين 
إسحق أردبيلى. مقدمة وتصحيح غلامرضا طبطبائى مجدء ط ؟ (تهران: انتشارات زرياب» 
/261©». ص ول, 

(*) غياث الدين بن همام الدين الحسينى خواند أميرء تاريخ حبيب السيرء مقدمة جلال الدين 
همائى وزير نظر محمد دبير سياقى» 4 ج. ط ”7 (تهران: كتابفروشى خيام؛ ))١9487'‏ ج 4. ص 1١9‏ 
ويذكر السلسلة كذلك محسن الأمين في: محسن عبد الكريم الأمين» أعيان الشيعة (دمشق: 
مطبعة الترقي. 19177). ج 0. ص .1١١5‏ ويلاحظ الاختلاف في هذه السلاسل بالنسبة إلى الألقاب 
والكنى» فلقب «سيد» مذكور عند الأسترابادي» ويقابله «شيخ» عند ابن بزاز وخوائد أميرء وكذلك 
حذف لقب أبي بكر والكردي بعد اسمّي «قطب الدين» ودزرين كلاه» على التوالي. 
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لاما ل 0 موضق 20 


على الرغم من الوضوح في هذه السلسلة» فإن الغموض يكتنف أصل 
الصفويين» وبالأخص مسألة انتسابهم إلى الإمام علي بن أبي طالبء» وتاليًا 
إلى الأسرة الهاشمية. حيث هناك من يجزم أن تزييفًا ما طرأ على هذه 
السلسلة. وأن هذا التزييف يمكن أن يكون قد حصل خلال فترة حكم الشاه 
إسماعيل وابنه طهماسب اللذين ادّعيا أنهما من الأسرة العلوية ويتتسبان إلى 
الإمام موسى الكاظمء سابع أثمة الشيعة الاثني عشرية. ويعتقد إيليا بافلرف 
بتروشفسكي أن التسب الرسمي للصفويين وُضع في وقت مبكر في بداية 
القرن الثا من الهجري/ الرابع عشر الميلادي. ويبدو أن هناك شبه إجماع بين 
الباحثين على أن الأسرة الصفوية نزلت إقليم كردستان الفارسي» واتجهت 
منه إلى أذربيجان» واستقرت في أردبيل خلال القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي. وعاشت هناك حياة عادية» واشتّهر أفرادها بالتقوى. 
فجذبوا حولهم المؤيدين والأتباع. . ومع الشيخ صفي الدين بدأ التاريخ 
الفعلي للطريقة الصفوية الصوفية©. 


يذكر حمد الله المستوفي القزويني في كتابه تاريخ كزيده الذي ألفه في 
عام /١‏ 1776., أن الشيخ صفي الدين كان له تأثير قوي على حكام 
المغول الذين احترموه. وأنقذ العديد من الناس من أذاهم. ويضيف في 
كتابه نزهة القلوب الذي أكمل في عام ٠ //4١‏ :”ل أن معظم الناس في 
أردبيل شافعيون ومُريدون للشيخ صفي الدين'''. وأمضى صفي الدين جزءا 


(4) حسين بن مرتضى الحسينى الأسترابادى» تاريخ سلطانى: از شيخ صفى نا شاه صفى 
بكرشش إححسان إشراقى (تهران: انتشارات علمىء .)١1488‏ ص١١‏ - 14. وتتكرر هذه السلسلة 
ابتداة من النبي محمد إلى خواجه علي. مع إضافة كلمة #سيدة أمام كل اسم يربط بين خواجه علي 
والإمام موسى الكاظم . المصدر المذكور.ء ص77 

(2) ,داعا زه وأألءممماعومع :71 :كاز «زمواولط؟ تمقاتائلا لعه أمعتائام5 ,عتأمقولا» ,برمويه5 .]3 رومع 
ث 1[ أه زد أاقاذوه0 ععالصدده0 لدترماال:] ده نزط لعاللط بكادأاماص 0 عمتلمع.! أه ععطصسسلة د نزط لعمومعمط 
مهناتل6 بنعلط .ذاه 11 ,كعتموعلوعم أه عمنونا امهل معام[ عط كه عومممعاوط عط ععلمن زليأة أع] ططز© .12 

.5 .2 ,3 .له ,(1960-2006 ,لاتق تمعلنه.ا) 

(1) ععوعسطقئ"! ,مانن +( كانه ,الاكاإنلى ,اركالك كلام مم5 لان زه كرزع0 776 ,أناممتعدكة .14 اعطعتتح 

.46 .م ,(1972 ,نم51 .2 تمعلوطى تللا) 3 .ل8 بمعتلن أكفصداذا 
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كبيرًا من حياته باحئًا عن الهداية والإلهام» حيث وجد ضالته في الشيخ 
إبراهيم الجيلاني ال ل 6 ا نا ارم المعروف بالشيخ زاهد 
الجيلاني الصوفي؛ حيث صّحِبه لمدة خمسة وعشرين عاماء وتزوّج ابنت 
وأصبح رئيسًا ومرشدًا للطريقة بعد وفاة رئيس الطريقة الشيخ زاهد”". كثر 
عدد أتباع الحركة الصفوية» وحظيت باحترام السلطات الحاكمة» وانتظمت 
وأصبح لها دُعاة في مناطقّ مختلفة» نذكر منهم على سبيل المثال معين 
الدين علي الحسيني التبريزي؛ المعروف بقاسم الأنوار”. 


عاش صفي الدين في فترة حكم الإيلخانيين”"' الذين تجاذبهم التشدٌ 
والتسئّن. ويذكر أنه في الفترة التي عاش فيهاء كان معظم الناس في أردبيل 
شافعيين و«مُريدين للشيخ صفي الدين28”''. هذه المعلومة تقودنا إلى مناقشة 
مسألتين مهمتين تدوران حول نسب صفي الدين الأردبيلي وتشيّعه. بالنسبة 
إلى المسألة الأولى. علاوة على ما ورد سابقّاء ينقل جون مالكولم عن 
كتاب زبد التاريخ لمحمد كمال بن إسماعيل» أحد مُعاصري الشاه عباس 
الأول» سلسلة نسب تربط الشاه إسماعيل الأول بالإمام موسى الكاظه”'". 
يصل هذا النسبٌ المؤسسَّ السياسي للدولة الصفوية بقريش. وبالتحديد 
بالبيت الهاشمي» عبر الإمام السابع للشيعة الاثنى عشريةء أي إن الصفويين 


9) المصدر نفسهء ص 7ه ؛تاريخ عالم آراى صفوى. به كوشش يد الله شكرى. ط 5 
(تلهيرنت: [د. ن.اء .)١8854‏ ص ١٠؟؛‏ :وملهما) 1040-1797 ,متعسعط امنو عاط .مموممكة لأحدط 
عل طصدن0) :عع للطصه)) كمتنهزهى )(١‏ 0ل انه ,لاكولاه5 .11 عععه0ا لمت ,107 .م ,(ة198 ,مقصودما 

3 .م ,(1980 ,دومع زالومف لادلا 


(8) .له ممصت كتهع9 نهذ «ماقعواط )2 أكألمعودممعم لتحكدك ج155 ق» ,لإرملو5 .1ز ععومع 
حسهاللم] :تمئعمتصمماط81) عمسام! أماموعءالءن0-تجءىي ,لجهء8 أععلاا 11401 جراءاع50 أمنمم م0 «معسع جم 
“0 ا ,01ج! لأسولهي إه برروائذلط أ نه كءأأفناا3 ,لرهه5 .14 وعع ه180 :لما لعامب9] ,(1969 ,ووعوط )زوع باملا 

.190 .م (1987 ,كاتأومع8 لمصماءدلا تصمعلهما) 05256 بامتعمعكم. 


(9) م :جرماءا زه موافعممماعن»2 776 :ها «ملإءعصن5 لمعتطممععمهطاع لمة أمعمماكتلل» ,معصمع !ا .11 ال 

د لط لععدمءر ,كعاممء2 716007 امماباط ١6‏ زه برأصمجعه8 مره رامعو مضطاط برطممعومء) عط ره «جعدمقعز82 
عط كه ممأأوأعمددق أهمه أ أتمععام] عطا كه عومممعيده عط ععلصن لعطكتاطسظ ,كأكتامامء 0 برمتلدعنا أه ععطصسلم 
.45 .م ,(1936) 3 .لهك ,(1913 ,عتعنائآ نمملهها لاا الأءظ .ل .8 تمعللإهما) .كام؟ 4 ,وعتمعلمعم4 


انلف .6 .م ,أنا1132280 


)١١١‏ ععج 11 ببوعمءظ عط و مضعم «رامم احكمكطة 1٠+‏ تصصم وتسوط ره برمائ/2 77:6 ,تمامعلدلة معطمل 
01 له كااتهاأطعطااا عط زه «عءمعوطن) مه ,كعووكنا .أات1 201 ,لوأعااء1 عقا زه لاانامءعء4 انه عار لادوم 
495 .م ,آ .أه؟ ,(1815 ,لإمعساا .ل نتتعلمه.آ) .كامه؟ 2 ,ومفعومدنة 
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أصبحوا ينتسبون إلى الدوحة الهاشمية من قريشء» والانتساب إلى قريش 
اعتبره العديد من علماء المسلمين من الصفات التي يجب أن تتوافر في 
الشخص الذي يتصدر لخلافة المسلمين وإمامتهم. 


يشكك عددٌ من الباحثين في هذا النسب الصفوي» ويجزم بعضهم أنه 
منحول ومُزْوّره ومنهم الباحث الإيراني المعاصر أحمد كسروي التبريزي في 
سلسلة مقالات له”"''؛ يمكن تلخيص النتائج التي توصل إليها على النحو 
التاليى: إن ادّعاء الصفويين الانتساب إلى الدوحة العَلّوية» وأن صفي الدين 
الأردبيلي من «السادة» (يعود نسبّه إلى النبي محمد) هو من صنع المؤرّخين 
الصفويين المتأخرين المدعومين من الشاهات الصفويين» إذ إنهم من أجل بسط 
سلطتهم وتقوية نفوذهم في إيران» دفعوا بمؤرّخي البلاط إلى القيام بمثل هذا 
العمل. ففى عهد الشاه طهماسب الأول (940/ 1577 - 157/5/9484) كُلف أبو 
الفتح الحسيني بمراجعة وتصحيح كتاب صفوت الصفاء الذي ألّفه توكل بن 
البزاز قبل أن يموت في عام 170٠ //0١‏ بعد فترة قصيرة من وفاة الشيخ صفي 
الدين الأردبيلي. وتابعه في عمله هذا إسكندر بك منشي صاحب كتاب عالم 
آراى عباسى2"7 الذي ألّفه في عهد الشاه عباس الأول”*'“. ويؤكد ما توصل 
إليه كسروي الباحثٌ التركي زكي وليدي توغان”*'" الذي يذكُر أنه «لا مجال 
للشك في أن الشاه إسماعيل والشاه طهماسب تحمّلا وزرًا كبيرًا لكي يمحُوا قصة 
نسبهما الكردي» وليعرُوًا لفيروز الكردي صفة التحدّر من سلالة النبي7". 


,)١9112-19177( نشرت في: «تراد وتبارى صفوية (أصل الصفية).» آينده. العدد ؟‎ )١١( 
و«الشيخ صفي وتباريش (أصل الشيخ صفى):» في: يحيى زكاء معدء كاروندرى كسروىء (تهران:‎ 
.)1974 نشر كتابة جيبيء‎ 

)١7(‏ إسكندر بيك منشيء تاريخ عالم آراى عباسى [التاريخ المبجل للشاه عباس الأول]» 
تصحيح محمد إسماعيل رضواني» “” ج (تهران: دنياي كتاب؛» .)1١148‏ 

[فالق 47 .م ,أنه نعمعها/ا 

)١5(‏ زكي وليدي توغان :)147١٠1١890(‏ عالم تركي شغل منصب رئيس الوزراء في 
جمهورية يشكيريا التي لم تعش طويلًا بسبب ضمّها إلى الاتحاد السوفياتي عام 1957ء فهاجر إلى 
تركيا وأدخل رؤية غير اعتيادية للتاريخ التركي بسبب خلفيّئه وثقافته. انظر: جمال كفادارء «ظهور 
الدولة العثمانية فى الدراسات التاريشية المعاصرةء» ترجمة عبد اللطيف الحارس. الاجتهاد. 
السنة 1١‏ العددان 4١‏ و45 (شتاء وربيع 1444): ص 84. 

(0) ,(1957) 3 .اأو؟ ,بممواععماظط كثياما ععومعاة81 «ردء9010 52 دعل عمتوعه'! عنا5» ,مهوه7 التاءلا أكاع2 

3354-7 ارم 
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وبالعودة إلى سلسلة النسب وبالتحديد إلى ما ذكره القزويني في كتابه لي 
التواريخ. عندما يذكُر نسب إسماعيل» فيقول: «شاه إسمعيل بن سلطان حيدر 
بن سلطان جنيد بن شيخ صدر الدين إبراهيم بن شيخ خواجه علي بن شيخ صدر 
الدين موسى بن شيخ صفي الدين أبو الفتح إسحق بن شيخ أمين الدين جبرئيل 
بن شيخ صالح بن شيخ قطب الدين بن صلاح الدين رشيد بن محمد الحافظ بن 
عوض الخواص بن فيروز شاه زرّين كلاه بن سيد محمد بن شرفشاه بن سيد 
محمد بن سيد حسن بن سيد محمد بن سيد إبراهيم بن سيد جعفر بن سيد 
محمد بن سيد إسمعيل بن سيد محمد بن سيد محمد أعرابي بن سيد أبو محمد 
قاسم بن أبو القاسم حمزة بن الإمام الهمام موسى الكاظم صلوات الله عليهم 
أجمعين»!"''. هكذا نجد أنّ بعض أجداد الصفويين حمل لقب «الشيخ» الذي 
يُطلق عادةًٌ على أي عالم ديني لا يتحدّر من سّلالة النبي. أما «السيّد» فهو لقب 
يُطلق على المتحدرين من سّلالة النبي مباشرة» ويقتصر عند الشيعة على 
الهاشميين عموماء والمتحدرين من ذرية الإمامّين الحسن والحسين خصوضصا. 
لذاء نرى أنّ هناك انتقالا غير مُبرّر بين الألقاب من «الشيخ» إلى «السيد»» فترى 
ذكر «الشيخ» صفي الدين و«الشيخ» أمين الدين جبرائيل» ثم «السيد؛ محمد بن 
إبراهيم الذي تتّصل به سلالة الصفويين» لتصل إلى الإامام موسى الكاظم الذي 
تفصل بينه وبين صفي الدين عشرة أسماءء ليدخل الصفويون بعد ذلك في 
الانتساب إلى النبي محمد. هذا الانتقال غير الطبيعي يؤكد ما ذهب إليه 
الباحنون الذيخ خلصوا إلى أن صفى الدين الأردبيان تسن من البنادة» وييدو أن 
اصطناع التسب الذي يربط مؤسس الطريقة الصفوية بالنبي محمدء ما هو إلا 
محاولة لتثبيت انتسابهم إلى قريش الذي يُخْوّلهم التصدي لتسلم المهام القيادية 
العليا في المجتمع الإسلامي» وفي طليعتها الخلافة» وبهذا يجمعون بين 
الرئاستين الدينية - لكونهم زعماء الطريقة الصوفية ‏ والزمنية/ السياسية”"2. 


2) 45 يحيى بن عبد اللعليف قزوينى» لب التواريخ ([تهران]: انتشارات ينيادوكوياء‎ )١( 
7/8 ص‎ 


)١8(‏ عترم كممزنواء8 عماكوءا© تجودا تصوجممجعادم0 جا ععناتامط ده ب«منوناء8 ,تلتمطعلة طعنامعطقط5 
.(1980 ,ومعءط علوملا عاط إه بإاتوععلالونا عنقاك الإمقطاة) ممزعءط اخوااوط 


مذكور في: الفضل شلق» «في الدين والسياسة في إيران المعاصرة.' [مراجعة لكتاب شاه رخ 
أخوي: السياسة والدين في إيران المعاصرة]ء الاجتهاد؛ السنة 27 العدد ه (خريف 2)١989‏ ص 14؟5. 
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ثثار الشكوك كذلك في تشيّع الشيخ صفي الدين الذي يدق ان شنيته 
57 7 ارمس 2 في هذا الصدد يذكر كسروي أنه في 
الفترة الممتدة بين زمن الشيخ صفي الدين وزمن حفيده إسماعيل.» حصلت 
تغييرات ثلاثة: «الأول. لم يكن الشيخ من الدوحة النبوية «سيّدّاه. لكن 
أخلافه ادّعوا ذلك له ولأنفسهم. الثاني» كان الشيخ سيا على المذهب 
الشافعي» بينما أخلافه كانوا متشيعين. الثالث» كان الشيخ يتقن اللغتين 
الفارسية والأذرية [لغة أذربيجان التركية] بينما أخلافه لم يُتقنوا إلا 
التركية0”''. ويوافقه هانسروبرت رويمر الرأي» فيؤكد أن «سُنّية الشيخ 
صفي لا تشوبها شائبة»””' ''» وتطاول شكوكه وتساؤلاثه أيضًا تشيّع مؤسّس 
الدولة الصفوية الشاه إسماعيل نفسه. 


يذكر بعض الباحثين أن فيروز شاه هاجر إلى أذربيجان من اليمن» وفي 
ذلك إنازة إلن الأضن الحريى له بسنا يفول لخرون ]5 المفويين أدراك 
ومن هؤلاء «كسروي» الذي يخلص إلى الاستنتاج أنْ الصفويين إيرانيون 
أصيلون ومن العرق الآري”''“. وتذكر المصادر الفارسية أن فيروز شاه كان 
أول من نزل في منطقة أردبيل» ودخل في خدمة أبناء (فرزندان) الشيخ 
إبراهيم بن أدهم الصوفي”"". وكات ذا توه وجاهء اهتم بنشر الدين 


الحلف .10 .م ,ققععه11 لصن ,47 .م ,أناممععماز 


181. 8. مذ .ؤاه» 7 ,صمجا كه «ممكناط مولام 17186 :ها «رلمقءط فالأولو5 عط ,معسعمه‎ 8 )5١( 
بز ل16نلظ ,كامارء7 أفاأحذزه5 4ه لأسيرج 77 136 :6 .ألا ,(1968-1991 ,كوعوط لزاتووءلائدنا عولأعط سد عع لعطسهدت)‎ 
.م ماأعتطاعمآا ععمععنامآ لمه ممكئاعدل ععاءط‎ !95. 


لقف 5٠‏ .0 ,كلهأ هلة3 ١16‏ 41067 17011 593101971 
(؟5؟) ابن بزاز أردبيلى»ء ص1. يذكر سافوري أن فيروز شاه تسلّم حكم مقاطعة أردبيل من 
إبراهيم بن أدهم. الشيخ الصفوي المعروف. ويقدم نقدًا إلى هذه الرواية» فيقول إن ابراهيم بن 
أدهم مات في عام لالالاء فمن غير الممكن أن يكون أحد أبنائه حيًا يُرزق في القرن الحادي عشر. 
انظر : .2-3 .زم ..ل151 ,لاوملاه5 
هذا الانتقاد صحيح لو كان المراد ابن إبراهيم»ء لكن العبارة التي وردت في كتاب صفوة الصفا 
هي: «از فرزندان شيخ أرباب الطريقة إبراهيم أدهم بودكء وتعني: «من أبناء الشيخ إبراهيم أدهم». 
وهذا يحتمل ألا يكون ابنه بل من المتحدّرين من أبنائه ؛ ما يعني احتمال وقوع التسلم من أحد أبناء 
إبراهيم أدهم الصوفي المذكور. وعليهء يمكن أن تكون النسخة التي عاد إليها سافوري تذكر تعبير 
«فرزند» بصيغة المفردء بينما الصيغة التي وردت في صفوة الصفا هي «فرزندان؛ وهي في حال 
الجمع؛ ما يجعل المعنى مختلنا كليًا. 


7ع 


الإسلامي بن سكان أذرييجان وموغان (5دهد388) وبعد وفاتهء خَلَمّه ابنه عرض 
الذي نقل مقر إقامته إلى إسفرنجان» إحدى قرى مقاطعات أردبيل". 


ئمة ظاهرة جديدة برزت مع محمد بن عوض الذي اختفى وهو في 
السابعة من عمره» ليظهر بعد سبع سنوات وهو يلبس الرداء المُلوّن والعباءة 
البيضاء. ويضع القرآن في رقبته. وعند سؤاله عن أسباب غيابه» قال إن 
د ار وعلّموه القرآن والعلوم الشرعية» وعاش حياة التّسَّاك 
و الم 1 لل ل ميت ل ا 
محمد بن عوض الذي ظهر بصورة الزهادء ويرتدي لباس المتعبدين 
والصوفية» وعاش حياة التّّاك. من جهة ثانية» نلاحظ أن الأرقام أخذت 
تبرزء فنرى الرقم سبعة (7) الذي يتكرر فيصبح أربعة عشر )١5(‏ الذي هو 
نصف العدد ثمانية وعشرين (58) الذي كانت له ميزة خاصة وأهمية كبرى 
لدى أتباع الطررقة الصسوقية لمرو :29 . 

بعد محمد بن عوضء عاد أجداد صفي الدين إلى الحياة العادية, 
حيث كان صلاح الدين رشيد (صالح) بن محمد ملاكًا صغيرًا (دهقان) 
ومزارعًا في قرية كلخوران (8نهس»طكله) قرب أردبيل. أما قطب الدين 
أحمد بن صلاح الدين» فكان يعيش في كلخوران عندما اجتاح الجورجيون 
بلاد فارس وسيطروا على أردبيل في عامي ٠ ١٠١4و 3٠ ٠”‏ واختبأ اجمددبيع 
ولده الرضيع أمين الدين جبرائيل في أحد الأقبية» حيث قُبض عليه وجرح 
في عنقه» إلا أن أقرباءه استنقذوه وعالجوه» وبقي حي حتى بعد ولادة حفيده 
صفي الدين الذي يُؤْئّر عنه أنه كان يقول إن جدّه كان يحمله على كتفه 
وكان يضع أصابعه الأربعة على المكان الذي تركه حد السيف”'". 


مارس أمين الدين جبرائيل بن أحمدء مثل أجداده» أعمال الزراعة. 


(7) ابن بزاز أردبيلى» ص ١‏ !تاريخ عالم آراى صفوى. ص 7 - 7. والفاد قزويئي» تاريخ 
جهان آرا الفاد. ص 7508 

225220 قزويئي.ء المصدر سه . 

)7١5(‏ كامل مصطفى الشيبي. الصلة بين التصوف والتشيع. 'جء ط ” مراجعة ومزيدة 
(بيروت: دار الأندلس» »)١987‏ ج 7: النزعات الصوفية في التشيع. ص 158-187. 

5) .5 380 3 ممم ,كلاهرو5 ذا «علنا ممعا ,ارولو 
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وعاش حياة اليفة”"' ولم يختلط بعامة الناس» وكان ميَّالُا إلى الإمام خواجه 
كمال الدين عربشاه. تزوج من دولتي بنت عمر باروقي التي أنجبت له صفي 
الدين إسحق في عام 2١5867‏ وتوفي بعد ست سئوات. ومع صفي الدين دخل 
تاريخ الأسرة الصفوية في منحّى جديد»ء و«كانت علامات النبوغ بادية عليه 
فلم يختلط بأقرانه بل انصرف إلى الصلاة والصيام حتى نزع الله الشرّ من 
قلبه. وكان يرى الملائكة بشكل عصافيرء حيث تتجسد أمامه بشكل بشري» 
وكانت تُحادثه الأوتاد والأبدال0'»: كما كان من أهل الرؤيا. وكان بعض 
هؤلاء الأوتاد والأبدال يقتربون منه ويؤكدون له أنه سيصل إلى المرتبة 
العرفانية ويصبح قُطبًا. وعندما أصبح صفي الدين في العشرين من عمرهء 
قصد الشيخ نجيب الدين البزغوش في شيرازء فوجد أنه قد مات قبل 
وصوله””"» فبقي فيها حيث تجمّع حوله العديد من الدراويش» لكنه ظلّ 


إففة4 .51-2 .هم ,1132280103 

(58) تعريف الأبدال والأوتاد والنجباء والنقباء والقطب عند الصوفية» كما أوردها الجرجاني: 

الأبدال: يذكرهم الجرجاني تحت تعريف «البدلاء»: وهم سبعة رجال: من سافر من موضع 
وئرك جسدًا على صورته حيًا بحياته ظاهرًا بأعمال أصله. بحيث لا يعرف أحد أنه فُقد. 

الأوتاد: هم أربعة رجال» منازلهم على منازل الأربعة الأركان من العالم: شرق وغرب وشمال 
وجلوب. 

النجباء: وهم الأربعون». وهم المشغولون بحَمل أثقال الخَلق» وهي من حيث الجملة: كل 
حادث لا تفيء القوة البشرية بحَمله؛ وذلك لاختصاصهم بوفور الشفقة والرحمة الفطرية» فلا 
يتصرفون إلا في حق الغيرء إذ لا مزيد لهم في ترقياتهم إلا من هذا الباب. 

النقباء: وهم الذين تحققوا بالاسم الباطن» فأشرفوا على بواطن الناس» فاستخرجوا خفايا 
الضمائر؛ لانكشاف الستائر لهم عن وجوه السرائرء وهم ثلاثة أقسام: نفوس عُلويةء وهي الحقائق 
الأمريةء ونفوس سفلية وهي الخلقية» ونفوس وسطية وهي الحقائق الإنسانية» وللحق تعالى في كل 
نفس منها أمانة منطوية على أسرار إلهية وكونيةء وهم ثلائمئة. 

القطب (الغوث): وقد يسمى له غوثًا باعتبار التجاء الملهوف إليهء وهو عيارة عن الواحد الذي 
هو موضع نظر الله في كل زمانء أعطاه الطلم الأعظم من لَدُنه. وهو يُسري في الكون وأعيانه 
الباطنة والظاهرة سريان الروح في الجسدء بيده قسطاس الفيض الأعمّ. وزثه يتبع علمهء وعِلمَه يتبع 
علم الحق. وعلمٌ الحق يتبع الماهيات الغير (كذا) المجعولة. فهو يفيض روح الحياة على الكون 
الأعلى والاسفل. انظر: علي بن محمد الجرجاني» كتاب التعريفات تعريفات ومصطلحات لغوية 
وفقهية وفلسفية جمعت من أمهات الكتب الفلسفية والفقهية واللغوية؛ ورتبت على حروف الهجاء من 
الألف إلى الياء (بيروت: مكتبة لبنان. ,.)199٠‏ ص 44١‏ 445؛ 4185-1848 504 و7355. 

)59 ابن بزاز أردبيلى. ص 41-45 ؛ تاريخ عالم آراى صفوى. ص 4. والأسترابادى» ص .١18‏ 
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يبحث عن مُرشد روحي ويسأل المشايخ» إلى أن ذُكر له الشيخ تاج الدين 
إبراهيم الجيلاني» المعروف بالشيخ زاهد ١5١8/516(‏ داعح/7/ 1١71‏ 
فأخذ يبحث عنه» وبعد صعوبة كبيرة وجده في إحدى القرى على شواطئ 
بحر قزوين. وطلئها سنن الدين دن شير ترمفناة ملا اا /الاككء 
وكان من عادة الشيخ زاهد عدم استقبال أي زائر في شهر الصيامء لكنْ مع 
ذلك. بجلب إلى حضرته فور وصولهء فلمًا رآه الشيخ زاهد أطال به التحديق» 
وأدرك صفي الدين فورًا أنه قد حقّق توقعاته. وهكذا لازم الشيخ حتى نهاية 
شهر رمضان». حيث طمأنه بأنه خرق الحُجب» وأن الحجاب تُرْع عن عينيه. 


عند وصوله إلى حضرة الشيخ زاهدء كان في الخامسة والعشرين من 
عمره والشيح في الميتّينء فلازّمه حتى وفاته في عام .١70١‏ وتوطدت علاقته 
بشيخهء» وتزوج ابنته بيبي (السيدة) فاطمة. وزوج ابن الشيخ زاهد الحاجي 
شمس الدين محمد ابنته. رق الشيخ صفي الدين من بيبي فاطمة ثلاثة أبناءء 
هم: محي الدين (ت7/54/ 1271 - 001774 وموسى وأبو سعيد”' ". 


عن الشيخ زاهد الشيخ صفي الدين خَلَمًا له على رأس الطريقة الصوفية 
الزاهدية» وعندما احتجّ صفي الدين على ذلكء مُتعلّلًا بأنّ قصده مُجاورة 
الشيخ والاستفادة منه لا خلافتهء أجابه شيخه: يا صفي الدين, الله بعثك 
للناس وعليك إطاعة أمره''“. هكذا أصبح الشيخ صفي الدين رئيسًا للطريقة 
الصوفية الزاهدية. لكنه أسّس طريقته الصوفية نحو عام ١7١‏ في أردبيل» 
وربما قبل وفاة الشيخ زاهد بفترة طويلة. ويوصف الشيخ صفي الدين بالقائد 
الديني النموذجي؛ وكان بعيدًا من الفقهاء الرسميين للحكامء حيث نظروا 
إليه بريبة كبيرة؛ ومع ذلك كان صديقًا ودودًا للحكام السياسيين الذين كانوا 
ينظرون إليه باحترام وتقدير”"". ويندرج موقف الحكام هذا ضمن الإطار 
السياسي العام للحكام الذين كانوا يعطفون على المتصوفين ما داموا مبتعدين 
عن انتقاد الحاكم» ويبتّون روح الانقياد والخضوع للوضع القائم. 


[للكرف ابن بزاز أردبيلى. ص م6٠؟؛ ١17"‏ وه١١؟‏ تاريخ عالم آراى صفوى. ص لد 5 1 
.0 ,كأء اا هل356 © :[! 11007 01هم1 , /53101 
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بقي صفي الدين على رأس الطريقة الصوفية حتى وفاته في ١7‏ أيلول/ 
سبتمبر 211784 فَخَّلّفهِ ابه صدر الدين موسى في رئاسة الطريقة بحسب 
وصيته قبل وفاته. تسلّم موسى قيادة الدعوة الصفوية وهو في الثلاثين من 
عمرهء وضمٌ إليه أراضي الوقف بعد وفاة إخوته. وبذلك أصبح موسى 
يمتلك إرث الأسرة المادّي» علاوة على السطوة الروحية الديئية المتمثّلة 
بقيادته الطريقة الصفوية. خلال الفترة الطويلة التي عاشها موسى على رأس 
الطريقة» والتي امتدت بين عامي 1174 و21591 اكتمل رسم الهالة 
المقدّسة التي أحاطت بالأسرة الصفوية» وبُنيَ مقام الشيخ صفي الدين بين 
عامي ١١555‏ و174. تابع موسى مهمات أبيه في نشر مبادئ الصفوية. 
وأصبح كثير من الأمراء الإيلخانيين وأشراف المغول من أتباعه في أردبيل 
التي نزلها وسكن فيها'””"» ومن بينهم الأمير شيبان» حيث تذكّر المصادر 
حوارًا جرى بينه وبين الشيخ صفي الدين» وفيه يسأل الأمير الشيخ عمًا إذا 
كان جنود الملك أكثر أم أتباع الشيخ» فأجابه الشيخ أن أتباعه ضِعف عدد 
الجنودء وفي رواية أخرى. قال الشيخ: «إن في إيران وحدها مئة صوفي 
مقابل كل جندي»”*". 


لم يسلم صدر الدين موسى من سطوة بعض الحكامء فحاكم تبريز 
الإيلخاني؛ الملك أشرف الذي أقلقه النموّ المتزايد للصفويين في أردبيل» 
استدعى موسى إليه ورماه في السجن مدة ثلاثة أشهرء ليعود ويطلق سراحه 
نتيجة حلم مرعبء ثم عاد وندم على فعليّه وأرسل جنوده إلى أردبيل 
لاعتقاله مجددًا. أخطر الشيخ بنيّة أشرف» فهرب إلى جيلان مع عدد من 
المشايخ والعلماء خوفًا من الاعتقال. لجأ بعض الهاربين إلى جاني بك 
محمود -1١15٠(‏ /ا786١).,‏ حاكم القبيلة الزرقاء للقبجاق الغربيين» وهو من 
أحفاد جنكيزخان؛ الذي اتخذ من الوضع القائم ذريعة لاجتياح أذربيجان» 
حيث أسر الملك أشرف قُرب تبريز» وقتله. استقبل جاني بك الشيخ صدر 

(1) قزويني. تاريخ جهان آراء ص 55١‏ وأبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» تاريخ 


ابن خلدون. المسمى . بكتاب العبر وديوان المبتداء والخير في أيام العرب والعجم والبرير ومن عاصرهم 
من ذوى اللطان الأكبر /ا مج (بيروت: مؤسة جمال للطباعة والنشرء. ةلم ١‏ ]), مح 26 ص 6867., 


تغرف 9 .جم ,كف انته[ه5 عض[ مع 10ة تنهرا الإكولوه 


الا 


الدين موسى استقبالًا ملكيّاء ومنحه مع أتباعه ريع الأراضي والممتلكات 
العائدة له» كسيورغال””"» لكنّ الوثيقة (الحجة) التي تتضمن هذه الهبة لم 
يُوقَعها الخان. 


حاز الصفويون رضا الجلائريين أيضّاء ففي وثيقة مؤرّخة في عام 
قرارٌ من الأمير أحمد بن أويس الجلائري الذي كانت أردبيل 
سيورغال لهء يمنع بموجبه الحكام والموظفين الحكوميين في المناطق التابعة 
لإدارته من التعرض أو جباية الرسوم من الأماكن الموجودة تحت تصرّف 
أتباع الشيخ صدر الدين. وهذا يوحي بأن الجلائريين كانوا يحمون الشيخ 
صدر الدين ويعطفون عليه" ". 


توفي الشيخ صدر الدين في عام ١741/1944‏ - 1747 ودّفن في مقام 
والده فى أردبيل» وكان قد سمّى قبل وفاته ابنه خواجه على خليفةٌ من بعده 
على رأس الطريقة. شغل علي هذا المنصب حتى وفاته في ١5‏ أيار/ مايو 
2617 وفى عهده أرئسمت معالم الصورة الشيعية للطريقة الصفوية. يزعم 
الصفويون أن ثلاثة لقاءات عُقدت بين خواجه علي وتيمورلنك في حملاته 
بين عامي ١78١‏ و4٠11ء‏ واللقاء الثالث والأهم كان في عام ١404‏ قبل 
وفاة تيمور بفترة قصيرة» وذلك عندما عرّج الأخير على أردبيل لدى عودته 
من آسيا الصغرى في إثر انتصاره على السلطان العثماني بايزيد الأول في 
معركة أنقرة في !7 تموز/يوليو .١4507‏ وبحسب الرواية الصفويةء فإن 
تيمور استدعى خواجه علي وقدم إليه شرايًا مسمومّاء بعدها أقام أتباع علي 
حلقة ؤكر شارك علي فيهاء وكانت مشاركته والجهد البدني الذي بذله سبيًا 
لحرق السّمّ وزوال مفعوله» وحينما لم يُؤثْر الشراب في عليّ» قام تيمور 
وأخذ طرف رداء علي إيذانًا بتبعيّته له”"". هذه الحادثة لم يذكرها إسكندر 
الأسرى الذين أحضرهم معه بعد انتصاره على العثمانيين» أما كسروي 


(0*) الأسترابادىء ص”77ء وحول «السيورغال؛ انظر الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
الفرف .10-2 .مم ,.قتط1 ,لإوملود 
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وهورستء. فيرفضان هذه اللقاءات المزعومة . ومهما قيل في هذه 
اللقاءات» التفسير الأقرب إلى الواقع هو أن تيمور عرّج على أردبيل» 
وكعادته أظهر احترامًا لقطب الطريقة الصفوية» وذلك ضمن الخط السياسي 
العام القاضي بإظهار الاحترام لعلماء الدين والمتصوفة لكسب ولائهم وولاء 
أتباعهم ما داموا لا يُشكلون خطرًا على سياسة الدولة. من جهة ثانية فإن 
تيمور أطلق سراح الأسرى العثمانيين» ووَهّبهم للشيخ الصفوي؛ لأنّ تيمور 
لم يكن يستطيع حمل عدهٍ كبير من الأسرى إلى عاصمته سمرقندء بل كان 
يكتفي بالمّهّرة منهم في الفنون والبناء.. . وغير ذلك. لذا ترك جل أسراه 
في أذربيجان. وكثير منهم عاد إلى بلاده الأصلية» الأناضول. 


كما وقّف تيمور أراضيّ من أملاكه جعل رَيْعَها ووَقْفُها لمقام الشيخ 
صفي الدين» ومنح كذلك ريع وعائدات الضرائب التي تُجبى من أردبيل 
ومنطقتها للأسرة الصفوية'؟". أسكن خواجه علي الأسرى المُطلّقَ سراحهم 
بالقرب من المقام المقدّس في غنجه بي كولء. ومن أعقابهم تحدر 
الروملو الصوفية”' ' الذين سيكون لهم دور بارز في انتصار الشاه إسماعيل 
في أكثر من موقعة. وسمح لمن يريد منهم العودة إلى مواطنهم في 
الأناضول أن يفعلوا ذلك» وعيّن وكلاء له في القبائل» وأمرهم بألا يقطعوا 
الاتصال به» وأن يكونوا مُستعدين ليذل أرواحهم في سبيل تُصرة الدين 
الحق؛ لأن الساعة قد أَزِفْتْ وحان وقتها"“. 


بعد خواجة عليء تسلّم ابنه الثالث إبراهيم رئاسة الطريقة الصفوية. 
وفي عهده نُظّمت شبكة الأتباع» ونُشرت الدعاية الصفوية في الأناضول 
وغيرها. وكان على رأس هذا التنظيم المرشد الكامل الذي هو نفسه رئيسٌ 
الطريقة وشيخهاء ويليه خليفة الخلمفاءء. فالخلفاء» ثم البيرا (51:2) التابعون 


(8 7) عل زه رعدمنءا0 ه بسماعا زه مالعدمماع 2 756 نهذ «مولزيز أت قكه5 ستمطعفظ» ,اأتوعدق»ا لمسطام 
أأعطالء1! لمة .803 .مم ,(1927) 2 .آ0؟ ,ععارمعط مله :ابابا ع[ إن برتأررهجهه8 همه رطمم عمصطاط برنامم همعن 
:ها ,(1958 ,تعمك)5 .ا بسمعل ماوعا /لا) برعلا عزمد ععك عاالءنباعىع0 جبج ورمماء8 سله :ثاقم مومط 2ثا «نام71 ,أقرملز 

3 .م ..ل1ط1 ,ترمدو 


(9) تاريخ عالم آراى صفوى. ص 150ء والأسترابادى. ص 54. 
(40) منشيء» ج اء ص 38. 
اندقف .4] .م ,.لأة] ,لمملاوة 


رف 


لهء وكان هؤلاء يُنفُذون أوامر رؤساء الطريقة ولاحمقًا الشاهات. ويسمى 
مينورسكي خليفة الخلفاء بالأمين أو السكرتير الخاص للشؤون الصوفية””؟) 
ومن خلاله كانت تُنقل أوامر المشايخ/ الشاهات إلى كل التابعين في كل 
أماكن وجودهمء في بلاد فارس أو خارجهاء كما كان يَعَد نائبًا للمرشد 
الكامل نفسه. 


حظيت الطريقة الصفوية منذ نشأتها باحترام السلطات السياسية» ولا 
سيما في عهد الشيخ صفي الدين وأتباعه الثلاثة» حيث محض الإيلخانيون 
المغول ووزراؤهم الكبار الشيخ صفي الدين الولاء. كذلك فعل الجلائريون 
مع الشيخ صدر الدين موسىء وتيمور وخلفاؤه مع خواجه علي. استمر هذا 
الاحترام والتسامح تجاه الصفويين خلال القرن الخامس عشر أيضاء ومع 
دولتي القرا قيوئلو والآق قيونلوء ولم يتغيّر الحال إلا عندما اشتدّت 
المنافسة السياسية بين الصفويين وحكام تلك البلاد. كما أنْ صفة المشيخة 
ولقب «الشيخ» كانا مُلازِمَين للصفويين» ولم تُذكر لهم نسبة «السيده التي 
تريطهم بالنبي محمد؛ حيث يَرِدُ في تذكرة الملوك وصف للصفويين في 
أردبيل بأنهم كانوا «مشايخ محترمين» يمارسون حياة التقوى» يمضون 
أوقاتهم في الصلوات والصيامء مع كرامات لهم ظاهرة””'. والجدير ذكرّه 
أيضًا أنْ الميول الشيعية لم تكن ظاهرة في هذه المراحل. 


بعد إبراهيم» تولى رئاسة الطريقة ابنّه جُنيد» وفي عهده دخلت الحركة 
الصفوية مرحلة مهمة من تاريخهاء يد قرنين من بروز الدعوة والطريقة 
الصوفية الصفويةء برزت مع جنيد توجهات نحو الاستئثار بالسلطة الزمنية 
علاوة على القيادة الدينية التى كانت لآبائه وأجداده» فكان أول من تلقّب 
بالسلطان من المشايخ الصوفية» وأمر أتباعه بالغزو والجهاد ضدّ الكفار؟؟». 


(47) ويقول حرفيًا بحسب الترجمة الفارسية: «شغل خليفة الخلفائى بمنزلة دفتر خانه ايبراى 
انجام أمور صوفيه بودة. انظر: سازمان ادارى حكومت صفوى. يا تعليقات مينورسكيبر تذكرة الملوك 
[التنظيم الإاداري للحكومة الصفوية, مع تعليقات مينورسكي على تذكرة الملوك]؛ ترجمة مسعود 


رجب ناء ط 3 (تهران: مؤسسة انتشارات أمير كبير» 268 ص 1١4‏ 
(2) المصدر نفسه.ء ص .151١‏ 
حدق 00 


:”ىق 


كه المصادر العازييه يلقت الطان؟ كقط من دود إضافة "اه شيخ» إلى 
3 وفمة :هذا المجالء يدذكر القرماني أن جنيدًا كان أول «مَن قام 
من الصفويين وجمّع العسكر»'' *“. وأثارت دعوثه إلى الجهاد والقيام بغزوات 
ضد بلاد جورجيا مخاوف وشكوك حاكم غرب إيران جهان شاه القرا قيونلو 
الذي امتدّت سلطته من أذربيجان وحدود جورجيا إلى شواطئ الخليج. فأمر 
جنيدًا بتفريق قُوّاته وتركِ أردبيل والذهاب إلى أي مكان يشاء خارج حدود 
ممالكهء وإذا رمّض فإن أردبيل ستُدمر وعندها فرّ جنيد مع عددٍ من 
صوفبّي حركته. وبعد جولاتٍ طويلة في آسيا الصغرى وسورية» استقر جنيد 
أخيرًا لدى عدّوٌ جهان شاه وهو أوزون حسن (حسن الطويل) حاكم الآق 
قيونلو الذي كانت قاعدته في ديار بكر. أمضى جنيد ثلاث أو أربع سئوات 
في ديار بكر ,.)١504-1١565(‏ وطد خلالها تحالفه 3 أوزون حسن »2 مريد 
جده خواجه علي؛ بزواجه من خديجة بيكم أخت أوزون حسه***؟ الذي 
وجد ضالته في جنيد الذي احير في دعوة أتباعه إلى الجهادء فكان ذلك 
ذريعة لتوسّع أوزون حسن شرقًا في المناطق الخاضعة للقرا قيونلو. 


نشير هنا إلى ذلك الصراع الحاصل بين العوامل والمصالح السياسية 
والدينية» فنرى ججنيدًا يأمره الحاكم اشع القرا قيونلوي بالخروج من 
أردبيل» فيلجأ إلى أرض المماليك في سورية حيث التسئّن صفة اكه 
هناك. ثم يتزوج ابنة حاكم الآق قيونلو السّتيء مُعْلَبًا المصلحة السياسية 
على الخلاف المذهبيء, ويرى سافوري أنْ القرا قيونلو كانوا منافسين 
أيديولوجيين للصفويين لأنهم كانوا يحاولون توحيد معتقداتهم على أسس 
شيعية تمامًا كما كان الصفويون يفعلون*“). من هذا المنطلق» كان التنافس 
شديدًا بينهما؛ لانطلاقهما من الأسس الأيديولوجية نفسهاء وكانت الغلبة 
للأقوى عسكريًا ومّن بيده السلطة. بينما أكسبه تحالفه مع الآق قيونلو قوة 


أسمه 


(15) قزويني» تاريخ جهان آراءص 0١‏ تاريخ عالم آراى صفوى. ص /؟؛ الاسترابادى» 
ص 255 ومنشي» ج .١‏ ص .7"١‏ 

(51) أبو العياس أحمد بن يوسف القرمانيء» أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ؛ دراسة 
وتحقيق فهمي سعد وأحمد حطيطء 7ج (بيروت: عالم الكتب. [14940]). ج 7ء ص 116. 

(40) قزويني. المصدر نفسه.ء ص١551.‏ 


رمع .7 .م .كل ندهله5 ١86‏ ءاهنا ارهعأ الإطولاة5 


6ى37ق 


سياسية وعسكرية أخذت تتنامى مع الأيام» ولم ينته هذا التحالف إلا عندما 
شكل خطرًا سياسيًا على أحد طرفيهء فكان التصادم بينهما. 

ضمن حملاته ضد بلاد جورجيا والشركس (شمال غرب القفقاس)» قام 
جنيد في عام ١45١0‏ على رأس ثُوة مؤلّفة من عشرة آلاف رجل» فتخوف 
حاكم شروان خليل الله من هذا التحركء وأطبق على جنيد وحملته قرب 
نهر كر 0دا) قرب طبرستان. حيث انتهت الحملة بكارئة أدّت إلى مقتل 
قائدها جُنيد في المعركة في ؛ آذار/ مارس .)63147٠‏ لم تنته الحركة 
الصفوية بعد مقتل قائدهاء بل أخذ أتباعها يزدادون وينضمون إليها سا" . 
تسلّم حيدر بن جنيد رئاسة الطريقة» وكان يعيش في بلاط أوزون حسن في 
آمدء وكان فى العاشرة من عمره عند وفاة والده. وتأثر حيدر بالجو 
السياسي المحيط بالبلاط في آمد. وجذبته الحياة العسكرية والسياسية» ونما 
لديه الاتجاه نحو العمل للاستئثار بالسلطة الزمنية أكثر من الدينية. وتبدو 
شخصية حيدر أقرب إلى الأمير منه إلى الرئيس أو الشيخ الصوفي» ويذكر 
روزبهان الخنجى ذلك بقوله: اندلا من 'تتعد الدرانة ركب حضاناء وبدلًا 

من الرسائل الصوفية قرأ القصص الأسطورية»!©. 


كن الفرداتي فيقول: «سلك مسلك أبيه في جمع العسكر ومباشرة 
الغزاة»””*“. استمر التوتر بين الصفويين والشروانشاهيين الذين استطاعوا تأليب 
يعقوب بن أوزون حسن ضد الصفويين» وكانت نهاية حيدر في 4 تموز/ يوليو 
4 في طبرستان على مقربة من المكان الذي قتل فيه والده عام »١45٠‏ 
وقتل معه بعض أولاده باستثناء إسماعيل ويار كن وإبراهيه”4". 


هكذا نجد أن انقلابًا حدث في العلاقات بين الصفويين والآق قيونلو 


(44) حسن روملوء أحسن التواريخ. به اهتمام عبد الحسين نوائى (تهران: بنكاه ترجمه ونشر 
كتابء ,)181٠‏ ص 4١04‏ 408. 

(00) الشيبي: ج ”: النزعات الصوفية في التشيعء ص 555. 

)23 206-77 .مم معتوعه ا 

(؟0) القرماني. ج *. ص .١١5‏ 

(05) المصدر نفسه. ج 7 ص 44 و5١1,‏ وروملوء ص 5117 -519. 


(04) منشيء ج ١ء‏ ص 2755 حيث يذكر سلطان علي» وإسمعيل ميرزاء وسيد إبرهيم ميرزا. 


كلا 


بعد العلاقات الطيبة التي كانت سائدة بين أوزون حسن وجنيد» ثم ابنه 
حيدر الذي يذكر الشيبى أنه على ما يبدو «كان يُعدَ العدّة حقًا لمدَّ يد العون 
إليهن”**» غير أنه مات في عام 1418 فخلفه ولي عهده ابنّه خليل الذي 
قتله أخوه الأصغر يعقوب. لم تكن العلاقات بين يعقوب وحيدر طيبة» 
وأيقن الأخير أنه لم يعد الشخص المرغوب به في بلاط الآق قيونلو» وبينما 
وجد أوزون حسن أن جنيدًا كان الحليف المفيد ضدّ القرا قيونلو» واستمرٌ 
فى معاملته الوذية لابنه حيدر من بعده. وذلك بعد القضاء على قوة القرا 
ترقدن فى هام 850 امبزاى يعترت أذ ركرة قوةاصتيوية درن داريا 
عسكريًا عاليًا ضمن مملكته يُشكل خطرًا كامئًا ضدّه. لذلك كان وقوفه ضد 
الصفوي ونجدثه لحاكم شروانء» مع الإشارة إلى أن الأخيرين كليهما 
تربطهما بالآق قيونلو علاقة المصاهرة. 

خلال عهد حيدرء تميّز أتباع الصفوية بغطاء الرأس المُميّز المعروف 
بالتاج الحيدري في عام »١5437//887‏ وهو عبارة عن قلنسوة حمراء ذات 
ائنتي عشرة شقة ثُلَفْ حولها العمامة» وتشير الاثنتا عشرة شقة إلى الأئمة 
الائتي غشر ”1*5 ويقول حيدن إن" الامام على بن أبن طالب أمره.في المنام 
أن يُلبس ذلك الغطاء لأتباعه. هكذاء أصبحت هذه العمامة علامة مُميّزة 
لأتباع البيت الصفوي. حيث نعتهم العثمانيون بلقب قزلباشء» أي الرأس 
الأحمرء ومذّاك أصبح أتباع الحركة الصفوية يُعرّفون بهذا اللقب”0. 

للمرة الثانية تفقد الحركة الصفوية قائدها في ساحة الحربء لكنها لم 
تنتوء إذ ترك حيدر ثلاثة أبناء من علمشاه بيكم» هم علي المعروف بيار 
علي» وإبراهيم وإسماعيل. وقد تسلّم عليء أكبر أخوتهء قيادة الطريقة 
الصفويةء ومعه برزت التطلعات السياسية أكثر فأكثرء وذلك من خلال 
اتخاذه لقب باديشاه (ملك)» الذي أصبح ملازمًا لاسمه. 

هدأ قلق يعقوب بعد موت حيدرء لكن إلى حين» إذ تجدّد خوفه لدى 

(50) الشيبي. ج *: النزعات الصوفية في التشيع» ص 514. 

(55) منشيء ج ١اء‏ ا ص 77. 

(010) الشيبي» ج ؟ : النزعات الصوفية في التشيع. ص 77 ؟؟ ,علا وزد3 عا ععفم سوج[ الالماد5 


7 .ص بععتمع180 لمة ,19-20 .مم 


ا/ا 


سماعه خبر تحضير عليّ واستعداده للانتقام لمقتل أبيه» فأرسل كتيبة من 
الجند إلى أردبيل في عام 2١484‏ اعتقلت الإخوة الثلاثة 5 3 (أخت 
يعقرب أيضًا)» حيث سجنوا جميعًا في حصن أصطخر في ! فارس » 
وأبقي على حياة عل تلبيةٌ لتوسّلات والدته علمشاه ه بيكم. 


توفى السلطان يعقوب فى كانون الأول/ديسمبر 2١59٠‏ ودخلت 
إمبراطورية الآق قيونلو أترن الحرين الداكلية خول السلطة محدة »وسكي 
كلّ أمير من أمرائهم إلى الاستئثار بالسلطة لنفسه والقضاء على مُنافسيه. كان 
الأمير رستم أحد هؤلاء» وحاول الاستفادة من الصفويين وأتباعهم في 
صراعه مع مُناوئيه. فأطلق سراح الاخوة الصفويين في عام .١497‏ بعد 
مضيّ أربع سنوات ونِصف على اعتقالهم. استقبل رستم عليًا الصفوي في 
تبريز عاصمة الآق قيونلو باحترام زائدء وخاطبه قائلًا: «ما حصل عَدَه 
ماضيّاء وبمشيئة الله سوف أصلح هذا الخلل. أنت أخي» وبعد موتي 
ستكون ملك إيران/”*”». ساهمت قوات علىّ مساهمة فاعلة في القتال ضدّ 
مُنافسي رستم» لكن الأخير أصبح حذرًا وخائمًا من قوة الصفويين البارزة» 
فأعاد اعتقال على وأخويه. وعندما تناهى إلى مسامع علي أن رستم ينوي 
قتله» هرب وأخويه من معسكر اعتقاله» واتجه نحو أردبيل مصحويًا بجماعة 
من سيعة أشخاص من مساعديه الصفويين الذين يُعرفون بأهل الاختصاص» 
وكان لهم دور فاعل في إيصال الثورة الصفوية إلى غايتها المنشودة ينجاح. 
أيقن رستم حراجة الموقف وخطورته في حال وصول علي وأخويه إلى 
أردبيل واتصالهم بأتباعهم فيهاء قائلًا: «إذا دخل السلطان عليّ إلى أردبيل - 
لا سمح الله فإِنَ قتل عشرة آلاف تركماني سيكون دون طائل»» وذلك في 
إشارة خفيّة إلى قوة الصفويين فيها. في أثناء مسير السلطان علي نحو 
أردبيل» شعر بالخطر المحدق بهم» فعيّن أخاه إسماعيل خليفةٌ له على رأس 
الطريقة الصفوية» وأوصاه قائلا: «إذا ما تلت أتمنى أن تنتقم لي ولأبيك 
وجدّك من ابن حسن باديشاه (أوزون حسن)؛ وسريعًا ما ستخرج من جيلان 
كالشمس المحرقة» وتمحق الكفار من على وجه الأرض2200. 


(0) تاريخ عالم آراى صفوى. ص 54. 
(64) المصدر نفسهءص 75 لاا. 


078 


دهمت عساكر الآق قيونلو الجماعة الصفوية الصغيرة قرب أردبيل» 
فقتل علي ودُفن في أردبيل بعدما استوهبت أمّه جسده”"'2. ووصل إسماعيل 
إلى أردبيل بأمانٍء ولجأ إلى المقام الصفوي» وعندما جد رستم في البحث 
عنهء أخذ بالاختباء والفرار من منزل إلى آخر مع مُساعديه المُخلصين”'". 
هنا لا بد من الإشارة إلى مصير إبراهيم» حيث ينقل سافوري عن جون وودز 
خبرًا مفاده أن إبراهيم يمكن أن يكون ميّالُا إلى الآق قيونلو””'" » بينما تذكر 
المصادر أن إبراهيم وإسماعيل نجحا في الوصول إلى أردبيل» حيث توفي 
إبراهيم وبقي إسماعيل فيهال"''2. وفي ذلك شيء من الواقعية؛ لأن سَّجْن علىّ 
كان مع أخويهء وكذلك فراره. من ثم فمن الممكن أن يكون علي وإبراهيم 
قد قُتلا معّاء إن لم يكن يفصل بين مقتلهما فترة زمنية قصيرة. أمَا ما لم 
يصرّح عنهء فهو: هل كان إبراهيم خليفة لعلي في رئاسة الطريقة الصفوية أم 
لا؟ هذا مع العلم أن إسماعيل الذي ولد في عام 897/ ١5481‏ كان في 
السابعة من عمره عند وفاة أخويه. وفي الثانية عشرة من عمره لدى تتويجه 
حاكمًا على تبريز. لذاء من الممكن أن يكون قد عُفي عنه لصغر سيّه!*". 


ثانيًا: قيام الدولة الصفوية 
١‏ نشأة الدولة 


بدأت في أردبيل مرحلة جديدة» تمئّلت باختباء إسماعيل أو الخاقان 


إشكددر ثنان - بحسب تسمية سن روملو”*'؟ ب.وتنقلة مم مكان إلى آخر؛ 


)"١(‏ ع26 «رمنتصكة أه ظامم0 عط معلل متوموط مل لإعقسعممن5 عه) وأوونماك عط1» ,لإممينوك .اا ععومم 
.9 .م ,(1964 لسوناموك1) 1 .مم ,40 .اهلا رجممادا 


)31 .م ,كلأنهلهى «٠‏ نابهر[ ,بوك5 
إفكف ودع 8الل[ا5] اط برأنا3 ال :عماع”تا ,01011ه606ل:0©) ,اله[0 :ااصحريووا 786 ,كلمه/ا١‏ .8 ماود 
مق !ذا وععطاه تاطاظ :دأأمم معصستكا) 3 .مم الصماوت متعاحدع 811001 دأ دءأل ساك ,يتثامط ممنممءا-ماسيلة 
.م ..1510 نهذ لعأه0ن0 ,289 .م ,(1976 

(7) تاربخ عالم آراى صفوى. ص 47. 

(14) أبو الحسن بن إبراهيم القزويني» فوايد الصفوية: تاريخ سلاطين وامراى صفوى بس از 
سقوط دولت صفويه. تصحيح مقدمة وحواش مريم مير أحمدى (تهران: مؤسسة مطالعات تحقيقات 
فرنبكى؛ .))١1988‏ ص 5, 

(15) روملوء ص 518. 
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فبعد لجوئه إلى الحضرة الصفوية» أمر رستم سلطان أوبه بالبحث عنه من 
منزل إلى آخرء عندها ثُقل إسماعيل إلى بيت القاضي أحمد كاكليء ثم إلى 
بيت امرأة تُدعى خان جان» حيث خحبّأته امرأة ثانية اسمها أبه جراحة من 
قبيلة ذي القدرية في بيتها في محلة يروميان» ثم في سرداب المسجد 
الجامع. ولم تكن والدته علمشاه على علم بمكانه» أما خالته شاهباشا 
خاتون فهي الوحيدة التي كانت تعرف مكان اختبائهء» وكلفتها هذه المعرفة 
كثِيداء إذ دبك على يد ملطان أوة شن أجل أن تطلعة على مكاة وود 
إسماعيلء لكنْ بلا جدوى. وبعد ستة أسابيع من الاختباء في أردبيل» 
أخذ رستم بك القرماني إسماعيل إلى قرية كرجان. حيث اختبأ في بيت 
الخطيب فرخ زاده الجرجاني. من هناك» وبمساعدة مؤيّديه ومُؤازريه» أرسل 
إلى إقليم جيلان حيث دخل في حماية كل من الأمير مظفر حاكم تولونواء 
والأمير سيواش حاكم غسكرء والأمير إسحق حاكم رشتء» وفي لاهيجان 
حماه حاكمها كاركيا ميرزا علي. بدورهء قبض سلطان أوبه على أبه جراحه 
فى أردبيل وقتلها بعدما قلت ما تعرفه عن طريق الهرب الذي سلكه 
إسماعيل. استمر رستم في السعي الحثيث إلى إعادة اعتقال إسماعيل» 
فأرسل جواسيس إلى جيلان مُتنكرين بزِيّ الصوفية» كما أرسل ثلاثة 
مبعوثين على التوالي إلى كاركيا ميرزا علي للمطالبة باسترداد إسماعيل» 
لكن طلبه رُفض على الرغم من تخوّف ميرزا علي؛ عندها أرسل رستم قوة 
مؤلّفة من ثلاثمئة قورجي إلى لاهيجان؛ واستعدّ لاجتياحها بقوة أكبرء لكن 
الصراعات الداخلية بين الآق قيونلو حالتٌ دون تنفيذ ذلك. 

أمضى إسماعيل نحو خمسة أعوام )١514  ١5954(‏ في لاهيجان» حيث 
خصّص له كاركيا ميرزا على مقامًًا قرب مدرسة كيافريدون» وعيّن مولانا 
فنمين الذي اللاقييس أنقاذًا لل لعل القارنية والغرينة والقر أن وعلويفه: 
هكذا تنقّل متصوفة الصفويين بحرية ما دام الآق قيونلو منشغلين بصراعاتهم 
الخاصة؛ حيث استقر بعضهم في جيلان» وعاد الآخرون إلى بلادهم لبت 
الدعوة الصفوية فيها. وعُرف إسماعيل بالمرشد الكامل وباديشاه في آن معّاء 
وتلك إشارة من مريديه تتضمّن قبولهم به قائدًا دينيًا وزمنيًا. ْ 

احتشد الأتباع حول إسماعيل من مختلف الجهات» بخاصة من جهات 


م٠‎ 


الروم وكراجه داغ وأهر (أبهر)ء جاليين الهدايا والتقاديم لمرشدهم الكامل. 
انطلق إسماعيل في منتصف محرّم 405/ آب/ أغسطس ١544‏ من لاهيجان 
إلى أردبيل مصحوبًا بسبعة رجال» هم: حسين بك لالاء ودادا بك طاليش» 
وكاظم بك خليفة» ورستم بك القرماني» وبيرم بك القرماني» والياس بك 
إيغور أغلي» وقرابيري بك قاجارء وغايته تطهير «حديقة الدين من الاثم 
الذي نشره المُعاندون والعُصاة». حاول كاركيا ميرزا علي ثَنْيَهَ عن ذلك؛ 
نظرًا إلى صغر ميتهء إذ كان في الثانية عشرةء وذكّره بمصير أبيه حيدر. لكنّ 
إسماعيل تابع مسيرته ووصل إلى أردبيل عبر طارم وخلخال» حيث انضم 
إليه ألف وخمسمئة رججُل من سورية وآسيا الصغرى. لكنّ حاكم أردبيل 
السلطان علي بك جاكرلو التركماني أمره بتركهاء ولما كانت قواته غير 
كافية ولا يستطيع المقاومة» خضع للأمر الواقع وترك المدينة» وأمضى شتاء 
19٠١8‏ في أرجوان [أرجان] قرب أستارا في طاليش. هنا لا بدّ من 
الإشارة إلى أن الوضع في إمبراطورية الآق قيونلو لم يكن مستقرّاء بل كان 
الصراع على أشده بين الأمراء الطامعين بحصر السلطة في أيديهم» وبعد 
فترة من الصراع الدموي بين الوَرَئة الطامعين بالحكمء توافق الوند ومرادء 
ابنا يعقوب» بعدما استتبٌ لهما الأمر على اقتسام الإمبراطورية بينهماء فنال 
الوند أذربيجانء وأرّانء وموغان وديار بكرء وأخذ مراد عراق العجم 
وكرمان وإقليم فارس. على أنْ يكون نهر قزل أوزون (الطويل) الحد 
الفاصل بين المملكتيه"“. 


في ظلّ هذا التشرذم والصراع الدموي بين أمراء وسلاطين الآق 
قيونلوء كان الدعاة الصفويون يجهدون في نشر دعوتهم وتنظيم صفوفهم 
بانتظار اللحظة والفرصة المناسبتّين. في خض ذلك. لم ينسَ الصفويون 
صراعهم مع الآق قيونلوء ما أقلق مراد والوند وساهم في دفعهما إلى وقف 
خلافاتهما. وهناك ظاهرة ينقلها سافوري عن مخطوطة تاريخ الشاه إسماعيل 
الموجودة في المتحف البريطاني» تؤكد قلقهماء وفحواها أن درويشًا اسمه 
بايا خير الله الأبهري زار كلا من الوند ومرادء وأخبرهما أنه تلقّى إشاراتٍ 
من العالم المستور بالخروج القريب لشخص من جيلان سيزيد في كرامة 


(77) خواند أمير.ء ج 4» ص 155. 


م١‎ 


دين محمد وشرفه» وسينشر مذهب الأئمة الاثني عشرء ويُعيد النظام والأمن 
إلى بلاد فارس. ويشير سافوري إلى أن هذه الرواية «يمكن أن يكون فيها 
شيء من المبالغة» لكن المؤشرات تدلٌ على أن النشاط الصفوي أثّْر فى 
الوند ومراد وفي قرار وقف خلافاتهما("2. وسواء صحّت هذه الرواية أم 
لا انها كر و ندر سي ا حر ات الحكام ومطامعهم. 
وينتظرون الفرج. 


بالمقارنة بين الصفويين والآق قيونلو والقرا قيونلوء نرى أنّ بلاد فارس 
كانت تتخبط في الفوضى الناجمة عن تصارع وتطاحن أمراء الآق قيونلو 
والقرا قيونلو الساعين إلى التفرد بالسلطة. بالمقابل» نجد حركةٌ صوفية 
صفوية سعى مشايشها ورؤساؤها منذ أيام جُنيد إلى الاستئثار بالسلطة 
السياسية إلى جانب قيادتهم الصوفية, فأثاروا شكوك القرا قيونلو 
ومخاوفهم. حيث قام حاكمُهم بالتخلّص من ضغطهم وتأثيرهم الديني 
والسياسي معًا. فتعاون الصفويون مع أعداء القرا قيونلو السياسيين 
والمختلفين مذهبيًا عن القرا قيونلوء وعن الصفويين في آنٍ ممًا. هكذا 
أصبح الصفويون جزءً! من المعادلة الدينية والسياسية في بلاد الآق قيوئلو. 
ولمًا شعر الأخيرون بخطرهمء قتلوا شيخين من مشايخهم» وسجنوا الآخرين 
ولاحقرهم. في المقابل». أخذ الصفويون بتنظيم صفوفهم وبثٌ نُوَابهم 
وأعوانهم (خليفة الخلفاءء الخلفاءء بيرا) في كل المناطق التي ينتشر فيها 
الأتباع والمريدون. ولما اشتدٌ ساعِدٌ إسماعيل وشعر القوة من نفسه. توجّه 
نحو أردبيل حيث دخلهاء وتجمع حوله بعض أنصاره. وحينما أيقن من عدم 
قدرته على مجابهة الحاكم فيها خضع لأوامره وتركهاء وأخذ يكمل 
استعدادته تمهيدًا لاستعادتها والانطلاق منها لتحقيق حُلمه السياسي. 


ترك إسماعيل أردبيل» وخلال شتاء عام ٠6٠١‏ حاول الوند الآق 


قيونلوء وشروان شاه فرخ يسارء وعلي بك جاكرلو؛ حاكم أردبيل» القبض 
عليه أو قتله. لكنّ محاولاتهم باءت بالفشل. وفي ربيع العام نقفسه» رجع 


زفكف 61 .2 «ملل161118صنا5 10 عأممناا5 عط1» ,ووه 


في هذا السياق يذكر خواند أمير أن #يابا خير الله» حذّر الأميرين من الاستمرار في صراعاتهما. 
انظر : خواند أمير ٠ج‏ 4 ص 1415. 


,م 


إسماعيل إلى أردبيل للانضمام إلى أمّه علمشاه وبقية أسرته. وأرسل الدُعاءً 
(جاركشيان) إلى مختلف مناطق وجود اتباع الصفويين في سورية وآأسيا 
الصغرى وعراق العجم وأذربيجان»؛ طالبًا منهم إرسال الامدادت وعرافاته في 
أرزنجان. وفي أواخر صيف العام نفسه. انضمت إلى إسماعيل قوةٌ مؤلّفة 
من سبعة آلاف صوفي من تركياء من قبائل الأستاجلوء والشاملوء 
والروملوء والتكلوء دي القدرية» والأفشارء والقاجار والورساك. وكانت 
هذه القبائل قد اتبعت الطريقة الصفوية وشكلت العمود الفقري لقوّاتها. 
تذكر المصادر أن قبيلة الأستاجلو أتت يكامل أفرادهاء رجالا وناء وشيوينا 
وأظطغالا: ما أثّر في بقية القبائل التي أخذت تقلد الأستاجلوء متوافدة 
جماعات جماعات. 


في جمادى الأولى 407/ كانون الأول/ ديسمبر »١16٠١‏ عبّر إسماعيل نهر 
«كراء وسار مُتجهًا إلى شماخي» عاصمة شيروان؛ حيث واجه شيروان شاه 
فرخ يسار في معركة قرب غلستان أدّت إلى هزيمته ومقتله وإنهاء حُكمه الذي 
استمر نحو اثنتين وثلاثين سنة .)150٠١/4075-1478/81/(‏ بعدها سيطر 
إسماعيل على باكوء وأمضى شتاء عام ١5١١‏ في محمود آباد» قرب بحر 
قزوين. . سمع الوند بما حدث في شيروان» فخاف أن يكون هو الهدف التالي» 
فحاول استباق الغزو الصفوي لأذربيجان بالمسير إلى نخجوان. حيث 
مر لي ل عرو ا ري ا فهُزْم الآق قيونلو 
على يد قوة صفوية بقيادة بيري بك قاجار. تا ع اساعيل تقذيه على رامن 
القوة الصفوية الرئيسة وهزم الوند في ين 

يُذكر أن الصفويين واجهوا بقواتهم البالغة سبعة آلاف رجل قوات 
الوند البالغة ثلاثين ألقَّاء وقتلوا منهم ثمانية آلاف رجلء» وقيل أيضًا 
إن الوند حاول استرضاء إسماعيل ومنحه حكم شروان» لكنه رفض. 
وبعد معركة شرور دخل إسماعيل مدينة تبريز» و صبح حاكم أذربيجان» 
ومكت العملة ياسمهء واكنينك الخطبة باسم الأئمة الاثني عشرء واعلع 


اللو وحن |اناطاعامه) طكته ,لإعم1ة ماعط عط زه "وعلط ععجام:مظا ج#زاعساط نهءم0 اكما 3136 
مماوع .للا لمقطاعته نزط ومتإعنلمع1ه1 الإعاعد8 ب .2 .ا لزط ووه 11م امدلة لمة كمونلهاكمه1 :[له اء] عد تلكدتكا 
.84 .م ,(1996 .طلم ععوع الا .لز ذلل! بمماعمماءط) 


؟مم 


المذهب الإمامي الاثني عشري المذهب الحيّ ومذهيًا رسمئًا للدولة©, 


" - الدولة الصفوية في عهد إسماعيل الأول 

يدور لغط حول التاريخ المحدّد لدخول الصفويين مدينة تبريزء» هل هو 
بداية عام 401/ أواسط عام ."'70060١‏ أم في رمضان 407/ آذار/ نيسان 
فين لكنْ يبدو أن هناك اتفاقًا حول العام الهجري (407). وإِنّ شد 
حسن الاسترابادي عن هذا الاتفاق””'. لكن الاختلاف هو: هل كان ذلك 
في أوله. أي عام 2.16١١‏ أم في رمضانء. تاسع أشهر السنة الهجرية. أي 
عام ؟١9١؟‏ وهو التباس يصعب بنّه؛ نتيجة التضارب في المعلومات الواردة 
في المصادر التي تناولت تلك الفترة. 

عدت معركة شرور من المعارك الفاصلة في تاريخ بلاد فارس» فعلى 
الرغم من محاولة الوند تجميع قواته من جديد في أرزنجان وبقاء مراد 
حاكمًا لإقليمي فارس وعراق العجم.؛ فإنْ إسماعيل أعلن دولته وتُرّجٍ ملكا 
عليهاء متخدًا من تبريز عاصمةً له» وعُرف بالشاه علاوة على لقب المرشد 
الكامل» وتابع مسيرة السيطرة على بقية أقاليم بلاد فارس» ولم يُعِقّهُ عائق» 
مُنهيًا بذلك نحو قرن من الصراعات التي أعقبت وفاة تيمورء ومُنهيًا ووارثًا 
في آنٍ أمجاد وبلاد القرا قيونلو والآق قيونلو. أما التيموريون» فكانوا 
منشغلين برد هجمات الأوزبك عن خراسان. 

بعد انتصاره على الوند» كان إسماعيل سيد أذربيجان فقطء أما بقية 
بلاد فارس وعراق العرب» فدخلت تحت سيطرته بعد عشر سنوات من 
القتال القاسي .)160٠١/415-1١9٠1/9919(‏ ترك إسماعيل تبريز في 14؟ 


(19) خواند أميرء ج 4 ص 477-415. ومنشيء ج 1. ص 47. ويضيف خرائند أمير أنّ 
المُؤْذْنِين أمروا بإضافة عبارة «أشهد أنّ عليًا ول الله» في الأذان. انظر: خواند أمير» ج .١‏ ص 457. 

4 حسن بيرنيا وعباس إقبال اشتيانى. تاربخ إيران از آغاز تا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران 
منذ أقدم العصور حتى سقوط الدولة القاجارية]. ؟ ج في ١‏ (تهران: كتابقروشى خيام؛ [2)]1986 
ج ”: تاريخ مفصل إيران از صدر إسلام نا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران المفصل منذ صدر الاسلام 
حتى سقوط الدولة القاجارية]» ص 5517. 

585 قزوينيء ناريخ جهان آراء ص‎ )١( 

(97) الأسترابادى.» ص 70. 


:8م 


شوال ١5/94٠0‏ أيار/ مايو ١٠0٠١1‏ متجهًا إلى أرزنجان. حيث كان الوند 
يجمع جيشًا جديدًا بعد هزيمته السابقة؛ ومع قدوم الصفويين هرب الوند 
من دون قتال إلى يغدادء ودخلت ديار بكر تحت السيادة الصفويةء وبقي 
قاسم بك بن جهانكير حاكمًا للاقليم حتى وفاته عام .19١4/431١‏ رجع 
إسماعيل إلى تبريز لتمضية الشتاء فيها عام ل/ا١‏ 50--408/ 1١667‏ "6617# 
وأخذ يفاوض السلطان مراد الآق قيونلو؛ حاكم إقليم فارس الذي كانت 
سلطته ضعيفة. وكان معظم الأمراء يحكمون كيفما يشاءون» وكانت الفوضى 
والمجاعة والطاعون والاضطرابات الأمنية سائدة» هذا فضلا عن ظلم 
الأمراء واد ادم . راعى إسماعيل جانب قرابته مع الآق قيونلوه» وعرض 
على مراد حُكم أجزاءٍ من عراقٍ العجم. وفي حال الرفض فالحرب. فضل 
مراد الحل الأخير واتجه شمالًا بجيش قِوامُه سيعون ألف رجل» والتقى 
إسماعيل وجيشه البالغ اثني عشر ألف رجل في أولمه غولا كي قرب همذدان 
في 4 ذي الحِجّة 7١/908‏ حزيران/ يونيو .16١7‏ انجلت المعركة عن 
هزيمة مراد وخسارته عشرة آلاف رجل» من بينهم أمير الأمراء غوزل أحمد 
بايندري. بعدها اجتاح إسماعيل إقليم فارس» وهرب مراد إلى بغداد» ومنها 
إلى حلب حيث منحه السلطان قانصوه الغوري المملوكي الحماية» ومنها 
عاد إلى مرعش». ودخل في حماية علاء الدولة ذي القدرية» ولم يعد له 
تأثير يُذكرء وقتل في ما بعد في ديار بكر في أثناء حملة قام بها الجيش 
الصفوي بعد اثنتي عشرة سنة (نهاية عام .)١1915/97١‏ ودخل إسماعيل 
فيان دو ويه الحافي 1/13 أيلول/ سبتمبر 21607 وأقطى حشكمها 
لالياس بك ذي القدرية» وبقي هذا المنصب في أسرته نحو خمسين سنة. 
مكذاك كانه [مسماغيل في دهادة عام ١907‏ سيد أذربيجان وإقليم فارس 
ومعظم عراق العجم. وفي هذه الأثناءء تمرّد محمد حسين ميررا حاكم 
أستراباد التيموري على السلطان حسين ميرزا بايقراء وحالف إسماعيل”"". 


كانت مهمة إسماعيل التالية إخضاع الأمير حسين كيا شّلاوي؛ حاكم 
فيروز كوه ودماوئد» الذي استغل صراع الآق قيونلو في ما بينهم» فسيطر 


(*/ا) ,(ستاعه) صما «ع2 «رونوععه وز ععسو© لاباحدكدك5 كه صمأاهلتامكهه© ع1]» ,لزرمعة5 .34 ععمم] 
7٠‏ .جزم ,ثنه7! لوأو لهي إه تورماكالط ه[ا نه ععافلباى ,ل50105 :هأ لم000 ,(1965) 41 .أ0؟ 


46 


على خوار وسيمئان والريّ. وغرا حدود عراق العجم. وهزم محمد حسين 
ميرزا حليف إسماعيل. هذا التعاظم في قوة حسين كياء علاوة على كونه 
شيعيًا ومن السّلالة النبوية (سيد)» شكل خطرًا سياسيًا ودينيًا على حركة 
إسماعيل؛ لأنهما ينطلقان من الأسس الأيديولوجية الدينية نفسها (التشيع - 
السيادة)»): كما شكل خطرًا سياسيّاء وذلك عندما أخذ يستقبل جنود الآق 
قيونلو بعد هزيمة مرادء ما هيّأ الظروف الملائمة للصراع بينهما. أمر الشاه 
إسماعيل إلياس بك أغوث أغلي حاكم أذربيجان بالتوجه ضد الأمير حسين 
كياء لكنه حوصر في وارمين» وأخرج من القلعة ومتل مع رجاله. انطلق 
إسماعيل في 4 رمضان ١90/404‏ شباط/ فبراير 2١10١4‏ واجتاح قلعة عُل - 
خندان, التابعة للأشرف كياء في ١4‏ رمضان/7١‏ آذار/ مارس من العام 
نفسه. وفي ١١‏ شوال/ ١94‏ آذار/ مارس من العام نفسهء وصل إلى فيروز كوه 
وبعد قتال كبير استسلم الأمير كيا علي الدماندارء وأبقى إشعاعيل على .بجبائه 
انك دل السلطئة نجم بك (نجم الدين مسعود الجيلاني) لهء أما بقية 

ده فقتلوا. لجأ حسين كيا إلى حصن آستاء أكبر حصونهء الجسم بد 
شهر ا 1 القلعة. ووّضع في القنفص الحديدي (الذي كان 
يضع فيه أسراه من سلاطين إيران)» ثم انتحر في طريق العودة» أمَا جيشه 
البالغ عدده ما يقارب العشرة آلاف. فكانوا طعمة للسيف ماعدا بعض 
المتعلمين منهم الذين عُفي عنهم بناء على رغبة ضباط الشاه. 

بعد ذلك. أعاد إسماعيل احتلال يزد بعد شهرين من حصارهاء وبقى 
محمد قره في القلعة شهرًا ثالنًا. وفي أثناء وجوده في يزد تلقى رسالة تأييد 
من حاكم خراسان التيموري السلطان حسين ميرزا بايقراء لكنه رآها غير 
كافية» فهاجم طبسوقتل ما بين سبعة وثمانية آلاف شخص من شكانها*", 
وبعدما عرز إسماعيل موقعه في وسط البلاد» بدأ عام ١6١51600 /911١‏ 
سلسلة حملاتٍ غايئتّها تأمين حدود بلاد فارس في وجه الهجمات الخارجية 
في كردستان وديار بكرء حيث اجتاح الأولى وحاكمها شير صارم الكردي». 
والثانية وحاكمها علاء الدولة ذو القدرء فهاجم مخيم شير صارم قرب نهر 
قزل أوزون ونهبه» وهرب شير صارمء وعاد حاكم رشت الأمير حسام الدين 


3:0ع0 فزوينيء تاريخ جهان آراء ص 0 


الى 


للخضوع للصفويين مجددًا بعدما تحلل من ولاثه السابق» وعُفي عنه نتيجة 
تكتقم الأمير «نجم؛ له. وفي العام التالي (؟1-1907/9411١12)‏ اشتبكت 
قوة صفوية كانت تطارد شير صارم مع الأكراد في معركة شاقة تكبّد فيها 
الطرفان خسائرٌ قادحه.ء حيث خسر الصفويون أميرّين من القزلباش» هما 
عبدق بك الشاملو صهر إسماعيل (زوج أخته) وأحد أهل الاختصاص» 
وسارو علي مهر دار التكلو. واعتّقل ابن شير صارم وأخوه» وأخذا إلى 


أما في ديار بكر فكان علاء الدولة» حاكم مرعش والبستان» وهو 
الذي منح السلطان مراد الآق قيونلو ملاذا لديه عام 96094/ 21901 وزوّجه 
ابنته التي أنجبت له ولدّين؛. هما حسن ويعقوب» وكانت خارج سيطرة 
الدولة الصفوية. بعد وفاة الوند الآق قيونلو في ديار بكرء أعلن أمير بك 
موصللو السيطرة على الإقليم. وعند ذلك قام علاء الدولة بسلسلة غارات 
على ديار بكر أسفرت عن سيطرته على بعض الحصون فيهاء ما شكّل 
خطرًا على الدولة الصفوية» لذلك قام إسماعيل في بداية عام 417/ أيار/ 
مايو ١6١9‏ بحملة ضد علاء الدولة» أجبرته على التراجع إلى إمارة 
البستان وجبل ذرنا. 


في تلك الأثناء» أعلن أمير بك موصللو ولاءه لإسماعيلء وعيّن 
مهردارّاء أما أخوه قايتمس بك» قائد حصن قرا حامدء فقاوم محمد بك 
الأستاجلو الصفوي الذي سل لإخضاع ديار بكر. هزم إسماعيل جنود علاء 
الدولة قرب البستان» واجتاح خزبرت» وقبض محمد بك على سارو قبلان 
ابن غلاء الدولة وقتلهء واحتل آمد ومردين» وهزم كور شاهرخ بك وأحمد 
بك ابني علاء الدولةء. اللذين كانا في طريقهما لنجدة ة قايتمس في قراحامد» 
وأردف هذه الهزيمة بقتل ناسين بك د 


خضعت ديار بكر للامبراطورية الصفوية» وكوفئ محمد الأستاجلو 
نظير خدماته الجليلة» وعُيّن حاكمًا مُستقلا لإقليم ديار بكرء وبقي في 
منصبه هذا سبع سئوات. والواقع أن انتصارات الصفويين هذه جعلتهم في 


(5/) المصدر نقسه.ءص 1519 .507١‏ 


ام 


تمان مباشر مع أتباعهم في المناطق الخاضعة للسيطرة العثمانية» ما أعطى 
لهذا الإقليم أهمية استراتيجية كبرى. ويذكر القرماني أن هذا الإقليم بقي بيد 
الشاه إسماعيل إلى 5 أخذه «منه السلطان سليم خان بن بايزيد في سنة 
اثنتين وعشرين وتسعماية (700)1615", 


أمضى الشاه إسماعيل شتاء 0 لل ل في خويء ودخل | في 
ل عراق 0 الذي كان خاضعًا للآق قيونلوء ذ فهرب حاكم 3 
باريك بك برناق مع اقتراب طليعة الجيش الصفوي بقيادة حسين بك لالا 
الذي دخل بغداد. وضرب العغملة وأقام الخطبة ياسم إسماعيل » ودخل الشاه 
بغداد في 55 ذي الحجة 1١/414‏ تشرين الأول/ أكتوبر 0٠6١8‏ وقتل 
بعض أتباع برناق وزار المقامات الشيعية في كربلاء والنجفء. ومنح السيد 
محمد كمونه الطبل والبيرق» وجعله متوليًا على النجف وحاكما لبعض 
المدن في عراق العرب» وعيّن كاظم بك طاليشء أمير الديوان». حاكمًا 
على بغداد. ولقّبه بخليفة الخلفاء9", 


تُمتّل السيطرة على عراق العرب المرحلة الأخيرة من مراحل السيطرة 
على المناطق الآق قيونلوية. وبعد السيطرة على بغداد» احتل إسماعيل 
الحويزة ودزفول وشوشتر التي كانت خاضعة للسلطان فياض المشعشع». 
وخضعت له كذلك هرمز ولار. وفي شتاء عام .15١٠94/914‏ أرسل حملة 
قَوامها عشرة آلاف رجل بقيادة حسين بك لالا وبيرم بك قرماني ونجم 
الدين مسعودء ضد ملكشاه رستم حاكم خرم آبادء حيث أسرء ثم عفى عنه 
وأعيد إلى منصبه. وعندما علم إسماعيل أن الشيخ شاه بن فرخ يسار طرد 
شاه خلدي آقا الحاكم المفري من شيروان؛ قصده في مطلع شتاء عام 
6 ١٠ه‏ وعبّر نهر كر من خلال جسر من المراكب» فهرب 
الشيخ شاه إلى بينغهُرد. وأعاد إسماعيل دربند وشماخي وباكو وشيران إلى 
السلطة الصفوية. وفى هذه الحملة استعاد رفات أبيه حيدر من طبرستان 


[فضف القرماني» ج ”2 ص ٠1‏ 
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هه 


ودفنه في أردبيل. في العام نفسهاء سيطر على كامل ديار بكر وعراق العرب 
ومعظم بلاد فارس باستثناء خراسان'*". 


أمضى إسماعيل صيف عام ١6٠١/4156‏ في تنظيم جيشهء تمهيدًا 
لاجتياح خراسان التي كانت خاضعة لنفوذ محمد شيباني خان الأوزيك. 
فحاصر مرو فى 7٠١‏ شعبان 51/41١7‏ تشرين الثاني/ نوفمير 2٠6٠١‏ ويعد 
سو من المحضان» “لق أن مخارية الشنباتي قبل وصول الإمدادات إليهمن 
بلاد ما وراء النهر أجدى وأنفع» فتظاهر بالتراجع والانسحاب. وبعد عشرة 
أيام قام محمد الشيباني على رأس خمسة عشر ألف فارس بالمسير من مرو 
لمهاجمة أمير بك موصللو الذي كان على رأس ثلاثمثة فارس مهمتُّهم تغطية 
الانسحاب المزعوم» عندها أطبق الصفويون على الأوزبك وقتلوا منهم عشرة 
آلاف رجلء من بينهم محمد الشيباني الذي قُطع رأسه وأرسله الشاه إلى 
السلطان العثماني بايزيد الأول» وأسر كذلك قنبر بك وجان وفا ميرزا حاكم 
هراة» وقُتلا. والجدير ذكره أن الصفويين استخدموا أربعة مُدافع في هذه 
المعركة. دخل إسماعيل مروء إذ سلمه خواجه محمود ساغرشي وزير محمد 
شيباني» وهو شيعيء مفاتيح المدينة» وعد من عداد الأمراء. وضلت: طليعة 
الجيش الصفوي إلى هراة في ا رمضان 4/4117 كانون الأول/ ديسمبر 
٠‏ » ووصلها إسماعيل في ٠‏ رمضان/ ١١‏ كانون الأول من العام نفسه. 
بهذه الحملة أكمل الشاه بسط سلطته على بلاد فارس بعد عشر سنوات من 
تتويجه في تبريز. ولتثبيت السيطرة الصفوية على خراسان» عيّن إسماعيل 
اللالا حسين بك الشاملو حاكمًا على هراة» وبيرم بك قرامائلو على بلخ» 
وأنديخود وشبٌرغان وششيكتو وميمنة وفارياب ومرقب وكرجستانء كما عيّن 
دده بك طاليش حاكمًا على مرو. 


فقدَ الأوزبك بموت محمد الشيباني الزعيم القوي. وحكم كثير من 
الأمراء الأوزبك مناطقهم بشكل مستقل بعضهم عن بعضهم الآخر في 
بخارى وسمرقند وغيرها من مناطق الإمبراطورية الأوزبكية. ولم يكن 
إسماعيل يهاجمهم ما داموا لم يهاجموا خراسان. لكنْ بعد أقل من سنةء 


(8/!) المصدر نفسهء ص ”97 ؟. 
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هاجم الشاه بلاد ما وراء النهر الخاضعة للأوزبكيين» بحجة إعادة البلاد إلى 
طرده محمد شيباني ولجأ إلى البلاط الصفوي. ووعد بابر بإعادة سَّلكَ العُملة 
وإقامة الخطبة باسم إسماعيل. انطلقت قوة من القزلباش بقيادة أحمد بك 
صوفي أوغلو وشاهرخ بك الأفشاري. واستعاد بابر سمرقند في رجب /41١7‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر ١»؛‏ وأقيمت الخطية باسم إسماعيل» وضّربت 
العملة باسم الأئمة الاثني عشرء وكانت هذه المناسبة الأولى والأخيرة التى 
دخلت فيها القوات الصفوية إلى سمرقند. احتل بابر بخارى. لكن الأوزبك 
استعادوها في عام .101١/918‏ أمَّا تبعية بلاد ما وراء النهر فلم تثْبّت 
للصفويين وحليفهم» حيث استطاع عبيد الله خان الأوزبكي استعادة السيطرة 
على بلاد ما وراء النهرء فقتل أمير نجمء واتجه بابر نحو بلاد الهند وأقام 
فيها إمبراطورية الهند المغولية. 


بعد هذا النصرء اندفع الأوزبك في خراسان. وحاصر جاني بك هراة 
في ذي القعدة 418/ كانون الثاني/ يناير 10517» لكنه ما لبث أن فك الحصار 
عنها بعد شهرين» وعاد إلى ولايته ألكا في كرمينا (؟ محرم ١١/4194‏ آذار/ 
مارس .)١917‏ انضم السلطان تيمور إلى قوات عبيد الله خان» وعندها 
انسحب الصفويون وعلى رأسهم حسين بك لالا وأحمد بك صوفي أوغلو من 
هراةء فاحتلها السلطان تيمور وقتل كثيرًا من سكانها الشيعة» وسقطت كذلك 
طوس ومشهد في أيدي الأوزبك. ولدى سماع إسماعيل نبأ الكارثة في 
غجدوان سار في الحال إلى خراسان» والتقى في ألنغ رادكان قرب مشهد دادا 
بك طاليش» وكان من ضمن الذين تركوا نجم ثان وخذلوه. فلامه على ذلك 
وأخضعه للتشهير العام لتقصيره في غجدوان., أمّا الأوزبك» فانسحبوا من 
خراسان من دون المخاطرة بالحرب. استعاد إسماعيل السيطرة على مناطق 
بادغيس وقندرهار ونيسابور وأبيورد وأعاد الأمن إليهاء تبعت هذه الحملة 
ثماني سنوات من الهدوء على الجبهة الأوزبكية ‏ الصفوية0*0. 


أما في تبريزء فاستغل سليمان» أخو الشاه إسماعيل غير الشقيق» غياب 


(9) المصدر نفسةء ص لا ل 71/7 


أخيه ليتمرّد عليه في عام 8 لكن مصطفى بك الأستاجلو قبض 
عليه وقتله» فكانأه الشاه بتعبيئه حاكمًا لتبريز» وَلَْمّبِ بمنتشا سلطان (عصا 


السلطان)0 6 


ساد الهدوء النسبي العلاقات العثمانية - الصفوية فى بذاية تشكّل 
الدولة الصفوية»» ولا سيما في:غهن الغتلطات باريد الثاني؛ ولما اشقدت اقوة 
الصفويين خاف العثمانيون من تأثير ذلك في رعاياهمء وخصوصًا أن كثيرا 
منهم كانوا من القبائل التركمانية التي اعتنقت الدعوة الصفويةء وكانوا 
يعبرون الحدود بين الدولتين للقاء المرشد الكامل للطريقة الصفوية» الشاه 
إسماعيل. تأزمت العلاقات بينهما إلى أن التقى السلطان سليم بن بايزيد 
والشاه إسماعيل في الديران في ؟ رجب 77/476 آب/ أغسطس 2١60١54‏ 
وانتهت المعركة بهزيمة الشاهء ودخل السلطان تبريز عاصمة الصفويين في 
6 رجب 5/470 أيلول/ سبتمبر 1914. بعد هذه الهزيمة أصيب الشاه 
إسماعيل بحزن كبير» وانصرف عن مباشرة الأعمال الحربية بنفسهء وتركها 
لكبار قادته من القزلباش» وتذكر المصادر أنه لم يشارك في أي عمل 
عسكري بعد هذه الهزيمة حتى وفاته في عام /91٠‏ 6101674 

ترك إسماعيل أريعة أبناء هم: طهماسبء وسامء والقاصء» وبهرام؛ 
علاوة على خمس بنات””. أما حسن أسترابادي» فيذكر أنه ترك ستة أبناء 
وست عشرة بنثّاء والأبناء هم: طهماسبء وسامء ورستمء وبهرامء 
والقاصء وحسينء ومن البنات يذكّر أربعًاء هُّنّ: بريخان» وفرح إنكيزء 
وشاه زينت» وخانش. أما الباقيات فلا يُعلم شيء عن أحوالهن””". 


الدولة الصفوية في عهد طهماسب الأول 
تولى طهماسب الابن الأكبر الحُكم بعد والدهء وتُعَد فترة حُكمه 


للك 76-8 .مح ,صمم!ا للدي زه «دماعال1 ©[ ده كعالناك ,530011 


(١4)المصدر‏ نفسه؛. ص لاللر؛ 4٠١‏ و2345 وعطا اه دنن(011 لممعصمظ عطآ» ,لرمحوة .31 ععيره ]1 
نمه أممعم0 كإن أموتاع3 عا زه مزاء 8/1 «(907-30/1501-24) .1 اأتمدذا عه معتعع عا ومسل علماك لاجولود 
91 .م ,(1960) 23 .اهل ,ععالس3 مدعطلاء 


00م .7 مم ,(1978) 4 .امهنا .هاا تزه والعدمماعومظ 1716 تهتصا لتمسكل» ,لإروحوك .لل وعوه 8 
(87) الأسترابادى. ص 777 
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لون بين فترات حُكم شاهات الصفويين ( 04/9٠‏ -5/484لا5١).‏ 

تسلم الحكم وهو في العاشرة من غمرهء وتُقسم فترة حُكمه إلى قسمين: 
الفترة الأولى بين عامي 21677/4100١074‏ وتتميز بضعف الشاه 
الذي كان بعيدًا من تدبير الأمور السياسية للدولة التي كان زمام أمورها بيد 
أمراء القزلباش» والفترة الثانية تمتد من عام ١677/414٠‏ حتى وفاة الشاه 
عام 2٠517/484‏ وهى الفترة التي باشر فيها شؤون الحكم بنفسه؛. وحاول 
الحَدّ من تُفوذ أمراء القزلباش. 


خلّف طهماسب والده في الحكم والأسرةٌ لا تزال تعاني أثر عُقدة 
جالديران التي مكلت عنام لراين الكاروفة/ الول وكسرت الهالة التي 
أحاطت بالمرشد الكامل/ الباديشاه الذي لا يُقهر. سيطر القزلباش على شؤون 
الدولة الصفوية» وكانت قبائل الروملو والأستاجلو والتكلو هي الأقوى. لذا 
استأئرت بالسلطة.ء فتولى الأتابك السلطان ديو من قبيلة الروملو إدارة 
الشؤون العامة للدولة. علاوة على و ليه منصب أمير الأمراى وعاونه كل 
من السلطان مصطفى المشهور بكبك سلطان زعيم قبيلة الأستاجلوء 
والسلطان جوها قائد قبيلة التكلو”؟*. ضمن هذه التشكيلة الحاكمة» كانت 
قبيلة الروملو هي المقدّمة على بقية قبائل القزلباش التي لم ترض بالأمر 
الواقع» فاندلع صراع في ما بينها في شمال غرب بلاد فارسء» ما لبث أن 
امتدّ إلى سائر أجزاء البلاد»ء وشمل خراسان بكاملها. وكانت النتيجة حربًا 
أهلية وفوضى عارمة شملت قطاعات الدولة كلهاء ما أدى إلى ضعف الدولة 
على الصعيدين الداخلي والخارجىء. فعاد خطر الأوزبيك يتهدّد مجددًا 
الحدود الشرقية للدولة» فضلا عن ازدياد نشاط العثمانيين التوسّعي قرب 
الحدود المشتركة بينهم وبين الصفويين في الجزء الغربي من بلاد فارس. 

تكبد الأستاجلو خسائرَ فادحةً في المعارك الدائرة بين قبائل القزلباش» 
وقتل قائدهم السلطان «كبك””*)؛ فخلا الجرّ للروملو والتكلوء واستطاع 


0م عباس بن طهماسب بن إسماعيل بن حيدر الصفري» تذكرهء شاه طهماسب [مذكرات 
الشاه طهماسب].؛ با مقدمه وفهرست أعلام أمر الله صفرى؛. ط ؟ (تهران: انتشارات شرق» 
44) ص 7 ", 

(86) المصدر نفسه. ص 6. 
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قائد الأخيرة السلطان جوها التكلو الفوز بتأييد الشاه ودعمه» فألّبه على 
السلطان ديو الروملو أتابك الشاه» ما حّدا بطهماسب إلى رمي أتابكه بسهم 
في صيف عام 977/ 19717. وذلك قبل عقد اجتماع دعا إليه الشاهء معطيًا 
بذلك إشارة الهجوم والقضاء على زعيم الروملو والحَد من نفوذ قبيلته في 
البلاط©. وهكذا سيطرت قبيلة التكلوء لكنّ سيطرتها لم تدم طويلاء ففي 
مطلع عام 1570/9477 - 1071 حصل نزاع بين التكلو والشاملو انتهى 
بمقتل زعيم التكلو السلطان جوهاء تبعه أمرٌ من الشاه طهماسب بذبح عدد 
كبير من التكلو وإحلال نفوذ الشاملو مكان التكلوء وكان قائد الشاملو حسين 
خان ابن عمة طهماسب”"*. لكنّ حُسيئًا تفرّد كسابقيه بتعيين الموظفين وحكام 
الأقاليم» ولا سيما في اتباعه السياسة العامة المتطابقة مع مصالح كل قبيلة؛ 
حيث كانت القبيلة المتسلطة تعمل على تعيين أمرائها وأبنائهاء وإقصاء أمراء 
وأفراد القبائل الأخرى عن المناصب الأساسية والمهمة. وعمل كذلك على 
الحَّدٌ من تدخّل الشاه في تدبير أمور الدولة» ما أدّى إلى الامتهان من 
كرامته. ثار غضب الشاه عندما قَتل حسين خان الوزير جعفر الساوجي» 
وزادت مخاوف الشاه نتيجة سماعه عن خطة لحسين تقضى بخلعه» وتعيين 
أخيه سام ميرزا مكانه. واثهم حسين أيضًا بالتعاون مع العثمانيين الذين 
اجتاحوا بلاد فارس» ما تسبب بمقتله في عام /44٠‏ 0801088, 


يُمقل مقتل حسين خان الشاملو نهاية مرحلةٍ استمرّت عقدًا من الزمن» 
سيطرت فيه قبائل القزلباش على مقاليد الأمور في الدولة» ما أدّى إلى 
نُشوب صراع دائم في ما بينهاء أغرق الدولة في الحروب الداخلية» وأثر 
في قوة الدولة العسكرية» وانعكس ضعمًا على الجبهتين: الصفوية ‏ 
العثمانية غربًاء والصفوية ‏ الأوزبكية شرقًا. 

سيطر طهماسب على مقاليد الحكمء ونجح في بسط سلطته لمذَةٍ ثقارب 
الأربعين عامّاء واجه فيها المصاعب الداخلية والخارجية على حدّ سواءء 
فحارب الأوزبك والعثمانيين على الصعيد الخارجي» ووقّع مع السلطان 


(47) منوجهربارسادوست,» شاه تهماسب أول ([تهران]: شركت سهامى انتشارء 1994)؛ ص 796,. 
00م المصدر نفسه؛ ص .27”-5٠-‏ 


(848) المصدر نفسه.ء ص 55». و .م ,كواب هه5 6[! تعنلا أه1 ,53106011 
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سليمان القانوني صّلح أماسيا في 4 رجب 59/457 أيار/ مايو 68010648, 


داخليّاء نجح في وضع حدّ للصراعات بين قبائل القزلباش» وحافظ على 
استمرارية عمليات الغزو الجهادية التي بدأت مع فكرة الغزو الصوفية بهدف 
نشر الدين» فشنّ أكثر من أربع حملات على جورجياء ثلاث منها في الفترة 
الممتذة بين عامي ا 4/ .٠1005/45١9 ٠‏ لكن طهماسب لم يستطع 
الحفاظ على الأراضي التي سيطر عليها والده. إذ خسر مناطق بتليس على 
الحدود العثمانية» وسيستان (سجستان) في أقصى جنوب شرق بلاد فارس» 
كما نقل عاصمة دولته من تبريز التي احتلها العثمانيون مرات عدة», إلى قزوين 
التي أخذ بإعدادها منذ عام 2/40 وسكنها عام 9576/ 20001604 


أخذ الحديث عن وراثة العرش يتنامى حتى قبل وفاة طهماسب» 
وبالتحديد في أثناء فترة مرضه في تشرين الأول/ أكتوبر 0 . ومع غياب 
الأشسن الواضحة التي يرتكز عليها نظام الوراثة السياسية غير المحكوم 
بقواعد ثابتةٍ مثل تلك التي كانت مُتَبَعَةَ في تعيين شيخ الطريقة الصوفية 
(النص مثلا)؛ ومع عدم تسمية الشاه خليفةٌ له» بدأت التجاذيات السياسية. 
وتشير الدراسات إلى أنْ طهماسب كان يميل أحيانًا إلى ابنه الأمير حيدرء 
وكان يحاول دعوته إلى مشاركته شؤون الدولة» لكنه امتنع» ويبدو أن ذلك 
كان نتيجة مُعارضة أغلبية أمراء القزلباش الذين كانوا يدعمون إسماعيل؛ 
لأنهم رأوا في تولية حيدر الذي كانت أمّه جورجية ضربة مُوجهة إلى 
نفوذهم. توفي الشاه طهماسب في ١5‏ صفر ١5/485‏ أيار/ مايو ١515‏ 
بالسّمَ الذي يذكر القرماني أن زوجته أمّ حيدر وضعته له في النورو7, 


)م2 بارسادوست. ص إفرفة حول هذه المعاهدة انظر النصل الثالث» «العلاقات الصفوية 
العثمانية؛» ص ال من هذا الكتاب. 
(40) بارسادوست. ص ١4‏ لاء و اأهاامق عون نعل ,لأبجد0 عل ممذاادك-له مقط© عل» ,أومطاءع ممودع 


لاءعاء530 عتجماكا ده له كعقتاوط قجه جرماكناط 186 «ماسءط لأدهه5 ,.لك ,ع اللحكء14 وعاعوطك تسا «روعل أ تهكه5 دعل 
.5 .م ,(1996 ,كأكناد؟ .8 .[ تصسملهما) 4 ٠,‏ بوتعموط مدتوعط ععلمتطووعط 


(11) يذكر القرماني وفاته في لا صفر 5/484 أيار/ مايو 1515. انظر: القرماني. ج لاء 

ص !١١١‏ بيرنيا واشتيانى» جَ 1 تاريخ مفصل إيران از صدر إسلام تا انقراض قاجاريه [تاريخ 
إيران المفصل منذ صدر الإسلام حتى سقوط الدولة القاجارية]. ص "0١‏ ؛ عن ععاوسا مما الإموحوه 
.248 .م ,تعدعهظ1 لهة ,69 .م ,كلأسدولهى 
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 :‏ الدولة الصفوية بعد طهماسب 

تولّى إسماعيل بن طهماسب (450/ 16 101///9486) الحكم بعد 
وفاة أبيه» وعُرف بالشاه إسماعيل الثاني. تقلب في مناصبٌ سياسيةٍ وعسكرية 
عدة» منها ولاينّه على شيروان» ثم على خراسان في شعبان 457/ حزيران/ 
يونيو 1667». وذلك قبل اعتقاله فى هراة في صفر 455/ كانون الأول/ 
ديسمبر 219007 وسَّجِيْه فى حصن يه في أذربيجان حتى تسلّمه الحُكم 
في عام 6"716173/484. ويبدو أن سبب سَّجِيِه يعود إلى تخوّف الشاه من 
أعماله التي لمس فيها نوعًا من الثورة والانقلاب ضده. وعرّز هذا التخوف 
لديه الوكيل معصوم بيك الصفوي. . يشير إسكندر بك منشى إلى هذه الحادثة 
بقوله إن إسماعيل «سّجن لصون الدولة» يسيب أعمال أزعجت الشاه3706 , 
كان إسماعيل مشوش الذهن نتيجة فترة سجنه الطويل» فواجه تمرّد أخيه 
حيدرء وقام بحملة تطهير واسعة ضدّ قادة القزلباش من قبيلة الأستاجلو. 
وقتل وسَّمّل عيون الأمراء الصفويين من العائلة المالكة» ليضمن عدم 
مزاحمتهم إياه على العرش ‏ وهذا تقليد اتّبعه العثمانيون من قبل ولم ينج 
منهم إلا أخوه محمد خدابنده لأنه كان نصف أعمى. 

تذكُر المصادر أن إسماعيل الثاني لم يكن مُقبِلا على مذهب الإمامية 
الاثني عشرية» وأنه حاول أن يُعيد التسئّن إلى بلاد فارسء ما حرّك 
القزلباش ضده للقضاء عليه؛ حيث وضع السّمٌ له في مادة الأفيون التي كان 
يتعاطاها» وذلك بمساعدة أخته و خانم التي سعت في توليتهء وكان 
ذلك في ١‏ رمضان 54/180 تشرين الثاني/ نوفمبر بوه 3 وقول 
الحكم بعده أخوه مخدة حذاكدة 


حُدابئده هو الابن الأكبر لطهماسب» نجا من القتل الذي طاول إخوته 
لإصابته بالعمى في إحدى عينيه» وتسلّم العرش في " ذي الحجة ١١/8486‏ 
شباط/ فبراير ملاة 21 ونتيجة عجره برر السلطان جمره ة سلمان ميرزاء وتسلم 


000 188 .م هر[ أتمسعكل» ,مونه5 
زفردف منشي » 3 اص 5٠60‏ 
(44) بيرنيا واشتيانى؛ ج ؟: تاريخ مفصل إيران از صدر إسلام تا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران 
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الحكم وسط الصراع بين أمراء القزلباش أنفسهم.ء وبينهم وبين الأميرة 
باريخان خانم مدعومة من خالها الشركسي السلطان شمخال أمير البحر. 
سطرك زوجة الكل خير النساء بيكمء المعروفة بمهد عليا التي وجدت 

في الوزير سلمان ميرزا ضالتها الكبرى لتحقيق أهدافهاء وأصبح البلاط 
تتجاذبه إرادات الحريم (باريخان/ مهد عليا). وأمام تعاظّم قوة سلمان ميرزاء 
تحرّك القزلياش ووضعوا 5 لسيطرتهء فانتهت فترة حكمه بمقتله وإعادة 
مركز أمير الأمراء إليهم””''؛ ودعموا عباس بن محمد خدابنده الذي 
استولى على الحكم من والده في ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر 10541 وعُرف 
بالشاه عباس الأول”"*“. أمَا والده فمات في قزوين فى السنة التاسعة من 
حكم الشاه عباس (بين ١؟‏ تموز/ يوليو ١940‏ و١٠‏ تموز/ يوليو 0)16957©. 


واجه الشاه عباس الأول. المعروف ب «الكبيره ظروفًا صعبة وقاسية» 
حيث قام العثمانيون بعمليات في أذربيجان» واجتاح الأوزبك هراة في عام 
/41/ 1684 واكتسحوا خراسان؛ ووصلوا إلى مشهد. لم ب* يثق عباس الأول 
بالقزلباش كثيرًا نتيجة الأحداث التي عاينها منهم قبل تسمله العرش» فباشر 
بإنشاء جيش يتقاضى رواتبه من خزينة الدولة مباشرة» وعرف هذا الجيش 
باسم الغلمان. واعتمد على عناصرٌ جديدةٍ من الجورجيين والشركس 
والأرمن. 


حقق الشاه عباس في عام ١991/٠٠١١‏ نصرًا كبيرًا على الأوزبك» 
وانتزع منهم هراة بعد سيطرتهم عليها لمذدّة عشر سنوات» وفي العام نفسه 
نقل عاصمة الدولة من قزوين إلى أصفهان”*"". استردٌّ في عام ١7١7‏ تبريز 


(40) عنسماكا «رمدماحد5 معتاخ أه ععلرسكا أمءتاتامم عطا 01 ععمهع5 أمواد عط1» ,لررمنو5 .11 رعوهمس. 
.184-15 .مم ,(1964) 80.2 ,3 .أو؟ ,لتطعهئقع!) بأعجمعدع 1 عتاسماول كه انبتاكم لمجاصعح مزه أمتسصمل مع اليورى 
(91) ساعد عباس في الوصول إلى الحكم أميرٌ القزلياش «مرشد قلى خان الاستاجلو. انظر: 
بيرنيا واشتيانى. ج 5: تاريخ مفصل إيران از صدر إسلام تا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران المفصل 
منذ صدر الإسلام حتى سقوط الدولة القاجارية]. ص 5/ات. وها «رطفة8 اتعنكل» ,برممنو5 .31 معومسم 
.5 .«م ,(1986) 5 .أ0؟ ,عاكا زه دالعدصماءحن 5 116 


المفصل منذ صدر الإسلام حتى سقوط الدولة القاجارية!].» و .م كعترعم جه 
مو ,701.4 ,اه|ى| زه مافءعدمماعتونع 11 هأ «رؤلاوط امعوععط ها ممصم لجيا7 رممسل» ,لرممحوك .11 ععوم_ 
06 .م 
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معاهدة «آماسيا”**'» كما احتل بغداد مطلع عام ١574‏ بعدما انتزعها 
العثمانيون من الشاه طهماسب في عام 2'''5359084. ويمكن القول إن أمور 
البلاد قد ضُبطت. وعاد الاستقلال السياسى والوحدة القومية - بحسب تعبير 
فلسفى ‏ إلى أول مرة بعد سقوط الدولة الساسانية» بفضل رجاحة عقل 
الشاه عباس وحُسن تدبيره في السياسة الداخلية والخارجية''''2. كما شجّع 
التجارة» وكان يكرم التجار على اختلاف مذاهبيه”"” ل وأنشأ قاعدة 
تجارية في ثغر كمرون غرفت باسم بندر عباس. توفي الشاه عباس في 
جمادي الأولى عام 21759/1١8‏ وبموته دخلت الدولة الصفوية مرحلة 
من الركود والتراجع إلى درجة يمكن القول معها إنه «عندما مات الأمير 
الكبيرء توقّف الازدهار في بلاد فارس”"2. 

خلّف الشاه عباس حفيده سام ميرزا 2)1١547/1١6175-17379/1١78(‏ 
الذي تسمى باسم أبيه صفي عند ارتقاء العرش في ١7‏ شباط/ فبراير 21779 
وعد عهذه من أتعس العهود. حيث سيطر سلطان دلهي على قندهار» واستولى 
العثمانيون على بغداد. أما فى عهد ابنه عباس الثاني ١747/١١87(‏ - لالا١٠/‏ 
5) فعرفت البلاد فترة من الازدهارء حيث استّعيدت قندهار» فى حين 
ساءت الأحوال الداخلية. بعد عباس الثاني ارتقى العرش ابنُه صفي الدين 
الذي تسمّى باسم سليمان عند تسلمه منصبه في عام /ا/١7377/1١21‏ وبقي فيه 
حتى عام /1١1١١7‏ 0.1195 وخُلفه ابنّه السلطان حسين /١١10- 1194/11١5‏ 
36"4700188“, الذي استمر فى عهده ضعف الدولة وانحطاطهاء إذ تمرّد 


[لنا4 7 .م ,قل أططهرهك عا «عامن انها الإأولج5 

.44-44 المصدر نفسه.ء ص‎ )٠٠١( 

1 نصر الله فلسفى» زندكانى شاه عباس أول [حياة الشاه عباس الأول]. © ج؛ ط‎ )٠١١( 
1 5 ص‎ 0١ (تهران: انتشارات علمى» 5 ج‎ 

(؟١٠)‏ محمد الأمين بن فضل الله المحبي» خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء 4 ج 
(بيروت» دار صادر» [د. ت.]). ج 3 ص 0536 


)١١7(‏ .ؤامنا 2 ,كمملادعاكنالا هه 5صدلة طتابد ,متكسمم ره رمعل 4 ,عكععالا5 طارمسوء1ه88 رمعم 
.268 .م ,2 .ألمب ,(1915 ,[.مء لصة مدلاتسعدقظ) :«عملوما) 


)٠١1(‏ أسر الأفغان السلطان حسين؛ وحُبس عام /1١79/‏ 1778» وقتل عام .1718/1١15‏ انظر: 
عباس القميء الكنى والألقاب. ” ج. ط ؟ (بيروت: مؤمسة الوفاف .)١947‏ ج 7. ص 470. 
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الأفغان الذين دخلوا في حمى الدولة الصفوية» وأعلن زعيمهم مير ويس 
غلجائي نفسه أميرًا مستقلاء وظلٌ كذلك حتى وفاته في عام 16لا1اء وعام 
تففل حل : عاك بين معدره اخر ١‏ لصفويين عن عرش أصفهان! 25١‏ ين 
البلاد في خِ خِضم الصراع بين القادة. وارتضى الشاهات بالحكم الإسمي فقط 


تَسَلم الحكم بعد السلطان حسين ابنه الثالث طهماسب ١9/77 7/1١78(‏ 
0١4‏ الذي عرف بطهماسب الثاني؛ وانضم إليه نادر شاه الأفشاري 
الذي استطاع قهر الأفغان». فكانأه الشاه بتعيينه حاكمًا على خراسان وسجستان 
وكرمان ومازتدران» ومنحه لقب سلطان. قاد طهماسب جنوده؛ وواجه 
العثمانيين في كرجان قرب همدان ع 1 لكنه هُزْمء وفي العام 
التالي وقّع صّلحًا مع العثمانيين تخلى بموجبه عن بلاد ما وراء القوقاز. 
واحتفظ بتبريز والبلاد الواقعة إلى الجنوب الشرقي منها. لم يرضّ نادر بهذه 
المعاهدة. فقصد أصفهان واعتقل طهماسب وسجنه في خراسان» ثم نفاه 
وعبّن مكانه ابنه عباس وكان ابن ثمانية أشهر تحت اسم الشاه عباس الثالث 
.)21775/1١58-091/1144(‏ ولمًا تُوفَى عباس أعلن نادرشاه نفسه ملكا 
على بلاد فارس عام 0193/1144"'. أنَا طهماسب» فقتله رضا قلي بن 
نادر شاه مع معظم أفراد عائلته في سبزوار عام .202110/4/1161١‏ 


ثالنًا: الدولة الصفوية 
اختلفت الآراء فى شأن الدولة الصفوية وقيامهاء حيث رأى أرنولد 
توينبي أن قيامها حصل كالشهاب». مشيرًا إلى أنها وصلت إلى حدها 
الأقصى في الشمال الشرقي عام ١717‏ مقابل الأوزبكيين» وشكلت خهرًا 


)٠١6(‏ بيرنيا واشتيانى.ج 7: تاريخ مفصل إيران از صدر إسلام نا انقراض قاجاريه [تاريخ 
إيران المفصل منذ صدر الاسلام حتى سقوط الدولة القاجارية].: ص ١95-590"؛‏ 598؛ 538"؛ 
٠‏ و5٠ءكء‏ وكارل بر وكلمان» تاريخ الشعوب الاسلامية. نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومئير 
البعلبكي. ط 8 (بيروت: دار العلم للملايين» .)١914‏ ص 50520508 و054, 

)٠١١(‏ بيرنيا واشتيانى.ءج 7: تاريخ مفصل إيران از صدر إسلام نا انقراض قاجاريه [تاريخ 
إيران المفصل منذ صدر الإسلام حتى سقوط الدولة القاجارية]): ص 1١5‏ 708. 

)١١١/(‏ بر طمدجومء0 علا كإه «مدمقءاط ه :بماك تزه والععمماءننظ 756 :هذ «ر11آ مممسطهة1» اموس اه 

.616 .« ,4 .01ن؟ ,ععاممء2 «ومدتص درم أباط عطاكزه بر إمرهجع85 همه برنامهجهه 8 
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على العثمانيين2©"*0» ويضيف أن «قيام دولة شيعية في إيران عزَّل سني 
المشرق عن سني أواسط آسية 0 . بينما يقول علي شريعتي إن انشوء 
الدولة الصفوية انعطاف 'في مسيرة الحركة الشيعيةء إذ تحولت إلى دولة 
رجعية استبدادية متخلّفة مثيرة للفتنة المذهبية والطائفية» ممحطمة لوحدة 
الإسلام ومتعاونة مع الغرب المستعمر ضدّ بلاد المسلمين””'''“. هذا الرأي 
الأخير يصّبّ في خانة من يُسمّيهم سافوري بالإيرانيين الذين البجتلوا ل 
التاسع عشره”'''“. نظرة شريعتي هذه لا تتوافق مع نظرة طارق نافع 
الحمداني الذي يرى أنَّ الدولة الصفوية «كانت تعمل على خلق دولة قوية 
سياسياء وتقوم على نزعة ديئية. وقد استخدمت هذه النزعة الدينية فى تقوية 
هذه الدولة في مواجهة مشاكلها المتعددة مع القوى الأخرى» سواء أكانت 
سياسية أم عسكرية:”''"2. ومهما اختلفت النظرات والآراء في شأن الدولة 
الصفوية» فإنها اشتملت على عناصر قوةٍ مكنتها من بناء دولة» ووحّدت 
بلادًا تناحر حُكامهاء وعمّت الفتن أرجاءهاء وعاش الئاس فيها هواجس 
نهاية العالم؛ لكثر لكثرة اللاضطرابات وتناوؤبها مع موت كل حاكم وتصارّع ورثته 
على السلطة من بعده. 


بعد نحو قرنين من الزمن على تولي صفي الدين الأردبيلي مشيخة 
الطريقة الزاهدية في عام ١‏ رن وتأسيسه الحركة الصفويةء احتل حفيده 
إسماعيل في عام ١6١١‏ تبريز » ونوج ملكا على عرش الدولة الصفوية. بين 


” أرنولد جوزف توينبيء تاريخ البشرية» نقله إلى العربية نقولا زيادة» ؟ جء. ط‎ )٠١8( 
18 ج 3 ص‎ 2)١985 _ ١ (بيروت: الأمهلية للنشر والتوزيع. دذهة‎ 

1668 المصدر نفْسه» ح 0 ص‎ ١6) 

06 فاضل رسول» هكذا تكلم علي شريعتي : فكره ردوره في نهوض الحركة الإسلامية مع 
نصوص مختارة من كتاباته» ط ١‏ (بيروت: دار الكلمة للنشرء )ل ص 46. 

)١١1(‏ كه بورماذذ1! عط كه [وكتمعممدعظ2 ث نعدأل2ع15 دنامسلعة لمد اأنا0طا بوعلا» ,مم5 .81 ععوم 
عماجملا ءا لزه أمبصممل ررأعءاءهه0) «معادره اك[ فمووججه2 «تطكدساظ وء8 عقلمقياذا نزم أوعر0 عط عقططم "قط 

.23 .ع ,(1980) 1[ .20 ,701.3 ,(لامتوتطلةط) «رمأولسيبهط أمدمناولز 

)١١١(‏ طارق نافع الحمداني» «#علاقات المماليك المصريين ع السياسية بالدولتين الصفوية 
والعثمانية فى مطلع القرن السادس عشرء ؛ المجلة العربية للعلوم الإنسانية. السئة 4. العدد /ا١‏ 
(شتاء ,)١9486‏ ص 165. 
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فترة المؤسس للطريقة. ومؤسس الدولة» مرّت هذه الحركة بظروفٍ استفاد 
منها مشايخ الصفوية»ء واختزنتها أجهزتها التي يعود إليها الفضل في تحقيق 
النصر العسكري والسياسي الحاسم على خصوم الحركة الرئيسين. 

عاصرت الحركة الصفوية كلا من الإيلخانيين» والتيموريين» والقرا 
قيونلوء وأخيرًا الآق قيونلوء وتدرّجت من كونها دعوةٌ إلى أن تصبح دولة» 
فبين مؤسّس الدعوة الصفوية الشيخ صفي الدين ومؤسس الدولة الشاه 
إسماعيل؛ ستة مشايخ هم على التوالي: صدر الدين موسى بن صفي 
الدين» والخواجه علي بن صدر الدين» ثم إبراهيم بن خواجة عليء» يليه 
ابنه جنيد» ثم حيدر بن جنيد» فعليّ بن حيدرء ثم الشاه إسماعيل. يُعَد 
الأربعة الأولون (من صفي الدين حتى إبراهيم)» الأربعة الكبارء وهم 
اارجال أتقياء يُحتذى بسلوكهم؛ على حدّ تعبير ميشيل مزّاوي. علاوة على 
كونهم مثالا لأتباعهم. كما كانت السلطات تنظر إليهم باحترام» سواء تلك 
التي كانت في تبريزء أو في سلطانية أو في بغداد أو في بلاد ما وراء 
النهرء من المغول أو الإيلخانيين أو الجلائريين أو التيموريين أو القرا 
قيونلو أو الآق قيونلو؛ كما نظر المؤرخون إليهم باحترام”"'. واستمرَّ 
احترام الحاكمين لمشايخ الصوفية ما دامت توججهاتهم صوفيةٌ دينية أخروية» 
إذا جاز لنا التعبير. ومع الزمن» تحوّلت الطريقة إلى حركة جهادية» تمثّلت 
بالغزو ضد بلاد غير المسلمين (جورجياء القفقاز)» وتحول التابع الصوفي 
إلى غاز'*''“. «يجاهد في سبيل الله؛» وينشر الدعوة التي يعتنقها. مع هذا 
الاتجاه الجديد للصفوية» برزت التطلعات السياسية والاتجاهات السلطوية 
لدى مشايخ الصفويين» فسارت الحركة الصفوية في هذه الطريق مستفيدةٌ 
من الأوضاع القائمة ومن جهود أتباعها الذين عرفوا باسم القزلباش. 

شكل القزلباش وقادتهم الجهاز العسكري والتنظيمي للدعوة الصفوية. 
وتعبير «قزلباش» يعني : «الرأس الأحمر؛ء ولهذا التعبير علاقة بلباس الرأس. 
ولا بد من الإشارة هنا إلى أنْ تعبير «قزلباش؛ استُخدم بمعنيين: عام 


(سحدلفق 52 .0 ,أنام مدلا 


)١١4(‏ حول هذه النقطة انظر: «التوظيف الأيديولوجي الاقتصادي للأفكار الدينية»؛ الفصل 
السابع ١‏ ص 7١7‏ من هذا الكتاب . 


١٠١ه‎ 


وخاصء كما يذكر سافوري» فالعام ي؛ شور الى جياعة من غلذة الشيعة 
ظهرت في الأناضول وكردستان في أواخر القرن السابع/ الثالث عشر. أما 
المعنى الخاصء فكان نوعًا من الترذيل» إذ غالبًا ما كان يستخدم بصيغة 
«القزلباش الأوغاد» أو «القزلباش الأوباش». وهي أوصاف أطلقها العثمانيون 
على مساندي البيت الصفوي وأتباع طريقتهمء أمَا أتباع الصفويين فعَدَوا 
التعبير علامة فخر*'2“. ولم ينحصر استخدام تعبير «قزلباش» على هذين 
المفهومين» إذ تذكر بيانكا ماريا سكاريا أمورتي 5 .8) أنه اسشّخدم 
في شرق تركستان للاشارة إلى الشيعة؛ وفي آسيا الصغرى استُخدم مرادقًا 
لتعبير «علّوي»» أما العثمانيون» فعَدَّوا «القزلباش» عضوًا منحرفًا في جماعة 
باطنية. ثم تطوّر معنى لفظ «القزلباش» في القرن السادس عشر ليُراد به 
العدرّ الصفويء وفي روسيا كان «القزلباش»؛ مرادمًا للفارسي» وبين تتر 
الفولغا كان لفظ «القزلباش» يشير إلى الإنسان الحاذق أو التاجرء وغالبًا 
التاجر الغا 2010 
عر العارسى 


أطلِق اسم «القزلباش» على قبائل تركمانيةٍ سكنت شرق الأناضول 
وشمال سورية وأعالى أرمينياء واعتئقت الدعوة الصفوية». وصار أفرادها من 
ريدي ورت العدرة في 0 كما ارهد 8 بعض القباذل غير 
ر غاء اقدص د 27 واللار. أما قبائل 2 الكبرى 
(أيمك)» فانقسمت إلى ثمانية أو تسعة بطون. وشملت قبائل الأستاجلو 
والروملو والشاملو والتكه لو وذي القدرية والأفشار والقاجار» فضلا عن 
قبائل تركمانية أخرى. مثل الورساك والبهارلو وصوفية قراباغ”"''". 


انتظم القزلباش ضمن قبائلهم التي تعتنق المبادئ الصوفية الصفوية 
بحسب تعاليم الطريقة الصفوية التي يرئسها المرشد الكامل الشيخ الصوفي 
الصفوي المقيم في أردبيل التي أصبحت منذ منتصف القرن التاسع/ الخامس 


(6ه١١)‏ .مك .اه «رطده8 اتجلت[» ,إمحدود5 


8. 5. جرمائزا] مولارطصمه عل7 :ها «رولواءء ل51991 نهد لعلارأ؟ عط مز ومتوتاعظ» ,تأأعمرق‎ )١ ١0 
.ص« ركلاماك2 لاهلمد5 فثره ألأسنادم 17 166 :6 .أ ,سهم أ زه‎ 0 


0) فلسفى؛ء ص 5١235‏ و8١5)ار‏ .2 ,.لأط] ,م530 


عشر المركز الرئيس لتنظيم فاعل يربط بين القيادة الصوفية ومُريديها 
المنتشرين في شرق الأناضول وسورية وبلاد فارس. وكان رأس هذا التنظيم 
المرشد الكامل» يليه خليفة الخلفاء الذي يسميه مينورسكي «الأمين العام 
للشؤون الصوفية»» وكان من القزلباش ومن التركمان. وكان خليفة الخلفاء 
بدوره يُعيّن نُوَابًا عنه يُسمّون «الخلفاء» يكونون في الأقاليم التي تنشط فيها 
الدعوة الصفوية. وكان للخليفة أيضًا تابعون يُدعَون «بير:!4'''. ضمن هذا 
الترتيب» كانت الإرشادات والتعليمات تُنقل من المرشد الكامل إلى أتباعه 
في كل أماكن وجودهم. وكان لهذا التنظيم كذلك الفضل في الحفاظ على 
حياة إسماعيل ونقله من مكان إلى آخر إلى أن اجتمع أنصار الدعوة 
الصفوية في أرزنجان» وهزموا جيش الآق قيونلو في عام 901/١١16ء2‏ 
ونصّبوا إسماعيل شامًا على رأس الدولة التي اتخذت من تبريز عاصمة لها. 
ذاه كانت للصفويين قوة بشرية/ عسكرية» تجمعها أيديولوجيا واحدة» 
هي المبادئ الصفوية التي تبلورت وارتكزت على ثلاثة أسس: «الحق الإلهى 
المقدس للملوك. . . ومفهوم النيابة عن الإمام الغائب» علاوة على كون 
الشيخ الصفوي المرشد الكامل لأتباعه:0"'' 2 هذه الأسس تجمع بين مفاهيم 
صوفية شيعية» ومؤثّرات محلية. فنظرية الحق الإلهي المقدس للملوك كانت 
سابقة على الإسلام. وترتكز على «امتلاك الملك لخورنه/ فرء أي المنحة 
الإلهية الخاصة بالملوك أو الأنبياء؛ [وهي] النور أو المجد الملوكي:”'"'". 
هذه النظرية التي طبّقها حكام الفرس قبل الإسلام» عرفتها معظم 
الحضارات القديمة؛ ولا سيما الفرعونية في مصرء حيث عد الملِك ابنًا 
للاله رع”'"''. في حين عد حكمٌ الملك الفارسي وسلطته منحة من الله. 
ويذكر نظام الملك هذا المفهوم في سياق حديث أبرويز إلى بهرام جوبين 


(118) .244 .م ,.لتط1 ,رموه 


)١ 4)‏ ,(1974) 1-2 .ومه ,7 .اول :كءاوبم3 بمتصصط «رواتامط لصة عنها5 52910 عط1» ,نوره 5 .11 وموم 12 
1م 


.185 المصدر نفسه.ء ص‎ )١١١( 

(1؟6١)‏ هنري فرانكفوررت» جون ولسن وتوركيلد جاكربسن. ماقيل الفلسفة: الإنسان في 
مغامرته الفكرية الأولى . ترجمة جيرا ايراهيم جبرا؛ مراجعة محمود الأمين» ط ” (بيروتث: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 187 ). ص 44. 


٠١ 


عندما يخاطب الأول الثاني بقوله: «... فالله عز وجلء ملكنا نحن 
الأرض لا أنت”"''2. وهذا صدّى لما يُذكر فى عهد أردشير: «فلمًا أذن الله 
في جمع مملكتنا ودولة أحسابنا كان من ابتعاث الله إيانا ما كان:""“. 


كانت هذه النظرية قد دخلت المنظومة والحياة السياسية الإسلامية في 
وقت مبكرء ففي العهد الأموي يُخاطب الأخطل ‏ شاعر البلاط ‏ الخليفة 
الأمري ب «خليفة الله الذي يستتئ. به المطرة. هذا المفهوم كرّسه الخلفاء 

في العهد العباسي» قها هو ذا أبو - جعفر المنصورء الخليفة العباسي يقول. 
بحسب ابن عبد ربه؛ خط الات كك «أيها الناس » إنما أنا سلطان 
الله فى أرضه»*""2. ويبدو أن لقب «خليفة الله» الذي كان مُتَداوَلُا في 
صدر الإسلام ثم في العهد الأمري. لا يشمز إلى المجيء عقبه» ونقول مع 
رضوان السيد: «بل إنه القائم على المشروع الإلهي الذي أوكله الله ورسوله 
إلى المسلمين في الأرض”*"2"2. يتكرر مفهوم الحق الإلهي مع وصية أبي 
جعفر لابنه المهدي التي يذكرها ابن الأثيرء وذلك عندما يقول: 
«فالسلطان» يا بنى» حبل الله المتين» وغروئه الوثقى» ودينُه القيم)2"67, 


بالتساوق مع هذا المفهوم» استمرت الخلافة المنصب الأسمى في 
الحياة السياسية الإسلامية. وعلى الرغم مما لحقها من ضعف ووهنء» استمرٌ 
الخليفة على رأس الهرم الاجتماعي ‏ السياسي» وحرص جميع المتسلطنين 
وحكام الدول السلطانية أو إمارات الاستيلاء على الحفاظ على هذا الرمز. 
هذه الأهمية للخلافة/ الخليفة» تنبثق من المفهوم المكرّس في وعي 


)١57(‏ قوام الدين أبو علي الحسن بن علي نظام الملك». سياست نامهء ترجمة يوسف حسين 
بكار (بيروت: دار القدس» [لد. ت. !)ا ص 38 ويتكرر هذا المفهوم في أكثر من مكان. انظر : 
المصدر المذكور» ص ,0 و51" 

060 عهد أردشير» حققه وقدم له إحسان عباس (بيروت: دار صادر. 151 ص‎ )١77( 

(74١)أبو‏ عمر أحمد ين محمل بن عبد ربهء العقّد الفريد. تحقيق مفيد فميحةء اج 
(بيروت: دار الكتب العلمية. م 1) جُ ٌ. ص كما 

(؟١)‏ رضوان السيد» «رؤية الخلافة وبنية الدولة في الإسلام ؛ الاجتهاد. السنة *#» العدد 
برحل (خريف )١١‏ ص 15 

() عز الدين , بن الأثير» الكامل في التاريخ. ١‏ ج (بيروت: دار صادر» لحوا/ى جات 
ص ,75١‏ 
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المسلمين» الذي تحدّث عنه الفقهاء. وعد من خلاله الخليفةٌ/ الإمام خليفة 
النبي «في حراسة الدين وسياسة الدنيا»(""2, 


دخلت هذه المفاهيم الحياة السياسية الإسلامية ضمن مراحل متعددة» 
بدءًا من ترجمات ابن المبع للآداب الشرقية الهندية والفارسية» والأخيرة 
منها بشكل أساسي. وتأثر الفكر السياسي الإسلامي بالنظريات التوتانية. 
أدمييت هذه التأثيرات في جملة الخطاب الفكري ‏ السياسي بعد بَثْر ما 
يتناقض منها ظاهريًا مع الشريعة الإسلامية» ومن دون تعديل في الجوهر 
الأساسي لهذه المقاهي ‏ فكانت عملية إنتاج جديدة لمفاهيم 0 يزنالية 
وإدخالها في الخطاب السياسي الإسلامي المتداول. وذلك عبر نماذج من 
الكتابات عرفت ب «مرايا الأمراء» أو #كتب الأحكام السلطانية» وغيرها من 
التعابيير التي تُقدّم النصح والإرشاد للحكام» وغايتُّها المُعلّنة إصلاحٌ الراعي 
والرعية. ويحدّد كمال عبد اللطيف ثلاثة مصنفات كبرى وجّهت نمط 
الخطابات السياسية السلطانية» هي: «المصنفات التي يشكل السند المرجعي 
الفارسي العنصر الأول فيهاء والمصنفات التي تستحضر الأثر الإغريقي 
المنحول [ثانيًا]» والمصنفات التى تنجز عملية تركيب بين المرجعيتين سابقتى 
الذكر بالاعتماد على المرجعية الإسلامية السائدة [ثالكًا])3540, ْ 

يقودنا هذا الأمر إلى استنتاج أن الفكرة القائلة إن الملِك/ السلطان هو 
ظلٌّ الله في الأرض لم يبتدعها الصفويون» بل كانت رائجة في الخطاب 
السياسي الإسلامي بعدما تسرّبت من المؤثرات الفارسية التي دخلت ضمن 
المفاهيم الفكرية ‏ الاجتماعية الإسلامية. هذا الربط الإلهي بين «الله؛ 
ومنصب دنيوي محض هو السلطان, أو اعتبار الأخير «حبل اللهة و«انبعاثًا 
من الله؛ء ما هو إلا محاولات لربط المنصب الدنيوي بقدسية اللهء وهى 
محاولات تعود إلى أصول غير إسلامية» لكن الحاكم/ الخليفة المسلم وجد 
مصلحة له في ذلكء فادّعاها لنفسه وتلقفها القادة الصفويون بدورهم؛ إذ 


)١71(‏ أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. عَنِي 
بتصحيحه هلموت ريتره النشرات الإسلامية؛ .١‏ ط 5 (فيسبادن: فرائز شتايئر. :)١977‏ ص 40. 

(118) كمال عبد اللطيف. في تشريح أصول الاستبداد: قراءة في نظام الآداب السلطانية 
(بيروت: دار الطليعة الجديدة» 8 ص هل. 
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استفاد الصفويون من هذه الفكرة التي تجعل من الشاه «الشخص الأسمى»» 
وتعلو به على جميع قرائنه من الحكام والسلاطين؛ مُضَّفِيةً إليه صفةٌ 
"كاريز ماتية متعاليةف. وهي بلا شك تصب تصبٌ في خانة المصلحة السياسية 

هنا لا بد من القول مع رضوان السيّد إن الدولة على الرغم من أهمّيتها 
'في ! اجتماعنا التاريخي». لم تكن «القطب المؤسّس للاجتماع الإسلامي 

بمَعنَيَيُهِ الرمزي والاجتماعي السياسي”؟"'"2. بل كان هذا الدور للدين 
58 المجتمع وحافظ بقائه الأخير 7 ولا وللمؤسسة السياسية (الخلافة) 
التي رُبطت ربطًا مُحكمًا بالدين منذ عهد الخليفة الأول2750, 


أما ادّعاء الشيخ الصفوي أنه نائب الإمام المهديء. فيمثّل حالةً تُعَد 
قاسمًا مشتركًا بين الطرق الصوفية التي ادّعى رؤساؤها أنهم مُمهّدُونَ لظهور 
الإمام المهدي. وهو رأي المعتدلين بينهم؛ بينما ادّعى بعضهم الآخر أنه 
المهدي نفسّه (محمد بن فلاح الْملقّبِ بالمشعشعء. على سبيل المثال). أمّا 
الشاه الصفوي. فادّعى أنه نائب المهدي. واختلق لذلك نسّبًا يربطه بالإمام 
الشيعي السابع» موسى الكاظم. 

أما صفة المرشد الكامل» وهي صفة شيخ الطريقة منذ تأسيسهاء فهي 
ميزة رأس الطريقة وشيخهاء يتوارثها الأبناء عن آبائهم منذ عهد الشيخ صفي 
الدين. 

ضمن هذه المرتكزات العقائدية الصفوية»ء ارتفع شيخ الطريقة إلى 
مرتبة عظمى تمئّلت باعتباره شخصًا قريبًا جدًا من اللهء» في حين عذه 
آخرون إلهًا. وكانت العلاقة بين المرشد الكامل أجاف طالي من الأخيرين 
قواعدَ خاصة للسلوك. تُعرف ب اصوفي غري4» وتتضمن الولاء المطلق 


(9؟١١)‏ رضوان السيد. «مسألة الشورى والنزوع الإمبراطوري في ضوء التجربة التاريخية 
للأمةء» الاجتهاد. السنة 7. العدد 180 (خريف :)١14945‏ ص 45. 


(1) رضوان السيدء «الديني والسياسي في لبنان والوطن العربيء» الاجتهاد. السنة 4» 
العددان ١6‏ و1١‏ (ربيع وصيف .)١447‏ ص 571١‏ 

)١151(‏ رضوان السيدء سياسيات الإسلام المعاصر: مراجعات ومتابعات (بيروت: دار الكتاب 
العربي. 19417), ص 777 


والطاعة العمياء للمرشد الكامل»؛ وعكسّها ١نه‏ صوفى غري”""'2) وكانت 
جريمةٌ عِقَابُها الموت» حتى إن التساؤل عن أعمال المرشد الكامل كان في 
عُرف القزلباش خطيئةٌ مُوازية للكفر”””". 


هكذا أخذت الدعوة تكسب الأنصار والأتباع لها خارج أردبيل؛ كما 
أقام مشايحُها علاقاتٍ مع الحكام الذين برزوا في تلك البلاد. من أبرز هذه 
العلاتقات كانت المصاهرة بينهم وبين حكام الآق قيونلوء وهي العلاقة 
الأسلم والأنجح., التي يمكن أن تتطوّر إلى نفوذ قوي يمكن أن يرتقي 
بأصحابها إلى وراثة الحكم إذا سمحت الظروف بذلك. كما أن هذه 
العلاقات والروابط تعطي أصحابها ‏ بحسب عرف المغول والتركمان - 
الحق بالمطالبة بالحكم؛ لأن هذا الحق لم يكن مبخصورا بشخص الحاكم 
وأبنائه فقط» بل كان مَتَاحًا لكل أنسبائه وأقربائه. ولم يأل الصفويون جهدًا 
في اختيار الحليف المئناسب» حتى إن كان لا يعتلق مذهبهم الديني» ما دام 
يساعد في شد أزرهم وتقوية جبهتهم. فعندما طرد القرا قيونلو الشيخ جنيدًا 
خوفًا من طموحاته السياسية» لجأ إلى خصومهم السياسيين الآق قيونلوء 
وصاهرهم على الرغم من الاختلاف المذمبي بينهماء ولما تضاربت 
مصالحهما (حيدر الصفوي/ يعقوب الآق قيونلو) دارت المعارك بينهماء 
وانتهت بمقتل حيدر»ء ثم ابنه عليّ» واستمر حلفاء الأمس في التضييق على 
الدعوة الصفوية إلى أن استطاع إسماعيل كُسْر شوكتهم وإعلان دولته. 


بعد تبلور المشروع السياسي الصفري. ضرب الصفويون عاصمة الآق 
قيونلو» وأعلنوا قيام دولتهم» وحمل شيحُهم لقب «الشاه». ومن هذه النقطة 
(تبريز)ء انطلق المؤسّس السياسي في الاتجاهات كلهاء ليصل في عام 
٠65‏ إلى السيطرة على معظم البلاد التي ضمتها الإمبراطورية الصفوية 
التي أصبحث تُجاور العثمانيين مالا وغركاة والأرزيك شعالا وشترناء 
والتيموريين في الهند إلى ناحية الجنوب الشرقي» والمماليك من الجهة 
الجنوبية الغربية. 


)١7(‏ دنه صوفي غري» تعني: عدم الولاء والطاعة. 
ضيف .184 .م «لزانامط لهة عأهلة لتعدلد5 ع1» ,ووه 


إِذَاء تطورت الحركة الصفوية مُكوّنةٌ أيديولوجيا مُميزة من بقية فرق 
المتصوفةء» وشكلت قوة مادّية (القزلباش)» وبلورت مشروع دولةٍ بدأت 
بوادرٌ ظهوره منذ عهد جُنيدء وتحقق في عهد إسماعيل الذي تُوّج ملكا على 
هذه الدولة. 

لذاء استطاعت الدولة الصفوية أن تقيم دولة مركزية في مناطق سادنّها 
الفوضى نتيجة الصراعات السياسية لفترةٍ طويلة من الزمن. في هذا السياق» 
يرى سافوري أن بلاد فارس لم تخضع لنظام «حكومي خاص وقانونٍ خاضع 
لإدارة مركزية ضمن حدود إقليمية معروفة.. . إلا في عهد الصفويين:»*", 
كما يؤكد أن الصفويين لم يبنُوا دولة 8:8:0) بالمعنى الغربي”*""©2؛ لذلك» 
نجد أن الصفويين بنوا دولتهم بدعوة دينية (صفوية) مستئدة إلى عصبية 
القزلباش. 


)2 «,52!21/103 عط ععلهن 5)216 مقلوععظ سععله8ة8 عط اه عممعوتعصظ عطك]» ,سمحوك .31 ععع0م 
٠‏ .« ,(1971) 2 .هق ,2 .أه؟؟ ,عع أهنا3 ممتيعج!ا زه أعصممل «أكمقساطك- مقر 
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الفصل الثالث 


الدولة الصفوية وجوارها )١(‏ 
العلاقات بالعثمانيين والمماليك 


شهد القرن السادس عشر تطوراتٍ مهمة على الصّعّد الجغرافية 
والاقتصادية والسياسية. في مطلعهء كانت الاكتشافات الجغرافية التي 
حولت الطرق البحرية إلى مسارات جديدة خارج حوض البحر المتوسط» 
وساهمت تاليا في إبعاد النشاط الاقتصادي من قلب العالم القديم. وفي 
أواخر القرن الخامس عشرء طرد الإسبان أواخر المسلمين من غرناطة» 
مُنهين بذلك وجود المسلمين السياسي والعسكري فى تلك البلاد» وتكمّلت 
محاكم التفتيش بإتمام ما بدأته الحروب» وذلك باستئصال شأفة الإسلام 
والمسلمين من ديار الأندلس”''. وعلى الرغم من النكبة التي حلّت بمسلمي 
الأندلس» يرى مارشال هودجسون أن الشعوب المسلمة «وصلت إلى قمّة 
قوتها السياسية في القرن السادس عشره عندما كان جزء كبير من البلاد 
الإسلامية في ظل حكم إمبراطوريات ثلاث كبيرة... العثمانية في 
الأناضول والبلقان» والصفوية في الهلال الخصيب والمناطق العليا فى 
إيران» والمغولية أو التيمورية في شمال الهند»”". ' 


شغلت الدولةالصفوية مركرًا مهما في قلب الإمبراطوريات الإسلامية 
المذكورة التي كانت يتعامل بعضها مع بعض على قدم المساواة في المجال 
الدبلوماسي. يشير هودجسون في هذا السياق إلى «أنها ليست بعيدة من 
مجان ععنيا في تحال القرةة"؟. 'لكن الدولة المفرية تجدت فى كان 
وسطى من ممح حش امتزاطوريات إبتلامية وليست ثلاثا > العشماتية 


)١(‏ كارل بروكلمانء تاريخ الشعوب الإاسلامية. نقله إلى العربية نبيه أمين فارس ومنير 
البعلبكيء ط 8 (بيروت: دار العلم للملايين» 1919). ص 747 544. 

زفق مارشال هود جسون» «تصوّر تاريخ العالم.» الاجتهاد, السئة 37 العددان 75 و77 (شتاء 
وربيع 1996). ص 115. 


(؟7) 3 ,ممالمعذاتت) #أعولاا هجا منعااط فه مءمعءكه©) :رروأكا إن وجبددعلا 186 ,ومدعله1] .5 .0 القطصدلة 
.47 .م ,3 .أهن ,(1974 ركوعر ممقعلط 01 لزازوءناتمل] :مومعنطن) .كامءا 
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والمملوكية. والأوزبكية» والمغولية/ التيمورية في الهند؛ علاوة على 
الإمبراطورية الصفوية نفسها التي كانت علاقتها بهذه الامبراطوريات تراوح 
بين العداء والمهادنة والتحالف. وفي حين كان المذهب السّبّى هو القاسم 
المشترك بين الإمبراطوريات الأربع الأول» تمايزت الدولة الصفوية منها 
باتخاذها المذهبّ الإمامي الاثني عشري مذهبًا رسميًا لها. وعلى الرغم من 
المعطيات المذهبية» لم يكن هناك اتحاد بين الامبراطوريات الأربع مقابل 
الإمبراطورية المختلفة مذهبيًا عنهاء بل إن الوقائع والأحداث تُظهر عكس 
ذلك. كان العامل السياسى فى كثير من الأحيان» بل فى معظمهاء مُقَدَّمًا 
على العامل الديني الذي كان إلى حدٌ ما وسيلة لرفع سقف الصراع 
السياسي/ العسكريء» ومُمهّدَا أيديولوجيًا لهذا الصراع الذي كان يباعد بين 
الدول ذات المذاهب المتقاربة أو الواحدة (المماليك/ العثمانيين)» ويقرّب 
بين المتباعدين مذهبيًا (التيموريين/ الصفويين» أو المماليك/ الصفويين). في 
معظم الأخيان + كان الغامل: الدبي ساعن في خلق «اللايعاغوسية» المناضية 
للظروف المستجدة بين هذه الإمبراطوريات التي سندرس العلاقات في ما 
بينهاء والتى تداخلت فيها العوامل السياسية والدينية والجغرافية» وتشابكت 
معها المصالح الاقتصادية والاجتماعية لحكام تلك البلاد وشعوبها. 
أولا: العلاقات الصفوية ‏ العثمانية 

عاش كلّ من مُؤْسّس الدولة العثمانية عثمان بن أرطغرل ١168(‏ - 
1أ»؛ ومؤسس الطريقة الصوفية الصفوية الشيخ صفي الدين الأردبيلي 
(؟76١‏ - 18#85) فى الفترة الزمنية نفسهاء وفى منطقة جغرافية واحدة 
(أذربيجان والأناضول). نتيجة هذه الميزة» كان دعاة الصفويين يعبرون حدود 
الدولة العثمانية لنشر أسس طريقتهم التي كان لها أتباع داخل هذه الدولة. 

مع تحوّل الدعوة الصفوية إلى دولة» صار جزء من مُناصريها الذين 
يعيشون على الأراضي العثمانية يشكلون خطرًا كامئًا داخل هذه الدولة التي 
قلقت من تحركات بعض التركمان القزلباش الذين أخذوا يتردّدون على 
بلاط الصفويين ويعودون إلى الأناضول ثانية. فبادر العثمانيون في عهد 
بايزيد إلى ترحيل جزء من هؤلاء إلى خارج الأناضولء إلى بلاد المورة» 
حيث لا اتّصال أو تماسَ جغرافيًًا مع الصفويين. أما في عهد السلطان سليم 
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الأول. فتدهورت العلاقات بين الدولتين» الصفوية والعثمانية» ووصل 
الصراع بينهما إلى ميادين القتال. 

إِذّاء كان العثمانيون والصفويون فى نطاق جغرافى واحدء لا يفصل 
بينهم أي دولة أو إكازة إل نا تست كلقة الفياقة "الحدوه المكفرية الفى 
تكون مجالا للتواصل عندما لا يكون هناك خطر أو صراع» وتنقلب إلى 
ساحات حرب عندما تسوء العلاقات وتتأزم بين الدولتين. شهدت هذه 
المنطقة نفسها ‏ قبل قيام الدولة الصفوية ‏ صراعًا مريرًا بين الآق قيونلو 
والعثمانيين”؟؟» وجذبت اهتمامات الأوروبيين» كذلك حاول أوزون حسن 
الآق قيوئلو الاستعانة بهم ضدّ العثمانيين”". 

مع قيام الدولة الصفوية عام 2190١‏ كانت الدولة العثمانية قد رسّخت 
وجودها في الأناضول» وأقامت عاصمة جديدة لها (الاستانة) في القسم 
الأوروبي من الامبراطورية» وكانت تواجه الأوروبيين في عقر دارهم. ويبدو 
أن حالات التشرذم والفوضى التي كانت تعيشها بلاد فارس وديار بكرء لم 
تشجّع على القيام بمغامرة عسكرية» ما لم يشكل حكام هذه الإمارات 
المتصارعة تهديدًا مباشرًا لمصالح الدولة العثمانية التي لم تتأخر في الردّ على 
أي خطر يصدر من تلك الأنحاء9 2. لكنْ بعد وفاة أوزون حسن وتصارع أبناثه 
من بعده على الحكمء وقيام الدولة الصفوية» تغيّرت المعادلة على الحدود 


(5) أبو العباس أحمد بن يوسف القرماني» أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ؛ دراسة 
وتحقيق فهمي سعد وأحمد حطيطء 7ج (بيروت: عالم الكتب؛ [1995]): ج *؛ ص 590. 
(0) حسن بيرنيا وعباس إقبال اشتيانى» تاريخ إيران از آغاز تا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران 
مندذ أقدم العصور حتى سقوط الدولة القاجارية]» ؟ ج في ١‏ (تهران: كتابفروشى خيام» [1948])؛ 
ج ؟: تاريخ مفصل إيران از صدر إسلام تا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران المفصل منذ صدر الاسلام 
حتى سقوط الدولة القاجارية]: ص 767؛ ف. هايدء تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور 
الوسطى» ترجمة أحمد محمد رضاء مراجعة وتقديم عز الدين فوده» 4 مج (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. .)١997-1988‏ ج (494١)ءص‏ 1817 - مك وامه عمايو0 786 ,عطعندهالة 06م 
50.9 بمععودصسلء سععاملنا ماء :ال سطاصهاكا ,(5 55 [-906-962/1500) ع نال«مء لأدهزهك-معدده!0 ع8[ كزه اعتمم واءن12 
.7 .م,(1983 ,مموسطعد .ع1 تمتاع8) 
(5) وهذا ما حدث في عام 1417/1/7 "ء عندما قام العثمانيون في عهد السلطان محمد الفائح 
بضرب أوزون حسن وقواته في «بابيرت»: حيث قتل «زينل بك؛ ابن أوزون حسنء واستولى السلطان 
على #قره حصار» من حاكم الآق قيونلو. انظر: حسن روملوء أحسن التواريخ» به اهتمام عبد الحسين 
نوائى (تهران: بنكاه ترجمه ونشر كتاب. :)191١‏ ص 20594 والقرماني. ج 25 ص 54 506. 


اتلدلا 


الشرقية للدولة العثمانية» إذ تحولت دعوة دينية صوفية إلى حركة جهادية 
سياسية أنشأت دولة» واتخذت من تبريز عاصمة الآق قيونلو مركرًا لها. 
انطلقت هذه الدولة مثل الشهاب بحسب تشبيه أرنولد توينبي» لتصل في عام 
6 إلى أوسع مدّى لهاء ولتشمل ضمن حدودها بلاد ما بين النهرين وديار 
بكر وخراسان وأذربيجان وخوزستان وغيرهاء أي إن هذه الدولة التى قامت 
أخذت تبسط نفوذها وتمدّ سيطرتها لتشمل المناطق والأقاليم التي كان 
العثمانيون يسعون إلى امتلاكهاء فنازعهم الصفويون فيها. ويبدو أن الأرض 
ليست كل ما تنازعه الطرفان» فهناك القزلباش التركمان الذين يعيشون داخل 
الدولة العثمانية ويناصرون الدعوة الصفوية. مُشَكلين بذلك خطها كامئًا داخل 
بلاد العثمانيين» ولا سيما بعد قيام شاه قولي الذي يسميه القرماني «شيطان 
قولي». بثورته ضدّ العثمانيين في عام 915/ ."221611-161١‏ 

لذاء كانت الدولة الصفوية تشكل خطرًا على المصالح العثمانية في 
الأناضول وديار بكرء في ما شكّل العثمانيون بدورهم عائمقًا أمام توسّع 
الصفويين في المناطق نفسها أيضًا. من هناء كانت الدولة الصفوية تشكل 
تحديًا سياسيًًا واجتماعيًًا للدولة العثمانية» مُهدَّدةً استقرارها الداخلي» 
ومُنافسة لها على الصعيد التوسعي الخارجي. لذلك. مرّت العلاقات الصفوية 
العثمانية بأز مات وحروب مستمرة» تزامنت مع إعلان الشاه إسماعيل تأسيس 
دولته وتتويجه حاكمًا في تبريز عام .190١١‏ ولم تتوقّف بوفاته» وكانت على 
صعد عدةء ولا سيما السياسية والعسكرية والأيديولوجية. 


مع قيام الدولة. اتخذ الصفويون مذهبًا متمايرًا من مذاهب الدول 
الإسلامية المحيطة بهم. من العثمانيين والمماليك والأوزبك». وذلك عندما 
أعلن الشاه إسماعيل الأول المذهب الإمامي الاثنى عشري مذهبًا رسميًا 
للدولة. وأوجد بذلك نوعًا من وحدة الانتماء العقائدي بين أتباعه في 
مواجهة جيرانهم الذين اتخذوا من مذاهب السُنّة ملادًا لوحدة شعوبهم على 
الصعيد المذهبي؛. حيث وفر هذا التنوع المذهبي وسيلةً استخدمها الأطراف 
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في التعبئة والاصطفاف المذهبي قبل خوض المعارك». صغيرها وكبيرها. 


بين عامي ١‏ و5لا60١‏ تعاقب على حكم الدولة الصفوية حاكمان: 
الشاه إسماعيل الأول وابنّه الشاه طهماسب الأول» أما في الجانب 
العثماني» فكان السلطان بايزيد الثاني حاكمًا حتى عام 21011 حين أجبره 
ابه السلطان سليم الأول (؟١05١  )197٠١‏ على التنازل له عن الحكم. ثم 
خلّفه ابئّه السلطان سليمان )١955-1676(‏ الشهير ب «القانوني». ثم 
السلطان سليم الثاني »)١615 - ١٠65(‏ فالسلطان مراد الثالث (5/ا9١ ‏ 
6 مرّت العلاقات الصفوية ‏ العثمانية بفتراتٍ من الحذر السياسي» 
طول إلى العبراع العسكري المباشر. في عهد السلطان بايزيد الثاني» ساد 
القلق والترقّب العلاقات بين الدولتين» في حين تلقى الصفويون أقسى 
هزائمهم على يد السلطان سليم في عام ١6١5‏ في جالديران» واستمرت 
المنارشات والحروب بينهما إلى أن عَقد صّلح أماسيا في عام 21550 الذي 
احثّرم طوال ما تبقّى من عهد حُكم الشاه طهماسب. 


لم يكن الصراع العثماني ‏ الصفوي في بلاد الأناضول هو الأول في 
تلك الغترة» إذ سبقه عدد من الصراعات للسيطرة على تلك الأقاليم. في 
مطلع القرن الخامس عشر احتل تيمور بلاد العثمانيين وسيطر عليها بعدما هزم 
بايزيد الأول في معركة أنقرة عام »١407‏ وبعد تيمور دخلت بلاد الأناضول 
وديار بكر في خضم الصراعات بين القرا قيونلو والآق قيونلو التي حسمت 
أخيرًا لصالح الأخيرين» ولتدخل مجددًا في الصراعات بين الحُكام الجدد 
والعثمانيين» التي وصلت إلى ذروتها في زمن أوزون حسن الآق قيونلو؛ إذ 
حاول الأخير الاستئثار بالمناطق التي خسرها البيزنطيون» لكن العثمانيين كانوا 
السباقين فى السيطرة عليهاء وبخاصة في طرابزون والمناطق الخاضعة لهاء 
فكان ذلك حاف لاستعانته بالأوروبيين» حيث أرسل بعثات عدة» منها بعثة 
إلى ملك المجر ماتيوس كور فينوس (05ا00,010 ودائط]303) )١5940 --1١5048(‏ في 


(8) ,«واءا زه منفعومماعودط 7 :هأ «ركه2أأنا5 0102030 عط 1ه نزعوهأمممعطع» ,رطارموه8 .8 .0 

.ذ .آ1]آ أه عد أاكأكوه © ععانصصه© أومه الع مد برط ل6أنك8 :واوتأمامءء0 ومتلدعنا [أه ععطصتالط د برط لعمدمعمط 
ان ل6 علط ,.داه/ 11 رك تمرعلهعم كه وملونا اهمهأ أممعتما عط له ععفممعتوط عط ععلصن :[.ات )غ6] ططات .8 
9 .م ,(1995) 8 .أه؟ ,(960-2006! ,العظ تمعلزع1) 
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"" أيلول/ سبتمبر 201817/7. لكن هذه المحاولات لم تثمر؛ لبعد الأوروبيين 
عن ساحة الحرب من جهةء ومن جهة أخرى لوجود فاصل جغرافي بين 
الآق قيونلو والبحر المتوسط. متمثلا بإمارات اليستان وعينتاب وإقليم 
قرمان» التي لم تكن خاضعة للآق قيوئلو» ما أدّى إلى حرمان الآق قيوئلو 
من أي مساعدة يمكن أن تقدّمها إليهم الأساطيل الأوروبية الحربية التي 
كانت تجوب مياه المتوسط » وتشحن الأعتدة والذخائر لأعوانها. 


استطاع العثمانيون حسم الموقف لمصلحتهم بعد معركة ترجان في ١١‏ 
ربع الأول ثلام/ ١١‏ آب/ أغسطس »١1‏ حيث انهزم الآق فيونلو ووضع 
0 لطموح أوزون حسن »2 والطلقت يد العثمانيين بالسيطرة على الأناضول 

2 
بعد ضمٌ إقليم كرمان إلى مملكتهم في عام /88٠‏ 201478“ الملاحظ أن 
الآق قيونلو أو العثمانيين كانوا ملجأ وملاذًا للحكام الفارّين بعد هزيمتهم 
في خضم الصراعات التي كانت قائمة للوصول إلى الحكم والاستئثار 
بالسلطة. نذكر في هذا المجال ولدَيٌ حاكم قرمان إبراهيم بك (871/ ١475‏ 
-58خم/ 38 )١1:‏ اللذين تصارعا على الحكم بعد وفاة والدذهماء وهما بير 
أحمد في قونية» وإسحق فى سلفك (©561)» فاستعان الأخير بأوزون حسن 
الذي استجاب لطلبه» فر بير أحمد إلى العثمانيين الذين أعادوه إلى قونية» 
ليعود ويلجأ ثانيةٌ إلى الآق قيونلو أمام تقدم العثمانيين في مملكته'"2. يشار 
هنا إلى الأهمية الاستراتيجية لاقليم قرمان الذي دار حوله الصراع العثماني 


(9) شمس الدين محمد بن محمود بن أجا القونوي» العراك بين المماليك والعثمانيين الأتراك 
مع رحلة الأمير يشبك من مهدي الدوادر؛ صنعة محمد أحمد دهمان (دمشق: دار الفكر؛ 2)١985‏ 
ص /ا5اءا و .15 .م معطاعتمااهم 
() غياث الدين بن همام الدين الحسينى خواند أميرء تاريخ حبيب السير. مقدمة جلال الدين 
همائى وزير نظر محمذ دبير سياقى. أجء ط ” (تهران: كتابفر وشى خيامء 45ةا)ءاج 31 
ص 459. يختلف المؤرخون حول اسم المعركة التي هُْمٍ فيها أوزون حسنء» إذ يذكرها القرماني 


باسم ١بابيرت؟»‏ في ما يذكر كرامرز أنها في «أوتلوك يلي». انظر: همناةلمدهظ ع15» ,وعمومع1 .11 ل 
.94 ,701.3 ,سما ره عجرم انرو ار نظا «رة,أطتطظ تقدره)01 عا كه ووأولردمءر8 لمج 


هذا الاختثللاف في تسمية المكان يدفع إلى الاستنتاج أنه يمكن أن يكون الاختلاف عائداً لقيام 


أكثر من معركة وفي أماكن متعدّدة» أدَت كلها إلى النتيجة نفسهاء » علمأ أن الجميع يتفق على 
حدوثها في عام 151/7. 


0010 هايد» ج ؟وءص حخماء) و 12-3 .مم يعطعيملاه4 


- الآق قيونلوي - المملوكي» حيث مثّل المنفذ الأهم ‏ إن لم يكن الوحيد 
للآق قيونلو يستطيعون أن يُطلّوا من خلاله على البحر الأبيض المتوسط. 
الشريان المائي المهم الذي يربطهم بأوروبا التي كانت في بداية تشكل 
نهضتها «واستعداداتها التكوينية للثورة الصناعية الكبرى»”". 


لما كان ولاء حُكام هذا الإقليم متذبذيًا بين هذه القوى الثلاثء عد 
ذلك عُنصر عدم استقرار في تلك المنطقة» إلى أن حسم السلطان محمد 
الثاني الوضع في نهاية القرن الخامس عشر لمصلحة الدولة العثمانية. لكنْ 
لن يطول الأمرء ليندلع الصراع مجددًا بين ثالرث جديد متمثل بالعثمانيين 
والصفويين والمماليك. 


بعد وفاة أوزون حسن وتصارّع أمراء الآق قيوئلو على السلطة. طرأ 
عامل جديد هو العامل الصفويء إذ استعان أحد الطامحين إلى السلطة؛ 
رستم الآق قيونلو» بعليّ بن حيدر الصفوي للاستفادة من مُناصريه وأتباعه. 
لكن الدور الصفوي لم يقتصر على تقديم العون» بل تعذاه ليشكل 
الصفويون أحد الأطراف المهمة في النزاع» ولا سيما بعد ازدياد أتباع 
الطريقة الصفوية؛ ما دفع رستم إلى توجيه حملة عسكرية للقضاء ء على عليّ 
وأخويه (إبراهيم وإسماعيل) قبل دخولهما أردبيل. ٠‏ ومع تتويج إسماعيل 
حاكمًا على تبريز بصفته أول حاكم سياسي للدولة الصفوية» أخذت 
الأحداث منحّى جديدًا تمثل بحلول الصفويين التدريجي مكان الآق فيوئلو 
على الصعيدين السياسي والعسكري» وورائتهم صراعاتهم أو تحالفاتهم مع 
جيرانهم الأقرب أو الأبعد» مثل العثمانيين» والمماليك» والأوزيك 
والتيموريين» و-حتى خارج اسياء كالبنادقة في أورويا مثلا. 

في مطلع القرن السادس عشر أخذت العلاقات الصفوية ‏ العثمانية تمرّ 
بمراحل جديدة »2 تطوؤرت وتدرّجت من الحذر والقلق المتبادل في معظم عهد 
بايزيد الثاني إلى الحروب المتواصلة في أواخر عهد بايزيد وخليفتّيه» سليم 
الأول وابنه سليمان؛ إذ إنه مع وصول الدولة الصفوية إلى الحدود الشرقية 


- وجيه كوثراني» الفقيه والسلطان: دراسة في تجربتين تاريخيتين العثمانية والصفوية‎ )١١( 
القاجارية (بيروت: دار الراشد» 08 ص اكوءلا,‎ 
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للدولة العثمانية ومجاورتها لهاء أخذت العلاقات بينهما تتوترء لكن 
إسماعيل كان من الذكاء والحنكة بمكان». حيث لم يقم باستفزاز جيرانه 
الأقوياء في بداية حُكمه (2"001001. تبدّل الوضع مع 5 إسماعيل لمدّ 
نفوذه إلى مواطن القزلباش التركمان الخاضعين لحكم العثمانيين في 
الأناضول. عبر إرسال الدعاة إليهم وتواقدهم وقادتهم» ما زاد من مخاوف 
العثمانيين من هذه التحركات التي يمكن أن تؤدي إلى انفصال إقليم الروم 
عن الدولة العثمانية. عندها لجأ السلطان إلى خطوات احترازية لتأمين سلامة 
0 فأمر في عام ١0١”‏ بقمع القزلباش في الأناضول. ورحّل جماعات 
منهم إلى الغرب. إلى مودوني وكوروني في جنوب اليونان» وأمر بمنع 
0 من التوجه إلى بلاد فارير © وساءت العلاقات بينهما لدى شنّ 
الشاه إسماعيل في عام ١6١1/41‏ حملة على إمارة ذي القدرية التي كان 
يتذبذزب ولاه حكامها بين العثمانيين والمماليك إلى درجة أن أحد المؤرّخين 
الأتراك ‏ سرهنك ‏ عدّها «سبيًا في تكدير العلاقات بين العثمانيين وملوك 
الجراكسة0””'“. الجدير بالذكر أن بعض المناصرين الأساسيين للدعوة/ 
الدولة الصفوية كانوا من قبيلة ذي القدرية» وكانت لهذه الإمارة أهمية 
خاصة. كما يبدوء في استراتيجية الصفويين الذين ار يتوسشعون في كل 
الاتجاهات» ويحاولون الوصول إلى البحر المتوسطء مُتتبّعين بذلك خطى 
الآق قيونلو في هذا المضمارء ولو قُدّر لهم الوصول إليه لَكَسروا بذلك 
الطوق العثماني د العملوكي الذي كان يحجبهم عنه. في المجال ذاته.» كانت 
الدولة العثمانية تُحقّق من سيطرتها على كامل ديار بكر عددًا من الأهداف 
الاستراتيجية: مراقبة الصفويين وعزلهم عن المماليك» ولا سيما بعد 
احتلالهم بغداد في عام 16١8‏ وإقامتهم الخطبة باسم الشاه إسماعيل23©. 


نضستة 8 هأ .كاه 1 ,صمعل تزه داعال مع صطهه© 756 بها «رععتمصتا لأنواهد برلمدظ عط1» ,معمعمع .ع كر 
لاط 80160 ,عوماعوطم فالتزه3 قانه لاصيوجةة 73 :6 .لول ر(968-1991! ,كوععء8 براأويع جلونا عولأعطوقح بعولامتطوروع) 
,2 ,أمقطاعم.ا ععمعناما ده مموعاعول رمعم 


() المصدر نفسه.ء ص 286 و .5 .م رعطاعممالام 

)06 اسماعيل سرهنك» تاريخ الدولة العثمانية؛ تقديم ومراجعة حسن الزين (بيروت: دار 
الفكر الحديث» .)١9848‏ ص 388. 

)١5(‏ أحمد غفارى قزويني» تاريخ جهان آرا [تاريخ زينة الدنيا] (تهران: كتابفررشى حافظ» 
[3]) ص ١1لا5.‏ 


1١14 


مئّلت الدولة العثمانية تهديدًا مباشرًا للطرق التجارية التي تمر بتبريز 
التي كانت تُمثّل تقاطمًا للطرق الآتية من أسواق آسيا والمؤدية إليهاء حيث 
كانت هذه المديئة موصولة ببلاد الأناضول بطرق عدة» منها: طريق تبريز - 
طرابزون التي تمر عبر خوي ((زناط)» وإخلاطء وخربوطء وأرضروم 
وبابيرت» وتتفرع منها في اتجاه الشمال الغربي طريق ثانية قبل وصولها إلى 
بورصة» العاصمة العثمانية القديمة. تنطلق طريق ثالثة من تبريز إلى قونية 
عاصمة القرمانيين عبر سيواس» وقيصرية وأقساري. وتبدأ طريق موازية من 
قونية إلى تبريز عبر ممالك رمضان أوغلري (عمةالنع0 ممعددةع) الذي كان 
تابعًا للمماليك» وعبر ماردين وخوي. علاوة على ذلك» كانت هنالك طرق 
تربط تبريز بسورة والهند والصين وهرمز”"'"2. وطريق تنجه صوب القوقاز 
إلى أستراخان على بحر قزوين قرب مصب نهر الفولغا!*"". 

إِذّاء مع التنافس الاقتصادي والأيديولوجي والتوسّع كان لا بد من 
الصراعء وكانت بداياته مع الحملة الصفوية على إمارة ذي القدرية التي 
أعقبت قيام بايزيد بالتضييق على القزلباش وترحيلهم إلى بلاد اليونان. وفي 
عام ١‏ قامت ثورة في الأراضي العثمانية بقيادة شاه قولي في إقليم تكه 
إيلى (نالا-هاء1) وعاصمته أنطالياء نتيجة سياسة الإبعاد والتضييق التي طببقت 
على القزلباش. فضلًا عن السناكعة الامتهبادية النى كا نع انمد بها 
ةيب 050 قضى السلطان بايزيد على هذه الثورة» وقتل شاه قولي في ؟ 
تموز/ يوليو ١90١١‏ قرب سيواس. 

لكن هذه الثورة لم تنتهِ بعد معركة سيواسء بل استمرّت في إقلي 
الروم» إذ كان القزلباش يفرّون أمام الأخطار إلى بلاد فارس حيث يخططون 
لأعمال ضدّ العثمانيين. في هذه الأثناء» طرأ عامل جديد على الأوضاع تمثل 
باستعانة العثمانيين المتصارعين على السلطة بالقزلباش» حيث استعان شهين 
شاه (طهط5 دنطءم5)» أحد أبناء بايزيد وحاكم كرمانء. بهم» وحاول التوصل 
معهم إلى اتفاق» لكنه مات فجأة قبل تحقيق أي شيء. ويبدو أن 


/ا11) هايد» جَ 1 ص رك الأكرة 
20040 .3 .م ,عطاعتامالة 
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الصفويين باشروا بالاتصالات مع أبناء بايزيد في محاولة منهم لاستمالتهم. 
ومنهم شهين شاه المذكورء ومع الحكام التابعين للعثمانيين. يتضح ذلك 
من خلال المراسلات السرّية بين الشاه إسماعيل وحاكم قرمان. وصلت 
أخبار هذه الاتصالات إلى السلطان بايزيد عبر خاير بك. حاكم حلب 
المملوكي الذي اعترض في عام ١0٠١‏ مراسلتّين من الشاه إسماعيل 
ومحمد خان الأستاجلو. حاكم ديار بكر الصفويء. مُوجَهِتينٍ إلى الأمير 
العثماني الذي تأكد ولاؤه للقزلباش من خلال رسالة وجّهها مُربي الأمير 
شهين شاه لالا حيدر باشا إلى السلطان بايزيد”' '". تزامنت هذه المراسلات 
مع تصارع أبناء بايزيد على السلطة الذي حسم فى عام ١١١17‏ لمصلحة 


السلطان سليم. 


لم يُفْوّت الصفويون فرصة التناحر بين أبناء بايزيد» فدعموا ثورة شاه 
قولي في عام .1511١/4177‏ كما استمروا في دعم قزلباش الأناضول بعد 
مقتله. حيث برز فيهم نور علي خليفة الذي أرسله الشاه إسماعيل وعهد إليه 
بقيادة القزلباش هناك». واستجاب 110 لأف متهم تمن بين القبائل التر كمانية 
والكردية” وانضمُوا إلى ثورته التي نشطت في محيط مدن توقات واماسيا 
وتشُوم (لالاءنا0)ء ودخل نور علي إلى توقات» وأقام الخطبة باسم إسماعيل 
قبل مغادرته إلى أضنه بزاري. في الفترة نفسهاء » قام اثنان من أمراء القزلباش» 
هما قره إسكندر وعيسى خليفة بتأمين عودة الأمير الغتماني مراد بن ير 
الذي كان حاكمًا على أماسيا باسم أبيه. فانضم إلى ثُوّار القزلباش مع الآلاف 
من مناصريه. ولم يصغ لأوامر أبيه بتركهم. سيطر مراد والقزلباش في نهاية 
محرّم 918/ نيسان/ أبريل 7 على أراضٍ واسعة في منطقتي تشّرّم وأماسيا 
قبل لقاء نور علي خليفة ورجاله بين كازتشايري وتوكات». واتجه الجميع نحو 
الأخيرة وأحرقوهاء ثم انتقل نور علي إلى سيواس» حيث التقى جيشًا عثمانيًا 
كبيرًا بقيادة سنان باشاء وزير أحمدء حيث هزمه وقتل سنان» وقَقّل نور علي 


زدلقة 9 .م عطعيماام 


اللحرفق مراد هو ابن أَحَمْد ابن السلطان بايزيد الذي ين والده خليفة للسلطان بايزيد الثاني» 


لكنه خسر مركزه في صراعه مع أخيه سليم المدعوم من الانكشارية. انظر: : محمد فريدء تاريخ 
الدولة العلية العثمانية. ط '" (بيروت: دار الجيل؛ /191/1). ص الاء او .220 .م ,.لتط] بمعسعمعه 


ريل 


عائدًا إلى بلاد فارس عبر أرزنجان!"“. وعندما ثار راد الجيد مان عه 


لبعتان ل 017 


مع تولّي السلطان سليم الحُكم على رأس السلطنة العثمانية في /ا صفر 
4 نيسان/ أبريل »15١7‏ دخل الصراع الصفوي - العثماني منحّى 
جديدًاء إذ لم يكن سليم مثل والدهء فعندما كان حاكمًا لطرابزون راقب ثُموٌ 
الدولة الصفوية» وشاهد جسارة المحاربين الصفويين القزلباش. لذا لم يرحّل 
القزلباش إلى بلاد المورة كما فعل والده. بل أمر بإحصاء كلّ مَن عرف أنه 
منهم» أو اتصل بهمء فقتل قسمًا وسجن الآخرء وقيل إنه ذبح أربعين ألما 
منهم”*". مهما كانت المبالغة في هذا الرقم والتقديرء فإنه يعكس مدى 
التوتر على الجبهة الصفوية ‏ العثمانية بين عامي ١517‏ و19515» تاريخ وقعة 
جالديران. هكذا استمرّت العلاقات في التأزّم على المستويات السياسي 
والعسكري والأيديولوجيء وهناك من يرى أن العوامل الاجتماعية ‏ السياسية 
والدينية هي التي دفعت بعض قبائل التركمان في آسيا الصغرى إلى الانخراط 

في المشروع الصفوي؛ لأنها لم تحقّق الكثير من المكاسب في بلاد 
العقماتيين) حيث وجد قادة هذه القبائل السبل مسدودة أمامهم «للترقي في 
الجيش العثماني في تلك الأونة التي كانت قد تشكلت فيها الأرستقراطية 
الترقةة بي تسبيراهاسن:زويرت رويي” *'"'. فى حين كانت إدارة الدولة 
الصفوية في مرحلة التشكل» والميدان ما زال مفتوحًا أمامهم للانخراط في 
نشاطاتها السياسية وتستّم إدارة المقاطعات والأقاليم فيها. هذه الميول لم تكن 
خافية على السلطان العثمانى» كما كان الخوف من انفصال هذه البلاد 
وسكانها عن الدولة العثمانية حاضرًا في حسابات السلطان» لذلك كان على 
سليم القيام بعمل ما على الصعيدين الداخلي والخارجي على السواء. فكان 


زففف 98 بم بعطءعنمااتة 


(7؟) المصدر نفسهء ص 551١‏ و :عع لط مرةن) علوانهرم3 ءا ووم نمم[ الإو حد5 .8 عوم8 
م2 «رهلومء6 وز معو لأبجو1د5 كه لونامل تأأمكده© عط1» لمعه ,40 .م ,(1980 ,دومع بزاتوعء اتلونا عولتبطسيتك 
.87 .م ر(1965) لك .له ,(متاع8) بممارزر 


2:0 فريد» ص ا 
فرق 2 .م «رععء أصتسط لابنوادة لرلمقتا مطل ,ععمعم. 


قمع القزلباش في الداخل» والتحرك لمهاجمة باديشاه القزلباش في الخارج. 

استمرت الدعوة الصفوية بالانتشار في بلاد الأناضول. ومن خلال 
الخلفاء كان يجري الاتصال بالأمراء المحليين. ثمة رسالةٌ مُؤْرَّحْةٌ ٠‏ ربيع 
الأول 7/414 أيار/ مايو 1517 مُوجّهة من الشاه إسماعيل إلى موسى 
تورغود أوغلو ‏ من قبيلة تورغود ‏ يطلب فيها منه الاتصال بأحمد آغا 
القرمانلوء المبعوث الصفوي إلى الأناضولء والامتثال لأوامره» ونقل 
تفاصيل النشاطات في تلك المنطقة" “. نشير هنا إلى أن هذه الرسالة كانت 
بعد تسلّم السلطان سليم الحكم بنحو الشهر. 

لذاء نجد أنْ حِدّة الصراع اشتدت وتيرثُها منذ مطلع القرن السادس 
عشر بين الدولتين العثمانية والصفوية؛ لأسباب متعدّدة» في طليعتها الصراع 
على مناطق ديار بكر والمناطق التي يقطنها التركمان الذين وجدوا مصلحتهم 
السياسية في الانخراط ضمن الدولة الصفوية الناشئة. ما خلق جوًا من 
التنافر بين كان تلك المناطق والدولة العثمانية» نتجت منه ثورات متكرّرة 
قادّها أمراء تركمان قزلباش محليون (شاه قولي)» أو ثورات حرّكها ودعمها 
الصفويونء كما دعموا غيرها. هنا نرى الخطورة فى التحرّك الذي قاده نور 
علي خليفة وأدّى إلى إقامة الخطبة باسم الشاه إسماعيل داخل الدولة 
العثمانية» في إشارة واضحة إلى قوة تأثير الدعوة الصفوية وخطورتها على 
المجتمع العثماني. إلى ذلك» أخذ الصفويون يتدخّلون في الصراع القائم 
بين الأمراء العثمانيين الطامعين بالوصول إلى العرش (أحمدء وأخيه سليمء 
ومراد بن أحمد). هذه الأسباب مُجتمعةٌ ) علاوة على التأثير الاقتصادي الذي 
كان للدولة العثمانية في الطرق التجارية التي تمرّ بيلاد فارس» أدّت إلى 
قيام صراع مرير بين العثمانيين والصفويين. 


اتَخذ الصراع الصفوي ‏ العثماني في مراحلٌ متعدّدةٍ منه مظهر الصراع 
بين التشيّع والتسدّن؛ لأنّ الصفويين أعلنوا المذهب الإمامي الاثني عشري 
الشيعي مذهبًا رسميًا للدولة» في حين اتخذ العثمانيون من المذهب الحنفي 
السنّى مذهيًا رسميًا ومُقدّمًا على سائر مذاهب أهل السّنّة في بلادهم. وإذا كان 
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صحيحًا أن خريطة الدولتين المذهبية كانت على هذا النحوء فإِنَ الدافع الديني 
والمصلحة الدينية لم ا المُحرّك الأول أو الأوحد لهذه الصراعات التي 
كانت تخفٌ أو تشتد بحسب تضارب المصالح السياسية لهاتّين الدولتين أو 
توافقها. . من جهةء تَحدّثنا المضادر التازيخية عن تشفع خواجة علي الصفري 
الذي يرى فيه بعض المؤرخين أول من عرف بتشيّعه» لدى تيمور لإطلاق 
سراح الأسرى العُثمانيين» ومن جهة ثانية كان أتباع الصفويّين يتردّدون 
باستمرار على بلاط الصفويين منذ نشأة الدولة» ولم يجتث العثمانيون حر كتهم 
إلا عندما أخذت تُشْكل خطرًا على سيادة الدولة وتهديدً! لوحدتها. وفي داخل 
بلاد فارس» قام الصفويون بالقضاء على الحُكام في مازندران» وصاض الي 
ومن (السادةف, إذ يعغودونٍ بنّسبهم إلى النبي محمّد. كما تتحدّاث المصادر عن 

اتصالات ومحاولات تحالّف بين الصفويين الشيعة والمماليك السنّةء علاوة 
على الاتصالاات والتحالفات بين الأوروبيين غير المسلمين من جهة». والحكام 
الصفويين أو العثمانيين من جهة أخرى» حيث كان الأخيرون يعقدون معاهداتٍ 

مع الأوروبيين في الغرب للتفرَّغْ لمواجهة أعدائهم الصفويين في الشرق. 


كان قد سبق المُواجهة الكبرى بين الطرفين في سهل جالديران تحضيرٌ 
عسكري وتمهيد دعائيّ وأيديولوجي ومراسلات؛ إذ لم يرسل الشاه إسماعيل 

مبعونًا لتهنثة السلطان سليم عند تسلّمه العرشء كما درجت العادة في تلك 
الأيام. بدلًا من ذلك. ثلقي المصادر باللوم على محمد خان الأستاجلو. 
بيلربي القزلباش في ديار بكرء لاستفزازه السلطان سليمء وذلك عبر إرساله 
مبعوثًا رسميًا إلى البلاط العثماني يحمل معه «هدية» مشينة هي عبارة عن 
ثياب نسائية تقلدمةً للسلطان سليم. لم تحدّد المصادر تاريخ هذه «الهدية» 
لكنْ يبدو أنها كانت قُبَّيل اتخاذ السلطان قراره بالهجوم على بلاد فارس. 
يذكر مؤلف عدا عام آراى صفوي أن البعثة حصلت في زمن السلطان 
بايزيد؛ لأنّ المبعوث شَّخصَ أمامه وأخبره أن الهدية لولده ليم" , ويبدو 
أن توقيت هذه البعثة هو عام 307/415 -19048ء يُؤيّد ذلك ثلاثةٌ أدلّة: 
الأول عبورٌ الشاه إسماعيل الأراضي العثمانية في أثناء حملته ضدّ علاء 


(70) تاريخ عالم آراى صفوى. به كوشش يد الله شكرىء ط ؟ (تهران: [د. ن.]ء »)١944‏ 
ص .١78‏ 


القردل 


الدولة ذي القدريةء والثانى سيطرةً محمد خان الأستاجلو على ديار بكر 
ولق حكم هذا الإقليم» والثالث تعبير سليم» حاكم طرابزون آنذاك» عن 
استيائه من سياسة والده تجاه الصفويين» وقيام قُوّاته بحملات ضدّ بلاد 
فارس في محيط أرزنجان وبابيرت. 


بعد تولي السلطان سليم الحُكم» أرسل موفدين إلى البلاط الصفوي 
للمطالبة باستعادة ابن أخيه مرادء ومطالبته ب «إرثه» في ديار بكر. قابل الشاه 
إسماعيل المبعوثين العثمانيين في أصفهان عام .150١7/414‏ ورفض 
ادعاءات السلطان الذي حاول دعم مطالته وإضفاء الشرعية عليها من خلال 
ادّعائه حماية حليفه مرادء» حاكم الآق قيونلو السابق الذي كان لاجنًا في 
بلاط العثمانيين. لكنّ الشاه رفض تسليم مراد بن أحمد العثماني؛ لأنه عدّه 
ضيفًا عنده. أمَا في شأن مسألة ديار بكر فأجاب بأنه سيطر على هذا الإقليم 
عنوةٌ»ء ولن يتركه إلا بقوة السلاح7". 


مع عودة المبعوثين العثمانيين إلى بلادهمء أخذ السلطان يحضر للرد 
على التحدّي الصفوي» فأخذ في تجييش الجيهتين الدينية والعسكرية» 
فصدرت الفتاوى من عالِمين كبيرين» هما حمزة سروغورز (.ت/ا47/١07١1)‏ 
وكمال باشزاده ((ت٠677/451١)2‏ بتسفيه القزلباش وإدانتهم وبإعلان الجهاد 
ضذهم. وأعلن كلا الرجلين أنه على كل مسلم القضاء على أتباع الشاه 
إسماعيل. صدرت فتوى حمزة سروغورز بالتركية» أمّا فتوى كمال باشزاده 
فكانت بالعربية» واشتملت الفتويان على تكفير القزلباش والقول بارتدادهم, 
ويشير كمال باشزاده الشهير بابن كمال الوزير إلى ذلك قائلًا: «نحن لا 
نشك في كفرهم وارتدادهم. وأن دارهم دارٌ حرب» وأن نكاح ذُكورهم 
وإنائهم باطلٍ .. أما ما ذبحه واحد منهم [ف] يصير مينًا.. ٠‏ فيحل 
للمسلمين أموالهم ونساؤهم وأولادهم, وأما رجالهم فواجب قتلّهم إلا إذا 
أسلموا.. بخلاف اقفن ظهر وله ترقا قإنة يتحت :فكله: .. ويجب أن 
يُعلم أن الجهاد عليهم كان فرض عَيْنِ على جميع أهل الإسلام الذين كانوا 
قادرين على قتالهم... فالواجب على سلطان المسلمين أن يجاهد هؤلاء 


(58) المصدر نفسه » ص ل 


1 


الكفار»”*"“. في هذا المجال يذكُر محمد كرد علي أنّ العلماء العثمانيين 
أجازوا للسلطان سليم قتل الشاه إسماعيل”' ". 


بعد إصدار الفتاوى. أمر السلطان سليم بتعبئة جيوشه. وخرج من أدرنه 
في "1 محرم 7٠١/47١‏ آذار/ مارس »١٠0١4‏ وبدأ يتقدم في الأناضول. 
حيث أخذ يعاقب التركمان الشيعة في بلاده» فأمر بذبح أربعين ألما منهم. 
وفي خطوة لضرب الاقتصاد الصفوي؛ فرّض حصارًا على تصدير الحرير من 
بلاد الصفويين» ومئّع إدخاله إلى الأسواق العثمانية» مُصعّدًا بذلك التوثر 
بين الدولتين ليطاول المجال الاقتصادي. واستمرت هذه التدابير طوال حكم 
السلطان سليم. 

فى خطوة سياسية لافتة» أرسل السلطان سليم موفدًا إلى السلطان 
المملوكي قانصو الغوري لدعوته إلى الوقوف إلى جانب العثمانيين في 
صراعهم مع الصفويين. وعلى الرغم من أنْ الأحداث التالية أثبتت عدم 
جدّية العثمانيين أو صدقيتهم في تشكيل جبهة عثمانية - مملوكية ضَدٌ 
الصفويين» فإن السلطان أراد ضمان حياد المماليك فى أثناء حربه ضد 
الصفويين؛ لكي لا يُضطرَ إلى محاربة عدُرّين في آنٍ واحدء فتجاهل 
وجود أبناء أخيه أحمد فى بلاد المماليك» وأنشل كفده لشامية الحياد 
المملوكي على أقلّ تقدير''". ولإكمال تطويق الصفويين» اتصل السلطان 
سليم بعبيد الله خان؛ حاكم الأوزبك» يُعْلِمُه بمسيره ضدّ بلاد فارس» 
مُقترحًا عليه القيام مما بعمل مشترك ضدّ عدُرّهما الصفويء فأبدى 
الأوزبكي استعداده لذلك». لكن المشاكل الداخلية أعاقت ذلك. اصطحب 
السلطان سليم عددًا من الأمراء الذين فرّوا من المناطق التي سيطر عليها 


540) .171-13 .صم عطعيهلام 
(0) محمدكرد علي . خطط الشام. لجء ط ” (بيروت: دار العلم للملايين» اموال جُ 0,3 
ص .5١9‏ 


(91) وأبناء أحمد هم: علي» وسليمان؛ وقاسم. مات الأولان في عام 919/ ١51617‏ 
بمرض الطاعون الذي ضرب القاهرة في تلك السنة» أمّا الثالث فمات شنقأ بناة على أمر سليم بعد 
فتحه مصر. انظر: أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس. بدائع الزهور في وقائع الدهور. حققها 
وكتب لها المقدمة محمد مصطفى (فيسبادن: فرائز شتايئرء [د. ت.]ء ج 24 ص 597 7١3‏ 
وج 6 ص "17. 


١ 


الشاه إسماعيل» مثل الأمير مراد الآق قيونلوء والأمير فرخ شاه الآق 
قيونلوء حاكم بابيرت» وعلي بك ابن شاه سوار ذي القدرية» فضلا عن 
عدد من زعماء القبائل الكردية. 


وصل سليم إلى إسطنبول في الثاني من صفر 59/97١‏ آذار/ مارس 
14؛ ومنها انطلق إلى سهل يني شهرء حيث تجمّع نحو مئة وأربعين 
ألف رجلء وقبل وصوله إلى هذا المكان أرسل موفدًا إلى الحاكم الصفوي 
يُعلمه بإعلان الحرب ضدّه. وفي رسالة مؤرّخة صمّر /41١‏ نيسان/ أبريل 
4:» أعلم السلطان الشاه أنه استصدر فتاوى من العلماء بالحرب ضده 
وأنه في طريقه إلى بلاد فارس”"“» وفي رسالة ثانية تَبِعتّها بعد شهر ونُقلت 
عبر جاسوس صفوي أسره العثمانيون» زاد فيها السلطان على الأولى مُطالبته 
الشاه بالتوبة والتبعية له”"". 


تسلّم السلطان سليم ردّ الشاه على رسالته الأولى عندما كان على 
مقربة من أرزنجان مع شاه قولي اقاى بوي نوكرء وفيها يستذكر الشاه 
الصداقة التى كانت بين الأسرتين خلال عهد السلطان بايزيد» كما يذكر 
فيها تحمّز السلطان سليم لقتال القزلباش مذ كان حاكمًا على طرابزون» 
وأنهيت الرسالة بإهانة للسلطان سليم»: إذ أشار الشاه إلى أنْ الرسالة التي 
كان قد أرسلها السلطان إليه لا يمكن أن تصدّر عن حاكم. بل عن 
شخص مُدمن على الأفيون”*". غضب سليم وقّتل الرسول الصفويء 
ولدى وصوله إلى أرزنجان في نهاية جمادى الأولى /4٠١‏ أواخر تموز/ 
يوليو .١5١5‏ أرسل السلطان رسالةً ثالثة إلى الشاه يخيره فيها أنه ترك 
أربعين ألقًا من رجاله بين قيصرية وسيواس» لكي لا يرتعب إسماعيل من 
هول القوة العثمانية'”"» وأرفق الرسالة بهدية تحقيرية هي عبارة عن 


(77) شاه إسمعيل صفوى: مجموعة اسناد ومكائبات تاريخى بمراه باياد داشتهايتفصيلى [وثائق 
ومراسلات تاريخية مع مذكرات تفصيلية]؛ به اهتمام عبد الحسين نوائى» ط ؟ (تهران: انتشارات 
ارغران. .)١9489‏ ص 14# 1409. 

(") المصدر نفسهء ص 153121607, 

(4) أحمد تاج بخش» تاريخ صفويه (تهران: انتشارات نويد شيراز: ))١997‏ ص 895 90. 

(76) شاه إسمعيل صفوى)؛» ص .151-1١56‏ 


اميا 


ا ل ل 002 5 
عدم أهلية الشاه للحكمء وأنه إنما هو أهلٌ للعودة إلى سيرة أجداده في 
التصوف والدروشة. 

سار الجيش العثماني من أرزنجان إلى أرضروم عبر طريق ترجان 
(مدزه1)» ومن هناك بعث السلطان سليم رسالته الرابعة إلى الشاه إسماعيل 
يدعوه فيها إلى ساحة الحرب» وينصحه بإظهار شجاعته والثبات بدلا من 
الهرب مثل النساءء وإلا فعليه لبسه الجادر “بدلا من لامة الحرب"". 
ونقل أحد الجواسيس العثمانيين إلى السلطان قول الشاه: «ليكن معلومًا أن 
لقاءنا في سهول جالديران»!". 

يبدو من خلال ما تقدم أن الحرب الكلامية بين الطرفين وسلاح الفتوى 
كانا حاضرّين في هذه المعركة. وتجدر الإشارة إلى أن السلطان سليمًا ترك 
الأربعين ألف جندي بين قيصرية وسيواس خوفًا من قيام تحرك مُعادٍ في 
تلك المناطق التي شهدت مذابمٌ ضذ القزلباش وثوراتٍ قزلباشية على 
العثمانيين» وأن آثار هذه الحوادث لم تنتوء والنتائج التي أسفرت عنها لم 
تكن قد طُرّقت نهائيًا. مع هذاء استغل السلطان هذه الخطوة دعائيّاء وبرّرها 
نفعيًا بما يصب في ميزان قوّته الاستراتيجية. 

وصل العثمانيون إلى جالديران في الأول من رجب ١١/947١‏ آب/ 
أغسطس »١5١5‏ وفي اليوم التالي اشتبك الجيش العثماني مع الجيش 
الصفوي. هذا التحرك السريع كان لقطع الطريق على أي تمرّد في صفوف 
الجيش العثماني؟" من جهةء ولحرمان ضباط القزلباش وقادتهم من 
جمع أي معلومات عن العسكر العثماني من جهة ثانية. انتشر الجيش 
العثماني في سهل جالديران» بينما سيطر الصفويون على التلال الغربية 
المتحطة به ويبدو أنه لم يكن هناك تكافؤ بين قوى الجيشين 


(9) «جادرة (بالفارسية) يرقم : ملاءة للنساء. 

(0””) المصدر نفسهء ص ”1 - 015 .١‏ 

كرف 119 بم بعطءتدهاله 

(39) إذ سبق وتمرد الانكشارية في مديئة لراجان في أثناء توجّه الجيش العثماني إلى جالديران» 
حيث خْرّبوا خيامهم وأطلقوا النار على خيمة السلطان. انظر : سرهتك» ص 35. 
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المتحار بي 240 وانتهت المعركة بهزيمة الصفويين 15 


تضافرت أسباب عدة أدّت إلى هزيمة الصفويين» منها عدم التكافؤ في 
العدد والعَدّة بين المتحاربين من جهة؛, واعتماد م د 
وقوة الفرسان» في حين استخدم العثمانيون الأسلحة النارية والمدافع من 
جهة ثانية. عار علي اذ مسري اشوا فى لجر حر 
العثمائيون مدافعهم وقواتهم 0 


لا شك في أن المعركة كانت حاسمة» وأسفرت عن خسائرٌ كبيرة فى 
صفوف الطرفين» ذكرها صاحب كتاب أحسن التواريخ» وقدّرها بخمسة 


آلاف إصابة» من بينها ثلاثة آلاف إصابة في صفوف العثمانيين”*). وخسر 


الصفويون العديد من القادة» ومنهم: محمد خان الأكاعل " (وكيل نفس 
نفيس همايون وأمير الأمراء» السابق لله حسين بك الشاملوء والقرجى 
باشيساروبيره أستاجلوء ووليَّ خان بك قزاقلو التركماني» وحمزة بك 
كوس» وسردار بك حاكم برذعه وغنجه؛ والسلطان علي ميرزا الأفشاري. 
وخليفة بك حاكم بغداد» وبير عمر بك شيرجي باشي» كما قُتل ثلاثة من 
السادة هم: الصدر الأمير نظام الدين عبد الباقي اليزدي» والسيد محمد 
كمونة» سادن المقام الشريف في النجف. والصدر السابق السيد شريف 
ال 0 . ووقعت زوجة الشاه «تاجلى خانوم» في أسر العثمائيين*4). 


(40) قدّر خواند أمير عدد الجيش العثماني بأكثر من منتي ألف عسكريء بينما كان الجيش 
الصفوي لا يزيد على الائني عشر ألفاً. كما استخدم العثمانيون المدافع لضرب الصفويين. انظر: 
خواند أمير؛ء ج 4ه ص 215. إلا أن سرهنك يقول إن الجيش العشماني كان مكافثاً للجيش الصفري 
عددياء وفي حين اعتمد العثمانيون على المدافع» اعتمد الصفويون على سلاح الفرسان. انظر: 
سرهنك» ص 37". 

)4١(‏ إسكندر بيك منشيء تاريخ عالم آراى عباسى [التاريخ المبجل للشاه عباس الأول]» 
تصحيح محمد إسماعيل رضواني» ج (تهران: دنياي كتاب» )0ج ١‏ ص آلا؛ يحيى بن 
عبد اللطيف قزوينيء لب التواريخ ([تهران]: انتشارات بنياد وكوياء .)١19484‏ ص 417؛ خواند 
أميره ج 4: ص 547» والقرماني» ج 7 ص 47. 

(؟4) حول تفاصيل هذه الأحداث. انظر: خراند أميرء ج 4» ص 85490 048. 

(49) منشيء ج ١ء‏ اص "الا 

(454) المصدر نفسه. ج .١‏ ص "لاء وخوائد أميرء ج 5. ص 017. 

,25 .120 .م رعطعنهلام 


انسحب الشاه من ميدان الحرب» فاعتقد السلطان أن انسحابه خدعة» 
ولمّا تأكد من عدم وجود إمدادات صفوية في طريقها إلى الشاه» اتجه سليم 
تكو ريز ووخليانن 16 رجن :0/47 أيلول/ سعمبسن 18114 وأراد 
السلطان تمضية الشتاء في تبريزء لكنّ ضُبَاطه رفضواء فتركها العثمانيون بعد 
ثمانية أيام (11 رجب 1/47٠‏ أيلول/ سبتمبر )١915‏ من احتلالها0. 


يعود انسحاب العثمانييين السريع من عاصمة الصفويين لأسباب 
مُتعدّدة» في طليعتها اتّباع الصفويين سياسة الأرض المحروقة» حيث عمد 
محمد خان الأستاجلو. حاكم جهات ديار بكرء إلى تخريب المزارع وهدم 
البيوت قبل تراجُعه بجيوشه إلى بلاد فارس”"*'؛ ما ساعد في تثبيط عزائم 
الجيش العثماني الذي لم يغنم الكثيرء وهو ما أدَى إلى التململ وحتى 
التمرُد في صفوفه. ويبدو من خلال خطوة الانسحاب السريع من تبريز» أن 
العثمانيين لم يهدفوا من حملتهم هذه إلى القضاء على القوة الصفوية نهائيّاء 
بل كان هدفهم فصل الصفويين عن المماليك» وتاليًا نسف احتمال قيام أي 
تعاون بينهماء واحتواء تحرّكات الدولة الصفوية من دون قهرها وفتح 
أقاليمها. كما أن تقدم العثمانيين في ديار بكر وقرمان وسّع من مساحة 
الحدود المشتركة بينهم وبين المماليك الذين كانوا ينظرون بقلي وحذر إلى 
تحر كات السلطان سليم الذي كان يتزوّد بأخبارهم عبر خاير بك المملوكي» 
حاكم حلب. علاوة على بُعد المسافة وعمقها في داخلية البلاد الصفوية» 
وتعرّض الأمراء المحليين لخطوط إمدادت العثمانيين» ولا سيما علاء الدولة 
ذو القدرية حاكم إمارة البستان4*0. 


بعد هزيمة الصفويين في جالديران» أخذ العثمانيون بتسيير حملاتهم 
إلى ديار بكر التي أخضعت لِحُكمهم بعدما أكمل مصطفى باشا في عام 
١5١7١75‏ السيطرة عليها. وتمكنت قوة عثمانية بقيادة سنان باشا 
من هزيمة علاء الدولة ذي القدرية وقتله فى مرعش» مُنهِيةً بذلك حُكم هذه 
(47) خواند أمير» ج 4»؛ ص 548. 


(41) سرهنك. ص 2511 وعبد الكريم رافق» العرب والعثمانيون )١11١5-161١5(‏ (دمشق: 
مكتبة أطلس. 19494). ص لا5. 


)4ع 4 لصه 102 .مم ,عطعيماالم 


ارول 


الأسرة في مرعش والبستان اللتين تم ضمّهما إلى الإمبراطورية العثمانية0). 
غيل أن النيطرة العنمانة على ريز لم خم مويه فبعدا شهر امن تركهم لها 
دخلها الشاه إسماعيل» لكن النتائج التي أعقبت جالديران استمرّت مُصاحِبة 
له حتى وفاته في عام 1075. فكان لهذه الهزيمة الأثر الأكبر في الشاه نفسيه 
وفي تصرّفاته» حيث عاش السنوات العشر الأخيرة من حياته دون القيام بأي 
عمل عسكري عظيم». بل ترك الشؤون العسكرية والسياسية لقادة القزلباش» 
ودخل في الحداد؛ ولبس السواد. وكتب على الرايات السوداء بأحرف 
بيضاء كلمات القصاص - وفى هذا الصدد يُذكر أنْ هناك علاقة بين عقدة 
القصاص لدى الشاه وتسميته ابنه الثاني بالقاص (القاصب) ‏ وانصرف الشاه 
إلى حياة اللهو والترف والقيام برحلات الصيدء وفقدَ الهالة (الكاريزما) التي 
كانت ملازمة لهء والنشوة التى كانت تغمر أتباعه أثناء وجوده فى ساحة 
القتال. الذين كاتوا يعتقدون أن حضوره فى أي معركة يعنى النصر الأكيد 
مينما كانت :اعذاذ اللجيقن العقابل وغ ْ 

نقل السلطان سليم عند عودته من بلاد فارس إلى الآستانة «عددًا عظيمًا 
من مَهُرة العملة والصّنّاع في كل فنّ وصنعة. وججلب معه من النفائس 
والطرف مالا يُقرَّم77. 


بسط العثمانيون بعد هذه المعركة سيطرتهم الدائمة على كردستان 
وشمال بلاد ما بين النهرين» وسيطرةًٌ موقتة على أذربيجان”'”*'. وخفّت حِدَة 
الصراع بين العثمانيين والصفويين؛ لِتوجّه الأوّلين لمحاربة المماليك» ومن 
نَم مُواجهة الأخطار الناشتة .في الجزء الغربي من [مبراطوريتهم في مواجهة 
الأوروبيين» أما الجانب الصفوي. فضعف نتيجة انصراف الشاه عن سياسة 
التوسّع والفتوحات؛ وقيام بوادر محاولات تسلّط القزلباش على السلطة» 
التي ظهرت واضحة في العقد الأول من حُكم الشاه طهماسب. وأخذت 
العلاقات بين العثمانيين والصفويين تتّسم بطابع إيجابي» ففي بداية عهد 


(49) سرهتك. ص 58 *لاء و .91 .م س«رولوععه متععدمظ ل(أبنة)ج5 6ه ممتاهل أامذهه© مط1» ,لزوم دوع 
)20 .91-3 .جرم ..لتط1 ,مده 
)5١1(‏ سرهنك. ص 358. 
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السلطان سليمان العثماني الذي فتح جزيرة رودس في ١7‏ صفر ١/9479‏ 
كانون الثانى/ يناير 21١077‏ أرسل الشاه إسماعيل رسالة تهنئة إلى السلطان 
بهذا الانتصار على فرسان القديس يونا(" واتّيع :السلطان سليمان"سياسة 
الاحتواء تجاه الخطر الصفوي وإبعاده عن ديار بكرء وارتكزت سياسته على 
مُرتكرّين أساسيّين: 

الأول: السيطرة على أرمينيا وكردستان. وخصوضًا القلاع حول بحيرة 
«وان4» وذلك لتحصين شرق الأناضول ضدّ هجمات القزلباش المحتملة. 

الثانى: جعل نهر الفرات الحدّ الطبيعي الفاصل بين الممتلكات 
العفمائة وال 60 1 

استمرٌ العامل الصفوي من العوامل المؤثرة فى مجال السياسة الداخلية 
العثمانية حتى في المناطق التي كانت خاضعة للمماليك وتبعٌّد جغرافيًا من بلاد 
فارس» مثل مصر. في هذا السياق يذكّر الْرّي في ترجمة أحمد باشا الذي 
لقهى«الطاغية ا آنه كان ااذاعية لاسماغيل :شاه الصوقى فى سفازة قاضئى زاده 
الأردبيلي. .. وأنه استحل قتل أهل السُنّة وسّلب أموالهم. وعزم على تقديم 
الاثنى عشر إمامًا على اعتقاد الرافضة وإظهار ذلك على المنابر»(*2. تُعطى 
هذه الحادثة مثالا واضحًا عن استخدام السلاح المذهبي/ الديني في المجالات 
السياسية» حيث يذكر الغرّي نفسّه أن أحمد باشا كان من خواصّ السلطان 
سليم»ء وأنه أراد تقلد منصب «الوزارة العظمى'» بعد محمد الجمالي» 
المعروف ببيري باشاء لكنّ السلطان سليمان بن سليم قدّم إبراهيم باشا 
لمنصب الوزارة وأنعم على أحمد باشا بنيابة مصرء فحكمها وظلم أهلهاء 
واستباح أموال المسلمين والمسيحيين واليهود «وبقي على هذه الأحوال أيامًا 
وكان ذلك بإغراء قاضى زاده الأردبيلى واستمالته لأحمد باشا عن اعتقاد أهل 
الُْنّة إلى اعتقاد إسماعيل شاه ومذهب الإمامية وإباحة أموال أهل السُنّةه(©. 


(0) شاه إسمعيل صفوى. ص 554 7376. وفريدء ص 47. 

غ2 .3 .م ,عطعسملاة4 

(05) نجم الدين محمد بن محمد الغزيء الكواكب الائرة بأعيان المثة العاشرة» حققه وضبط 
نصه جبرائيل سليمان جبورء " ج٠‏ ط ؟ (بيروت: دار الافاق» 848 ) ج أء ص 1١58‏ -159. 

(55) المصدر نفهءج .١‏ ص 108. 
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ويشير الغزي إلى أن هذه الحوادث التي انتهت بمقتل أحمد باشا كانت في 
ربيع الثاني /97١‏ شباط/ فبراير 4؟101١.‏ أي ذ في الفترة التي تحئكا فبها 
المصادر عن انصراف الشاه إسماعيل عن الاشتغال نالا رونا السياسعة 
والعسكرية لدولته» وتركها بيد القزلباش. وفي هذا السياق نشير إلى أنَّ 
المنطقة التي جرت فيها هذه الحوادث لا تقع ضمن النطاق الجيوبولتيكي 
للدولة الصفوية» وأنْ هذا القرب لأحمد باشا من السلطان سليم وترشيحه له 
لتسلّم أعلى المناصب (الصدراة العظمى) يعكس مدى ثقة السلطان بهء لكنّ 
أحمد لم يتل الحُظوة نفسها لدى السلطان سليمان الذي أرسله واليّا على 
مصرء حيث كانت العاصمة المملوكية (القاهرة) وقضاة المذاهب الأربعة. 
الشافعي والمالكي والحنفي والحنبلي» مع بقاء المذهب الشافعي «مذهبًا أولّ 
في مصر وبلاد الشام؛ على حدّ تعبير خالد زيادة77©. 

الواقع أنْ هذه الوقائع تدفع إلى الشك في نسبة أحمد باشا إلى 
الك ٠»‏ خصوضًا أن الغرّي يذكر قاضي زاده الأردبيلي: لكنه لم يُعطٍ عنه 
أي إيضاح. ولم يذكر رتبعها الكلمية وقرابة من الدولة الصفوية باستثناء 
أردبيليّته» إذا جاز لنا التعبيرء وكأنّ هذه الصفة التي يمكن أن تنسب إلى أيّ 
عايم شيعي أو سئي أصبحت مُقتصرةٌ على الشيعة فقط. يُشار هنا إلى أنَّ 
كثِيرًا من العلماء ء المسلمين تركوا بلاد فارس هربًا من ظلم الصفوية» لذا 

ل أن يكون قاضي زاده الأردبيلي هذا من ضمنهم. وهذه الواقعة 
يمكن أن تندرج في سياق التصارع الأيديولرجي. حيث إِنْ الدولة العثمانية 
«المُدافعة» عن السّنَةء التي تُحافظ على هذا المجتمع ضدّ أي محاولة 
تُهدّدهء لن تجد وسيلةً أفضل من اتّهام خُصومها بمثل هذه الثُّهم» »؛ لتستقطب 
تأييدًا واسعًا من العلماء من جهةء وعامّة الناس من جهة ثانية» وأكثرٌ هذه 
النّهم خطورةٌ كانت الانتساب إلى التشيّع أو «الرَفُض»» بحسب تعابير تلك 
الأيام. ويبقى الثابت في هذه الحادثة استخدام الديني استخدامًا سياسيًا 
لخدمة هدف الدولة الحاكمة التى سعت إلى القضاء على أي تحرُك ذي 
طابع سياسي إلى حدّ كبير. 00 


(00) خالد زيادة» كاتب السلطان: حرفة الفقهاء والمثقفين (لندن: رياض الريس» 2)1994١‏ 
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نضرن 


تسلّم الشاه طهماسب الحكم بعد وفاة والده عام 2١075‏ وفي بداية 
عهده دخلت الدولة الصفوية في مرحلة من الصراع استمرّت نحو عشر 
سنوات لم تهدأ خلالها الجبهة الصفوية ‏ العثمانية» واستمرّت وتيرة الصراع 
الصفوي - الأوزبكي في التصاعد والاشتداد. مع تولي الشاه طهماسب 
الحكم ظهرت نوايا السلطان سليمان العدائية تجاه الصفويين من خلال 
رسالة وجّهها إلى الشاهء يُذكّره فيها بحملة سليم ضدّ بلاد فارس» ويدعوه 
إلى العودة إلى الصراط المستقيم» وفي رسالة ثانية مؤرّخة منتصف رمضان 
١‏ تموز/ يوليو 1575. يطلب السلطان من خسرو باشاء حاكم ديار بكر 
العثماني» كسب ولاء الأكرادء وإيواء العلماء الهاربين من بلاد فارسء 
وإخطار الحكومة العثمانية بمستجدات الشؤون الصفوية؛ لأنّ السلطان 
دياك بلاد ولت 


على الرغم من اللهجة الحادّة والتحدّي الذي اتّسمت به الرسالتان» 
فإِنَ الأوضاع على الحدود بينهما لم تشهد تحوُلات كبيرة؟؛ لأن الدولة 
العثمانية كانت منهمكة بصراعها مع الأوروبيين من جهة». ومن جهة ثانية 
كان القزلباش منهمكين بالصراع في ما بينهم (الشاملوء الأستاجلوء 
التكلو...)» وكانت الدولة الصفوية منهمكة برد غزوات الأوزبك الذين 
تهدّدوا هراة وإقليم خراسان بكامله. لكنّ ذلك لم يمنع الشاه من مراقبة 
حدوده وممتلكاته القريبة من الدولة العثمانية» ولا سيما بغداد التي اندلعت 
فيها ثورة عامّي ١578/9175‏ - 97550/ 195194ء قام بها ذو الفقار موصلّي ضدّ 
عمّه إبراهيم» حاكم بغداد وعراق العرب من قبل الصفويين؛ إذ استنجد ذو 
الفقار بالعثمانيين» فأسرع الشاه طهماسب إلى بغداد. حيث قُتل ذو الفقار 
على يد إخوته.» وسقطت المدينة فى يد الشاهء وذلك فى ” شوال 97"0/ ٠١‏ 

ل )9 1 1 
حزيران/ يونيو .20201١60179‏ 


أما الصراع الدائر بين القزلباش» فأفرز مُنتصرين وخاسرينء تقلّد 


١م22‏ .134-15 .مم ,عاعنمالم4 


(508) عباس بن طهماسب بن إسماعيل بن حيدر الصنويء. تذكرهء شاه طهماسب [مذكرات 
الشاه طهماسب]. با مقدمه وفهرست إعلام أمر الله صفرى. ط ؟ (تهران: انتشارات شرق» 
1484 )). ص 175-1١١‏ 
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المنتصرون المناصب الرفيعة فى إدارة الدولة» وبحث الخاسرون عن حليف 
لهم خارج الحدود الصدوية؛ نكان العسمائيوة الأقرت جخرافكا والأقوى 
سَنِياسيًا: سلك هذه الطريق أولامه التكلوء حاكم أذربيجان» مع بعض أفراد 
قبيلته عندما خاب أمله في الترقّي داخل الإدارة الصفوية» ولدى هزيمة 
قبيلته أمام الشاملو في عام 977/ »1١571١ 167١0‏ حيث استقبله السلطان 
سليمان وعيّنه حاكمًا على بدليس”'"''“. وتزامنت هذه التحركات مع زيادة 
التوتر والصراع بين القزلباش داخليًًا والهجوم الأوزبكي شرقًاء فتطلّع 
السلطان سليمان إلى مد نفوذ دولته إلى بلاد ما بين النهرين» متجاورًا الخط 
الجيوسياسي بين الدولتين المتمثّل بنهر الفرات». وبذلك يستطيع السيطرة 
على الممرّات التي تربط بلاد فارس بشرق الأناضول وجورجياء وفي خطوة 
تالية يتوسع جنوبًا لتصل الدولة العثمانية إلى مياه الخليج بعد السيطرة على 
إقليم عراق العرب. ومن ضمنه مدينة بغداد. 

في نهاية عام /44٠‏ أواسط عام 2١1575‏ قام السلطان سليمان بحملة 
استمرّت سنتين ضدّ بلاد فارس (حتى أواسط عام 457/ نهاية عام ,)١5708‏ 
أفلح العثمانيون في أثرها بتطويق الصفويين. احتل العثمانيون كردستان» 
وأخضعوا جيلان» ثم دخلوا سلما بغداد في ١4‏ جمادى الثانية 7١/915١‏ 
كانون الأول/ ديسمبر »١6575‏ وسيطروا على عراق العرب وميناء البصرة» 
ووصلت حدود دولتهم إلى الخليج”''. 

إَان هذه الحملة»ء دخل السلطان سليمان مدينة تبريزء العاصمة 
الصفويةء في ١5‏ صفر 51/414١‏ أيلول/ سبتمبر 01675 وعيّن عليها ابن 
أمير شيروان» وانحاز كثير من أمراء القزلباش إلى الجانب العثماني» 
وانسحب الشاه إلى مدينة سلطانية» وتبعه السلطان» لكنّ وُعورة الطرقات 
واستحالة نقل المدافع في المناطق الجبلية حَالَّتَا دون ذلك» واد السلطان 
على تغيير وجهة سير حملته» فتوجه نحو بغدادء ودخلها ومكث فيها أربعة 
أشهر. وفي 58 رمضان 7/44١‏ نيسان/ أبريل 1610 اتجه السلطان نحو 


(30) متوجهر بارسادوست. شاه تهماسب أول ([تهران]: شركت سهامى انتشار؛ :)١9948‏ 
ص .168١‏ 
(1) المصدر نفسهيءص ,١560‏ 


14 


تبريزء ودخلها للمرة الثانية في 4 مُحرّم 7/447 تموز/ يوليو 18570» وأقام 
فيها خمسة عشر يوماء وَقَمَّل عائدًا إلى الآستانة التى وصلها فى ١4‏ رجب 
5 كانون الثانى/ يناير 001675 


تُّمَد هذه الحملة هى الأكبرء حيث يذكّرها الشاه طهماسب فى سيرته» 
فيقول إن تعداد الجيش العثماني كان نحو ثلاثمئة ألف فارس”""). لذلك 
فضّل الانسحاب وعدم مواجهة هذا الجيش العظيم الذي سيفتقد التموين 
عاجلا أم آجلا؛ لاتّباع الصفويين سياسة الأرض المحروقة» وبالتالي 
سينسحب. لكن هذا التضخيم في تقدير تعداد الجيش العثماني يعكس تبرير 
الشاه عدم المواجهة. ونقول مع علوش إن الصفويين استوعبوا درس 
جالديران جيدّاء لذلك لم يواجهوا العثمانيين في تلك المرحلة””'''. ويبدو 
أنْ الشاه الذي كان قد حدّ من نفوذ القزلباش في عام 1677 وتفرّد 
بالسلطة. كان يدرك ضعف ولاء الأخيرين له.ء وخصوصًا أولئك الذين 
أقصاهم عن السلطة. سواء الذين بقوا منهم في الدولة الصفويةء مثل 
الشاملو والأستاجلو وغيرهمء أو الدين. انخرطوا في صفوف سليمان.» مثل 
أولامه التكلو. كما كان يعرف انشغال قُرّاته في خراسان. كل هذه الأسباب 
تيه ريما أثْرت في موقفهء وجعلته يفضّل عدم مواجهة الجيش العثماني. 

بعد هذه الحملة استعاد الشاه طهماسب المناطق التى خسرهاء وفى 
طليعتها عاصمئّه تبريزء أمَا بغداد فلم تشملها السيطرة الصفوية إلا في القرن 
الحادي عشر/ السابع عشر في عهد الشاه 0 
السلطان حملتين ضدّ الصفويين» أولاها عندما استنجد القاص ميرزا أخو 
لشاه طهماسب وحاكم شيروان في عامي ١041/404 -1١8437/9487‏ 
بالسلطان سليمانء» ووعده بأن يكون ا بالعيون 


مير ة نؤال للعتمانين» رناتيهنها اقويه الرجزد التكري لقان الزن 


كف فريدء ص 4١-9‏ 


لدف الصفوي » ص ١ش6.‏ 
000 .40] .م ,عطعنمااة 


2350 منشي. ج اوراص 2٠١96١‏ وفريد. ص .1١١‏ 
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كردستان وأرمينياء وذلك فى حال انتصار القاص ميرزا والسيطرة على 
منطقتي وان وقارش. في الحملة الثانية التي وجّهها السلطان خلال عامي 
06--1054/4058 استطاع تحقيق الهدف الثاني» إذ إِنَ القاص قاد 
د ال 
فأخذ يُفاوض أخاه طهماسب الذي أسره. ووضعه في حصن قهقهه20, ٠‏ حيث 
أمضى بقية أيام حياته حتى وفاته عام 14 »؛ ولم يُحقق السلطان سوى 
إحكام سيطرته على المناطق المحيطة ببحيرة وان ومنطقة قارش. وفي الحملة 
العثمانية الثالثة التي كانت بين عامي /15٠‏ 198617 و9151/ 21004 استطاع 
العثمانيون السيطرة على شهر يزول وبلقاص» واضعين بذلك كامل كردستان 
تحت سيطرتهم» ولم يستمرٌ الجيش العثماني في تقدّمهء بل انسحب نتيجة 
الصراع بين أبناء سليمان حول وراثة عرش أبيهم قبل وفاته”"". 


استقبل السلطان بعد هذه الحملة مبعوث الشاه طهماسب شاه قولى 
الذي قَدِمٍ طالبًا الصّلح مع العثمانيين» وذلك في ذي القعدة /45١‏ أيلول/ 
سبتمبر .١1504‏ كما وصلت لهذا الغرض بعثة صفوية ثانية فى ١8‏ جمادى 
الثانية ٠١/437‏ أيار/ مايو 1068 إلى معسكر الحاكم العثماني في أماسيا. 
في المقابل أرسل السلطان سليمان رسالة للشاه يُخْطِرُه فيها أنه استقبل 
بعثته» وطلب منه إرسال بعوت :له ملاعية اا وتوقيع معاهدة صلح. 
وبعد جولات من المقاوضات :والبزاسلوت وُقع الصلح في 8 رجب ”157/ 
48 أيار/ مايو 15504. الذي عرف ب «صلح أماسيا»» ومن بين ما نصّت 
عليه تخلّى الصفويين عن ولاية قارص وقلعتها للدولة العثمانية» وأنْ تُعّد 
حدود ولاية شهرزور في عراق العرب حدًا فاصلا بين الدولتين» «منمًا 


(57) يارسادوست» ص ٠٠١‏ 

(710) صاحّب هذه الحملة قلاقلُ عثمانيةٌ داخلية تجلّت في صراع أبناء سليمان على الحُكم. 
حيث قامت زوجته الروسية الأصل ‏ المعروفة ب «خورّم» في المصادر التركية (أي الباسمة) 
و«روكسلان» في المصادر الأجنبية ‏ بالتمهيد لابنها سليم » ٠‏ لكي يتسلّم الحكم بعد والده. مدعومةٌ 
من قِبل الصدر الأعظم «رستم باشا».» ضدّ مصطفى ابن السلطان سليمان المدعوم من الانكشارية» 
فأصدر سليمان أوامره بقتل ابنه مصطفى أمامه في الخيمة السلطانية» وذلك في شوال عام 458/ 
أيلول/ سبتمبر .١667‏ وتركت هذه الحادثة» وما تبعها من مشاكلٌ داخليةٍ بين الإنكشارية والصدر 

الأعظمء نتائجح سيئةٌ أذت إلى عدم إطالة أمد الحملة. انظر: فريد؛ ص 0 و .143 .م يعطعنملام 


امنا 


لوقوع الحوادث المُعكرة لِصَّفو السلام بين الدولتين»» على حد تعبير عبد 
العزيز نوّارء وتأمين سلامة الحُجّاجٍ الصفويين المُتوجّهين لزيارة العتبات 
الشيعية المقدّسةء أو لتأدية فريضة الحجّ في الحجاز. هنا تُلاحظ أن 
الصفويين اعترفوا بسيادة العثمانيين على عراق العرب والمناطق الواقعة إلى 
الشمال من أذربيجان. فضلا عن إقليم كردستان0*"©. 


الظاهر أن الطرفين احترما هذا الصلح. ففي عام 0١‏ عندما لجأ 
بايزيد بن سليمان إلى الشاه طهماسب» سلّمه الأخير إلى رسل السلطان 
مقابيل أربعمئة ألف قطعة ذهبية”'''»: مُظهرًا بذلك حُسن نواياه تجاه السلطان 
سليمان. ومؤكدًا حرصه على عدم بكر مو ا عاويات العثمانية ‏ الصفوية 
بما يتنافى مع صّلح أماسيا. ظلّ هذا الصلح مُحترّمًا إلى حدّ كبير حتى 
مجيء الشاه عباس الكبير )١1574/1٠١8-1١988/9495(‏ الذي شنّ حملة 
كبيرة ضدّ الدولة العثمانية» ودخل بغداد في عام /1١77‏ 71787 0 


يبدو أن الحرب بين الصفويين والعثمانيين بدأت هجومية من الجانب 
الصفوي. وذلك في عهد الشاه إسماعيل الذي حاول مد سيطرته إلى داخل 
مناطق النفوذ العثماني» واستمرّت كذلك طوال عهد السلطان بايزيد الثاني 
وبداية فترة حكم ابنه سليم الأول. وتحولت دولة الشاه إلى السياسة الدفاعية 
عندما شن السلطان سليم حملته التي قادت إلى هزيمة الصفويين في 
جالديران عام 2٠015‏ لتصبح الحرب سجالا بين الطرفين. صرت على 
الإغارات والحملات التي استطاع العثمانيون خلالها تحقيق انتصاراتٍ 
ومكاسبٌ على حساب جغرافية الدولة الصفوية التي اعترفت بالرقم القائم» 
وكرّسته بمعاهدة أماسيا. وهكذا استقرّت الأوضاع نسبيًًا حتى مجيء الشاه 
عباس الأول. 


نشير هنا إلى أن دخول العثمانيين المتكرّر إلى مدينة تبريز دفع الشاه 


زلكف يارسادوست .٠ص 71١7‏ 7737؛ عبد العزيز سليمان نوارء الشعوب الإسلامية (بيروت: 
دار النهضة العربية؛ “ا/191). ص .51١‏ و 240-41 .ورم «عءعتصصع لااقلو5 برلبدع ع18» ,عمعمع 

وسيتم تناول نتائج هذه المعاهدة فى الفصل التاسع من هذا الكتاب. 

زفكف يارسادوست» ص ننفرة 

.157 147 سرهتك. ص‎ )١( 


مضنا 


طهماسب إلى نقل مركز حكمه وعاصمته إلى مدينة قزوين» وذلك في ١7‏ 
ربيع الأول 7/470 كانون الثاني/ يناير مو" تُلاحَظ هنا كذلك غلبةٌ 
المصلحة السياسية وتقدّمها على المعتقد الديني» إذ دعم الشاه إسماعيل 
السلطان أحمد بن بايزيد الثاني» وابنه مُرادّاء في وجه أخيه السلطان سليم 
الأول» على الرغم من أنّهما كلاهما عثماني سني لا شيعي اثنّي عشري» وعلى 
0 الآخر دَعَم السطان سليمان أولامه التكلو القزلباشي» والقاص ميرزا ضدّ 

لشاه طهماسب وهما غيرٌ سَّئيِين. أمَا بعد الهدوء التسبى على جبهة الصراع 
0 والسياسي بين الطرفين» فإننا نجد الشاه يُسلّم بايزيد بنَ سليمان 
وأولاده إلى رُسل السلطان سليمان. يُضاف إلى ذلك أن التغاير المذهبي لم يمنع 
الصفويين من الاتصال بالمماليك» كما أن التجانس المذهبي لم يمنع الحروب 
بين العثمانيين والمماليك. عِلمّا أن كلا الطرفين من أهل السْنّة مذهبيًا. 


ثانيًا: العلاقات الصفوية ‏ المملوكية 

تُعَد دولة المماليك الدولة السُتّية الثالئة التي أحاطت بالدولة الصفوية» 
علاوة على العثمانيين والأوزبك. وعلى الرغم من التجاور الجغرافي بين 
المماليك والصفويين» وخصوصًا فى مناطق الفرات الأعلى ومرعش وديار 
بكرء فإِنَّ العلاقات بينهما لم تكن عدائية بالنسبة نفسها التي سادت 
العلاقات بين الصفويين والعثمانيين. من ثّم» نجد أن مشايخ الصغويين 
الصوفية زَارُوا المناطق الخاضعة للمماليك» ومنهم الشيخ إبراهيم بن 
خواجة علي الذي زار القدس» ومات ودفن فيها عام 8١‏ . وكان 
المماليك على معرفة بالطريقة الصفوية» فعندما ترك جنيد مدينة 000 
بطلب من جهان شاه القرا قيونلو» ذهب إلى قونية ومنها إلى كيليكيا 
ودخل سورية واستقرّ في كلز (ناذ) وجبل موسى في أنطاكياء لعن جرد 
هناك لم يُرضٍ حكام المماليك الذين طردوهء فذهب إلى ديار بكرء واستقر 
لدى أوزون حسن الآق قيونلو. يُذكر أنْ جنيدًا لم يتجه إلى ديار بكر 
مباشرة» بل توجّه قبلها إلى إربل ثم حلب» حيث أقام في صحبة الشيخ 
محمد بن أويس الإربلي» أحد أتباع الصفويين المُقيمين في حلبء ثم انتقل 


)١1(‏ يارسادوستء ص 14ل. 
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بأتباعه إلى كلزء إحدى نواحي حلب التي كانت مقرًا لقبائل التركمان» 
جماعة شيعية مُغالية» مُتأثرًا بالمشعشعين, ومُستغلا النفوذ الذي بلغته 
الدعوة الصفوية هناك؛ ما ضايق السلطات المملوكية في حلبء فكان أن 
مرحي ساي تحن الج اكد غير أنه لم يحضر المجلسء فهجم 
الناس على أتباعهء وقتل كثير منهه”"". 


تُشير هذه الوقائع إلى أنه كان للصفويين أتباع بين القبائل التركمانية 
التي كانت تنزل في شمال سوريةء وكانت داخلة في النيابات التابعة لحكم 
المماليك. لم تكن العلاقات عدائية بالجِدّة نفسها التي شهدتها علاقات 
الصفويين بجيرانهم العثمانيين أو الأوزبك. كا لم تيغرصن :ياود كارس 
لهجمات المماليك» تُردَ أسباب ذلك إلى عواملٌ كثيرةٍء يذكُر رويمر منها 
«البعد الجغرافي والعوائق الطبيعية التي لا تُذْلّل بين مصر وإيران» التي 
أدَت إلى عدم قيام المماليك بمغامرة الغزوة”": بل على العكس من 
ذلك» نرى أن العلاقات المملوكية - الصفوية التي بدَثْ حَذِرةٌ وعدائية في 
بعض مراحلهاء أصبحت تعاونًا وتحالقًا بحسب المعلومات التي ثوردها 
6 الم قن 


شغلت إمارة البستان التى كان يحكمها أمراء ذي القدرية منطقةٌ استراتيجية 
مهمةء إذ كانت تقع بين المماليك والعثمانيين والقرا قيونلو والآق قيونلو» 
وتاليًا الصفويين. لذلك كان لها مع ديار بكر أهميةٌ استراتيجية خاصة في 
الحسابات الجيوسياسية لهذه الدول. وفي مطلع القرن السادس عشر ازدادت 
أهميةٌ؛ ولا سيما بعد قيام الدولة الصفوية التي ناصرها قسم من أفراد قبيلة ذي 
القدرية التي كان ولاء أفرادها مُوزَّعًا , بين الدول المحيطة بهم؛ مثل المملوكية 
والعثمانية وأخيرًا الصفوية» لذا كانت هذه الإمارة موضع خلاف وعامل توثر 


إفوة كامل مصطفى الشيبي» الصلة بين التصوف والتشيع. 'اجءط 7 مراجعة ومرزيدة 
(بيروت: دار الأندلس» 17) ج 7: النزعات الصوفية في التشيع» ص .511١‏ 

إضفف 14 فأسده 11 ©1711 :6 .لون ,تدهم كزه بررماكةاط مولأسط مهت 116 نلأ «رصممع1 دأ عنامسمتك» ,معمرعمج .2 كر 

.2 .م ,كلمسوط لأمولدة 
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بين هذه الدول» ويبدو أنْ نفوذ المماليك كان سائدً! بين القبائل التركمانية في 
تلك المناطق» وسابقًا أيضًا على الوجود السياسي والعسكري الصفوي. أقلق 
هذا التقارب التركماني ‏ المملوكي العثمانيين» لذلك لجأ الأخيرون إلى 
تحييدهم في صراعهم مع الآق قيونلو. وتراوحت العلاقات بينهما بين المهادنة 
والعداوة» فعندما سيطر السلطان محمد الفاتح على القسطنطينية في عام ١408‏ 
أرسل «قُصّاده إلى القاهرة وعلى يدهم كتابٌ بفتح القسطنطينية وبعضُ الهدايا 
إلى الملك الأشرف أبو النصر إينال»» بحسب تعبير القرماني الذي يضيف أن 
القاصد عاد ومعه الخلع وكتاب «تهنية هذا الفتح العظيم0*. 


انّسم الموقف المملوكي حيال الصراع العثماني ‏ الآق قيونلوي في ديار 
بكر بالحيادء واستمر كذلك حتى عام ١586 ١414/8845‏ عندما تأزّمت 
العلاقات بين السلطان محمد الثاني العثماني والسلطان خوشقدم المملوكي» 
بسبب مساعدة المماليك لبوداق بك ضد أخيه الأمير أرسلان» حاكم مرعش 
المقرّب من العثمانيين» إذ ساعد المماليك في قتل الأخير وتنصيب الأول" 
استمرت توثّر العلاقات في عهد بايزيد الثاني بسبب ولاية البستان» علاوة 
على وقوف المماليك إلى جانب مُنافسه وأخيه الأمير جم الذي نازَّعَه الحكم» 
ولمّا فشل في الوصول إلى كرسي السلطنة هرب ولجأ إلى القاهرة. كما استفرٌ 
السلطانٌ قايتباي السلطانٌ بايزيد بإقدامه على أخذ الهدايا التي أرسلها إليه 
ملك الهند لمناسبة جلوسه على عرش السلطنة العثمانية. هذه الأوضاع 
المستجدّة أدت إلى إعلان العثمانيين الحرب على المماليك» فكانت سجالا 
بين الطرفين. وفي عام 1١4417/897‏ - 21588 في أثر هزيمة الجيش العثماني 
بقيادة خادم علي باشا أمام المماليك في إقليم البستان» شق الأمير علاء 
الدولة ذي القدرية عصا الطاعة وتمرّد على العثمانيين» وانضم إلى 
المماليك”'"'. وقامت الحروب بين الدولتين» واكتسبت أهمية كبرى» وكان 
لها أثر كبير في أوساط العالم الإسلامي آنذاك؛ ما استدعى تدخل حاكم 


(5/) المصدر نفسى جَ > ص 1 

[(فشف سرهنك » ص 3 

(90) المصدر نفسهء ص 54 :»36٠‏ ومحمد بن علي بن طولونء مفاكهة الخلان في حوادث 
الزمان (بيروت: دار الكتب العلمية» )١154‏ ص ١م‏ ”خم 
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الشيخ زين العابدين بن العربي في التوفيق بين الطرفين المُتنازِعَين «ناهيًا عن 
سفك دماء المسلمين [و] مُنْبَّهًا على ذلك بالنصائح المؤثّرة» حتى تمّ الوفاق 
والصلح»؛ بحسيما يروي الأميرالاي سرهنك الذي يذكر أنَّ الصلح عُقَد عام 
١-5‏ ١19٠ء‏ بينما يذكُر علوش نقلا عن ابن طولون وابن إياس أن 
الصلح كان في عام 401491/8957". 


أمام هذين التحديدين الزمنيين» لا بد من الإشارة إلى أننا لو أخذنا 
بتحديد ابن طولون وابن إياس» أي في عام 897/١154ء‏ فإنّ ذلك يقارب 
تاريخ صراع الآق قيونلو على السلطة وبداية تحرّك الصفويين» أمَا التاريخ 
الذي يذكره الأميرالاي سرهنك (405/ )١9١١ ١92٠١‏ فيتطابق مع بداية 
تجميع القوات القزلباشية» وقبيل موافاة إسماعيل في أرزنجان» حيث توجه 
الدعاة الصفويون إلى مختلف الأماكن التي كان فيها أتباعهم. سواء كانوا 
في ديار بكر حيث الآق قيونلوء أو في الأناضول حيث السيطرة العثمانية» 
أو شمال سورية حيث الدولة المملوكية. وفي سياق الحديث عن العلاقات 
المملوكية ‏ العثمانية» نشير إلى أن هذه العلاقات ارتقت إلى مستوى 
التعاون على المستوى البحري في المحيط الهندي والبحر الأحمرء في 
مواجهة الخطر البرتغالي في عهد بايزيد الثاني نفسه. ويبدو أنْ هذا التعاون 
يندرج ضمن الاستراتيجية العكمانية القادفة إلى تحييد المماليك في أثناء 
الصراع العثماني ‏ الآق قيونلوي من جهة. وصرف نظر المماليك 
واهتمامهم عن هذه المنطقة الاستراتيجية إلى جهاتٍ بحرية بعيدة من البحر 
المتوسط بحرّاء وديار بكر برّاء إلى أماكنَ أبعدء أي إلى البحر الأحمر 
والمحيط الهندي. من جهة ثانية. لكن. ساهمت أهمية ولاية البستان 
والأماكن التى تفصل بينها وبين البحر المتوسط الاستراتيجية» وتضاراب 
مصالح الدول الثلاث» المملوكية والعثمانية والصفوية. في شأن هذه 
الأقاليم بالذات» في تسريع عملية المواجهة بين هذه الأطراف. 


قيام الدولة الصفوية لم تتغيّر كثيرًا استراتيجية العلاقات القائمة بي 
مع كيام لكاو عير سمعر امع دل 
(8) ابن إياس» ج 7 7481 187؛ ابن طولون. ص 2.15١ 1١١95‏ وسرهنك. ص .5١‏ 
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الدول في تلك المناطق؛ حيث استمرّ الصراع الحادٌ على الجبهة العثمانية - 
المملوكية في البستان» في حين اتصفت العلاقات الصفوية ‏ المملوكية 
بالحذر. ففي الوقت الذي شكل فيه الصفويون خطرًا على المجتمع العثماني 
عبر الرعايا القزلباش التركمان الذين يعيشون داخل الدولة العثمانية» لم 
تُسجّل المصادر مثل هذا الخطر على الساحة المملوكية» كما لم يكن 
الصفويون في أي فترة من فترات حُكمهم دولةٌ متوسطية. لذلك تقلّصت 
إمكانية المواجهة بينهم وبين المماليك» على نقيض الجبهة المملوكية - 
العثمانية» حيث أصبح الأخيرون قُوةٌ بحرية متوسطية مهمة تُنازعٌ المماليك 
السيادة على الجزء الشرقي للبحر المتوسط. وهو التنازع الذي اشتدك» ولم 
تحسمه إِلَا المواجهة في معركة مرج دابق عام 501615" والأحداث التي 
تلت هذه المعركة. وكانت نتائجها لمصلحة العثمانيين. 

الواقع أن الصراع العثماني ‏ المملوكي والصفوي ‏ العثماني لم يُقَرَب 
بين خصمين سباسسن للعثمانيين» أي المماليك والصفويين» حيث وقف 
المماليك على الحياد في الصراع العثماني - الصفوي؛ لعوامل يحصرها عبد 
العزيز نوار بثلاثة أسباب: 

السبب الأول: العلاقات الصفوية ‏ المملوكية غير الطيّبة» التي لا 
تشججّع قيام تحالف على وجه السرعة. 

السبب الثاني: كون المماليك سُنَة مُتحمّسين لمذهبهمء وبالتالي لا 
يقبلون التعاون مع الشاه الصفوي الشيعي ضد السلطة العثمانية السّئّية» 
المُجاهِدة ضدّ الفرنجة منذ أكثرمن قرنين من الزمان. 

السبب الثالكث: مساعدة العثمانيين للمماليك» وتلبية بايزيد الثاني 
طلبات الغوري وإمداده إياه بالأخشاب والفتيين لإعداد أسطولٍ لمواجهة 
الأسطول البرتغالي”". 


كان هذا الموقف المملوكي المحايد نابعًا من المصلحة المملوكية التي 


(99) القرماني» ج "اء ص 47. 


(6) نوارء ص 54 ه6ل. 


يمكن أن تكون قد رأت الصراع الصفوي - العثماني امتدادًا للصراع الآق 
قيونلوي ‏ العثماني» ولا سيما أن إسماعيل هو من نَسْل الآق قيونلو من 
جهة أمَّه (بنت أوزون حسن)»: وأن الصراع سينتهي على غرار معظم 
الحروب العثمانية ‏ الآق قيونلوية. يُعرّز هذا الاستنتاج حديث ابن إياس 
وابن طولون عن محاولة قيام تحالّف بر بين الصفويين والمماليك بعد معركة 
جالديران وقبيل معركة مرج دابق» والجيرة في ربيع الثاني 7,أيار/ 
مايو 777013". يمكن أن نردّ عدم تمتين العلاقات الصفوية ‏ المملوكية 
إلى قِصر الفترة الزمنية التي تعاصرت فيها الدولتان من جهة. وما تحمله 
الذاكرة المملوكية من تجربتها مع الصفويين في عهد جنيدء جد إسماعيل» 
وطرده من حلب» من جهة أخرى. 

أما العامل المذهبي فلا شك في أن له تأثيره» غير أنه لم يكن في مقدّمة 
الأولويات؛ ذلك أن الوحدة المذهبية لم تمنع التقاتل العثماني ‏ الآق 
قيونلوي؛ ثم العثماني ‏ المملوكي. وفي الآن عيئه لم تَخُلْ عوامل الاختلاف 
المذهبي دون محاولة التقارب المملوكي ‏ الصفوي بعد معركة جالديران 
وقُبيل معركة مرج دابق وبعدها. حيث إن الشاه إسماعيل تحرّك في اتجاه 
سورية مع نحو ستين ألف رجل للانضمام إلى جيش المماليك» لكنه لم يقدر 
على نجدتهم والوصول إلى ساحة المعركة؛ لأنّ السلطان سليمًا ترك عددًا 
مُوازِيًا من الجنود لحماية الممرّات في البيرة» نقطة العبور الرئيسة بين ديار 
بكر وسورية'"* »؛ وبعد معركة مرج دابق انتقلت السيادة إلى العثمانيين. 


10م ابن إياس ٠»‏ جح 6 ص 6 وابن طولون» ص 777 
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الفصل الرابع 


الدولة الصفوية وجوارها (؟) 
العلاقات بالتيموريين والأوزبكيين والأوروبيين 


أولا: علاقة الصفويين بتيموريّى الهند 


تُعَد إمبراطورية المغول في الهند استمرارًا للعهد التيموري الذي انتهى 
وجوده العسكري في بلاد ما وراء النهر مع هزيمة بابر أمام الأوزبك في عام 
5» حيث توجه إلى الهند وهزم سلطان دلهي في معركة باني بت في 
عام 1577. وأسّس دولة المغول في الهند التي استمرّت حتى عام 
860 .. وبابر (أي النمر) هو ظهير الدين محمد بن عمر شيخ ميرز"") 
الذي تُودي به ملِكًا على الهند يوم الجمعة 6٠١رجب‏ 917/ نيسان/ أبريل 
5» وتربطه بالشاه إسماعيل الصفوي علاقات التحالف عندما كان في 
سمرقندء وفي أثناء صراعه مع الأوزبك؛ العدوٌ المشترك للصفويين 
والتيموريين. ولم يكن تعاون بابر إسماعيل هو الأول بين الصفويين 
والتيموريين» إذ سبق هذا التعاون التجاءٌ بديع الزمان بن حسين بايقراء 
حاكم هراة ووريث والده في الحكمء إلى بلاط إسماعيل هاربًا من هراة 
التى وقعت فى يد محمد شيباني الأوزبكي”"" الذي حاول مساعدته وإعادته 
إلى هراة» وإعادة بابر إلى سمرقند» لكن الأوزبك ‏ بقيادة عبيد الله خان - 
توا وجودهم في تلك البلادء ولا سيما في معركة غجدوان. 


الصفويون إلى جانب التيموريين إلى أنْ استنجد حاكم لاهور اللودي ببابر 


)١(‏ تسمى هذه المعركة بمعركة «باني بت الأولى». أما الثانية فكانت عام ١907‏ في بداية 
عهد «أكبر بن همايون» حفيد بابر. انظر : عبد العزيز سليمان نوارء الشعوب الاسلامية (بيروت: دار 
النهضة العربيق. ))١91/‏ ص 2601١6‏ وععفاءطسه 1116 نهذ «رتسسفل أن ورمودعععيا5 عط .رعصمم8 .8 .81 
لسبسس 1 786 :6 .لوب ,(1968-1991 ,دوعوط لإاتورعء طلدنا عولعطصسهت تععلأءطسهت) 8 هأ .كاه 7 ,مم ! كه ماع81 

126-17 .مم ,امقطاءعمآ معمعمسهاآ لمة هوداعول عوط و6 ل16لل8 ,كومامءط لأهلد3 4جده 


(؟) أحمد غفارى قزوينيء تاريخ جهان آرا [تاريخ زينة الدنيا] (تهران: كتابفروشى حافظ» 
[3).ءص 5"4؟. 
(*) تاريخ عالم آراى صفوى. به كوشش يد الله شكرىء ط 7 (تهران: [د. ن.]ء 19484). ص ,١195‏ 


١ا/‎ 


ضدذ ابن عمه إيراهيمء حاكم دلهي. فاتجه بابر بجنوده إلى الهند.ء لكن 
حاكم لاهور انقلب عليهء فما كان من الأول إلا أن احتلّ بلاده» وقصد 
دلهي وهزم حاكمهاء وتُودي به ملِكا عليها». 

يبدو أن العلاقات الودّية التي كانت قائمةٌ بين بابر وإسماعيل استمرت 
في عهد خليفتيهما همايون بن بابر في الهند وطهماسب بن إسماعيل في بلاد 
فارس » باستثئناء بعض الغارات التي كان يقوم بها حكام هراة الصفويون على 
قندهار» حتى إِنْ الشاه طهماسب نفسه شن حملة ضلدّها واحتلّها لبعض 
الوقت””“؛ لكنّ هذه الحملات لم تُعكر صفو العلاقات الصفوية ‏ التيمورية 
في تلك الفترة. وتظهر متانة العلاقات بينهما من خلال لجوء همايون إلى 
الشاه طهماسب عندما نازعه الحكم شيرشاه السوري”" الأفغاني» وهزمه 
قرب مدينة قنوج في محرم .154٠/4147‏ إذ قصد همايون الشاه بعدما سُدت 
السّبل أمامه وخذله قادثه وإخوته. فاتجه أولًا إلى قندهار حيث حاول أخوه 
أسْره والفْتّك بهء فترك زوجته وابنه أكيرء وفرّ ناجيًا بنفسه إلى بلاد 
الصفويين في عام .١557/459‏ استقبله الشاه وأكرمه» وأمدّه بجيش صغيرء 
وساعده في العودة إلى بلاده. وصحبه في منفاه بيرم خان الذي عاش معه 
في بلاد فارس» وقاد له الجيوش حتى أعاد السيطرة على قندهار وكابل» 
مُستعيدًا بذلك مركز أبيه بابر ُبيل توجّهه إلى الهند. 


عادهمايون وقائد جيه إلى ذلهي بيعل تحفيق قَيو النصر على الأفغان في 
عام 1900/451. لكنّ الأجل لم يُمهلهء إذ تُوفّي في العام التالي؛ تاركًا 
الحكم لابنه أكبر تحت وصاية بيرم خان!" ' الذي يذكره النمر أنه كان «شيعيًا 
متعصّبًا. . . وفي مركز يكثُّر فيه حُسَادُه ومُبغضوه:". لذلك عمل أكبر على 
تنحيته بلباقة في عام 4517/ 2١57١‏ لكنّ نفس بيرم حدثته بالخروج على 


(4) عبد المنعم النمرء تاريخ الإسلام في الهند (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات» 
)١‏ ص 774 

(5) منوجهر يارسادوستء. شاه تهماسب أول ([تهران]: شركت سهامى انتشار؛ 2)1498 
ص 30/16, 

)١(‏ نسبةٌ إلى قبيلة «سوره (00ا5) الأ فغانية. 

(0) المصدر نفسه. ص 1١5‏ -405. والتمرء ص ؟7517. 

(6) الثمرء ص .51١16‏ 


أكبرء غير أنَّ الأخير أجبره على الخضوع لإرادته» «وأشار عليه أن يذهب 
اماف الع اي من أيامه200؛ واستمرٌ أكبر في الحكم 
حتى وفاته في عام 711708 

من خلال ما تقدّم» يتبيّن لنا أن الشاه إسماعيل وبابر تحالفا معًا على 
الرغم من الاختلاف المذهبي بينهماء وأنَّ بابر والشيباني تصارعا على الرغم 

من الوحدة المذهبية بينهما؛ ما يؤكٌد تقادّم السياسي على الديني في مجال 
العلاقات بين هاتين الجماعتين الإسلاميتين (الصفوية والتيمورية). ويبدو أن 
العوامل التي ساهمت إلى حدّ ما في التقريب بين مصالح المماليك 
والصفويين؛ لاحت في فضاء العلاقات الصفوية ‏ التيمورية في سمرقند» ثم 

فى الهند» وساعدت في قيام تعاون بينهما؛ فكلاهما يُحارب خصمًا عنيقًا 
يتمئّل بالأوزبك» لذلك وجد بابر وإسماعيل نفسّيهما في خندقٍ واحد في 
مواجهة خصم واحدء أقلق التيموريين في سمرقند وبلاد ما وراء النهرء وأقلق 
الصفويين في خراسان. وإِنْ صم ما ذكره النمر عن فريد بن حسن الأفغاني» 
المعروف يشير شاه السوري الذي حكم الهند هو وخلفاؤه بين عامي ١64٠‏ 
وه165١.‏ حيث كان يقول: «لو ساعدني الزمان أبعث برسالة إلى عظيم الروم 
[السلطان العثماني] وأسأله أن يركب بعساكره إلى بلاد الفرس» ونركب نحن 
من هنا إلى تلك البلاد» م بمساعدة ملك الروم شرّ الأوباش الذين 
يقطعون طريق الحجاج؛ ركنت شار آمنًا إلى مكة المباركة»» لكنّ الأجل 
لم يمهله فمات قبل أن يُحقّق حُلمه”''2. يمكن القول إِنْ شير شاه كان يرى 
في خصم صديق عدُوّه (أي الدولة العثمانية) خيرَ مُعِينِ له لتحقيق حلم يتو يتوسّل 
الشرعية له من خلال ادّعائه تأمين طريق الحجٌ؛ عبر دفع «شرّ الأوباش» عنهء 
الذين كانوا يحمون عدوه همايون بن بابر ويمدونه بالجيوش. 


من هناء نجد أنْ التحالف أو التعاون التيموري ‏ الصفوي يندرج في 
مجال ضرب الطوق الأوزبكي ‏ العثماني». أو الأفغاني ‏ الأوزبكي - 


(4) المصدر نفسهء ونوارء ص 015. لكن نوَارًا لم يذكُر شيئًا عن نشْيّم «بيرم"» بل يقول إن 
«أكبر» خشي على نفسه من هذا الوزير القوّي الذي أصبح له الفضل عليه. 

17١ الممرء ص‎ )١( 
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العثماني؛ الذي كان يتشكل في الواقع» حتى لو لم يُعلّن بشكل رسميء إذ 
كان العداء الذي يُكنه كل طرف من هذه الأطراف للآخر هو الناظم لعقد 
كل ثنائية من هاتين المجموعتين. لذلك. فإن موقع الصفويين في القلب» 
محاطين بالأوزبك والعثمانيين والأفغان والتيموريين بهم. جعلهم في موقع 
قبول التعاون مع أي طرف من هذه الأطراف؛ ما يساهم في إضعاف قوة 
هذا الطوق حول بلاد فارس. فكان التعاون بين بابر والشاه إسماعيل ضدّ 
الأوزبك» ثم تحالف همايون وطهماسب ضدّ الأفغان. وانسحب هذا التعاون 
على المجال الثقافي» إذ أضحت طريق الشعراء والأدياء مُعبّدةٌ بين البلاطين 
الصفوي في بلاد فارس» والمغولي ‏ التيموري في الهندء وهو ما أنتج نوعًا 
مُميّرًا من الشعر الهندي ‏ الفارسي عُرف ب «السبك الهندي:50". 


هكذا يظهر أن العلاقات الصفوية ‏ التيمورية لم تكن عدائية» نتيجة بُعد 
الأماكن التي شغلتهاهذه الدولة عن المناطق التى شملتها الإمبراطورية 
الصفوية. يضاف إلى ذلك أنّ اهتمام بابر قبل وصوله إلى الهند كان منصنًا 
على بلاد ما وراء النهرء التي يبدو أن الشاه إسماعيل لم يُدرجها في جيوساسة 
دولته» فلا يُذكرعنه أنه كان متحمّسًا للمغامرة فى بلاد ما وراء نهر جيحون 
أموداريا حيث سمرقند عاصمة تيمورلنك جد بابرء كما أن الشاه لم يُجِرّد 
حملةً ثانية لاسترداد المدينة بعدما خسرها بابر أمام عدُوّهما المشترك عبيد الله 
خان الأوزبكي””". ويبدو أن التعاون الصفوي ‏ التيموري كانت تشوبه بعض 
المواقف الحذرة» بل وحتى الرافضة لهء والداعية إلى ضِدّه إذا تعارض مع 
مصالحهاء وفى هذاالسياق نذكر رأي عبد العزيز نوار الذي يتحدث فيه عن 
سبب فك عُرى التعاون الصفوي - التيموري» فيقول: «طالما كانت المصلحة 
المشتركة ‏ وهي العمل ضد الأوزبك - قائمة ظل هناك تحالف بين بابر والشاه 


(؟١)‏ سبك هندي : الصياغة الهندية في الشعر. ويميل نقّاد الفرس إلى تسميتها ب 8الأصفهانية» على 
أساس أنها نشأت في أصفهان في العصر الصفوي» وإِنْ ترعرعت في الهند. ومن أعلامها «صائب» 
ودعرفي؛ و«كليم». انظر: ابراهيم الدسوقي شتاء المعجم الفارسي الكبير - قرهنك بزرك : فارسي - 
عر بي ١‏ "'ج (القاهرة : مكتبة مدبولي. )2 ص557 ١ ١‏ وذبيح الله صفاء تاريخ أدبيات در إيران؛ ودر 
قلم وزبان بارسى ازآغازسده ديم تا ميانه سده دوازديم هجرى [تاريخ الأدب في إيران من بداية القرن العاشر 
حتى منتصف القرن العاشر الهجري] (تهران: انتشارات فردوس» [غخة )]١‏ م2 6 قسم 023 ص +261 
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وأنها قسوة صادرة عن نفس متعصبة كل التعصب لمذهبهاء بدا لبابر أن هذا 
التحالف مع المتعصبين يجب أن ينحل؟4» وشاركه الرأي رؤساء العشائر في 
وسط آسيا الذين نظروا «في وجل وخوف شديدين إلى توسع الشاه الصوفيء 
إذ كانوا يقدّرون أن هذا التوسع ليس مجرد ظهور فاتح جديدء أو تولى ملك 
عليهم بم 1 'ح فقطء وإنما كانوا يدركون أن وراء ذلك سيمًا سيكون 
مسلطًا على رقابهم باستمرار إذا هُمْ ظلوا تكن مي الو 
ويرى نوار أنَّ الدينى كان على ما يبدو متقدّمًا على السياسي في حسابات 
بابر ورؤساء العشائر. لكن الواقع أثبت بقاء التيموريين على مذهبهم على 


من هناء» نرى المزج بين الديني والسياسي» حيث تتداخل المساحات 
بينهما وتتمازج» فتنحسر الأولى تارة أمام مدّ الأخرىء أو تتراجع الثانية 
أمام تقدُم الأولى. وبحسب الوقائع نرى أن السياسي كان طاغيًا على الديني 
في الإطار العام» حيث شكل فضاء للتجاذبات الدينية التي كانت تُستغل 
بوضوح لمصلحة السياسي. وهذا لا يعني إلغاء العامل الديني» أو التقليل 
من شأن الدين الذي كان العامل الأبرز لاستقطاب المُؤيّدِين» وشحذ 
هممهم. والإبقاء عليهم في حال الاستنفار والجهوزية. تؤيد الأحداث ما 
ذهب إليه نوار من إدراك التيموريين تسلّط الصفويين وتمايزهم ممن سبقهم 
من الحكام في تلك المناطق في المجالين السياسي والديني. لكن التطورات 
اللاحقة ثُثبت إلى حدّ كبير صدق المقولة التي تذكر أن التعاون الصفوي - 
التيموري بقي قائمًا من خلال لجوء همايون إلى طهماسب» ومساعدة الأخير 
له في استرجاع ملكه في دلهيء غير أن همايون لم يتحوّل إلى المذهب 
الشيعي على الرغم من إصرار الشاه عليه وقلقه من ذلك”*'". لكن ذلك لم 
يمنع الشاه من مساعدته. الظاهر أن هذا الإصرار الصفوي على تحوّل 


.577 نوارءص‎ )١5( 


6. براممجومء0 و«( زه بوصعممناءأ8 ه :داكا إه دالعدمماءعوهظ 786 نها «رأا مكقصسطه1» رممسط‎ )١6( 
,كاد هام 02 ودتلدعآ 1ه تعطتسيال]؟ و برط لععووءءط رماومءط ملعم مطيكة عازه برتأموعهوة8 فته برأومجعه لاط‎ 
تمعلدزعة) واو 4 بوءأصعلهعم عطاغه ممتندتاعمدقة أهممأاهمععنم1 عط 6ه عوقدمعنوط عط ععلمت لعطكتاطيظط‎ 8. 

.5 .م ,(1934) 4 .أهن ,(1913 ,عمتسا :مملهمآ :.0اآ اللم8 .ل 


لك 


همايون إلى التشيع يندرج في خانة إظهار الشاه نفسه بمظهر المدافع عن 
الْتَشْةٌُ بصفته #تائيًا عن الإمام المعصومة. أو حاكمّاء مكلمًا من (نائيهك, 
وهو موقف ديني لا يبتعد العامل السياسي كثيرًا من جوهره. كما أن العامل 
السياسي كان وراء إقصاء بيرم خان الذي انهم بالتشيّع: وهي التهمة نفسها 
التي ألعيقت بأحمد باشاء الطاغية في مصر الولاية العثمانية» ويبدو أنهما 
متعاصرانء ما يؤكد أن هناك توجّهًا عانًا لدى الك الذين يريدون 
محاصرة أي متمرّد أو تمرّد في بلادهمء عبر يُسبته/ ذ نسبتهم إلى التشيع. 
ليَظهر التحرك كأنه خارجٌ عن الجماعةء مايؤدي 0 انحساره على 
المستوى الاجتماعي المحلّي. تمهيدًا لضريه عسكريًا والاقتصاص منه. 

هكذا نخلص إلى القول إن المصالح السياسية جمعت بين الصفويين 
والتيموريين المغول في الهند. ولم يحل التباين المذهبي دون ذلك. وكانت 
الأهداف والمكاسب السياسية التي سعى التيموريون إلى تحقيقها خارج 
المناطق التي كان يتطلّع الصفويون إلى ضمّها والحفاظ عليها ضمن مناطق 
سيطرتهم. ونشير هنا إلى ظهور اللغة الأوردية في تلك المرحلةء وهي مزيج 
من اللغات الفارسية والتركية والعربية» تُكتب بالحرف العربي. ولا تزال 

حيّةٌ إلى أيامنا هذه. الجدير ذكره أن اللغة التركية كانت لغة الأسرة 
التيمورية المالكة» 0 لغة الدولة» والعربية لغة الدين الإسلام 39 
وهذه ظاهرة مشتركة بين التيموريين المغول في الهند والصفويين. في هذا 
السياق نشير 0 أن الشاه إسماعيل كان شاعرًا يُنظم بالتركيةء وكانت 
الفارسية لغة العصر بحسب تعبير هودجسونء. ولا شك في أن اللغة العربية 
هي لغة الدين الإإسلامي في كل زمان ومكان. 


ثانيًا: العلاقات الصفوية ‏ الأوزبكية 
شغل الأوزيك المناطق الواقعة وراء نهر سيحون (سيرداريا) (وعامةرةل) 
وبلاد ما بين نهري سيحون وجيحون (أموداريا ‏ 5ن«:0), ومدوا نفوذهم إلى 
مناطق خراسانء وكان الشيبانيون أقوى قبائلهم في مطلع القرن السادس عشر. 
كان الأوزيك مُوزّعين بين قبائل عدة» أقواها الكازاخ في بلاد ما وراء نهر 
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١ك‎ 


سيرداريا علاوة على الشيبانيين. وكان محمد بن بوداق سلطان الشيباني 
)19٠١ ١561١(‏ أقوى قادة الأوزبك» وهو حفيد أبي الخير الشيباني الذي 
ساعد أبا سعيد التيموري في تسلّم العرش عام 0 


تزامن تحرّك الأوزبك مع بدء نشوء الدولة الصفوية» ففي عام /4٠١‏ 
4 احتل محمد الشيباني سمرقند» وانتزعها من بابر التيموري» ثم أكمل 
سيطرته على خوارزم» وفي عام ١0١1/417‏ دخلت القوات الأوزبكية مدينة 
هراة» عاصمة آخر الحكام التيموريين الكبار حسين بايقرا الذي توفي في 

١‏ . بذلك ورث الأوزبكيون القسم الشرقي من الإمبراطورية 
التيمورية'*''» وأصبحوا على تمان مباشر مع الدولة الصفوية. 

لما كان الشيبانيون غير قادرين على اجتياح بلاد الكازاخ الأوزبك» 
اتجهوا نحو بلاد فارس» وبالتحديد نحو إقليم خراسان الذي دارت حوله وفيه 
الحروب الصفوية ‏ الأوزبكية. وشكل الصراع حول خلافة حسين بايقرا في 
هراة مدخلا لحروب الأوزبك مع الدولة الصفوية» إذ بعد وفاته في عام 
0١‏ اختلف ولداه حول خلافته والحكم من بعدهء. فتقدم محمد 
شيباني واحتل هراة في العام التالي» وأخذ يتهدّد الجزء الغربي من خراسان. 
ومن العوامل التي ساعدت في تأزيم العلاقات الصفوية ‏ الأوزيكية لجوء 
بديع الزمان بن حسين بايقرا إلى الشاه إسماعيل الذي استغل الوضع وجرّد 
حملة ضد الأوزبك» والتقى محمد شيباني في مرو عام .161١/41‏ انتهت 
الحملة بهزيمة الأوزبك ومقتل الشيباني ودخول إسماعيل إلى مدينة هراة» 
حيث عيّن أحد أمرائها حاكمًا تلجياة «١‏ التوحس تن د 1 أمّست هذه 
الحملة لبداية تعاون تيموري - صفوي ضد الأوزبك» كما كانت فاتحة حروب 
صفوية ‏ أوزبكية استمرت مستعرة حتى نهاية القرن العاشر/ السادس عشر. 
بعد مقتل الشيباني: حل مكانه ابن أخيه عبيد الله خان الذي عاود الهجوم 
على خراسان بعد سنتين من وقعة مروء وتقدّم فيها؛ الأمر الذي دفع الشاه 
إسماعيل إلى إرسال إمدادات بقيادة الوكيل نجم ثاني الذي التقى قوات 


2317 قروينتى »ص / ١‏ ؟. و,القتطالع0م0آ :مملممسا) 040-1797 ,واعرععط أمنوزلء1ة ,مدوعملة لأنونا 
.1 .م ,(1988 
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الأوزبك في غجدوان 0 في ” رمضان ١١/418‏ تشرين الثاني/ 
نوفمبر 5 »؛» حيث مئيت القوات الصفوية بهزيمة على الرعم من مساعدة 
قوات بابر التيموري لهاء وقُّتل القائد الصفوي نتيجة تخاذل أمراء القزلباش 
وعدم قبولهم بقائد من خارج إطارهم» إذ إن نجم ثاني كان من التاجيك. 
ولم يُنقذ الوضع إلا تقدُّم الشاه إسماعيل على رأس قوة عسكرية في ربيع 
ذلك العام. حيث انسحب الأوزبك من دون قتال50". 


بعد معركة جالديران في عام .١5١4‏ دخلت القوات الصفويةء وتاليًا 
حركة الفتح في حال من الركود. استفاد الأوزبك من هذا الوضعء حيث 
ف عياد الله بتر ما فر عام 1161ل حصا( الا يلفس إن يعد 
بذلك إلى قادته العسكريين”' '". بعد وفاة إسماعيل عام ١014‏ وتسلّم ابنه 
طهماسب الحكم وهو صغير السن» سيطر القزلباش على الحكم»ء وأدى ذلك 
إلى صراع بين قبائلهم أرهق الدولة» وشغل قواتها التي هي قوات القزلباش 
نفسها في أتون الحرب الداخلية» وساهم في خلق أجواء ملائمة لقيام القرى 
الخارجية» سواء العثمانية أو الأوزبكيةء بمهاجمة الدولة الصفوية والسيطرة 
على المناطق الخاضعة لها. 


استفاد الأوزبك من الأوضاع التي رافقت وفاة الشاه إسماعيل وجلوس 
ابنه طهماسب على العرش» فشنّ عبيد الله الشيبانى خمس حملات أو ست”١')‏ 
على الصفويين» كانت الأولى في عام 410/ 1514 - أي في العام الذي تولّى 
فيه طهماسب السلطة ‏ استطاع خلالها التقدّم عبر مناطق خراسان في اتجاه 
مدينة هراة التي حُوصرت لمدة طويلة. كانت حكومة خراسان» ومن ضمنها 
هراة» بين يدي شقيق طهماسب الأصغر سام ميرزاء وكانت السلطة الفعلية بيد 


.5١58و‎ ١54 تارب بخ عالم آراى صفوى. ص‎ )١( 

زيف قزويئيء ص الات 5 

١054و يحصر رويمر حملات عبيد الله الأوزبكي في خمس: خلال الأعوام 4؟15‎ )1١( 
و1574 و70775- 1677. والخامسة والأخيرة في عام 1070. أما منوجهر يارسادوست فيرى أنها‎ 
و191754 و1577 1577 والسادسة والأخيرة‎ ١974و‎ ١055و‎ ١574 مت حملات: خلال الأعوام‎ 
انظر: بارسادوست» ص 454 ١5؛ لل ؛ لالا؛ الى و37 ولالادلوة 156» ,عصعمه .م .ل‎ .١16785 عام‎ 

,٠م‏ ركاماعء2 لأنامله3 0010 أ«بام17 11 :6 ٠/1.‏ ,دوع إن «ورماكاأ! معلا «طمهت0 736 تمت «رلموعط 


على أني سوف أتَبِع ترتيب رويمر؛ لأنه الأكثر ملاءمة لترابط الأحداث. 


10: 


مُربّيه دورميش خان شاملو. وفي أثناء الحصارء دارت بين عبيد الله وقائد 
حصن هراة الصفوي مراسلات عرّض فيها الأوزبيك على الحامية الصفوية 
الاستسلام» لكنها رفضته. لم يطل عبيد الله الحصار مع عِلمه بعدم إمكان 
إرسال النجدات إلى المدينة المحاصرة؛ لانشغال القزلياش بصراعاتهم 
الداخلية» ولعدم إمكان قيام سلطان ديو الروملو بمخاطرة إضعاف قُوّاته 
وموقفه بإرسال قِسم منها إلى هراة لإنقاذهاء فانسحب في عام ١577/9177‏ 
من دون دخوله المدينة التي استطاع أهلها وحاميتها الحؤول دون سقوطها”"". 


جدّد الأوزبك حملاتهم» إذ قاد عبيد الله في عام ١678/9174‏ هجومًا 
احتل فيه مشهد وأستراباد» وظهر مجددًا أمام أسوار هراة التي حاصرها 
سبعة أشهرء لكنّ الشاه أنجدها هذه المرة على رأس قوة صفوية» والتقى 
الأوزيك في معركة جام في ٠١‏ محرّم 54/970 أيلول/ سبتمبر 710148"". 
أحرز الصفويون في هذه الوقعة نصرًا كبيرًا؛ نظرًا إلى استخدامهم سلاح 
المدفعية والأسلحة النارية التي كانت من أسباب انتصار العثمانيين في 
جالديران» ولم تكن مألوفة لدى الأوزبك. لم يستطع الصفويون الاستمرار 
في حربهم ضد الأوزبك؛ وتثمير نصرهم» والاستفادة من نتائجه إلى أقصى 
قدر ممكنء بسبب الاضطرابات في العراق وتمرّد ذي الفقار موصلي 
وامتتجادة بالعثمانيين» ما أدى اا لغيرات الشاه لمعالجة هذا الوضع 
المستجدّ على الحدود الغربية للدولة الصفوية. ويشير تحرّك الشاه السريع 
من شرق دولته إلى غربها إلى أهمية وخطورة العثمانيين على مصالح الدولة 
الصفوية السياسية» وتقديم هذا الخطر على الخطر الأوزبكي» لذلك كان 
توجّهه لقتال العثمانيين وترك الحرب مع الأوزيك. 


فى خخضم هذا الإرباك الداخلى. حيث الصرا أوجه بين قادة 


القزلياش» ولا سيما بين قبائل الشاملو والأستاجلو والتكلوء وفي ظل 
الهجوم العثماني في ديار بكر والعراق» شن عبيد الله حملته الثالثة فاحتل 


(؟١)‏ تاريخ عالم آراى صفوى؛ ص لا١5‏ - .41١١‏ ويجعل بارسادوست من هذه الأحداث» أي 
تلك الواقعة بين عامي 2 لل ل حملتين. انظر: يارسادوست » ص ,20١-609‏ 


(57؟) يارسادوست» ص 258 وقزويئيى: ص 7584, 


١هه‎ 


مشهد مجددًاء وسقطت هراة واستسلمت حامية حصنها التي كانت بإمرة 
حسين خان الشاملوء مُربّي سام ميرزاء مقابل ضمان سلامة المدينة. يعود 
سبب هذا الاستسلام إلى عدم تنظيم هراة قوّتها مجددًا بعد الحصار السابق» 
فضللا عن عدم قدرة البلاط الصفوي على القيام بأي جهد لمساعدة خراسان 
وهراة» والتضارُب بين مصالح الدولة ومصالح القزلباش» إذ وجد السلطان 
جوها التكلو أحد الثلاثة النافذين في البلاط» أنه لن يكسب شيئًا في حال 
إنقاذ هراة حيث النفوذ للشاملو ما يعني زيادةٌ في قوتهم السياسية التي يعمل 
التكلو على إضعافها وتقوية نفوذهم. لذلك تركت هراة تواجه مصيرها أمام 
القوات الأوزبكية في عام 9/978؟151. 


بعد إنهاء الاضطرابات في العراق ودخول طهماسب مدينة بغداد في ” 
شوال ٠١/9876‏ عن وراك قوت 8» اتجه الشاه في ضيف عام / 
8 إلى خراسان على رأس جيش قوي. ٠‏ ومع وصول أخبار تقدمة إلى 
خراسان. هرب حُكام عبيد الله وتراجع الأخير مخ عراة محارلا إقامة 
التحصينات في مروء وعندما فشلء عاد إلى بخارى. وعيّن الشاه الأمير 
بهرام ميرزا حاكمًا على خراسان» وعيّن غازي خان التكلو مُربَيًا له. ترك 
خراسان مجددًا في منتصف ربيع الأول 977/ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر 
» وربما فعل ذلك بسبب كبر حجم جيشه» حيث تسبب الإمدادات 
مشكلة في حال أمضى الشتاء في ذلك الاقليه؟". 


بعد ذلك. شنّ عبيد الله حملته الرابعة عام 1517/9194 - ١9177‏ في 
أثناء وجود الشاه في تبريزء وأسفرت عن احتلال القسم الأكبر من إقليم 
خراسان. صمدت هراة أمام الحصارء فتوجه الشاه نحو خراسان حيث تراجع 
الأوزبك في منتصف ربيع الأول /45٠‏ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2167 
فأعاد تعيين سام ميرزا مجددًا مع مُربّيه الجديد السلطان أغزيوار شاملوء 
وأمضى الشاه فصل الشتاء في هراة» وأخذ يُحضر لحملة ضدّ الأوزيك» حيث 
أرسل الجنود إلى مروء وإلى إقليم قرغيزتان على منابع نهر المرقب. ترك 
طهماسب بلخ في ذي الحجة /45٠‏ حزيران/ يونيو ١674‏ على رأس القوة 


)١4(‏ بارسادوست». ص ”/ا- 5الاءاو 236-37 .مم «رلمامعط لاجد عط ,تعسعمعه 
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الرئيسة في جيشه في اتجاه معاقل الأوزيك”*"'. لكنْ وصلته أنياء حملة 
عثمانية على شمال غرب بلاد فارس» عندها غيّر خططه واتجه نحو الغرب 
مجدّدًا” '. لكن الخطر العثماني حال ثانيةٌ دون متابعة الصفويين مُطاردتهم 
للقوات الأوزبكية التي عادت إلى بلاد ما وراء النهر. 


أما الحملة الأوزبكية الخامسة فكانت في عام 457/ نهاية عام 1618» 
وتزامنت مع قيام سكان هراة بثورة ضدّ القزلباش» حيث سلّمت المدينة 
قيادها للثائرين وحلفائهم الأوزيك. ومع فتح هذه المدينة وجد عبيد الله 
خان الذي ائنتخب خانًا أعلى للأوزبكيين نفسه في ذروة مجده . حيث دخل 
إلى عاصمة التيموريين الشهيرة بدعوةٍ من سّكانها. لكن هذه النشوة لم 
تستمر» فمع اقتراب الشاه بعد انتصاره على السلطان العثمانى» رفض 
الأمراء الأوزبك المخاطرة والدخول في حرب مع القزلباش» وأصرّوا على 
العودة إلى عاصمتهم بخارى مُتَخلّين بذلك عن انتصاراتهم في خراسان. 
هكذا أخليت هراة في منتصف شعبان 447/ نهاية كانون الثاني/ يناير 
1617ء وعاد الصفويون إليها من دون مقاومة». وتركت بعهدة حاكمها 
الجديد وهو الابن الأكبر للشاه طهماسب الأمير محمد حدانيدة مع مُربّيه 
محمد خان شرف الدين أوغلو التكلو. 


بقي طهماسب في خراسان ستة أشهرهء شنّ خلالها حملة ضدٌ 
التيموريين المغول في قندهار واحتلّها لفترة قصيرة» وأرسل جنوده بحملة 
ضدّ الممالك الأوزبكية. وفي ربيع الثاني 455/ أيلول/ سبتمبر 16737 بدأ 
الشاه طهماسب رحلة العودة إلى تبريزء واستبعد خطر الأوزبك لفترة 
طويلة» وأخذ نجمه بالسطوع بعد انتصاراته على العثمانيين والأوزيك 
والمغول. التي سبقها سيطرته على مقاليد الأمور السياسية في دولته بعد 
إخضاعه أمزاء القذلبائن: الأقوياء الطاعته2770, ْ 


م تفلؤق تنا اتعلس كينا العزل إن الصقويين رسدوا لشركي حا 


ره يارسادوست ٠‏ ص ؟4. 
قحف .38 .م «رلممء5 لالاقلد5 عط1» ,تعجوعمه 
(10) المصدر نفسهء ص .11٠١‏ 


١ باه‎ 


00 مُتمثّلًا بنهر جيحون (أموداريا) الذي يمكن أن يُعَد الخط الطبيعي 
ود سلطتهم. إذ كانوا يتحركون بسرعة إذا تعّضت خراسان وهراة 

0 ويتراجعون عندما يزول الخطر ويتراجع الأوزبك إلى ما وراء 
النهر. وإذا حاولنا إقامة مقارنة بين خراسان وأذربيجان» نرى أن الإقليم 
الأول الذي تصارع الأوزبك والصفويون حوله كان بعيدًا نسبيًا من مركرّي 
السلطة الصفوية وبلاطاتها في تبريز أو قزوين» بعكس إقليم أذربيجان الذي 
تمرٌ به شبكات الطرق البرّية التي تربط بين بحرّي المتوسط وقزوين» 
وكذلك بين الخليج وبحرّي قزوين والأسود وبلاد روسيا. لذلك كان الخطر 
العثماني مُقَدَمّا في الاستراتيجية الصفوية على الخطر الأوزبكي»؛ مع عد 
التقليل من أهمية الخطر الأخير. 

هنا لا بد من الإشارة إلى التعاون الأوزبكي ‏ العثماني على أساس 
الوحدة المذهبية» للاطباق على الصفويين الْمُخَالِفين لجيرانهم مذهبيّاء وفي 
هذا الصدد يذكر بعض المؤرخين أن شيرشاه الأفغاني في الهند «تمتّى» القيام 
بعمل ما ضدّ الصفويين بالمشاركة مع العثمانيين» لكن القدر لم يُمهله. فعلى 
صعيد العلاقات الأوزبكية ‏ العثمانية والتنسيق بينهماء نرى أن هناك نوعًا من 
التزامن بين انشغال الصفويين في صراعهم مع العثمانيين من جهة» وتقدّم 
الأوزبك في خراسان من جهة ثانية. غير أن آلية التعاون العسكري لم تظهر 
بشكل قاطعء إذ كانت الجبهة الأوزبكية ‏ الصفوية غالبًا شيه مستقرّة عند 
تكون الحروب قائمة على الجبهة الصفوية العثمانية» وتتجلى هذه الحقيقة في 
جالديران عام 21014 ولذا نقول مع هانس روبرت رويمر: إنه #يجب استبعاد 
فكرة عرض السلطان التركي التحالف مع الأوزيك لحصر الصفويين بين فكي 
كمّاشةء كما أنَ مثل هذه الأفكار لم تكن موجودة في بخارى (عاصمة 
الأوزبك)؛ لأنْ هذا الافتراض تدحضه الحقيقة المتمثّلة بقيام عُبيد الله 
بهجومه على الصفويين في أثناء انسحاب العثمانيين»0*". 

من المحتمل أن يكون هناك أكثر من عائق أمام قيام مثل هذا 
التحالف» أولها البّعد الجغرافي وعدم الاتصال بين الأوزبك والعثمانيين 


(8؟) المصدر نفسه. ص 178. 


١ مه‎ 


المفصولين جغرافيًا بالبلاد الروسية وبلاد فارس» وثانيها العامل الأوروبي 
المتمثّل بمحاولات الاختراق التي بذلها الأوروبيون للوصول إلى أقاصي 
شرق آسيا والقضاء على نفوذ الحُكام المعادين لهم فيها. والواقع أنّ هذا 
العامل الذي لم يغب عن الساحة منذ ظهوره الخجول في عهد المغول!؟"', 
مرورًا بعهد أوزون حسن الآق قيونلو والصفويين والعثمانيين» حيث تمثّل 
بالبنادقة والجّنّويّين والبرتغاليّين» وصولا إلى الإنكليز والروس وغيرهم» كان 
عاملا آخر ساعد في إعاقة قيام مثل هذا التعاون. 

من ثم نخلص إلى القول إن العلاقات الأوزبكية ‏ الصفوية اتصفت 
بالعداء منذ قيام الدولة الصفوية» تمثّل ذلك بالصراع بين محمد الشيباني 
وخليفته عبيد الله من جهة» والشاه إسماعيل وابنه طهماسب من جهة ثانية» 
واتخذ منحى السجال المستمر هن الطرفين. الظاهر أن التجاور الجغرافي 
بينهما وعمل 05 منهما على التوسّع في المناطق المحاذية لهدء الذي ما كان 
ليحصل إلا على حساب الدولة المجاورة» كانا المحرّك الأساسي لهذه 
الصراعات. ١‏ 

ثالنًا: العلاقات الصفوية ‏ الأوروبية 

راوحت العلاقات بين سكان أوروبا وآسيا قديمة بين العداء والتعاون» 
واتّخذت أشكالًا مختلفة , بين الصراع والتحالف تبعًا للظروف التي تمر بها 
هذه العلاقات. ومنذ القِدم شكلت بلاد فارس أحد الممرّات البرّية التي 
تربط أوروبا بأواسط آسياء ومنذ عهد الإغريق والإخمينيين كانت ممرًا 
للاتصالات الدبلوماسية والسياسية والعسكرية» كما شهدت كذلك غبور 
القوافل التجارية» ولا سيما أنْ طريق الحرير بين الصين وأوروبا كانت تمرٌ 
عبرها('". ومنذ القرن الثالث عشرء سلك تجار أوروبا طريقين للوصول 


(19) تذكر آن لامبتون أنه خلال عهد أرغون المغولي كانت هناك محاولة أوروبية مغولية 
مشتركة للقيام بحملة صليبية ضد الإسلام. انظر: ممصسهطعبا عط ه) مهءآ» ,رمماطسمة .5 با ممم 
هن نزط لمعنل ركاذلله امع م0 ومتلدع.ا أه معطضصيل] ه نز لعرووعءظ ,سماعا إن مالعودمأعبرعدع 116 نهآ «رصمامنكما 
1 2] عتطا لأه ععقامننه عطا ععلهنا زلأه اغ] ططذن .1 ىم .1ط )0 ترستأكزونه0) ععالشئصه© أوأءرماألتا 

.3 .م ,(1978) 4 .اه؟ ,(1960-2006 ,لالظ نمعلاعطآ) صه11لتا سعلط ,.5اه؟ ١١‏ ,وعتمع لمعم أه وملونا 
(١؟)‏ ,(1980 ,كوعوط بزالوم لونلا عولتعطسهك تعولقطصدت) كلتجمله5 عط «عألنه صمرا الإووحوك .11 ععوه]1 
.4 .م 


١8 


إلى أواسط آسيا: إحداهما من أرمينيا عبر بلاد فارس» وثانيهما من جنوب 
روسيا إلى وسط آسيا"". 


عرفت البلاد الإسلامية في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي هجمةٌ قام 
بها الفرنج وعغرفت ب «الحروب الصليبية4؛ ١‏ ستمّت حملاتها حتى بعد سقوط 
القدس بيد المسلمين بعد موقعة حطين عام ا48١1.‏ تزامنت أراخر هذه 
الحملات مع شنّ المغول هجو مهم على البلاد الإسلامية ووصولهم إلى بغداد 
في عام ١708‏ وتدميرها والقضاء على آخر الخلفاء العباسيين فيها. وجدت 
أوروبا في المغول حليفًا طبيعيًا لها ما دام هدف كلّ من الطرفين كان واحداء 
وهو القضاء على نفوذ المسلمين والسيطرة ة على بلادهم. ويتجلى هذا الاتجاه 
في موقف المؤرخ النسطوري كيرياكوس الذي رأى «أنَّ المغول هم الثائرون 
لنصرة المسيحية من صحارى جوبى لتحطيم الإسلام»”"". ومهما كانت 
الدوافع الكامنة وراء مواقف المغول. سواء مساعدة المسيحيين» أم السيطرة 
على البلاد التي يسكنها المسيحيون والمسلمون على السواء. فإنّ العلاقات 
المغولية ‏ الأوروبية عمومًا اسنت برو التعاون التي انعكست عبر تشجيع 
ومساندة النساطرة في إيران وآسيا الوسطى للمغول”""» كما رأى مسيحيّر 
أوروبا في انتصار المغول على حكام المسلمين ‏ كما يذكر السيد الباز 
العريني ‏ «انتصارًا للفرنج» وما تلقّاه الفرنج من المسيحيين النساطرة في آسيا 
الوسطى من معلومات جعلتهم يدركون ما قد يجلبه لهم احتلال المغول 
للبلاد الإسلامية من مزايا وفوائد»*". 


شجّع هذا الوضع اليابا أنوسنت الرابع على إرسال سفارتين إلى منغوليا 
عبر روسياء لكنهما لم «تلقيا الاستجابة من خان المغول» إذ إنه طلب أنْ 


يخضع له جميع الملوك والأباطرة» فضلا عن الباباء على أنهم ميجرد سادة 


)5١(‏ ف. هايدء تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطىء. ترجمة أحمد محمد 
رضا؛ مراجعة وتقديم عز الدين فودهء 3 مجج (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» ١86‏ 
1491) ج كن ص 5١7‏ -508. 

(؟) السيد الباز العرينى» المغول (بيروت: دار النهضة العربيةء» 2)١9857‏ ص ١5؟5.‏ 

(") المصدر نفسه» ص 7137 

(5) المصدر نفسه.ء ص 559. 


للملا 


إقطاعيين» بل إنه لم يلتزم بأن يبذل لهم من الحماية ما يبذله لأتباعهة. 
بحسبما أورد العريني. لكن الوضع تبدّل» فمع انهزام المغول أمام المماليك 
في عين جالوت عام »١156٠١‏ اتجه الأولون نحو أوروباء حيث أنفذ أبغا بن 
هولاكو )١118١-11760(‏ الرسل إلى البابا كليمنت الرابع في عام 211317 
وإلى جيمس الأول ملك أراغون في عام 2١5174‏ وإلى مجمع ليون في عام 
4» حاملين طلبه بتوجيه حملات لقتال العدوٌ المشترك للطرفين المتمثّل 
بالمماليك. لكن هذه الاتصالات لم تؤدّ إلى نتائج ملموسة» بسبب المسافات 
الفاصلة بين الطرفين» كما بسبب المشاكل الداخلية التي كان يتخبط بها 
المغول والأوروبيون على السواء. مع هذاء فإن المراسلات لم تنقطع» بل 
تواصلت المفاوضات حتى مع إعلان بعض زعماء المغول ‏ مثل غازان 
الإيلخاني  )1704 - ١7460(‏ الإسلام دِينًا رسميًّا للدولة بعد اعتناقه إيام» كما 
كانت هناك اتصالات بين أبي سعيد الإيلخاني (117 - 1770) والبابا يوحنا 
الثاني والعشرين””". تشير آن لامبتون إلى هذه الاتصالات. وتقول إنه خلال 
حك ارغونا جرت مقارلة المسيو. بين المغول والأوروبيين لشنّ حملات 
صليبية مشتركة ضد الإسلاه” ". 


إِذّاء كانت العلاقات بين حكام أوروبا وعكام بلاد فارس سابقةٌ للعهد 
الصفوي» وكانت تتشكيها جاتر ومصالح متعدّدةٌ يُلخْصها لوجهاريت في 
أربعة عوامل: أولّها الحافز الديني الذي كان مقتصرًا على الغرب» وثُرجم 
عبر قيام عدد من الأخويات الدومينيكانية والفرنسيسكانية بزيارة شمال بلاد 
فارس في نهاية القرن الثالث عشرء وسمح لها بإقامة منشآت لها في تبريز. 
ونتيجة سياسة الإيلخانيين الدينية المتسامحةء أقدمت إرساليات عدة بين 
عابي و114١‏ على إقامة لات لها في براغ وتبريز وتفليس» 
0 مشترك ضلة العشمانيين 0 حي كانت" تونق 0 
0 العدائية تُشْكلان تهديدًا جديا لا لبلاد فارس فحسبء. بل أيضًا 
للإمبراطورية البيزنطية وغيرها من بلدان أوروياء لكن المحاولة فشلت 


ره المصدر نقفسله »> ص برض © فرسة 


02 3 .م بوماطصها] 


1١1١ 


وكانت النتيجة أنْ من المستحيل القيام بعمليات عسكرية مشتركة. العامل 
الثالث كان الحافز الاقتصادي الذي كان مهما فى حسابات الأوروبيين 
كان بلذف قاوس على السواء» :وكين ذلك إقاقة غلاقات تجازية أعقبت 
بعئاتٍ تجاريةٌ مُتبادلة بين الطرفين. أما العامل الرابع» فتمثّل في الرحّالة 
الذين جابوا تلك البلاد ذهابًا وإيابّاء إلى الهند والبلاد الشرقية التي كانت 
تقع خلفهاء وساهموا في زيادة معرفة كل طرف بالآخر9". 000 


تُؤكُد هذه العوامل التي يذكُرها لورانس لوكهارت حقائقٌ وتتجاوز 
أخرى» فالحافز الديني لم يكن الوحيد وراء تحرّك الأوروبيين الذين كانوا 
غارقين في الدعوات «الصليبية» التي كانت العوامل/ الأهداف الاقتصادية 
تشغل حيّرًا كبيرًا منها. ويذكر لوكهارت أنْ العمل العسكري المنشود لم 
يكن موجهًا ضد العثمانيين في مطلع القرن الرابع عشرء بل كان المماليك 
هم الخصم الأساسي للفرنجة””". فهّم الذين هزموا الفرنجة وأسروا 
قائدهم في أثناء هجومهم على دمياط. وهم الذين تصدوا للمغول وأحفادهم 
التيموريين وهزموهم في عين جالوت ومرج الصفر على التوالي. وفي أثر 
حملات تيمور التي طاولت الدولة العثمانية والمماليك على السواءء برزت 
مسعجداتٌ جديدة تمكلت. بتوحيد البلاة قسرًا فى خياتة» وتشرذمها مجددا 
بعد وفاته» وتصارُع أبنائه على السلطة من بعده. ما ساعد في بروز الحكام 
الذين فُهروا أمامه مجددّاء من مثل يوسف القرا قيونلو والعثمانيين. وفي 
حين ثبت الأولون فى ديار بكر وأذربيجان» اتجه الأخيرون إلى الغرب» 
وتحديدًا إلى أراضي الإمبراطورية البيزنطية» حيث سقطت القسطنطينية 
عاصمتّها في عام ١0‏ واتخذها العثمانيون عاصمة لهمء وانحسرت 
حملات الفرنج العسكرية» ليتكتّف العمل في مجال آخرء هو التبشير 
والبعثات والرحلات. أخذ المبشرون والرحالة يرتادون بلاد المسلمين 
وبلاطات حكامهمء بالتساوق مع الحملات التي قادها الإسبان والبرتغاليون 
المُنتشين بانتصاراتهم على أواخر المسلمين في الأندلسء إذ أخذوا 


7١‏ ؟) «ررماعزاط معوط جه 716 نضأ «,1350-1736 ,وتوععه طاتما كاعد © ممعم وصاظ» ,أممطاءما ععمع نما 
.313-15 بو« ,كومانء2 فلأناهزه3 0:14 117:10 71716 :6 .أ" ,سر رو 


(8؟) هايد ج 7 ص 706-705 


1١1 


يهاجمون البلاد الإسلامية في شمال أفريقيا وسواحل المحيط الهندي. 


إِذّاء برزت في البلاد الإسلامية قوّى جديدة تمثّلت بالتيموريين» والقرا 
قيونلوء والآق قيونلوء ثم الصفويين في بلاد فارس. والمماليك في مصر 
وبلاد الشامء 500 في الأناضول وشبه جزيرة تراقياء والتيموريين 
والمغول في الهندء بالإضافة إلى الأشراف العلّويين في المغرب. أما على 
الصعيد الأوروبي» فكانت إسبانيا“والبرتغال» والدويلات الإيطالية» ولا 
سيما جنوى والبندقية وروما ‏ مركز البابوية - وروسيا وهولندا ثم بريطانيا 
وفرنسا. هذان العالّمان المُتجاوران بالمُلوكِ المسيحيين في أوروباء والحكام 
المسلمين في شمال أفريقيا وغرب آسيا وأواسطهاء كانا على تَمامنّ جغرافي 
وفي تنافُس سياسي وعقائدي/ أيديولوجي واقتصادي. في غمرة ذلك. كان لا 
بد من قيام تكتلات وتحالفات من أجل تحقيق الانتصارات» أو البروز 
والثبات في مجمل الميادين المذكورة. 

في النصف الأخير من القرن الخامس عشرء كان البنادقة أسياد التجارة 
بين أوروبا وبلاد فارس» وحاولوا في عام ١5177‏ إقامة جلف مع أوزون حسن 
ضدّ الأتراك؛ وتقاطعت هذه الرغبة مع تطلعات أوزون حسن نفسه الذي قام 
بمحاولات عدة لخنق العثمانيين» وأرسل أكثر من بعثة في سبيل تحقيق ذلك» 
لكنّ محاولاته باءت بالفشل. وكان العامل الاقتصادي والسيطرة العثمانية على 
الطرق التجارية من العوامل التي حرّكت الآق قيونلو ودفعتهم إلى الاتجاه 
نحو الأوروسين الطلير الفا على القوة العثمانية على الصعيدين 
الاقتصادي والسياسي”' '“. وبعد قيام الدولة الصفوية على معظم المناطق التي 
شغلها الآق قيونلو» ومع احتداد الصراع العثماني ‏ الصفوي على الصعد 
السياسية والعسكرية والأيديولوجية والاقتصادية» ومع احتدام التنافس 
السياسي ‏ الاقتصادي بين العثمانيين والأوروبيين» من البرتغاليين والجئّويين 
والبنادقة» أخذت العلاقات الأوروبية الصفوية تكتسب أهمية خاصة:» ولا 


(9) اتحدت إسبانيا والبرتغال عام 2108٠١‏ وكانت الزعامة لإسبانياء ثم انفصلتا عام ,١514٠9‏ 
انظر: .388-89 .مم باأمفطتاءما] 


)20 هايد.ء ج لالى صن لاما ب خخاكء روللمععاميوع عطاكه قتا عطا صممع) عله بمعلععظ للقممم 
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سيما في التعاطي المملوكي والعثماني مع الصفويين والأوروبيين. 


تتحدث المصادر عن اتصالات أوروبية صفوية مبكرة تعود إلى مطلع 
عهد الدولة الصفويةء إذ يذكر علوش أنه كانت هناك اتصالات بين الصفويين 
والأوروبيين في كانون الأول/ ديسمبر ١١6٠»ء‏ ويبدو أن هذه الاتصالات 
كانت تحصل برا عبر حلب. أي عبر المناطق الخاضعة للمماليك. وأقلقت 
العثمانيين والمماليك على حدّ سواء؛ ما دفع المماليك عام 151١/9417‏ إلى 
اعتقال مبعوثين من الفرنج. قيل: معهم مكاتبات مخبأة في عكاكيزهم من 
الفرنج إلى إسماعيل». المقصود الشاه إسماعيل”'*'. كما اتصل الشاه 
إسماعيل بفرسان القدّيس يوحنا في رودسء» وفاوضهم من أجل تسلم ابن عمّ 
السلطان سليم الذي كان رهينة لديهم. لكنهم رفضوا ذلك. وجرى الاتصال 
كذلك بلاديسلاس الثاني (لدويك الثاني) (!1 وداءنده1) )16١١5- 1١595‏ ملك 
هنغاريا وبوهيمياء الذي أرسل مبعوثًا هو الكاهن الماروني الأخ بطرس من 
جبل لبنان إلى بلاد فارس. واتصل الشاه بالامبراطور شارل الخامس إمبراطور 
الهابسبورغ”””''. كما أنْ خطط البابوية تضمّنت دورًا للصفويين. 


كانت الاتصالات بين الصفويين والدّويلات الإيطالية هي الأسبق؛ نظرًا 
إلى وجود البنادقة والجئويْين التجاري منذ العهود البيز نطية. الذي لم يعمل 
العثمانيون على الحَدَ منه» بل عملوا على تثبيت الوضع القائم””*“2. ويبدو أن 
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محور الاتصال بين البنادقة والصفويين كان الوقوف ضد المماليك. ويذكر 
ابن طولون وابن إياس خطة صفوية ‏ بندقية لمهاجمة المماليك» انكشفت 
خيوطها لدى المماليك في عام .١6٠١/9١‏ وخلاصة هذه الخطة التي 
وضعها الطرفان ‏ بحسبما يذكر الحمداني ‏ تقضي بتعاون الصفويين الذين 
سيطروا على العراق مع البنادقة» بحيث يشن الأخيرون هجومًا من البحرء 
ويُهاجم الأولون المماليك برًّا من ناحية العراق”*'“. وفي بر الأناضول كان 
العثمانيون هم هدف الاتصالات الصفوية ‏ الأوروبية» إذ حاول الشاه 
إسماعيل الضغط على بايزيد» عبر اتصاله بفرسان القديس يوحنا في رودس 
في عام 5 ٠١5‏ بهدف تسليم مراد بن جم ليستخدمه سلاحًا ضد 
السلطان”**). وبعد معركة جالديران» تجدّدت الاتصالات الصفوية ‏ 
الأوروبية» حيث بعث إسماعيل برسالة إلى كاريتو (2)02660» حاكم رودس 
في عام 25١‏ طالبًا منه فيها التعاون لِسنّ هجوم مشترك ضد 
العثمانيين» ومُجدّدًا مطالبته بتسلم مراد بن جم»؛ لكن على الرغم من 
إلحاح الشاه» رفض حاكم رودس طلبه'”' '“. والجدير ذكرّه في هذا السياق 
أنّ هذه الاتصالات لم تُترجّم إلى أي عمل مهم على الصعيدين السياسي 
والعسكري. 


لم يقتصر الدور الأوروبي على الدويلات الإيطالية» بل كان للبرتغاليين 
حضورهم ونشاطاتهم في الصراعات الصفوية ‏ العثمانية ‏ المملوكية. ففي 
مطلع القرن السادس عشر كان البرتغاليون والإسبان مدفوعين بانتصاراتهم 
على آخر المسلمين في الأندلس لمهاجمة البلاد الإسلامية» وشجّعهم على 
ذلك دوران بحّارتهم حول أفريقيا ووصولهم إلى المحيط الهندي. 


في عام ١6017//417‏ وصل الأسطول البرتغالي بإمرة القائد ألفونسو 


(14) أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس» بدائع الزهور في وقائع الدهورء حققها وكتب لها 
المقدمة محمد مصطفى (فيسبادن: فرائز شتايئر» زد. ت.])؛ جُ ؛. ص .19١‏ 


(45) عبد الرحيم بن عبد الرحمن العباسي» منح رب البرية في فتح رودس الأبية.» دراسة 
وتحقيق فيصل عبد الله الكندري» حوليات كلية الآداب؛ الحولية 18» الرسالة 1١7‏ (الكويت: 
جامعة الكريت 2)١998  .19491‏ ص 17. 
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البوكيرك””*' إلى مضيق هرمزء وسيطر عليها وأخضع ملكها سيفٌ الدين ابن 
الائنتي عشرة سنة الذي كان تحت وصاية وزيره خواجه عطارء ووافق على 
أن يكون تابعًا لملك البرتغال» وأن يؤدي إليه إتاوةٌ سنوية. اصطدم البوكيرك 
بموظف الشاه إسماعيل الذي قدم لجمع الضريبة السنوية المعتادىف حيث 
أعطاه قذائف مدفعية وقنابل وبنادق» وأمره أن يخبر الشاه «أنَّ هذا هو 
الصنف من الأموال الذي أمر ملك البرتغال ضباطه بدفعه ضريبة عن 
الممالك الخاضعة لهه0. لكنه عاد وأرسل بعض الهدايا القيّمة» وفي عام 
٠6‏ أرسل مبعوثًا إلى الشاه هو ميكال فريرا (2ئكمع5 اعدوذ84) مع هدايا 
مناسبة ورسالة صِيغت بأسلوب لائق. 


تعرّض الوجود البرتغالي لثورة في عام ١0١4‏ ترك في أثرها البوكيرك 
الجزيرة» ليعود إليها ويحتلّها مجدّدًا في عام 1516. قبل الشاه إسماعيل 
بالأمر الواقع» ووٌقّعت اتفاقية بين البرتغاليين والصفويين قَبِلَ فيها الأخيرون 
بتبعية ملك هرمز للبرتغال» مقابل مساعدة البرتغاليون الفرس في استعادة 
زر البحرين من أسرة الجابريين العرب. منذ ذلك الحين» ولأكثر من قرنء 
تملّك البرتغاليون مركرًا استراتيجيًا مهما في مدخل الخليج. وبعد سنوات 
عدةء سيطروا على البحرين» وطردوا حاكمها العربي» وبدلًا من تسليمها 
للصفويين بحسب الاتفاقية» تملكوها ثمانين سنة. وكان تبادل للبعثات بين 
البرتغاليين والصفويين» ففي أيلول/ سبتمبر 1977 ترأس بلتسار بسوا 
(55503 :8318358) بعثة مهمة إلى البلاط الصفوي» استقبلها الشاه إسماعيل 
بحفاوة كبيرة. وخلال حكم الشاه إسماعيل» بُذلتٌ محاولات منه ومن شارل 
الخامس ملك إسبانياء ولدويك الثانى ملك المجرء لتأسيس حِلفِ ضِد 
العثمانيين. ولهذا الشأن أرسل الملك لدويك الراهب الماروني بطرس إلى 
بلاط الشاه الصفويء, كما أرسل الملك شارل مبعوئًا للغرض نفسه. ويذكُر 
لوكهارت أن جوابات الشاه على رسائل المبعوثين لم تُحفظ. لكن في أواخر 
صيف عام ١677‏ أرسل الشاه رسالةٌ مكتوبة باللاتينية إلى شارل الخامس» 
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أبدى فيها دهشته من القوى المسيحية التي تتقاتل في ما بينها بدلا من أن 
كمد سدق الأد اك» وسكت فيهاكارل الهاسن على بخريك ثواتة المياحمة 
العدوّ المشترك (الأتراك). وهو ما أورده باولو جيوفيو (010010 و201) في 
الجزء الثاني من كتابه عذ«ممه7 ن«عمذ:ه:1/ (تاريخ عصره) المطبوع في باريس 
عام .١191٠6‏ حيث أورد أن القوى المسيحية فشلت في سحق الأتراك بسبب 
صراعاتها وخلافاتها الدائرة في ما بينهاء ولم كنت امال ناميا د37 


هنا لا بد من الإشارة في ما خصّ هذه الرسالة المزعومة التي كتبت 
باللاينة وتيت إلى القاءه إلى أن هده اللغة من لنة البعة الأوروبية الت 
لا وتيا العناء بالتاكيت لذايمكن القول إن هده الرسالة كن من [نكنام أحد 
المبعوثين الإسبان أو البرتغاليين أو المَجَريِينَء ونُسبت إلى الشاه. ويعرّز هذا 
الرأي تكرارٌ وجهة النظر التي تضمّنتها الرسالة في أدبيات تلك المرحلة 
(كتاب باولو المذكور). والجدير بالذكر في هذا السياق أن الرسالة المذكورة 
لم تصل إلى شارل الخامس إلا بعد وقاة الشاه إسماعيل» يضاف إلى ذلك أن 
أخبار وفاة إسماعيل وتسلّم الشاه طهماسب الحكم مكان أبيه لم تصل 
الإمبراطور إلا في شباط/ فبراير 51919**©. هذه الدلائل تشير إما إلى عدم 
وجود هذه الرسائل أصلاء من ثم فإن ما ورد فيها يندرج في إطار الانطباعات 
الشخصية فحسبء. أو أنها من التقارير التى رفعها المبعوثون وأعضاء البعثات 
المُراققون لهم. ويبدو ذلك من خلال نات المتايعة وتأخر وصول أنباء 
مهمة. مثل خبر وفاة شاه وحلول آخر مكانه» لمدّة خمس سنوات تقريبًا؛ ما 
يضفى شيئًا من الهامشية على هذه الاتصالات» وأنها لا جدوى لها من 
الناحية العملانية» وعلى كل الأحوال» كانت النتيجة عدم ترجمة هذه 
التحركات إلى حملات عسكرية مشتركة ضدّ العثمانيين. 


في مطلع النصف الثاني من القرن السادس عشرء دخل الإنكليز ميدان 
التنافس الأوروبى بغية الوصول إلى أسواق وسط آسيا والهند؛ إذ أيحرت 
في عام ١667“‏ سفينة بإمرة ريتشارد تشنسلر (نااءءهة© .8) من إنكلترا إلى 


حدق المصدر نقفسهء. ص م ا اال 
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شمال النرويج ثم البحر الأبيض» وتوقفت في أركنجيل» واتجه تشنسلر 
جنوبًا إلى موسكوء حيث استقبله الدوق العظيم إيفان الرهيب بحفاوة 
ومنحه بعض الامتيازات التجارية. ووضعت هذه الرحلة أساسًا لمشروع 
الوصول إلى أسواق آسياء ومن ضمنها بلاد فارس عبر روسياء ولهذه الغاية 
نشت «الشركة المسكوبية» التي غيّرت اسمها إلى «الشركة الروسية» في 
عام .١1000‏ وبعد سئتين» انطلق أنطوني جنكنسون والأخوان ريتشارد 
وروبرت جونسون من إنكلتراء وعبروا روسيا إلى إستراخان» وأبحروا نزولا 
إلى الفولغاء فبحر قزوين. كانت هذه مغامرة رائدة» أوصلت أفرادها إلى 
بخارى» حيث أمضوا فصل الشتاءء وكانوا أول التّجّار الإنكليز الذين تطأ 
أقدامهم أواسط آسياء ثم عاد الجميع من الطريق التي سلكوها. 


في عام ١57١‏ انطلق جنكنسون ومعاونوه ثانيةٌ إلى بلاد فارس.» حيث 
قرّرت الشركة أن تشمل عملياتها هذه البلاد» وحمل جنكنسون معه رسالتين 
من الملكة إليزابيت» الأولى إلى «الدوق -- إيفانء والثانية إلى 
«الصوفي العظيم؟ طهماسب. استقبل , الشاه في ٠‏ ين الثاني/ نوفمبر ١5577‏ 
جنكنسون في عاصمته قزوين استقبالًا لائقّاء 0 مسيحي ١‏ فأمره 
بفظاظة بمغادرة المكان”'''. يذكر جنكنسون أن رسالة الملكة تتضمّن الطلب 
بأنُ تسود علاقاتهم «المعاملة الودودة» وحرّية المرور لتُجارنا ومُواطنيناء 
للمرور أو المتاجرة مع ممالكه» لتصدير ما عندنا واستيراد ما عندكم» وذلك 
لمصلحة المملكتين وغنى رعاياهما". سار كل شيء على ما يرام إلى أنْ 
اكتشف الشاه أن جنكنسون مسيحي » فقال له: «أنتم المشركون. لا حاجة لنا 
إلى مصادقة المشركين!4» وطرد جنكسون من مجلسه.ء ولاحظ الأول أن هناك 
خادمًا يتبغه يحمل وعاءٌ من الرمل يرش منه «على الطريق التى ميرت عليها إلى 
ذلك القصرهء كما يذكر جنكنسون”””*“. ولكن على الرغم من هذه المعاملة 
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القاسيةء حمّله الشاه الهدايا عند مغادرته بلاد فارس إلى إنكلتراء كما منح 
عبد الله خان الأستاجلو حاكم شيروان» الشركة المسكوبية ‏ الإنكليزية امتيارًا 
تجار 7 وبعد رحلة جنكنسون هذهء انطلقت عمليات استكشافية عدة 
من إنكلترا إلى بلاد فارس عبر الطريق الروسية» كما زار كثير من تجار 
الشركة المسكوبية عددًا من المدن الفارسية» وتوغْلوا حتى كاشان. 

يبدو أن الاتصالات الإنكليزية - الصفوية اتسمت في إطارها العام 
بالطابع الاقتصادي التجاري. وكان الهدف الأول منها وصول البضائع 
الإنكليزية إلى أواسط آسياء وحمل منتجات آسيا وبلاد فارس إلى إنكلترا 
مباشرةء عبر الأراضي الروسية» ومنها إلى البحر الأبيض في الشمال» 
ومنه إلى إنكلتراء علاوة على حرية مرور التجار والمواطنين الإنكليز. إلا 
أن الطاعون وهجمات اللصوص التتار على الفولغاء وغيرها من العوائق 
والمشاكل المتنوعة التي أدّت إلى خسائرٌَ في الأرواح وسلب البضائع. 
ساهمت في الاستغناء عن هذه الطريق في عام .2©*400808١‏ واختار الإنكليز 
الاتجاه نحو المسلك الذي ارتاده البرتغاليون من قبل. فى العام نفسه الذي 
اتُخذ فيه قرار الاستغناء عن الطريق الشمالية .)١54١(‏ وصل التاجر 
الإنكليز جون نيوبري (مء ع2 مطه1) إلى هرمزء. وكان أول إنكليزي يصل 
برًا إلى الخليج. وعند عودته اتصل يتجار آخرين مثل إدوارد أوسبورن 
(عهمه050 0ه:«ل8). الذي أصبح في عام 4١‏ أول حاكم لشركة المشرق 
لإ ل مره الرواعآ) التي كانت قد حصلت للتوٌ على البواءة الملكية التي 
منحتها احتكار التجارة مع تركيا لسبع سئوات. قرّر تجار شركة الميرق 
توسيع عملياتهمء. لتشمل إيران والهند. وأخذوا ينافسون كٌّ من 
البرتغاليين والبنادقة» حيث عمد الأخيرون إلى الوشاية عام ١087”‏ بنيوبري 
وبمجموعة من التجار للسلطات البرتغالية في هرمز واتها مهم بأنهم 
جوأسيسٌ وكقرة» حيث اعتّقلوا ارس إلى جاوا للمحاكمة. ولم يُطلّق 


سراحهم إلا بعد توفط راهب يسو عي إنكليزي وإثئنين ول 5 بعد 


مم2 0 
الاق .384 .م رامدطاعمة1 
(080) المصدر نفسه. ص 784 77582 و 112-113 .صم ,.لتط! ,هنوك 
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ذلك توالت البعثات الإنكليزية» وكان أشهرها بعثة أنطوني شرلي في عهد 
الشاه عباس الأول الكبي69, 


كان للروس أيضًا دورٌهم في هذه الاتصالات» ففي عهد القيصر إيفان 
الرهيب جرى اتصال بينه وبين الشاه طهماسب من أجل القيام بعمل عسكري 
مشترك ضد العثمانيين» حيث أرسل القيصر في عام ١919‏ مبعوثًا يُدعَى 
دولمت كربيفشسك 2علأصية؟! )عمراه2) إلى الشاى حاملا معه ثلاثين مدفعًا 
من مختلف الأحجام» و4 آلاف بندقية هديةٌ؛ ومصطحبًا معه خمسمئةٍ من 
الرُماة الماهرين لتعليم جنود الشاه الرماية. ويبدو أن هذه الهدية كانت عبارة 
عن نموذج دعائي تجاري؛ لأن القيصر كان مستعدًا لببع الشاه كُلَ الأسلحة 
التى يحصل عليها من البلاد الجرمانية فى حال موافقة الشاه على هذه 
المدافع. وافق الشاه طهماسب على طروحات القيصرء لكن هذه المحاولة 
ذهبت مثل سابقاتها الأوروبية من دون الوصول إلى عمل جدي مُنق””. 


بعد انتصار الأساطيل الأوروبية (الإسبانية والايطالية...) في ا تشرين 
الأول/ أكتوبر ١91١‏ على الأسطول العثماني غرب ليبانتو» كتب البابا بيوس 
الخامس إلى الشاه طهماسب يحْنّه على مهاجمة الأتراك» ليشارك فى ثمار 
النصر. لكن الشاه ‏ كما يُستفاد من تقارير فنسنتو داليساندري 2 
(91هدتعااث'0 الذي زار بلاد فارس في ذلك العام كان ملازمًا لقصره مند 
إحدى عشرة بينة وههيكا في جمع المالء ومنصرفًا إلى شؤون الحريم 
وليس عنده ميل للحرب”*”. 

في هذا السياق لا بدّ من الإشارة إلى أن الاتصالات الأوروبية لم تكن 
مقتصرة على الصفويين فحسبء. بل إثنا نرى العثمانيين منذ عهد السلطان 
محمد الفاتح يمنحون الجتّويين خُرية الإقامة والمُتاجرة. يُذكر أن السلطان 
سليمان القانوني في أثناء مهاجمته بلاد فارس عام 21941 كأن يصحبه في 
هذه الحملة السفير الفرنسي في البلاط العثماني جبرائيل البتزي» بارون 


)25 3867 .وم رأمقءاءم] 
فك م ,.لتط] ,لإمملتق5 
رمه 4 .م رامقطعاعمآ 


سينيوريه أرمون الفالابرجيه» وبصحبته اثنان من أمناء سرّه» هما جاكي 
غازيت وجان شسئوء وفي أثناء حصار قلعة وان» دكت المدفعية العثمانية 
القلعة لكنْ بلا جدوى» وبناءً على اقتراح ده آرمون نقل العثمانيون 
مدفعيتهم إلى الجانب الآخر من القلعة؛ وأجبروا حاميتها على 
الاستسلام”*”'. تدل هذه الواقعة بوضوح على الوجود الأوروبي الفاعل في 
الصفوف العثمانية» ولا سيما على المستوى العسكري المُتمثّل بتقديم 
الاستشارة الفئّية الميدانية الفرنسية في هذه المعركة. 


عموماء كانت الاتصالات الصفوية ‏ الأوروبية محكومةً بالعوامل 
العسكرية ‏ السياسية ‏ الاقتصادية. وفيما مثّل الإنكليز الجانب الاقتصادي 
البحت منها الذي سيثمر في القرن السابع عشرء تداخلت تلك العوامل في 
اتصالات الأطراف الأوروبية الأخرى ‏ البرتغالية والإسبانية والإيطالية 
(جنوى والبندقية) والبابوية والمّجَرية والروسية ‏ وتحركاتها. غير أن هذه 
الاتصالات لم تؤدٌ في تلك الفترة إلى نتائج ملموسةٍ على الصعيدين 
السياسي والعسكري. لكنها أثمرت ‏ كما يقول لو كهارت عددًا من الكتب 
تناول فيها مُوْلّمُوها تاريخ بلاد فارس» فظهرت كُتب عن الحروب التركية 
- الفارسية لمؤلفين من مثل جوفاني توماسو مينادوي ((1ه200م6.7.381) الذي 
ألف كتايًا بسر ان اعد اه أل ع1 محل معععة2) وأاعل ماده اك ةا (تاريخ الحر ب بين 
الأتراك والفرس) ار في روما عام 19417. كما كتّب بتروس بيزاروس .) 
(05ا81226 مق مُوْلًْا بعتو ان :«يصمءندرءم :8 ونرمروئزقة (تار بخ بلاد فارس) 5 عام 
*68 في أنتورب (معءسامة) - بلجيكا. . وجمع البندقي الإيطالي ألكدو 
دجيوفاني بتيستا راموسيو ماده قيّمة تتعلّق بالسفر والاكتشافات طبعت أول 
مرة في ثلاثة أجزاء في اليندقية بين عامّي و077١‏ تحت عنوان اا»2 
21150 510أالو8 6أن) .اال هل عاأوععد؟ل أوودثلا اء أنمأامعأ«م/ة . و طبع ريتشارد هلكو ت 
(الزدااءاة1ظ .8) النظير الإنكليزري لر اموسيوء. كتاب ,كمواامواهملظ لمماءسامط 11:6 
المأنه ا[ اأعتأونتط عدا زه ععتدء«معئز2 014 ,170//19::65 ,كمع منرملا عام 4» علاوة على 
تقرير رالف فيتش عن رحلاته””"2. 


(09) المصدر ننسه. ص 3785 7415, 
(20) المصدر نفسه» ص 7848 


١/١ 


نخلص بإيجاز إلى أن العلاقات الأوروبية ‏ الصفوية كانت قائمة» لكنّ 
ثمارها الاقتصادية السياسية ‏ العسكرية لم تكن على جانب كبير من الأهمية 
مثل تلك التي كانت على الصعيد العثماني - الأوروبي» والتي شهدت وضع 
اتفاقية فرنسية ‏ عثمانية كانت الأساس لما سُمّى «الامتيازات الأجنبية». أمَا 
فن العهرة اللأحقة. ولا سيا فى عهد الشاءعبائن الأول» قفن العلاقات 
الصفوية - الأوروبية ستشهد تُمرًّا مطّردًا في مختلف الميادين. 


١و‎ 


الفصل الخامس 
الدولة الصفوية: التنظيم الإداري 


تُمَد الدولة الصفوية ثمرة جهود مشايخ الطريقة الصفوية الصوفية» ولا 
سيما منذ عهد ججنيد الذي أظهر المشروع السياسي للحركة مع النشاطات 
العسكرية المُتمئّلة بحملات الغزو ضدّ بلاد جورجيا والشركس. حيث تحوّل 
الصفويون إلى حركةٍ عسكرية جهادية أخذت تثير مخاوف الحكام المحليين 
الآق قيونلو والشيروان شاهيين. وهذه «الدولة» التى أسّسها الصفويون لا 
تعني بالضرورة الدولة بالمفهوم الحديث؛ حيث الحدودٌ الثابتة» واللغة 
الرسمية السائدة» وإرادة العيش المشتركء والنظام السياسي» أو بشكل 
مختصر: الإقليم» والسكان والحكومة. لكن لفظ «دولة» كان يُستخدم 
حوازاة #المفالك المحرويتة: كما يقول ولاد سير متورس كأ أن 
«مملكة إيران؛» كما ورد فى وصف عهد الشاه سليمان (لالا١٠  /١١١86‏ 
1144-15)ء أو تعابير «ملك إيران»”"©2. و«ممالك إيران00"'. و«عرش 
ملوك إيران»”*؟' و«سلطنة إيران»””' عندما يشير إسكندر بيك منشى إلى عهد 
الشاه إسماعيل وابنه طهماسب الأول. لذا يمكننا القول مع سافوري إن 
الدولة هنا تشير إلى «الحكومة؟ أو «السلطة00''. 


)١(‏ سازمان ادارى حكومث صفوىء با تعليقات مينورسكيبر تذكرة الملوك [ التنظيم الإداري 
للحكومة الصفوية مع تعليقات مينورسكي على تذكرة الملوك]. ترجمة مسعود رجب نياء ط ؟ 
(تهران: مؤسسة انتشارات امير كبير» .)١9484‏ ص 94”. 

(؟) إسكندر بيك منشيء تاريخ عالم آراى عباسى [التاريخ المبجل للشاه عباس الأول]» 
تصحيح محمد إسماعيل رضواني» ” ج (تهران: دنياي كتاب»؛ ))١998‏ جاء ص /الا؛ 154؛ 
لا51 544 مه" وءلا7, 

(؟) المصدر نفس ج أء ص 44؛ ٠ل/ا؛ 7١‏ و75 50. 

(4) المصدر نفسهء ج ١اء‏ ص 076. 

(0) المصدر نفسهء ج .١‏ ص 5١5‏ و5160 


(0) 7 ,اروم إن بورماملاط مول اده 716 نأ «رططعاكلزة 06اأ1هكاكتمتصلة لالأقكوة5 عط1» ,لإممينو5 .لز رعوم2 
ركلهأ 2 4# أننهله5 قانه امام 11 186 :6 .أو ,([1968-1991 ,ؤوعع لزالو ادنا عولمطسيدت نعو لأتطصدت) 8 مأ .وام 
.2 .م عقطلءاءما ععقعياما لمه ممئاعول ععاعط زط لعاللظ 


١/0 


كيف تركزت هذه الحكومة؟ وما الأسس التى اعتمدها حُكام الصفويين 


اعتمد الصفويون على شبكة من الأتباع مُنتشرة في أماكنَ مختلفةٍ من 
بلاد الشام والأناضول» فضلًا عن بلاد فارس. كان الشيخ». وهو المرشد 
الكامل» رأس هذا التنظيم» يُعاونه خليفة الخلفاء والخلفاء في الاتصال 
بالأتباع واستنفارهم عند الحاجة. واستطاع الشاه إسماعيل بواسطة هذا 
التنظيم كسب معاركه الأولى ضدّ الآق قيونلوء وبفضل القُوى العسكرية 
المؤدلجة للحركة المتمثّلة بالقزلباش» استطاع الشاه الدخول إلى تبريز» 
حيث ترج في عام 1901/4017» وتمكن كذلك من بسط سيطرته على كامل 
بلاد فارس» ولتشغل دولته مركز القلب بين الإمبراطوريات الإسلامية 
المتمثّلة بالعثمانيين والمماليك في الغربء والأوزبك والتيموريين المغول 
في الشرق. 

في العقد الأخير من القرن الخامس عشر الميلادي» كانت البلاد 
الخاضعة للآق قيونلو تتخبط في الفوضى نتيجة الصراع بين أمراء البلاد 
الطامعين بالتفرد بالسلطة. وفي ذلك الحين أخذت الحركة الصفوية بالانتشار 
وتنظيم صفوفهاء وعلى الرغم من مقتل ثلاثة من قادتها على التوالي» جُنيد 
وحيدر وعلى» استمرت بالنمو والنشاط. واحتضن قادةٌ القزلباش السبعة 
الذين ملوا «أهل الاختصاص» الشيخ/ الرئيس الجديد للحركة إسماعيل» 
وساعدوه فى التخطيط والتحضير للمعركة الفاصلة ضدّ الآق قيونلو فيشرورء 
وأعلتوا قيام الدولة وعلى رأسها الشاه إسماعيل. 


قامت الدولة الصفوية مستفيدةٌ من الأوضاع السائدة» ومن العبر التي 
استخلصها قادة الحركة وأهل الاختصاص معًا. فمن الدعوة المتنامية 
والمرتكزة على أسس صوفيةٍ تتلخص بالطاعة المطلقة للمرشد الكامل» 
علاوة على بعض التعاليم الديئية» أخذت تدنو من المفاهيم الشيعية 
بوضوح» مستفيدةٌ من مسألة التمهيد لظهور الإمام المهديء التي روّج لها 
كثير من المتصوفة في تلك الفترة» ومنها طريقة النعمة اللهية» التي تنبّأ 
شيخها نعمة الله بخروج أحد الممهّدين للامام المهدي. مستعيئًا بحساب 


١الك‎ 


الجُمّلء واستغلٌ أتباع الصفويين هذه المقولة ليشيروا إلى أن الشيخ أشار 
إلى خروج إسماعيل”"»: كما وُظفت هذه المقولة في مُقارعة خصوم 
الصفويين. واستندت هذه الدعوة إلى قوة عسكرية (القزلباش) استطاعت 
حمايتهاء وساهمت مساهمة فاعلة في انتصارها وإنشاء دولتها. 


انتظم القزلباش ضمن مجموعات قبّلية» كان أكبرها الأستاجلورء 
والروملو؛ والشاملوء والتكلو. والأفشار ري" فضلا عن ذي القدر. 
شكّلت هذه القبائل السبع القوة العسكرية للدعوة/ الدولة الصفويةء 
وتقلّد قادثها مناصبٌ دينيةٌ وعسكرية وسياسية» فمنها كان أهل الاختصاصء» 
ولا سيما الرجال السبعة الذين أحاطوا بإسماعيل وتكمّلوا بحمايته في أثناء 
تخفّيه عن أعين الآق قيونلوء والرجال السبعة كما تذكرهم المصادر هم: 
حسين بك لكلا شاملو. وإبدال بك دده» وخليقة الخلماء خادم بك» وقرا 
بيري قاجارء ورستم بك قرمانئلوء وبيرم بك قرمائلو والياس بك إيغور 
5 فى 
أغلى”"*'. 

يبدو أن هذه المجموعة كانت خلاصة التنظيم الذي كان سائدًا قبل 
وصول إسماعيل إلى مشيخة الطريقة» إذ كانت الخلايا الصوفية تنتظم تحت 
قيادة رئيس يُسمى «الخليفة؛» وفي بعض الحالات كان هناك رابط يسمى 
«بيره» (:51)» على رأس هذا التنظيم العام كان خليفة الخلفاء الذي شغل 


(؟) يذكر المؤرخون أن نعمة الله تنبأ بظهور نائب الإمام المهدي؛ ذاكرًا مجموع حروف 
اسمه بالعدد 271١‏ ومع أن الرقم 7١‏ في حساب الجمل يشير إلى اسم نعمة الله وهو 
المقصود ‏ فإن الصفويين عدّوه يشير إلى مجموع إسمعيل هادي :.)١9+71١7(‏ ورأوا أن إسماعيل 
هو المقصود. للمزيد من المعلومات» انظر: كامل مصطفى الشيبي» الصلة بين التصوف والتشيع» 
اجء ط” مراجعة ومزيدة(بيروت: دار الأندلسء. .)١487‏ ج 7:النزعات الصوفية في 
التشيع . ص 777 

(48) حسن بيرنيا وعباس إقبال اشتيانى» تاريخ إيران از آغاز تا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران 
منذ أقدم العصور حتى سقوط الدولة القاجارية]؛ ؟ ج في ١‏ (تهران: كتابفروشى خيام؛ [19460]): 
حتى سقوط الدولة القاجارية]). ص”5377. 

(5) غياث الدين بن همام الدين الحسينى خوائد أمير» تاريخ حبيب السير. مقدمة جلال الدين 
همائى وزير نظر محمذ دبير سياقى» ؟جء ط ” (تهران: كتابفروشى خيام» ماج 00 
ص ١‏ ومنشيء اج 00 ص 5. 


نل 


مركز نائب شيخ الطريقة المرشد الكامل. ويذكر رويمر أنه لم يُعلم 
بالتحديد متى كان تأسيس هذا التنظيم» لكنه بالتأكيد وُجد قبل تأسيس 
الدولة حيث كان هناك ذكر لخليفة الخلفاء منذ عام 6''97599. يذكر مؤلّف 
كتاب تذكرة الملوك. ميرزا سميعاء «أنْ الخليفة كان موجودًا منذ عهد 
الشيخ صفي الدين إسحق الأردبيلي» ومهمنّه الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء وتنفيذ الأوامر الصادرة» وجمع الخلق بالكلمة الطيبة «لا إله إلا 
الله؛ عن طريق الاشتغال بالذكر''. وأشار ولاديمير مينورسكي إلى هذا 
المنصب وسمّاه: 3آمين السر الخاض شوك الضوقية»» ثرجكا تشكيلة إلى 
أوائل العهد الصفوي» ومُعتبرًا أنه من المناصب التي ورثها الصفويون عن 
حكام الآق قونيلوء وكان حكرًا على القزلياش. 

تصرف خليفة الخلفاء بحرّية كبرى. فعيّن تُوابًا له في القبائل كان 
يُسمى الواحد منهم «خليفة»» وكان هذا بدوره يُعيّن قلي عن يُعرف كل 
منهم ب «بيره»» أدَى خليفة الخلفاء دورًا مهما في الوصل بين المُرشد 
الكامل/ الشاه والخلايا الصوفية”''2. وبفضل أصحاب منصب خليفة الخلفاء 
ومُمثّليهم (الخلفاء والبيرا) استطاع الصفويون حشد أتباعهم وتنظيمهم. 

تيت المناصب في الدولة الإسلامية بين نوعين: «أرباب السيف» 
و«أرباب القلم»؛ أو بتعبير أيامنا: مناصب عسكرية» ومراكز إدارية مدنية» 
وغالبًا ما كان التمييز صعبًا بين هذه المناصب. ينسحب هذا التقسيم كذلك 
على المناصب في الدولة الصفوية. حيث احتكر القزلباش المناصب 
العسكرية؛ واستأثروا أيضًا بالمناصب السياسية المهمة» وتركوا المراكز التي 
تليها لأبناء بلاد فارس الذين كانوا ينعتونهم ب «التاجيك»”"". ْ 


)٠١(‏ لاسجسة1 13 :6 .اهبا ,دمجا زه بماعالط موف سطدره© 736 نهآ «روماءء لتنوكو5 مآ ,معمعمع ١ج‏ لم 
مم ,كلوناعه8 أأناه 50 قارت 


(١١)ميررا‏ سميعاء تذكرة الملوك» تحقيق محمود دبير سيافى» 5 " (تهران: جايخانة سبهر» 
ا 5 ص 18 
)١١(‏ سازمان ادارى حكومت صفوى. ص .1١5 1١١7”‏ 


(17) التاجيك: لفظة غير تركية» تُطلق احتقارًا من قبل الترك على الإيرانيين. انظر :,39ه520 
352-353 تم «رطاع ذلك 52130902 )كله لوقك 9010 52 ع1 


١4 


أولًا: الادارة الصفوية 

مدت المؤسسات الإدارية الصفوية بثلاث مراحل مختلفةء يذكرها 
روجر سافوري» ويحدد الأولى منها بأنها كانت في الفترة المُمتدة ما بين 
إنشاء الشاه إسماعيل الأول الدولة حتى وصول الشاه عباس الأول إلى سدّة 
الحكم 2)1088/445-160١/94097(‏ والثانية اقتصرت على فترة حكم 
الشاه عباس الأول (495/ 1588 - »)1779/1١78‏ أما المرحلة الثالثة فتبدأ 
بتولّي الشاه صفي الأول الحكم. وتنتهي بنهاية الأسرة الصفوية -1١78(‏ 
.)١7777‏ اقتبست هذه المؤسسات أشكالها ونُظمها وتسميتها 
من مصدرين أساسيين: المؤسسات الإدارية التي كانت سائدة فى العهود 
التيمورية والقرا قيونلوية والآق قيونلوية» والتنظيم الصوفي الصفوي*". 


تربع الشاه على رأس الهرم السياسي في الدولة؛. وجمع بذلك بين 
السلطتين الدينية والسياسية» وعد نفسه مُمِثَّلُا للإمام الغائب (المهدي), 
وانتحل لنفسه ولأسرته نَسَبا يصل إلى الإمام موسى الكاظم»ء الإمام السابع 
في سلسلة أئمة الشيعة الاثني عشرية» لذلك كان على أتباعه ومريديه بذل 
كامل الولاء والطاعة له؛ بأعتبادء «ظِلٌ الله في الأرط ا يع لكي كل 
من آن لامبتون وسافورفق 7 . قاد هذا 0 إلى طغيان شخصية الشاه/ 
المرشد الكامل على شؤون الدولة» ما يعني مَرْكَزَة السلطة وإداراتها حول 
الشاه وأماكن وجودهء ولا سيما في 0 تبريزء ثم قزوين» ومن بعدها 
أصفهان”'. وأدى ذلك إلى قيام «الحكم المطلق9» بحسب تعبير مارشال 
هودجسون الذي يرى أن الشاه كان «في وضع يسمح له بالتصرّف بأكبر قدرٍ 
ممكن من الأموال أكثر من أي مالِكِ أو تاجر”""“2. في هذا السياق نجد أن 


)١5(‏ المصدر نفسه.ء ص 5ه". 
(2١)المصدر‏ نفسف ص ."8١‏ و غ506 ,5ع00 كزان )ءآل0 ]كنات وأنا0» ,مماطتهمهآ .5 .16 ممث 
110 .(1956) 01.5 ,(وتمةط) مءنامماكآ هذ 3 « ا للعصوعء 00 )0 ممعغط1 موتصعط عطا ممه دسممزاعع ماع12 
(15) اتخذ الشاه عباس الأول عام 10817-18935/1٠١8‏ من أصفهان عاصمةٌ له. انظر: 
منشي ٠‏ ص .8١‏ 
١١/١‏ ) ,«مومعنا لاسملا م جا بررواكئةلط لاه ءءء ك0) :1توأك[ زه ع«نقدء! 1716 .ممكعل0]! .5 .)) المطصوالة 
.55 .م ,3 .آهل ,(1974 ,كوعءط موتعنطن) )0 لإازوع نولا تمممعنط) .واه 3 


لمن 


أهم المناصب الإدارية والعسكرية تمركزت فى العاصمة» واستّحدئت فى 
الأقاليم مراكزٌ على غرارها. 


انقسم مُوظفو الإدارة الصفوية إثنيّا إلى فئتين» الأولى: القزلباش» وهم 
من القبائل التر كمانية التي شكلت العمود الفقري للقوّة الصفوية» وشكلوا 
الأرستقراطية العسكرية فى الدولة أو أرياب السيف. وكان رؤساء هذه 
القبائل هم الأمراء والحكام العسكريين لمعظم أقاليم الدولة الصفوية في 
مراحلها الأولى» وشغلوا المناصب الأكثر أهمية» وكان نفوذهم باررًا في 
الشأنين السياسي والعسكريء وعد ذلك نوعًا من المكافأة لهم للخدمات 
التي أسدّوها للدعوة الصفوية. والثانية كانت تختلف عِرقيًا وثقافًا عن 
القزلباش؛ وهم التاجيك الذين شكلوا عناصر المجتمع الصفوي من غير 
القزلباش. واستمرّ هؤلاء في شغل المناصب الإدارية التي تقلّدوها منذ 
العهود القديمة» ولا سيما في عهد المغول الإيلخانيين» والتيموريين» والقرا 
قيونلو والآق قيونلو. وكان منهم الوزراء والعديد من الموظفين والمحاسبين 
والكُتّاب وجباة الضرائب وغيرها من الوظائف ذات الطابع غ غير العسكري» 
وشكلوا ما عُرف ب «أرباب القلم». ومع هاتين الفئتين» كان هناك العديد من 
المناصب الدينية» مثل المجتهدين» والصدورء والقضاة» والسادة 
والخطباءء وكان أغلبية مُتقلّديها من الفُرسء في ما كان القليل منهم من 
أصول 0 في النسيج الاجتماعي الصفوي». عدوا من 
التاجيك. وكان الصدر رأس هذه المجموعة وصاحب أعلى منصب فيها في 
هذه الفترة» وكان في أغلب الأحيان يُختار من المُتحدرين من عبرل فارسية 
بحسب سافوري210, لكن مالكولم يحصر مركز الصدر بأشخاص مُتحدّرين 

من «السادة»؛ أي من سلالة النبي2'97. 


شكل هذا التوزيع الْإئْنِيٌ مُعضلةٌ واجهت الشاه إسماعيل الأول عند 
ارتقائه على العرش» فحاول التوفيق والتقليل من جِدّة الانقسام بينهما. نظر 


)١80‏ .33 -352 .مم «رماعاولزة ع أن راكتمتسلة لأعهلو5 عطلت ,وموك 


[فنلف :719710 اكع )ا ها وترعط برأممط اعدانا 18 تصصثر وتعروط كه بررمركع 71186 ,تسامعاملة سطامد 
أها كه 15نةاأطهنار[ علا كه «ماء0 00 غانه ,كعومعلا باتع زم«ررءندم0 ,رمتوناء7 مطل كه اسنمءء ل جه وستمتعاصو© 
.504 .مرا أمنا ,(1815 ,لإهعناا .ل تسملهمآ) .داه؟ 2 ,سممعاقة 
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القزلباش إلى التاجيك ‏ ومعناها: إيراني» أو غير تركي - نظرةٌ دُونية» 
مُعتبرين أنّهم لا يصنّحون إلا للأعمال الحسابية والديوانية» ولا يمكنهم 
بالتالي تولي قيادة الجيوش والقيام الأعمال العسكرية؛ لذلك رأوا أن في 
خضوعهم لإامرة أحد التاجيك في ساحة الحرب هدرًا لكرامتهم. ومن جهة 
ثانية» اعترف التاجيك بأهلية القزلباش وجدارتهم في إنجاز الأعمال العسكرية 
والقتالية» في ما رأوا أن فُصورهم عن القيام بالأعمال الأخرى داخل الدولة 
هو نتيجة ذكائهم المحدود. لذلك كان التاجيك يغتاظون في حال تقلّد 
القزلباش لمناصبٌ إداريةٍ ‏ سياسية في الدولة. ٠‏ دفع هذا الاختلاف أو التنافر 
بينهما مينورسكي إلى تشبيههما ب «شير وسكر؛ [السكر واللبن] اللذين لا 

يمدحاة مدولة؟ نطذا إلى الخصوضيات القوية التضاذة كل امي 


قبل الحديث عن المناصب الرئيسة في الدولة الصفويةء لا بذ من 
الإشارة إلى منصب خليفة الخلفاء الذي كان صاحيّه صلة الوصل بين الشيخ 
ومُريديهء وتاليًا بين الشاه وأتباعه على المستويات كافة. حاول الشاه إسماعيل 
الأول التخفيف من أهمية هذا المركزء ففي حين كان «خليفة الخلفاء» يتولى 
منصب الوكيل أيضّاء وكان حكرًا على القزلباش» إذ حاول الشاه كسر هذا 
الطوق بتعيين غير القزلباش في هذا المركزء وذلك للحَدٌ من نفوذ خليفة 
الخلفاء والقزلباش معّاء لكن كل المحاولات التي قام بها فشلت» وظل 
التنظيم الصوفي للقزلباش موجودّاء ولم يندمج كُلَيّا في الإدارة الصفوية» 
وكان نشطًا في عهد الشاه طهماسب» حيث استقبل مُتصوّفة الصفويين 
القزلياش القادمين من ديار بكر وآسيا الصغرى» بل كان نشطًا حتى خارج 
بلاد فارسء» إذ 5 المصادر أنه في عام 4 كان هناك بعض 
المريدين للشاه عباس الأول فى مدينة اسطنبول نفسها. وتمسك الشاهات 
الصفويون بهذا التنظيم إبان المراخل والأحداث العصيبة التي مرّت 
دولتهمء إذ تتحدّث المصادر عن مناوشة في عام بين خليفة الخلفاء 
حسين قلي روملو والشاه إسماعيل الثاني. وقد عرفت مُتصوّفة هذه المرحلة 
باسم «شاهي ‏ سفان» (مُحبّي الشاه)» كما أظهر الشاهات احترامًا زائدًا لهذه 


(6) سازمان ادارى حكومت صفوى. ص .51١‏ 


ام١‎ 


الج 37 لكنّ الوضع تبدّل عندما شرّع الشاهات في محاربة خليفة 
الخلفاء ونفوذه» وذلك عندما أخذوا في استقدام العلماء من خارج بلاد 
فارس» وتقليدهم مناصبٌ مهمةٌ في المجال الديني. وتدهور هذا المنصب 
وغيره من المناصب الصوفية القديمة؛ وفي القرن السابع عشر أصبح التصوف 
رذيلة يرفض بعض العلماء يُسبتهم أو نسبة أقربائهم إليهاء مثل المجتهد 
محمد باقر المجلسي (ت١١17١)‏ الذي رفض أن يكون أبوه من الصوفية””". 

يذكر سافوري أن المناصب الرئيسة في أوائل عهد الدولة الصفوية 
كانت: «الوكيل؛ و«أمير الأمراء» و«القورجى باشى؛ و«الصدراء هذه 
المناصب كانت متداخلة في ما بينها إلى درجة يصعب فيها الفصل بين 
مركز وآخرء أو تصنيقه عسكريًا أو مدنيًا؛ لأ صاحب المنصب كان يقوم 
في أغلب الأحيان بالمهمّتّين معئا”". استمر الوضع كذلك في عهد الشاه 
طهماسبء أما في القرن الحادي عشر/ السابع عشرء فيذكر محمد مفيدي 
اليزدي أن المناصب العليا في الدولة الصفوية تورّعت على أربع فئات: 
الفئة الأولى شملت السلاطين» والأمراء. والصدورء. والوزراء» والمُخلصين 
للبلاط الملكى» والمشتغلين بالشؤون الملكية» وضمّت الفئة الثانية السادة» 
والمشايخ» والعلماء» والمتعلمين (الفضلاء): ومتقلّدي المناصب الشرعية 
والمشتغلين بالشؤون الدينية» وتألفت الفئة الثالثة من ملاكى الأراضى» 
والتجار والجرفيين المؤكرة: وتشكله'القعة الرابعة من التجرفيين: 
والصناعيين» وأهل البازار (السوق) والعمّال", 


يبدو هذا التقسيم امتدادًا لما عرّفه المجتمع الفارسي منذ العهود 
القديمة حتى عصره. ففي كتاب الأوستا (كتاب زردشت) يُصئّف الناس في 


أربع طبقات: طبقة رجال الدين (أثروان)» وطبقة رجال الحرب (رائئشتر)ء 


2١)‏ 6 زه أماصنامل «رول ا تتهله5 عط رعلهن قا وانطكاءلة أذاتاقطع! )ه غ010 عط1» ,بورميدو5 .ل ععومم 
498 .م ,(1965) 4 .مه ,85 .اهل ,براءلعه5 أمندءلء0 دممعنسودمار 


20 محمد بن سليمان التنكابئي» قصص العلماء, ترجمة مالك وهبى (بيروت: دار المحجة 
البيضاء. ))١9497‏ ص1158. 


[ففقفق لأسفلنة براعدثا عطا كه ممتامعاكتمتسلم لمأعهطازمءه عطا ده دعامل1 عمره5» ,تورويينو5 ,1 ععومم 
14-15 اوم ,(1964) 1 .هه ,27 .1م ,(850,15) كوغفاك ممعازراء تبه أمادءت0 إن أمملء5 عازه «أاولايت8 «رعستمصسظ 


(14) كتاب جامع مفيدي كتب بتاريخ /1١87‏ 217191 مذكرر في: .137-138 .هم ,مهاطسما 
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وطبقة الزُّرَاع (واستريوش وبانت) وطبقة الصُتاع (هويتى). استمر هذا 
التقسيم في العهد الساساني» غير أنه حل الكتَابِ (ديبهران/ دبيران) في 
المرتبة الثالثة» في ما كوّن الصّتاع والزّراع الطبقة الرابعة: كما كُسَمت كل 
طبقة إلى أقسام عدة: الطبقة الأولى - طبقة رجال الدين ‏ شملت الحُكام 
والعُبّاد والرّمّاد والسَّدَنة الهربدان”*'' (إلهيرجدان) والمراقبين والمعلمين. 
والطبقة الثانية ‏ المحاربون ‏ تكوّنت من الفرسان والرجالة. أما الطبقة 
الثالثة ‏ الكُتَاب ‏ فشملت كُتَابٍ الرسائل والمحاسبات والسيرء ويدخل فيهم 
الأطباء والشعراء والمُنجَّمون. في حين كانت الطبقة الرابعة تتشكل من 
الفلاحين والرُّعاة والتُجار وسائر أهل الجرف"". 


عرف المسلمون هذا التقسيم في تلك البلادء» ويبدو ذلك من خلال ما 
ورد في عهد أردشير الذي تناقله المؤرّخون والأدباء المسلمون؛: حيث 
ل الرعية أربعة أصناف : «الأساورةٌ صِنف» والعْبّاد والثّسنَاك وسّدنة 
النيران صنف» وَالكبَاتُ والمُنجَمون والأطباء صنفء. والرُّرَاع والمَهّان 
والتُجار صِنف2"'"2. كما نجد صدى هذه المقولة لدى نظام الملك. حين 
يقول: «الملك زينثه العغمال ‏ عُمّال الْخَرَّاجٍ - وكبار الجيش وإنّ لَعلى رأس 
كُلَ العُمال والمتصرفين وزيدً!:”*". 


ثانيًا: الوكيل 


عُرف صاحب هذا المركز بلقب «وكيل نفس نفيس همايون» 
ويعكس المفهوم الصوفي الأصيل للوكيل» حيث يُوكل إليه الشاه السلطتين 
الزمنية والروحية» ويشغل جزءًا قياديًا في الشؤون السياسية. كما أنه كان 


قشف 
2 


(256) هريدان: (فارسية) مفردها 2هربد» أو «هيريدة. وهو مُقِيم الشعائر في معيد الثار. 

(11) أرئركريستنسن, إيران في عهد الساسانيين» ترجمه يحيى الخشاب؛ راجعه عبد الوهاب 
عزام (بيروت: دار النهضة العربية» .)١987‏ ص 4184. 

(00؟) عهد أردشير» حققه وقدم له إحسان عباس (بيروت: دار صادرء [/194571]). ص 37, 

م6 قوام الدين أبو علي الحسن بن علي نظام الملك» سياست ثامه, تر جمة يوسف حسين 
يكار (بيروت: دار القدس » [د. ت.]). ص 15. 

[لخرفق سازّمان ادارىي حكومت صفوى. ص الى 


اذل 


من القادة العسكريين الرئيسين» وله تأثير مهم في اختيار من يشغل منصب 
«الصدره. قام الوكيل في بداية عهد الشاه إسماعيل بالمهامٌ الدينية 
والسياسية؛ لكون الشاه يجمع السلطتين الدينية والسياسية. 


أول من عَيّن في منصب الوكيل هو لله حسين بك شاملو”' © عيّنه الشاه 
إسماعيل في عام »٠0١١/9017‏ وكان مُربَيًا للشاه ومن أهل الاختصاص. 
اكير بن عيب عت ترات عَزل بعدها وعُيّن مكانه الأمير نجم الدين 
مسعود الجيلاني"' "'. وهو من أثرياء رشتء لازم إسماعيل عندما كان مختبئًا 
في المسجد الأبيض في رشت وفي حمى الأمير إسحق» حاكم بيابس عام 
6 148 .. ولتعيين الأمير نجم الدين ‏ وهو فارسي - دلالةٌ واضحة على 
نِيّة الشاه استبعاد أمراء القزلباش عن هذا المنصبء لكنّ علاقته استمرتت 
جيّدة بحسين بك الذي قاد جيشًا صفويًا في عام 216١8/914‏ بعد فترة 
وجيزة من عزله. واتجه نحو بغداد حيث تكللت حملته بالنجاح. وظل صاحب 
هذا المنصب يُعرف ب «وكيل نفس نفيس همايون». ويذكر صاحب كتاب 
حبيب السير: «أنْ الأمير نجم الدين كان موضع ثقة... وأدار الأمور 
الإدارية والمالية باستقلاليةٍ كاملة» وفاقتٌ قدرته ومركزه قدرات الأمراء 
الكبار والمُقرّبين في البلاط». تُوفَي الأمير نجم الدين في عام 1609/416- 
٠‏ فعيّن الشاه الأمير يار أحمد خوزاني مكانه» وعرف باسم نجم ثان» 
وكان موضع ثقة الشاهء وهو من أصول فارسية أيضًا ولم يكن من 
القزلباش» ويذكر خواند أمير أن إسماعيل «رفع رايته إلى الفْرقدَيْنء وجعل 
كل الأمراء والوزراء وأركان الدولة يُطيعونه”"". ومع تولي يار أحمد 
منصب الوكالة؛ استخدم التعبير الأقصر الدال 0 م واقتصر 
على كلمة وكيل» في ما استخدم آخرون تعبير «وكيل السلطنة»7”. 


ظهرت بوادر معارضة القزلباش لسياسة الشاه الرامية إلى إبعادهم عن 


(70) خوائد أمير» ج 4؛ ص 4328. 

)١(‏ المصدر نقسه اج :». ص /ا26. 

(6") المصدر نفسه.» جَ أ ص 60١‏ 

ضف .! أتفهذا كه مواعظ عطا ومقيال عأهاذ لتجقكد5 عط كه 5عء015 اممأعولوط عطل» ,مم5 .ا بعومع 
.95 ,(1960) 23 .أ0؛ ,كع افنلا5 المعتجلا فاه لعادءاء0 إن أوملاع3 عط إه وتاعلان8 «,(907-30/1501-24) 


18: 


فت الوكل »بعد اعي واكل نارسي نكاد الدارنيق الآخرء وفي منصب 
اعتبره القزلباش أنه حكرٌ عليهم وحقٌّ لهمء وترحقت هذه المعارضة إلى 
تمرّد على أوامر نجم ثان الذي كان قائدًا للقرات الصفوية عام ١517/9418‏ 
التي التقت الأوزبك في غجدوان» حيث بقي نجم وبعض الجنود المُوالين 
له في ساحة المعركة م فز القسم الأكبر من أمراء القزلباش.». فلاقى 
حتفه في ساحة البسرن* "© واعتبر أمراء القزلباش أن خدمتهم العسكرية 
تحت إمرة أحد التاجيك عارٌ عليهم. وعلى الرغم من النتيجة التي ترد 
على هذه الخطوة السياسية؛ استمرٌ الشاه بتطبيق سياسته» إذ عيّن فارسيًا آخر 
هو الأمير نظام الدين عبد الباقي”” الذي كان نائبًا للوكيل نجم ثان» وبقي 
في منصبه حتى مقتله في وقعة جالديران عام .10١5/97١‏ 


بعد جالديران عُيّن الميرزا شاه حسين الأصفهاني " وكيلًا خلقًا للأمير 
عبد الباقي» ولم يُلقّبِ بوكيل نفس نفيس همايون» بل عُرف بوكيل السلطنة 
واعتماد الدولة”"". وعلى الرغم من هذه التسمية فإن وظيفته اعتّبرت نظارة 
ديوان أعلى ونظارة الديوان» وبحسب إسكندر منشى فإن ميرزا شاه حسين 
عُيّن ل «وزارة ونظارة ديوان شاهي» و«وزارة ونظارة ديوان أعلى:*”". 
استمال الميرزا حسين الشاهء واستطاع أن يؤثّر فيه» وتخلص من دورميش 
خان شاملو الذي كان في بلاط الشاه ونقله إلى خراسان حاكمًا على هراة. 
حاول القزلباش مرارًا قتل الميرزا حسين والتخلص منهء لكنهم لم يفلحوا 
في ذلك إلا عام ١917/4754‏ قبل وفاة الشاه إسماعيل بسنة. ففي 58 
جمادى الأولى ١5/475‏ نيسان/ أبريل ١677‏ تمكن بركابدار مهرشاه قولي 
ومجموعة من القورجيين من طعن الميرزا حتى الموت. 


عَيّن الشاه الوزير خواجه جلال الدين محمد التبريزي مكانه» ورف قبل 
وفاة إسماعيل ب «أمير بالاستقلال»» واستمر في منصب الوزارة لطهماسب 


(14) خواند أميرء ج ا ص 014. 

(6) المصدر نفسهء ج 4. ص 015. 

(77) المصدر نفسه. ج 4. ص 544. 

(00) المصدر نفسه. ج 4. ص 007 و0186. 


قيرف منشيء ج 53 ص لكك 


نلا 


الأول , لكن سرعان ما وقع ضحية طموح ديو سلطان الروملو الذي اتهمه 
بالاختلاس وأحرقه بالنفط؛ وعَيّن الشاه طهماسب القاضي جهان القزويني في 
منصب الوكيل بموافقة أمراء الأستاجلوء وأصبح صاحب هذا العنفيية عزف 
باسم «وكيل ديوان أعلى؛»/ «نظارة ديوان أعلى». وكان نصيب جهان الاعتقال 
على يد ديو سلطان الروملو في أثناء صراعه مع الأستاجلو في عام /97١‏ 
0161768-48 وحبسه في قلعة نوري. 


عُين المير جعفر ساوجي في منصب وكيل ديوان أعلى خلمًا لجهان. لكنه 
تقلد هذا المنصب لفترة قصيرة؛ ثم عُين كل من مير جعفر وآقاملا وخواجه 
آروح - وكلهم من ساوا ‏ عُيَنوا معًا ومهمتهم تغطية الأعمال والتقارير اليومية 
لكل من ديو سلطان. وكيك سلطان وجوها سلطان. ومع القضاء على كبك 
سلطان في أثناء فترة الصراع بين أمراء القزلباش» لم يعد يسمع عن آقاملاء 
أما مير جعفر وخواجه آروح» فاستمرًا في منصبيهماء وعرفا ب «الوزيرين» 
حتى عام 151/978- 21577 حين أصبح حسين خان شاملو في ذلك العام 
وكيلا عسكريًا وأميرًا للأمراء» فاعتقل على الفور كلا من مير جعفر وخواجه 
أروح واستخرج منهما المبالغ التي جمعاها خلال فترة عملهماء ومات خواجه 
اروح تحت التعذيب». وقتل جعفر في رباط نيك ياي (زه2011-8)» وعيّن 
أحمد بك نور كمال الأصفهاني عام ١574 - 157/414٠‏ في منصب وكيل 
ديوان أعلى, ليُطرد منه بعد فترة وتُصادّر ممتلكاثه؛ ويُسجن في أليجق 
(9دزدناة). ثم أخلي سبيله وعاش في أصفهان, وعَيّن مكانه خواجه سعد 
الدين عناية الله القزوينى» حيث أشرف على شؤون الديوان» ويبدو أنه عيّن 
بالاشتراك مع القاضي جهان القزويني الذي أعيد إلى منصبه في عام 447/ 
ه075١‏ بأمر من طهماسب الذي كان استعاد السلطة وقضى على 
تمرُد القزلباش. وقد انتمل خرالية عتانة الله بقى القاضى جهان فى منصبه» 
واستمر فيه حتى عام ا48/ ١60١-166٠‏ تيا قبل أن يتقاعد في 
قزوين» ثم ما لبث أن توفي عام ٠95/؟1901--‏ 1007. 


عْدَ موت حسين بك الشاملو في عام 1977/414٠‏ نهايةً لفترة السيطرة 


(0 سازمان ادارى حكومت صفوى. ص .48١‏ 


كما 


العسكرية للقزلباش على المؤسسة السياسية» كما تُظر إلى إعادة تعيين القاضي 
جهان نظرةٌ خاصة:؛ إذ عُدَ ذلك نهايةٌ للصبغة العسكرية التي كانت تطبع 
منصب الوكيل» حتى إن اسم صاحب هذا المنصب تغيّر وأصبح يُعرف ياسم 
«وكيل ديوان أعلى»» ثم عرف في نهاية عهد الشاه طهماسب ب «الوزيرا. ونجد 
في عام 1509/9571 - 1070 - أي بعد نحو سبع سئوات من موت القاضي 
جهان ‏ إشارةٌ إلى معصوم بك الصفوي الذي شغل منصب «وكاله شاه دين 
بناه؛ (نائب الشاه حامى الدين) الذي عيّنه أيضًا لالا مُربَيًا لابنه السلطان حيدر 
ميرزا. ويبدو أنه استمر في منصيه حتى عام 1938/915- 21959 حين 
استقال منه وتسلّم مكانه الأمير سيد شريف ثاني. وعام 481/ "/151 - ١9174‏ 
منح الشاه طهماسب السيد حسين قرماني وخواجه جمال الدين علي التبريزي 
وزارة الديوان العالي وحدّد مبلغ خمسمئة تومان تبريزي راتبًا لكل منهما 
ويشير حسن روملو إلى أن منصب الوزارة كان مُقسّما في عام 151/481 - 
4 على أساس مناطقي بين وزيرين يُمارس كل منهما سلطته على جزء 
مُعيّن من الدولة. كما ورد في كتاب جواهر الأخبار أن أقاليم خراسان وجيلان 
والعراق وفارس وكرمان كانت باسم السيد حسينء وأذربيجان وشيروان 
وشاكي باسم جمال الدين علي» لكن الوزيرين لم ينجزا شيئًا من وظيفتهماء 
وبعد سنة أقيلا من منصبيهماء أما التعيين التالى فكان فى عهد إسماعيل 
الثاني عام 4< حيث عيّن ميرزا شكر الله9 4 


يبدو أن الوكيل الذي كان نائبًّا للشاه فى الشؤون السياسية 
والعسكريةء. أخذ بالانحدار إلى أن انتهى في عهد الشاه طهماسب إلى 
الشأن الإداري فقطء. ولم يبقّ منحصرًا بمركز واحد أو شخص مفردء 
وبعدما كان يعرف باسم وكيل نفس نفيس همايون اقتصر على الوكيل أو 
وكيل الدولةء إلى أن أصبح يُعرف بيتعبير نظارة ديوان أعلى أو نظارة 
الديوان» وفي نهاية عهد الشاه طهماسب عرف باسم الوزير. وهنا نلاحظ 
2 في 0 السياسة التي 5 الشاه 0 في الحَد ين نفوذ 


(50) المصدر نقسه. ص 8١‏ - 485؛ سميعاء ص 75 و57. وأحمد غفارى قزوينيء تاريخ 
جهان آرا [تاريخ زينة الدنيا] (تهران: كتابفروشى حافظ.[955١])2‏ ص 556, 


1١ /ام‎ 


نفوذ القزلباش الذين تفوّدوا بحكم الدولة لمدة عشر سئوات في مطلع عهد 
حكمه (970 _ ٠غ675:/4٠١‏ - “0ا9١).‏ 


ثالمًا: أمير الأمراء 


من المناصب المهمة فى الدولة الصفوية» وكان حكرًا على القزلباش» 
وشغله حسين بك شاملو في عام 1901/4017 - 16١01‏ علاوة على منصب 
وكيل نفس نفيس همايون. ثم أعفي من منصب أمير الأمراء في عام 416/ 
8 ١٠10٠ء‏ وعيّن مكانه محمد بك سفرجي أستاجلو الذي اتخذ لنفسه 
لقب جايان سلطان (السلطان الممتاز). يُذكر أن الأمير نجم الدين مسعود 
(نجم زركر) عُيّن أميرًا للأمراء في عام -16١8/414‏ 4١16ء‏ كما أن 
الشاه إسماعيل جعل ختمه في نظارة ديوان أعلى فوق كل الأختام''. 
وشغل جايان سلطان مركزه لمدّة خمسة عشر عامًا /459-1١6١:9/94165(‏ 
*197)» ولم يشارك بفاعلية في الأحداث في الفترة التي تولاهاء ويبدو - 
بحسب ما يرى سافوري ‏ أن إسماعيل تقصّد في اختيار أحد القزلياش ممن 
لم يكن لهم دور فاعل بين قبائل القزلباش في أماكن وجوده للحد من 
تسلّط أمير الأمراء والتقليص من نفوذه. اتّبع الشاه عباس الأول هذه السياسة 
أيضّاء حيث نقل زعماء القبائل بعيدًا من أماكن إقامة قبائلهم» وعيّنهم 
حكامًا في أماكن لا توجد فيها قبائلهم» ونقل كذلك جماعاتٍ من القزلباش 
إلى مناطقّ خارج نطاق قبائلهم السياسي. على أنْ الخطوة الأخيرة لم تكن 
ضرورية في عهد إسماعيل الأول؛ لأنْ الخسائر التي مُنيت بها قبائل 
القزلباش في جالديران كانت كافية لزعزعة كيانهم. ل توفي أمير الأمراء 
جايان سلطان في عام 1057/979. حل مكانه ابنّه السطان بايزيد الذي 
تُوفَّي بعد سنةء وهي السنة نفسها التي توفي فيها الشاه إسماعيل وجلس 
مكانه ابنه طلهونا 77 


فى المرحلة الأولى من عهد طهماسب (٠١5/97؟67١977/450-1١)‏ 
(41) خواند أميرء ج 4. ص 444. 
(5) /907-30) .1 اأهددا )ه سعاعظ عطا ومسل 51216 لتطدادد5 عط )ه 5عه020 ادمعمقط عط1» ,ودوك 


100-101 .مم «ر(1501-24 


١84 


استعاد أمير الأمراء سلطته ونفوذه اللذين تقلّصا فى عهد إسماعيل» وتذكر 
العمضادو' أن مين سلفلان زو ملو كان اميا للايرة خلنا لايق اران سلظان 
منذ عام 476/ 1014. بناء على وصيةٍ من الشاه إسماعيل. تقاسم ديو 
سلطان مع مصطفى سلطان الشهير بكبك سلطان الأستاجلو منصب الوكيل» 
وقيل إن طهماسب أوكل إلى الأول شؤون الدولة؛ وشاركهما في الحكم 
أيضًا جوها سلطان التكلو الذي تصارع مع ديو سلطان في عام 977/ ١6717‏ 
وقتلهء وأصبح جوهه الوكيل الوحيد لطهماسب. وعد أميرًا للأمراء أو 
الوكيل العسكري عام ا واستمرٌ في منصبه هذا حتى عام ا“ / 
١‏ »: حين قُتل في أثناء الصراع المُحتدم بين قبائل القزلباش» وعيّن أمراء 
التكلو ابنه «شاه قباد» وكيلًا مكانه. وفي العام التالي (978/ 1611 
71 منح طهماسب منصب أمير الأمراء لاثنين هما حسين خان وعبد الله 
خان الأستاجلو وكانا ابتّى أخته””*'» ويبدو أن حُسيئًا كان الأقوى» أما عبد 
الله الذي عاش حتى عام 10337/974 1017 فلم يشارك بفاعلية في 
الشؤون السياسية» وأمضى معظم أيامه في شيروان التي كان يحكمها منذ 
عام 037 2 .١100868‏ ويبدو من خلال طريقة تعيين حسين خان أن 
طهماسب لم يكن له تأثير كبير في الاختيارء إذ يُذكر أنه عُيّن بتوافق أركان 
الدولة الذين أخطروا الشاه بهذا التعيين مجرّد إخطار فقط. ومنذ عام 978/ 
05 حتى عام 1577/9178 - 19318»ء لم يُذكر منصب أمير الأمراء إلا 
مع شاه قلي سلطان الاستاجلو الذي عَيّن أميرًا للأمراء» وأرسل بسفارة إلى 
السلطان العثماني سليم الثاني”**. وذلك في بداية المرحلة التي انصرف 
فيها الشاه طهماسب لمباشرة أمور الحكم بنفسه. 


الدولة الصفوية» واحتكره القزلباش لارتباطه الوثيق بالعمل العسكري. ويبدو 


(؟4) عباس بن طهماسب بن إسماعيل بن حيدر الصفوي. تذكرهء شاه طهماسب [مذكرات 
الشاه طهماسب]؛ با مقدمه وفهرست أعلام أمر الله صفرى. ط ؟ (تهران: انتشارات شرق» 
4 2). ص ”- 7 و16., 

() ممقسطس[] اه صواعظ عط ومتعسل عنما لأسةاه؟ عط اه و08 لممعصاعط م1» ,بمميو5 .80 رعوم2 
(1961 لإتمسمطء"*1) | .ود ,24 .01 ,كءأللاق تالعتررال 0:نه أمانءام0 إن أمدتاء5 ءأاكزه تأاء!!:8 «,(930-84/1524-76) 1 
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اكلا 


أنه قل استعمال لقب أمير الأمراء في عهد الشاه إسماعيل وتراجع ليخل 
مكانه لقب الوكيل العسكري الذي استحوذ القزلباش عليه أيضّاء ولم 
يسمحوا للشاه بالتدخل حتى فى تعيين صاحب هذا المنصب. كما يُلاحَظ 
أيقنا أن هك الخلصي قتقله اككرمن واتمد فى آن :(نخسين وعيد اللدسيفاة 
الأستاجلر) وباتكاننا القوك إن الناة طيماسب: حاو التعليل والعل من 
نفوذ أمير الأمراء/ الوكيل العسكريء, بعدما باشر أمور الدولة بنفسه بعد عام 
10 ولعلَ ما يدل على ذلك سكوت المصادر عن ذكر الوكلاء 
العسكريين قياسًا على السنوات العشر التي سيطر فيها القزلباش على زمام 
الحكم. ويبدو أن النفوذ الذي خسره أمير الأمراء استفاد منه موظف آخر هو 
القورجي باشي. 


رابعًا: القورجي باشي 


هو بمنزلة وزير الحربية ‏ بحسبما يرى مينورسكي ‏ وهو قائد 
القورجيين الذين كانوا من فرسان القبائل التركمانية التى شكلت أساس 
القوة الصفوية. وتذكر المصادر هذا المنصب في عام ا" 

ك*ول أي ين اربع سنوابع سين توي إسماعيل الأولء حبك كذ كز تسق 

روملو أنه في ذلك العام أصدر الشاه أوامره بقتل كل مَن وقف ضد والده 
الملطان حدن» وكلك بذلك «ابدال بك دَدَه الذي كان القورجي باشي6”*». 
اختلف هذا المركز العسكري عن منصب أمير الأمراءء مع العلم أنه كان 
يضم فرسان قبائل القزلباش» وهناك أدلّة عدة تُبيّن عدم المزج بين هذين 
الممنصبينء ففي عام ١0١9/9415‏ ١٠160٠ء‏ كان يكان بك التكلو في 
منصب القورجي باشي وجايان سلطان الأستاجلو أميرًا للأمراءء وعام /9”١‏ 
1١10-84‏ كان جايان في منصبهء بينما كان سارو بيرا الأستاجلو هو 
القورجي باشي. واستمر هذان المنصبان مُوزَّعَين بين اثنين في عهد الشاه 
لواحب الأول أي ْ 


(5:) تاريخ عالم آراى صفوى. به كوشش يد الله شكرى» ط ؟ (تهران: [د. ن.]ء ,)١944‏ 
يذن 
ما 


(5) /907-30) .! انههكا كه موعظا عط ومتويل عأما5 5510كد5 عط كه وعع015 أممعصمط عط1» ,مامد 
0 .م «,(1501-24 


ل 


الظاهر أنَ القورجي باشي كان يأتي في الأهمّية بعد أمير الأمراء في 
عهد الشاه إسماعيلء واستمر كذلك في الفترة الأولى من حُكم الشاه 
طهماسب الأول. حيث زادت قوة أمير الأمراء وبقي منصب القورجي باشي 
قائمّاء إذ يُذكر أنه في عام 1914/4970 قُتل القورجي باشي تاتار أغلو في 
أثناء الصراع بينه وبين جوها سلطانء كما قتل القورجي باشي دورا (أو دارا) 
بك تكلو خلال حركة عصيان قبيلة التكلو في عام 1679/9739. وبعد عام 
07٠‏ .. زاد نفوذ القورجي باشي بعد سيطرة طهماسب الأول على 
الأوضاع في دولته؛ الذي أخذ في العمل على الحَّدَ من تسلّط القزلباش» 
حيث ساهم في إضعاف أمير الأمراء وبالمقابل نمت قوة القورجي باشي»ء 
وازدادت قدرته وتسلّطه. وعام ١9078/450‏ 4 عَيّن سوندوك بك الأفشاري 
في هذا المنصبء. وبقي فيه حتى وفاته عام ١051/4384‏ 7. ويذكر 
سافوريٍ أن سلطة القورجي باشي طاولت المجالين البياني والعسكري في 
عهد 0 من الشاه اسماعيل الثاني والشاه محمد عدا توف وأنه أصبح 
الموظفٌ الأكثر أهميةٌ فى الدولة» كما يشير إلى أن هذا المنصب تقلّده فى 
أغلب الأحيان» ولمدة أربعين سنة بين الأعوام ١944/9680‏ و1541/440ء 
أفراد من قبيلة الأفشار 4 


أما الأسلحة التى كان يحملها القورجيون. فكانت كثيرة إلى درجةٍ 
دفعت مينورسكي إلى تشبيههم بالترسانات المتنقلة» وأبرز هذه الأسلحة 
الأقواس والرماح والسيوف والخناجر والبلطات والدروع”*“. 


هكذا نلاحظ أن وظيفة القورجي باشي لم تقتصر فقط على قيادة فرسان 
القزلباش في ساحات الحربء بل تعلّتها إلى تنفيذ الأوامر الصادرة عن 
البتلطة العاشية »يندز أن سلظة القورتى تافى كانت أقل افو امن ملظ 
أمير الأمراء في بداية عهد الدولة العفرية: وأحدات معادلة التفاضل هذه 
تميل إلى مصلحة القورجي باشي بعد سيطرة الشاه طهماسب في عام /44٠‏ 


(ل/ا؟) -930) ! «ممشتصطه] )ه مواعظ عطا ومصسط عنها5 لالسقكد؟ عط كه و0111 أممعماءط عطل» ,لرموحود 
.9 .م «,(84/1524-76 


(14) انظر: سازمان ادارى حكومت صفوى. ص537. والملحق الرقم (45) ص 479 من هذا 
الكتاب. 
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15٠ء‏ لتصبح قوة القورجي باشي هي الأكثرٌ أهميةٌ فى عهد الشاه محمد 
خدابنده. 
خامسًا : الوزير 

عرف هذا المنصب في عهد الآق قيونلوء أما في الدولة الصفوية فإِنَ 
أول من عيّن وزيرًا هو الأمير زكريا التبريزيء وذلك في عام 1901/91 
65 » وهو نفسه كان وزيرًا لدى حكام الآق قيونلوء واتصل بالشاه 
إسماعيل في محمود آباد عام 407/ 210٠١‏ وشرح له أوضاع دولة الآق 
قيونلو المُتردية» وبعد انتصاره على شيروان شاه رفعه إسماعيل إلى منصب 
وزير صاحب ديوان» ومنحه مفتاح أذربيجان”*). وعام 904/ ١907‏ 
4 عيّن الشاه محمد خان الديلمي القزويني وزيرًا بالمشاركة مع الأمير 
محمد زكرياء وكان الديلمى هو أيضًا من الذين عملوا فى إدارة دولة الآق 
قيونلو. وعام 1914/947١‏ عيّن جهان القزويني وخواجه جلال الدين محمد 
التبريزي وزيرّين معًا(””©. وفي عهد الشاه طهماسب أصبح الوكيل الإداري 
يُعرف بلقب الوزيرء وتداخل اللقبان بعضّهما ببعض مثل تداخل الصلاحيات 
التي كانت تُعطى لصاحِبّيهما. ْ 

لم يكن منصب الوزير مقتصرًا على شخص واحد يعيّنه الشاه» بل تعدّاه 
إلى رؤساء القبائل الذين اتخذوا وزراء لهمء كما أن الشاه كان يُعيّن أكثر من 
وزير في آنٍ معًا. إذ إننا نرى زعماء قبائل القزلباش ديو سلطان وكيك سلطان 
وجوها سلطان اتخذوا من مير جعفر وآقا ملا وخواجه أروح وزراء لهم. ومع 
استعادة طهماسب سيطرته على السلطة (عام »)١107/45٠‏ استمر الوكيل 
الإدارى يحمل لقب الوزيرء كما وُجد أكثر من وزير في المرحلة الواحدة» 
ومّن كان نافذًا منهم كان تعرفه بلقب أمتر بالاستكلال» واللقت الأخير أصبح 
يُستخدم في أواخر عهد الدولة الصفوية للإشارة إلى أمير الديوان''"©. 


(88) المصدر نفسهء ص )85-48١‏ وقزويئنىءص 550, 


(٠ة)‏ /907-30) .1 اأهدذا غه سواعظ عطا ومأعيال علما5 لأسقلو5 عط أه 5م011 لدمعملءم عط ,برومدوك 
2 ,م«ى(1501-24 


١(‏ ه6) /930-84) 1 ممقصطه] أه مواعظ عطا ترسءيال عاماك لأسدلدج عط له 5عء08 لدمتعماءط عطل» ,لإومعوك 
.75 .م «ر(1524-76 
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إِذَاء كان منصب الوزير أقلّ أهميةٌ من منصب الوكيل وأمير الأمراء في 
عهد الشاه إسماعيل والعقد الأول من حكم الشاه طهماسبء, ثم ازدادت 
أهميته وسلطته حتى حجب لقب الوكيل الذي صار يعرف بالوزير أو الوزير 
المستقلء أو الوزير الكبير»ء ويّلاحَظ أنْ أغلب المتقلّدين لهذا المنصب 
كانوا من غير القزلباش. ويبدو أن المهمات التي كان يضطلع بها الوزير 
كانت متابعة الأحداث وإطلاع المسؤولين عليها بشكل يومي» حسبما يُستفاد 
من المهامَ التي كانت مُوكّلة للوزراء جعفر وملا وآروح. 


سادسًا : الصدر 


من المناصب المستحدثة في عهد الدولة التيمورية»ء إبان عهد شاه رخ 
بن تيمور ».)١541-1١105/80٠  480(‏ إن لم يكن قد وُجد في عهد 
قمون تفنيها"” 'رروكان القدر كن يذاية غيد الدؤلة: الصفرية رامن العوسنة 
الديئية بعد الشاه/ المرشد الكامل مباشرة. ويشير مؤلّف تذكرة الملوك الذي 
صدر بين عامى ١75/1١79‏ و57١١1759/1.‏ إلى أن من مهمات الصدر 
«تعيين حُكَام الشرع ومُباشيري الأوقاف وشيوخ القُرى والحارات من السادةء 
أو المشايخ العلماء»ء والمَدرّسينء وشيوخ الإاسلام» وأئمة المساجدء 
والقّضاةء والمتولّينء والحُفاظ وَخَدَم المقامات والمدارس والمساجدء 
ووزراء ونُظَام ومسؤولي الشؤون المالية للأوقاف. حتى حقّاري القبورء ولا 
يعقد الديوان العالي إلا بحضورهم... وبشكل مجمل يهتمون بكل موجبات 
الدين»6””“. ويرى بعض المؤرخين أن عمله الأساسى كان فرض الوحدة 
العقائدية: وبالتحديد نشر عقيدة التشْيّم في كل أنحاء الإمبراطورية 
الصفوية”**'. ويبدو أنَّ فرض الوحدة الدينية في بلاد فارس يُشكل تواضّلا 


(237) /907-30) .1 اتهصذ] غه مواعع عط ومويل عأماك لأهاو5 عطن اه 0035 الومعمءط عط1» ,ورمحدد5 

د لإ لععومعءء2 ,دمهاذا إه وألعومماعنودط +756 نهذ «ركممتعالء1» ,ومزنبع8 عل .© .1 .ل لمن ,79 .م «ر(1501-24 
:لات اع] ططتأت .8 .م .لل له ومتاكتودهم©) ععالصصمة) أدمه801 مد نزط ل1ل2 ركادتاماوء 0 ومتلدعآ اه ععطصنلم 
,تاوق :تمعلاعآ) ممتاتلظ وعلط ,.كاه؟ 11 ,وءتتوءلجعقمق اه رمزأونا أدمه 1 دمعاما عغطا1 أه ععدممئووط عل ععلنن 
.0 .م ,(1960-2006 


(07) سميعاء ص ”. 


(05) .52 .م ,3 .آهن؟ ,رممكعله]]! لهد ,114 .م «رم لات اكتستصرلم اد متحوءط عطا مه وعاوك8 عررهك5» ,رولوك 
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كاعرو المج كر جلك الباود عند كير وها وجل لماوع 6 تقتت كات 
«الموبذ موبذان» مُكلْمًا بهذه المهمة”*. أدرك الشاه إسماعيل والمحيطون به 
أهمّية هذه الخطوة. وذلك بعد فشل محاولات بعض حكام الدول التي 
سبقتهم (الإيلخانيون؛ والسربداريون». والجلائريون. ..) التي اقتصرت على 
تحويل واقع الطبقة الحاكمة دون واقع الناس. وأوكلت مهمة فرض الوحدة 
الدينية إلى الصدر الذي لم يكن إنجارًا صفويًا بحنّاء حيث كان هذا 
المنصب - وبالمهمات ذاتها ‏ في العهود السابقة للصفويينء. ولا سيما 
التيمورية منها التي ورث عنها الصفويون العديد من نُظمهم المؤسساتية 
المهمة في الدولة. 

خضع الصدر لسلطة المؤسسة السياسية» واضطلع. مثل غيره من 
متقلدي المناصب الدينية في المراحل الأولى للدولة الصفوية» بمهمّات 
عسكرية» أو شارك على الأقل في المعارك التي خاضها الشاهء وقُتل بعضهم 
في معركة جالديران؛ مثل الصدر السيد شريف على الشيرازي والصدر أمير 
عبد الباقي.عام. 1644/4868 شارك الصدر مير موسى شمس الدين أسد ائله 
الشوشتري وابنه مير زين الدين علي والمير وجيه الدين عبد الوهاب في 
أمور الدفاع عن دزفول في وجه القاص ميرزا بن إسماعيل الذي ثار ضدٌ 
أخيه طهماسب. 

تمثّلت وظيفة الصدر الرئيسة فى فرض الوحدة العقائدية» وذلك من 
خلال نشر تعاليم المذهب الشيعي: ؛ ليصبح هو السائد في مجتمع كان لأهل 
الْسنةَ حضور كبير فيه. وفي أثناء قيام الصدر بمهمّاته كان يعرض مَن يُعرقل 
نشر التعاليم الشيعية للتعذيب أو الإعدامء ففي عام 190/909 ١6١4‏ 
أعدم كل من القاضي مير حسين يزدي والخطيب كازرون» كما أعدم شيخ 


الإسلام في خراسان أحمد بن يحيى بن محمد بن سعد الدين التفتازاني في 
عام -163١/9415‏ 691613 


0ه مر تضى المطهري. الإسلام وإيران» ترجمة محمد هادي اليوسفي (بيروت: دار التعارف 
للمطبوعات» [د. ت.])ء ص ١55-16‏ اسرققة و#مويذ مويذان» بالفارسية تعنى : كبير رجال 
الدين الزرادشتيين. 


) خواند أميرء ج 4 ص 0154. 


كان أول من تقلّد منصب الصدر في الدولة الصفوية القاضي شمس 
الدين اللاهيجي الجيلاني» مُعلّم الشاه إسماعيل في لاهيجان بين عامي 
4 و259٠ء‏ وذلك في عام لا' ٠ ١١/4‏ ويعد عامين عيّن القاضي محمد 
الكاشاني صدرًا وأميرًا للديوان أعلى» لكنه أعدم في عام 04/9416 16 
٠‏ لاتهامه بقتل الناس ظلمًا وقيامه بنشاطات ثيانية» وذلك بتحريض من 
الوكيل أمير نجم الدين مسعود الذي كان مرتابًا من قُوّته وسُلطته. كعد مقذلة 
عُيّن الأمير سيد شريف الدين علي الشيرازي صدرًا أوحد. وأحسن الصدر 
الجديد بنوايا الأمير نجم» فالتمس العٌذر لدى الشاه إسماعيل الذي كان 
يُمضي الشتاء في قم عام لا١4/١691١1-١١ء‏ مُبديًا رغبته في زيارة العتبات 
المقدّسة في كربلاء والنجف. وذلك لكي يترك مجلس الشاه ويصبح بعيدًا 
من دسائس الأمير نجم. أراد الأخير تعيين المير جمال الدين الاسترابادي في 
الصدارة» لكنه اختلف معه وعيّن مكانه الأمير عبد الباقي اليزدي» ثم عيّن 
القاضي شيخ كبير الأردبيلي صدراء مُستبعِدًا المير جمال الدين ثانية. لكنّ 
الشاه تدخّل وأعاد السيد شريف الشيرازي إلى الصدارة لدى عودته من 
العراق. وجرى التعاون بين شريف وعبد الباقي» وأقدم الأول على الزواج من 
إحدى بنات الثاني» ويد و أن تحالنيما كان تركيا هيد العير جمال الديى 
الذي اعتكف في سيستان. وبعد مقتل السيد شريف والمير عبد الباقي في 
اند ينا لاتشعر سفب الور 1190 فقت السية عيذ الله لالااسية اذو ستجان 
في هذا المنصبء. لكنه فشل في القيام بواجباته» فاستٌّبدل هذه المرّة بالمير 
جمال الدين الاسترابادي الذي تقلّد المنصب لمذة أحد عشر عامّاء وذلك 
حتى وفاته في عام .1555/947١‏ حاول الوكيل الميرزا حسين الذي كان 
مُعاديًا للمير الاسترابادي تعيين الأمير غياث الدين منصور الدشتكي صدرًا 
بالتشارك معهء لكنه فشل في مسعاه هذا0*. ْ 


يبدو أنْ مهمّة الصدر في نشر مبادئ التشيّع الاثئي عشري» وفرض 
الوحدة العقائدية وانسجامها مع المذهب الرسمي الذي تبتّاه الشاه في البلاد 


(جاه) المصدر للسةء جح 03 ص لاه 


(ة) /907-30) 1١‏ اتقصول كه موعتعظ علا ومتعيل علما5 لأننهاد5 عط كه د5عع01 أدمتعممط ع1 ,وممرهق 
.103-104 .مم «,(1501-24 
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الصفوية». قطعت شوطًا كبيرًا بعد وفاة الشاه إسماعيل» لذلك أخذ دور 
الصدر في الانحسارء ولا سيما في المجال الإداري» وانحصرت سلطة 
الصدور على الرغم من المحاولات الحثيثة التي بذلها بعضهم في محاولةٍ 
للابقاء على سطوتهم وقوّتهم. ونذكر في هذا المجال محاولة الصدر المير 
جمال الدين الاسترابادي الذي طمح في الوصول إلى منصب وكيل ديوان 
أعلى في عام ١070 1١6174 /947١‏ بعد وفاة الشاه إسماعيل ومقتل خواجه 
جلال الدين محمد التبريزي» فعهد بشؤون الصدارة إلى ابنه صفي الدين 
محمد الذي كلّفه بشؤون السيورغالات والأمور الشرعية في الإمبراطورية 
الصفوية. فأخطر القاضى جهان كلا من ديو سلطان ومصطفى سلطان بنوايا 
المير جمال الدين» فقرّرا تعبين الشاه قوام الدين الأصفهاني صدرًا مُساعدًاء 
واستبعدا بذلك صفيّ الدين عن هذا المنصب. وبالتالي فشل والده في 
الرصول إلى منصب وكيل ديوان أعلى الذي كان يُخطّط للوصول إليه. ولمًا 
توفي جمال الدين تسلّم الشاه قوام الدين منصب الصدارة وأصبح صدرًا 
أوحد (بى ‏ مشاركة). وبعد وفاته عام 973/ ١670‏ حل مكانه المير غياث 
الدين منصور الشيرازي مع الأمير نعمة الله الحلي الذي كان على خلاف 
مع المُحقّق الكر كي 037 . 


تميّز الجزء الأخير من عهد طهماسب بسيطرة مبدأ الوراثة في تعيين 
الصدرء وهو ما يظهر من خلال تولي المير تقي الدين محمد لهذا المنصب 
الذي شغله أبوه مير معز الدين محمود الأصفهانى بين عامى 478 و2447 
أو عام 944/١1575161ء‏ أو لا"161. وكذللك كن بعك ريق الدين علي 
الذي خلف والده الصدر مير شمس الدين أسد الله الشوشتري الذي عَيّن 
في عام 1671//444. وتوفي عام 43/ 1١6500‏ 1005. عيّن المير زين 
الدين نائبًا عن الصدرء ثم عين المير تقي الدين محمد في عام 434/ 
07 . وطرأ تغيير جذري على منصب الصدر منذ عام »15577/917١‏ وذلك 
عندما أصبح هذا المنصب يخضع للتحديدات الإقليمية ‏ الجغرافية داخل 
الدولة الصفوية؛ ففى حين كان للصدر الأوحدء أو للصدرين اللذين يُعيّنان 
الس ييا في كامل أجزاء الدولة» نرى أن أقاليم هذه الدولة 


(59) منشيء ج 0١‏ ص 776. 


لحل 


قُمّمت إلى جزأين» لكل منهما صدر خاص. في ١‏ رجب 8/87١‏ نيسان/ 
أبريل ١67‏ عُزل الصدر المير تفي الدين محمدء وفى ذي القعدة/ 
حزيران/ يونيو - تموز/ يوليو من العام نفسه تولى المير محمد بن يوسف 
الاسترابادي منصب الصدارة على أقاليم العراق وفارس وخوزستان» وفي 
منتصف شهر ذي الحجة/ آب/ أغسطس من العام نفسه تولى الأمير زين 
الدين على ابن الأمير أسد الله المرعشي الشوشتري صدارة أقاليم شيروان 
وخراسان و00 وعام ١8/1‏ عم غياث الدين محمد مير 
ميران أصفهاني صدرًا بعد تنحية مير محمد يوسف الاسترابادي”"". 

أخذ مركز الصدر بالتدهور عندما أصبح المذهب الشيعي سائدًا في 
معظم أنحاء الدولة الصفوية» وفى هذا السياق تشير لامبتون إلى أن أهمية 
الصدر أخذت بالانحسار فى عهد الشاه عباس الأول» واستمر الصدر بإدارة 
الأوقاف. وظلٌ نفوذه آخدًا فى الاضمحلال إلى أن اختفى المنصب كُلَياء 
وبقى شاغرًا لمدة ثمانية عشر شهرًا في عهد الشاه عباس الثاني”''2. والواقع 
أن انحدار قوة الصدر بدأ منذ تولي الشاه طهماسب؛. وذلك عندما تم إنجاز 
القسم الأكير من مهمة الصدرء وهي فرض وحدة العقيدة الدينية 
وانسجامها. ولم يعد الصدر متحمّسًا كثيرًا بعد عام 7 97/ ١015-10705‏ 
لنشر التشيع ومحاربة البدع» ويبدو أن الاتجاه السائد كان يميل نحو ترسيخ 
العقيدة الشيعية فى أماكن انتشارها أكثر من نشرهاء ويظهر ذلك جليًا من 
خلال استقدام الشاه طهماسب العلماء الشيعة من خارج يلاد فارس» ولا 
سيما من البحرين وجبل عامل والنجف. وأخذت قوة الصدور في التراجع 
أمام تزايّد قوة «العلماء» الذين عُرفوا ب «المجتهدين» الذين قاموا بنشر 
ميادئ التشيّع الاثني عشري وترسيخه في الأماكن التي أصبح التشيع فيها 
قائمًا بفضل جهود الصدور في الفترة المبكرة من حياة الدولة الصفوية. هذا 


)0 قزويني» ص07 وحسين بن مرتضى الحسينى الأسترابادى» تاريخ سلطانى: ار شيخ 
صفى ا شاه صفى ٠»‏ بكوششس إحسات إشراقى (تهران: انتشارات علمىء 26 ١)ء‏ ص 14. 

(51) الأسترابيادى. ص 88» ومنوجهر بارسادومستء شاه تهماسب أول ([تهران]: شركت 
سهامى انتشارء :.)١9948‏ ص519. 


فقث .1357 مم ممماأطتمهآ 


1١17 


الواقع أوجد نوعًا من الصراع بين الصدور والمجتهدين. ويبدو أن قوة 
المجتهدين كانت توازي» إن لم تكن تتفوّق على قوة الصدور في عهد الشاه 
طهماسب الأول» وهو ما يظهر من خلال مقدرة خاتم المجتهدين الشيخ 
علي بن عبد العالي الكركي على نفي الصدز الأمير نعمة الله الحلي إلى 
بغداد. كما تسبّب مجتهد الزمان الكركي في عزل الصدر الأمير غياث الدين 
منصور عام ١1/9‏ ليل ويلاحّظ أنه أصبح للمجتهد دور في تسمية 
من يتولى منصب الصدارة, إذ يُذكر أن المجتهد الكركي بارك تعيين المير معز 
الدين محمد الأصفهاني في هذا المنصب لدى الشاه طهماسب الأول!؟", 
فاستدعي من أصفهان» وعيّن المجتهد ثُواًا له ليقوموا مقامه في ختم ودفع 
الأوراق التي تعرض أمامهم إلى حين وصوله. وعندما أعفي المير معز الدين من 
منصبه في عام 1617/9457 أو 16737//445. اختير المير أسد الله شوشتري 
صدرًا بنا على توصية مجتهد الزمان أيضًا*"). 


هكذا نجد أن قوة الصدور أخذت بالتراجع أمام قوة المجتهدين الذين 
راحوا يمارسون دورًا في اختيارهم» ويضغطون لإعفائهم أو نفيهم» وهذا 
يدل على التقارب الحاصل بين الشاه والمجتهدين”''' الذين كسبوا القوة 
التى افتقدها الصدور. ومن ير أن يكون القزلباش غير مكترثين لهذا 
التجاذب الحاصل بين الصدور والمجتهدين» أو محايدين فى ذلك؛ لأن 
تعيين أحد أبناء قبائل القزلباش في هذا المنصب 2 يكن اضمو أولويات 
قادتهم؛ لأنه في حال حصولهء فإن القبيلة التي يعيّن أحد أفرادها في هذا 
الموقع يعني تقدّمها على ما عداهاء يكو انر لق سظار لت فضا ل 
القبائل بالارتياح» هذا من جهةء ومن جهة ثانية يمكن أن يكون هذا 
المنصب مقتصرًا على أبناء بلاد فارس من غير القزلباش. لذلك لم يتدخلوا 


(35) منشيء ج ١ء‏ ص 5594. 

(14) المصدر نفسهء ج ١اء‏ ص 570. 

(16) يذكر القزويني أن التعيين كان عام 6737/447١ءفي:‏ قزويني. ص 2147 ويحدده 
الأسترابادى بالعام 447/ 16760+ وذلك في: الأسترايادى.» ص 53. 

(17) حول هذا التقارب انظر الفصل الثامن» «الفقيه في العصر الصفوي.» ص 7١4‏ من هذا 
الكتاب. 


1١54 


في الصتراع الدائر ب بين الصدور والمجتهدين» أو ب بين الصدور والصدورء ما 
دام عولاء لم وتلبهلرا:: في الشووة التي تسر حكرًا على 'القزلباش. :ويتضيع 
هذا الموقف في الخطوة التي اتخذت حيال الصدر المير جمال الدين 
الاسترابادي الذي حاول الوصول إلى منصب الوكيل الإداري. 


استمرّ منصب الصدر بالتراجع إلى أن اختفى كُلَيّا في أواخر عهد 
الدولة الصفوية""©. وهنا لا بد من إلقاء المزيد من الضوء على منصبّي 
الصدر وشيخ الإسلام مُقَارَنةٌ بالدولة العثمانية. فعلى ما يبدو لم يكن 
للصدر مُرادف في الدولة العثمانية» في حين أن منصب شيخ الإسلام عغرف 
ومُعلّم السلطانء وذلك إشارة إلى المفتي الأكبر”*"2. أما في الدولة 
الصفوية فإن تعبير شيخ الإسلام كان يُطلق على العلماء في كل إقليم أو 
مدينة صفويةء مثل شيخ الإسلام في فارس » وشيخ الإسلام 0 فى أصفهان» 
وصيخ الإسلام في ممالك خراسان» وشيخ الإسلام في تبريز” ؟» وغيرها 
من البلاد. رخس للك على لد التو فق لياق للقا مات 
الإسلام في كل المواضع ١‏ التيكر: فنيااابيوا” أمَا لقبا مجتهد الزمان 
وخاتم المجتهدين فلازّما الشيخ على بن عبد العالي القركق”" ”في جين 
يصفه خواند أمير بمرجع العلماء'". والظاهر أن منصب خاتم المجتهدين 
الذي شغله الكركي يمكن أن يحاكي إلى حدّ ما منصب شيخ الإسلام 
العثماني. ويبدو أن خاتم المجتهدين/ مجتهد الزمان/ مرجع العلماء» أضحى 


(/ا1) /930-84) 1[ ممقسطة] أه معنعظ عطا ومصنال غأقا5 لأجنولد؟ عط كه كعع015 لومعماعط عط1» ,نعود 
.2 .م «(1524-76 


)8 أكرم كيدوء مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية. ترجمة هاشم الأيوبي (طرايلس» 
لبنان: جروس برس » 17). درن 
(59) منشيءاج (ء ص 451١‏ 4714 5410 و١791,‏ 


4014 خوائد أميرء ج 5. ص 44 لا7؛ 411/4 195 للا 504 554 /80؛ الا؛‎ )7١( 
0 ؛‎ 1 


)١(‏ منشيء ج أءا ص 59!؛ 111 و114, 


(؟/07) خواند أمير» ج 4 ص ٠4‏ ل 


ل 


في رُتبَةٍ أعلى من الصدرء ولا سيما أنه يوصي بعزل أو تعيين هذا الأخير. 
بينما كان خاتم المجتهدين يُعيّن يأمر من الشاه .تمامًا كما كان يحصل مع 
الصدر في بداية قيام الدولة الصفوية””". وشكل هذا الموقع للمجتهد 
تواصّل للدور التاريخي الذي مثّله علماء الشيعة الإمامية عبر التاريخ . وهو 
المرجعية بالنسبة إلى جماعة الشيعة؛ كونهم المعنيين بقول الإامام المهدي 
الذي أمر شيعته بالعودة إلى رُواة الأحاديث في محاكماتهم. وبعد الكركي» 
أخذ لقب شيخ الإسلام يتقدم ما سواه مقابل تراجع أدوار الصدر ومجتهد 
الزمان وخاتم المجتهدين. 

يمكن القول إِذَا إِنّ منصب الصدرء أو صدر الصدور ‏ وهو اللقب 
الذي يعرف به الصدر المقيم في عاصمة الدولة الصفوية ‏ كان في بداية 
عهد هذه الدولة أعلى من منصب المجتهد» ويحاكي منصب شيخ الإسلام 
في الدولة العثمانية. لكن الصدر/ صدر الصدور بدأ يفقد سلطته وسطوته 
لمصلحة المجتهدين الذين سيؤدون دورًا مهما في المراحل اللاحقة من 
تاريخ الدولة الصفوية والدول التي تلتها. 


علاوة على هذه المناصب العليا كان هناك بعض الْمَقَرّبِين من الشاه 
والمُساعدين له نذكر منهم: اللالا الذي هو مُربّي الشاهء أو مُربّي أولاد 
الشام» والديده أى الحارس» والمنشى الذي هو بمنزلة السكرتير الخاص 
للشاهء والذي يكتب الأوامر الصادرة عنه 2 والوزير الأعظم أو اعتماد الدولة 
وهو رئيس المستشارين والوكيل الرئيس في حمل أوامره. وكان رأس إدارة 
الممالك أو ولايات الدولة وأقاليمهاء وكان بالمشاركة مع مستو في الممالك 
المسؤول عن مالية الدولة وولاياتها. ويأتي بعده مباشرة الأمراءٌ الأربعة 
الكبارء وهم من العسكريين» وهم القورجي باشيء وقوللر أقاسي 
والتفنكجي باشي والتوبجي باشي. ومن المناصب المهمة الأخرى منصب 
مستوفي الممالك وناظر البيوتات ومستوفي الخاصة» وإيشيك ‏ أقاسي ‏ 
باشي (رئيس سادة التخوم). والمهماندار ياشي (رئيس المضيفين) ومهمته 
مقايلة السفراء الأجانب والمبعوثين عند وصولهم إلى العاصمة والاهتمام بهم 


() سيتم التطرق إلى هذه النقطة في الفصل التاسع من هذا الكتاب. 


٠‏ .”ع 


وإحضارهم إلى الشاه. ويأتي بعد اعتماد الدولة بوصفه رئيسًا للممالك» 
فريقٌ من الموظفين» وهم بحسب الأهمية: الولاة» والبيكلربيكي» والحكام 
العامينء والقولبيكان (ونع166ه©) (الأمراء المساعدون). والخانات» 
والسلاطين الذين كانوا مسؤولين عن المقاطعات الصغرى والمدن. وفى 
المجال الديني كان هناك تجاذُب بين منصبّي الصدر وشيخ الإسلام» إلى أن 
كان المنتصب الأخير هو الأعلى حتى عهد الشاه سلطان حسين» حيث حل 
مكانه (الملا باشي). وبالنسبة إلى حكام الولايات أو الأقاليم» كان هناك 
أربعة وُلاة لهم أهمية خاصة؛ وهم والي عربستان» فوالي لورستان» ثم 
والي كرجستان» وأخيرًا والي أردلان أو كردستان*". 


قبل الحديث عن ؤلاة الأقاليم وأبرز المناصب فيهاء لا بد من إعادة 
التشديد على أن التمييز بين الوظائف وتصنيفها إلى سياسيةٍ وعسكرية ودينية 
كان من السو بمكان في هذه المرحلة من تاريخ الدوثة الصفوية» وذلك 
نظرًا إلى تداخل هذه الأمور بعضيها ببعض»ء بالإضافة إلى اضطلاع الشخص 
الواحد بأكثرٌ من وظيفةٍ في آنِ واحدء وفي أغلب الأحيان كان مُتقلّد 
الوظيفة السياسية يضطلع بالأمور العسكرية؛ وكذلك الموظف العسكري 
يمارس نفودًا ياتا واضحًاء ولا تخلو المناصب الدينية من مثل هذه 
التداخلات أيضًا. ويشار إلى أنه كان للوكيل دور مهم في تسيير شؤون 
الدولة الصفوية» واعتير القزلباش أنه حِكر عليهمء وعندما قام الشاه 
إسماعيل بالحَدَ من نفوذهم» وأبعدهم عن هذا المركزء وعيّن خمسة وكلاء 
من التاجيك» قاوم القزلباش هذا العمل» وبالنتيجة قتل القزلباش اثنين من 
الوكلاء الخمسةء ولاقى الثالث حتفه نتيجة عداء القزلباش له وتخاذُلهم عن 
نْصرتهء أمّا الاثنان ا ل مت ل معو ا ب ا 
منهما”*"'. وبعد جالديران اهترّت سلطة الشاه وصورته الكاريزمية» وأدى 
ذلك إلى طغيان أصحاب المناصب الكبرى على شؤون الدولة في أواخر 
عهد الشاه إسماعيل الأول والعقد الأول من حكم ابنه الشاه طهماسب. 


(4/) سازمان ادارى حكومت صفوى. ص 4١١7‏ الى؛ كى؛ لة؛ علذل4؛ ل4م؟؛ 461 435١‏ 
٠٠‏ ؛ خم؛ الا؛ 4لاء /الما؛ 1الا؛ 1لا ولالا بالتتالى. 


)7ع ,3359 بص «ماعاوز5 علانامءاكاأستصقق 5212010 ع1 » ,ورمبجوك 


١ 


سابعًا: حكومات الأقاليم 


تورّعت الدولة الصفوية التي غدت إمبراطورية بعدما شمل نطاقها 
البلاد الواقعة إلى غرب ما وراء نهر جيحون (أموداريا) وبحر قزوين وبغداد 
إلى الخليج؛ التي يعرضها ألغ بك الصفوي على الشكل التالي: إقليم 
فارس وعاصمته شيرازء وإقليم لورستان وعاصمته شوشترء وإقليم عراق 
العجم وعاصمته أصفهان التي اتخذها الشاه عباس الأول عاصممةٌ له وإقليم 
قزوين وعاصمته قزوين التي اتخذها الشاه طهماسب الأول عاصمة له يعدما 
نقل مركز حُكمه إليها من تبريزء وإقليم همدان وعاصمته همدان» وإقليم 
جيلان وعاصمته لاهيجانء. وإقليم شيروان وعاصمته شيروان» وإقلي 
أستراباد وعاصمته أسترابادء وإقليم مازندران وعاصمته مازندران» وإقلي 
خراسان وعاصمته هراة» وإقليم قندهار وعاصمته قندهارء وإقليم سيستان 
وعاصمته سيستان» وإقليم غنجة وعاصمته غنجة (عاصمة إقليم قرباخ في 
أرمينيا اليوم)» وإقليم أذربيجان وعاصمته تبريز أولى عواصم الإمبراطورية 
الصفوية في عهد الشاه إسماعيل الأول وفي قسم من عهد الشاه طهماسب 
الأول» ثم مناطق ومقاطعات إقليم كردستان الثلاث: الأولى تنحصر بين 
عراق العرب وأذربيجان» ولها عاصمتان هما خوي وسلماسء» ثم مقاطعة 
ملقا أو مراغة وعاصمتها مراغة نفسهاء ثم منطقة عراق العرب وتُعرف باسم 
عاصمتها بغداد» وإقليم هرمز وعاصمته تحمل الاسم نفسه'''". بالإضافة 
إلى إقليمي عر بستان وجورجيا. 


قامت في معظم الأقاليم حكومات محلية» تمثّلت بالحاكم الذي أحاط 


نفسه بموظفين على غرار الموظفين في العاصمة» وفي هذا المجال يذكر 
سافوري أنّ الحكومات الإقليمية كانت إلى حدّ كبير صورةٌ ممائلة للحكومة 


(7) ألغ يك بن السلطان علي بك (حوالى )١11١4.1057٠‏ كان في عداد بعئة «شرلي؟ التي 
انطلقت من بلاد فارس في عهد الشاه عباس الأول» وتحول إلى الكاثوليكية؛ وتعمد تحت اسم 
«دون جوان القارسي» وألف كعاب ععدرماعهاء 2 الذي تر جمه عع هدراقه! .0 تحت عنوان : /إه «صبال 260 
وذومء2 2 و منه تقشيس هذه المعلر مات. انظر : -1560 ءتأوطام©) طمنة3 و مأعروط زه صمك :ه20 ,رققدال معط عل 
0 ) ونملء 122 (8:030:2 ,ععمهعا5 عل .0 زط ممتاءنالممام[آ مه طلتك لعاتلط لهمة لعادأكددهء1 ,4604 

.38-44 .مح ,(1926 ,[ععلعلاناه18 عورمء 0ت] 


المركزية””". وكانت حكومة الولايات في الفترة الأولى من حكم الدولة 
الصفوية حكرًا على أمراء القزلباش الذين كانوا ينالون حكم الأقاليم بشكل 
تيولات (واده:59)» وكان على الحاكم تأمين عدد من الجنود عندما يطلب منه 
ذلك. شذّ عن هذه القاعدة القاضي محمد الكاشانى الذي كان صدرًا وأميرًا 
لديوانٍ أعلى منذ عام 100/409 - .10١4‏ وهو موظف سابق في إدارة 
دولة الآق قيونلوء تقرّب من الشاه إسماعيل حتى أصبح نائبه» وتقلّد حُكم 
يزه وكرمان وكثير من: المناطق في عراق العجمء علاوة على شيراز. الي 
حكمها ردحًا من الزمن» وهوما حرّك ضذه وأثار حقد كُلَّ من القزلباش 
ووكيل نفس نفيس همايون الأمير نجم الدين التاجيكي”*”". 

وُجدت كذلك في مراكز الحكومات الإقليمية مناصبٌ علياء مثل: 
الوريي والفندنة والنورجى ناقتى .وكات الآرلان عن أضحاك المناضت 
البارزة في الإقليم. وكان تعيين الوزراء في مراكز حكومات اكليم تقليدًا 
مُتَبَعًا منذ عهد التيموريين والقرا قيونلو والآق قيوتلوء وكانوا أقل 8 من 
الوزير الموجود في العاصمة/ المركز 


كان الحكام يُعيّنون الوزرام في أقاليمهم وكان هؤلاء مسؤولين أمامهم 
وليس أمام «الوزير المر كزي:0؟" . وورث الصفويون النظام الإداري التيموري 
والقرا قيونلوي والآق قيونلوي» ومن جملة ما ورثوا عنهم كان تعيين 
الوزراء في الأقاليم. الذين كانوا بمعظمهم من التاجيك الدين مكلوا 
استمرارية الإرث الإداري التتري - التركماني” وكان الحكام يُعيّنون 
وزراءهمء إذ يُذكر أن «دورميش خان شاملو؛ حاكم خراسان الجديد اتخذ 
في عام ١07١/9717‏ «أحمد بك نور كمال الأصفهاني» وزيرًا لهء وأرسله 
إلى البلاط. وفي بعض الأحيان كان الوزراء يكلفون بحجز حكام أقاليمهم, 
كما حدث عام ١578/9784‏ عندما وضع حاكم «كرمان» في حجز وزيره 
عقابًا له على تقصيره في القيام بواجبه العسكري في معركة «جام». كما وجد 
كذلك أكثر من وزير لدى حاكم الإقليم الواحد. 


زففف ,369 .م ر.لأط] ,مود 
(4لا) سازمان ادارى حكومت صفوى. ص .2١‏ 
(74) الوزير المقيم في العاصمة. 


استطاع كثير من وزراء الأقاليم الترقي إلى منصب وزير المركزء ويبدو 
أن ميرزا شاه حسين الأصفهاني» وزير حاكم خراسان دورميش خانء» كان 
أول وزير إقليمي يعيّن في المركز/ العاصمة في منصبّي الوكالة والوزارة بعد 
معركة جالديران. كما عُيّن المير جعفر (قتل عام /ا98/ 1970) وزيرًا للشاه 
طهماسبء وكان قبل ذلك وزيرًا لزين الدين سلطان شاملو في بغدادء ومثل 
ذلك أحمد بك نور كمال الأصفهاني وزير حاكم هراة حسين خان شاملوء 
الذي عُيّنَ في منصب وزير ديوان أعلى. وعام 947/ 2167515180 عيّن 
كجك عناية الأصفهاني الخوزاني وزيرًا في العاصمة بالمشاركة مع القاضي 
جهان القزويني» وكان قبل ذلك وزيرًا لكبيك سلطان. ويُلاحَظ أن بعض 
وزراء الأقاليم حملوا لقب نائب ووكيل» وهو ما يُشير إلى نيابتهم عن حاكم 
الإقليم» ويختلف ذلك بالطبع عن النيابة أو الوكالة عن الشاه. هذا ولم 
تقتصر الاستعانة بالوزراء على الحُكام فقطء بل إن الدواتدار (مالك دواةء 
المنش) كان يتخذ وزيرًا له» ويُذكر فى هذا المجال أن ملا بك كان وزيرًا 
لعلي بك تكلو الدواتدار وأحمد بك الدواتدار”, 


في مجال الصدارة كذلك» ورث الصفويون إرث سابقيهم في التعيين 
والتسمية» حيث كان التعيين من الحاكم الإقليمي» لا من الصدر المقيم في 
المركز (الصدر المركزي)»؛ ومع أنْ وظيفته كانت مثل وظيفة الصدر 
المركزي» فإنّ تعيين صدور الأقاليم وجعل تبعيتهم لحُكامهم كان على ما 
يبدو بهدف القضاء على سيطرة الصدر المركزي على الشؤون الدينية في 
الامبراطورية الصفوية» أو الحَدّ منها. 


من أبرز هؤلاء الصدور كان الأمير السيد غياث الدين محمد الهروي 
الرازي7* الذي تحدّر من أسرة علّوية من الري» والذي نشأ في هراة» 


)8٠١(‏ ««عتمصع لأسككد؟ برامدع عط كه ممتادءاكتمتهلم لوعمتممط عطن مه كعزولط علمه5» ,لررمنده 
.116-12 .زم 


)8١(‏ الذي يحدد مقتله بأنه كان في ٠١‏ رجب/5١‏ حزيران/ يونيو. انظر: بارسادوست» 
ص 2.508 وعبد الحسين بن أحمد التبريزي الأميني» شهداء الفضيلة: كتاب فني» تاريخي » أدبى» 
مبتكر في موضوعه. يتضمن تراجم شهداء علمائنا الأعلام من القرن الرابع الهجري إلى العصر 
الحاضر وهم مائة وثلاثون شهيدّاء ط ١‏ (بيروت: مؤسسة الوفاءء .)١987'‏ ص .١٠١‏ 
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وتلقّى علومه الدينية فيهاء ولفت انتباه حاكمها السلطان حسين ميرزا بايقرا 
الذي عيّنه مُدرَسًا في مدرستها. وبعد وفاة حسين )١10١6/41١(‏ استمر السيد 
غياث الدين في منصبهء وأحاطه ولدا حسين (بديع الزمان ومظفر حسين) 
بالعناية والاحترام. وعندما سيطر الأوزبك على هراة في عام ١6١1/917‏ 
نال السيد غياث الدين الحظوة لدى محمد شيبانى خان الأوزبك. وعندما 
سيطر الشاه إسماعيل على خراسان في عام 15٠١  1004/417‏ عيّنه قاضيًا 
على خراسان مع صلاحية مطلقة في الأمور الشرعيةء وفي عام ١617/9477‏ 
عيّن السيد غياث الدين صدرًا لطهماسب ميرزا (الشاه طهماسب في ما بعد) 
الذي عيّن حاكمًا على خراسانء» وعيّن أميرخان التركماني مُربَيًا (لالا) له. 
وكان للافير:غياث الدين سلطة على أبناء الطبعات الديتة والسادة ركان 
مسؤولا عن إدارة الأوقاف وتدبير شؤونها. وعظّم الشاه إسماعيل من قدر 
غياث الدين» وأعلى مقامه ومنحه الطبل والعلمء وثبّته في منصب الصدارة 
لطهماسب. كما منحه إدارة الأوقاف في خراسان بالإضافة إلى الأوقاف التي 
تقع بين حدود العراق وأذربيجان شرقًا إلى حدود طخارستان غربّاء وقلّده 
رُتبة الأمير. أقلق هذا التدبير حاكم هراة أميرخان التركماني الذي عامَلَّه 
بجفاءٍ لدى عودته إليها عام »١5١14‏ لكن الشاه كان نصيرًا للصدرء وأمر 
حاكم هراة بالامتثال لأوامرهء وأوفد لذلك الشيخ أبا سعيد الذي وصل 
المدينة فى 5١‏ ذي القعدة 5/9475 تشرين الثاني/ نوفمبر .١٠90٠١‏ وامتثل 
أميرخان للأمر الملكي. وعامّل الصدر باحترام زائد ما دام المبعوث الملكي 
حاضرّاء ولمّا غادر عاد الحاكم إلى سيرته السابقة في معاملة الصدر الذي 
أصبح مُعلَمًا للميرزا طهماسب مكان مولانا نظام الدين الطبسي. ولمًا حاصر 
عبيد الله خان الأوزبيك مديئة هراة شارك الصدر السيد غياث الدين فى 
مقاومة الحصار وفي القتال» وحاول تقديم المساعدة للأمير خان الذي مده 
برّعونة. فصمُّم السيد على العودة إلى البلاط في تبريز عند فك الحصار. 
ووجد الأمير خان الفرصة مُواتِيةٌ للتخلص من السيد غياث الدين» فاتهمه 
بدعوة بابر التيموري إلى هراةء ثم اعتقله وقتله في اليوم التالي» وذلك في 
/ا رجب 93717/ ١7‏ حزيران/ يونيو 197١‏ في قلعة اختيار الديه0. 


قحف .124-16 .مم ..15610 ,و5210 


الواقع أن الدور الذي قام به الصدر السيد غياث الدين محمد يؤكد 
تداخل المجالات السياسية والعسكرية والدينية» إذ إِنَّ الصدر منصِبٌ ديني» 
أشرف صاحبّه على الأوقاف وأموالها التي طمع فيها الأمير خان التركماني» 
فحاول التخلّص من الصدر الذي نال رتبة أمير أيضّاء وشارك في العمل 
العسكري» ودافع عن هراة. أقلق دور الصدر السياسي - العسكري المتنامي 
الأمير الطامع في وضع يده على أموال الوقف إحدى المؤسّسات الدينية» 
فعمل جاهدًا للقضاء عليه. ولم يكن غياث الدين أول الصدور الذين يشاركون 
في القتال أو آخرهم؛ ففي جالديران كان أكثر من صدر في عداد القتلى في 
المعركة» وفي عام ١548/4005‏ شارك كل من الصدر مير شمس الدين أسد 
الله وابنه» وخليفته المير زين الدين علي» والمير وجيه الدين عبد الوهاب 
في الدفاع عن دزفول ضدّ القاص ميرزا الذي ثار على أخيه الشاه طهماسب. 
وعام ؟06/45١1‏ 1075 كان للقاضي حسن دورٌ كبير في الدفاع عن هراة 
ضدّ عبيد الله الأوزبكي بالتعاون مع خضر جلبي» حيث شارك في مقاومة 
حصار الأوزبك لمدة شهر كان القتال فيه من الفجر إلى النجر. وعام 474/ 
١160-1‏ اعتقل الشاة القاضيّ محمد بن القاضي مسافر الذي كان 
مسؤولًا عن الدفاع عن أذربيجان ومدينة تبريز لبضع سنوات. 


استمرٌ الشاه طهماسب في تعيين صدور الأقاليم» ففي عام ١070/971١‏ 
عُين صفي الدين ابن الصدر الأمير جمال الدين الاسترابادي صدرًا في 
خراسان؛ وأرسل إلى «هراة»؛ وقام مولانا يحيى خان لسنوات عدّة بأعباء 


كان في الأقاليم موظفون عسكريون, يُعرف أحدهم بالقورجي باشي 
ويقود المجموعات المحلية للقورجيين»؛ نذكر منهم على سبيل المثال: 
حسين قلي خلفا روملو الذي غين في عام 1017/9485 /الا6١‏ في منصب 
فورجي باشي في مشهدء والأمير حسين بك ابن بيرم بك قرمانلو القورجي 
باشي للامام علي ميرزاء ابن طهماسب. ويشير مؤلّف كتاب أحسن التواريخ 


(79ى) «رععتمصسع لأسواعج رامو غط؛ اه مم1غمعاكتسمتصلمة لوأعوتهحوعه عطا مه ك5عام81 عسرم5» ,لمملوق 
1267 بصع 


إلى القورجى باشى بادار فى عام رودل الذي قدم من 
شروان» وكان 00 كاملة بطرق الدخول والخروج من المنطقة 
لا شاركة في فتح شير اندلا 


يغيب منصب أمير الأمراء عن المراكز التي عرفت في الأقاليم» باستثناء 
بعضها ذات الأهمية الاستراتيجية. حيث يُذكر أن بعض حُكام القزلباش 
العسكريين في الأقاليم المهمّة مثل أذربيجان اتخذوا لقب أمير الأمراء بدلا 
من اللقب المعتاد لقائد القزلباش وهو الحاكم أو الأمير أو بكلريك*6. 


يسوق سافوري بعض الملاحظات حول الحكومات في الأقاليم. 
فيجد أن استخدام لفظ «وكيل» ونعت بعض موظفي الأقاليم به لم يكن له 
معئى مُحدّدء وكان يشوبه شيءٌ من الغموض. كما وجد بعض الوزراء في 
عواصم بعض الأقاليم» وكان يتبع لهم الوزراء في مدن أقاليمهم. الذين 
هم أدنى فرينة منهم. فعلى سبيل المثال.» يمكن أن يكون وزراء في 
«مشهده و«سبزوارة وغيرهما من مدن خراسان. والوزير المسؤول عن 
الجميع في «هراة». مكان إقامة حاكم خراسان العام. أما حكام الأقاليم 
من القزلباش» فكان يُطلق عليهم ألقابٌ مثل «الوالي؟ أو «الحاكم؛ أو 
«البكلربك» وفي بعض الأحيان لقب «داروغا» أو «تيولدارهء وفي الأيام 
الحرجة كانت تطغى الصبغة العسكريةء فكان يطلق لقب «أمير الأمراءه 
مع هذه الألقاب أو كبديل منها. ومع غياب الفصل بين الوظائف السياسية 
والإدارية والدينية والعسكرية ساد التداخل بينهاء وكان ذلك يعود إلى قوة 
شخصية المتولي وقدراته. فالصدر القوي مثلًا كانت سلطته تمتدّ إلى 
المجالات المالية والإدارية والعسكرية» بالإضافة إلى منصبه السياسي60, 


(84) يشير سافوري إلى أن معنى «القورجي باشي بادار»ء غامض. انظر: المصدر نفسهء 
ص 7؟7١1.‏ ويبدو أن لمعناه علاقة بقيادة الفرسان ذوي الخيول السريعة. انظر مادة «بإدارة و2قورجي 
(القاهرة: مكتبة مدبولي» 7 1).: ص1:57 و9١١5,‏ 

)6م م ,.لتط1 ,و5 


() المصدر نفسهء ص 211758-1١‏ و-369 .رم «رسعاوز؟ ملاألدعاكتمتصلة لأجقلوة عطل» ,مميه8 
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وُجد في بعض المدن موظفٌ يُسمّى كلانتر”'"2» يشبّهه مينورسكي - 
ويؤيده سافوري في ذلك برئيس البلدية» يليه في المسؤولية موظف آخرٌ 
يُدعى كدخدا الذي كان يعتبر مسؤولا عن تطبيق النظام العغرفي» كما اعتبر 
في المناطق الريفية رئيسًا للقرية”*”» أما فراغنر فيعتبر الكدخدا رئيسًا 
لمنطقة» وكان الكلانتر مُقدَّمًا عليه. ومن المهمات التي كان يضطلع بها 
الكلانتر» جمع رؤساء المناطق الكدخدان» وشيوخ الجرفيين ورؤساء 
الأصناف لتحديد الضرائب المتوجّبة وعدد الرجال المطلوبين للقيام بأعمال 
السخرة في المشاريع التي يُنقّذها الشاه”**. والملاحظ في هذا المجال عدم 
اقتصار تقلّد هذا المنصب على المسلمين؛ بل تقلّده المسيحيون أيضاء 
فكلانتر الأرمن في جلفا كان أرميني””". 


(/481) سميعاء ص ,7١‏ 


(488) سازمان ادارى حكومت صفوى. ص ١8 ١‏ 61 ١؟‏ ء ل( فسن مم| ,لإوملاقة .لا مومع 
0 أنأع50» ,تعمعة:2 امع82 لهه 182 ل0هة 71 .مم ,(1980 ,كصمعوط لإلتوع علدنا ععلعطصد) نعو لتطسيد)) كعمامؤهرهد 
ركهواءء2 فأننهلهد5 00 لأسدام 11 1836 :6 .أو ,ممع] لزه «ورماكالا عولتطجمم© 71736 :هأ «ركمتهاام عتستمدمعظ اممععما 
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الفصل السادس 


الدولة الصفوية: التنظيم الاقتصادي والمالي 


تعتمد الدولة على مقومات متعدّدة» ويشغل الاقتصاد حيّرًا أساسيًا فيها. 
فالدولة من أجل أن تقومء يجب أن تشغل حيّرًا جغرافيًا تقوم عليه 
مؤسّساتهاء وتنطلق منه جيوشهاء وتسكن الجماعة سهوله وجباله وأوديته. 
وتنجز عليه معظم النشاطات والأعمال الاقتصادية في 2 المجالات 
الزراعية والصناعية والتجارية. فالأرض التي تشغلها الدولة تُعتبر من العناصر 
المهمة في تكوينها؛ كونها مسرحا لسكن الناس ونشاطاتهم المعيشية 
(زراعة» تجارة» صناعة)» والعسكرية (الحروب) على حد 0 ٠‏ ومع أن 
الأرض بتكويناتها المادية من العناصر الثابتة» فإنها أكثثها ترما وتبِدُلُا تبعًا 
للأانظمة السياسية وتنظيماتها وصراعاتها الداخلية والخارجية. 


أولا: تنظيم الأراضي 
تُشكل الأراضي وإيرادتها والضرائب الك تُفرض عليها الموارد 
الأساسية الثابتة» وتُعتبر مع الجزية والغنائم التي كان قشل حستهاء من 
المصادر المهمة لتمويل بيت المال في الدولة الإسلامية» علاوة على 
الضرائب التى فرضتها الشريعة؛ مثل الزكاة والصدقات والجزية وغيرها. 


ميّز الفقهاء بين الأراضي بحسب طريقة اكتسابهاء سواء بالفتح أو 
بالصّلح. وتذكر لامبتون أنْ تصنيف الفقهاء للأراضي كان محكومًا 
بمفهومين: مفهوم الملكية الجماعية/ العامة الذي كان سائدًا بين المسلمين 
الأوائل؛ ومفهوم الإمام ووظيفته. فاعتبر “امام الشافعي الأراضي المفتوحة 
عَنوةٌ وهجرها أهنّها أو ُتلواء يد تُورّع بين الفاتحين.ء إلا إذا رفضها 
الأخيرون. فتوقف للمصلحة العامة. أما الإمام مالك فاعتيرها ملكا 
للجماعة» بينما اعتبر الإمام أبو حنيفة أن للامام الح في قِسمتها بين 
الفاتحين الذين يدفعون ضريبة العُشرء أو يعيدها إلى أصحابها الأصليين 
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ويفرض عليهم خَرَاجهاء أو يُوقفها لجماعة المسلمين. وكان للامام/ الخليفة 
الحقٌ في خمس )2/1١(‏ الأراضي المفتوحة» اتخذها صوافي له. وشكلت 
هذه الأراضي الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فهي الأراضي التي جلا عنها 
سكانهاء فدخلها المسلمون من دون قتال وكان عليها ضريبة الخرّاج". 
ويقسّم كلود كاهن الأراضي عند بداية الفتوحات إلى صنفين 


الأول يشمل الأراضي كافة التي كانت في ما سبق ملكا لأفراد غير 
مسلمين ولم يتركوهاء فتركت في «عهدة مُستلميهاء أي واضعي يدهم 
عليهاء على أن تدفع ما عليها من ضريبة الخراج)”") 

يشمل الصنف الثاني الأراضي التي «ورثتها الجماعة الإسلامية من 
الدولة الرومانية ‏ البيزنطية» أو من الدولة الساسانية؛ أو من المؤسسات 
الدينية المرتبطة بهاء أو تلك الأراضي التي تتعلق بملاكين مختفين. . 
الذين لم يكن لهم ورثة يتابعون استثمار الأرض» وأخيرًا تلك الأراضي التي 
لم تكن في وقت من الأوقات مملوكة لأفراد أو لجماعات محلّية. 
كالصحاري مثلا». احتفظت الدولة بقسم من أراضي الصنف الثاني» 
وعمدت إلى تأجيرهاء ومنحت قسمًا آخر إلى لأفراد أو الجماعات بهدف 
استثماره بما يعود بالنفع المشترك على الجماعة بكاملها تحت اسم 
«القطيعة»؛ وفي بعض الحالات كان يتم شراء هذه الأرض من الدولةء 
ويوضع عليها ضريبة العُشر بدلا من الخراج””". 


أما محمد باقر الصدر فيشير إلى أن الشريعة طبّقت «على الأراضي التي 
تفنتها دار الإسلام الأشكال الثلاثة للملكية» فحكمت على قِسم منها 
بالملكية العامة» وعلى قسم آخر بملكية الدولة» وسمحت للملكية الحافة 


)١(‏ أن ععطمسل! د بوط لعمدمعءءظ ,صماءا زه متلءممماعوجع 756 نهآ «رمكتاقط1» ,مماطسها .5 .ل ممة 

18 معلصن لاه اع] ططأن .1 .ىق .1ط أه ومناذأكمه00) ععاتسصده©) لمترمائل8 مد برط ل116ال8 باكتلم)مء ,0 ودألمدعا 
,(1960-2006 ,أاففظ :معلنعا) مون)لل8 سعلة ,.واه؟ 1١1‏ ,كعتمعلععف كه سمنهنا أدمهتتممعاما عط اه عممممعتوط 
.4 .م ,(1978) 4 .ام 


(") كلرد كامن » «تطور الإقطاع الإسلامي ما ب بين القرئين التاسع والثالث عشرء' ترجمة جورج 
كتورة؛ تحرير رضوان السيدء الاجتهاد. السنة ١ء‏ العدد ١‏ (تموز/يوليو ‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
944ا)ء ص 154. 


(9؟) المصدر نفسه.ء ص ١95‏ 190. 
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بقسم ثالث:”*. كما يذكر أن التمييز بين الأراضي يتم بحسب طريقة 
انضمامها ووضعيتها قبل ذلك» ويقسّمها إلى أربعة أقسام: 


يشمل القسم الأول الأراضي التي أصبحت إسلامية بالفتح» وتُعتبر ملكًا 
عامًا للمسلمين» يقوم الإمام بإيداعها إلى القادرين على استثمارها مقابل 
خَرَاجهاء أمَا الأرض المّيْتةَ منها فهي ملك للامامء أو ما تُسمّيه «ملكية 
الدولة» بحسب تعبير الصدر. 


أما القسم الثاني فهو الأراضي المُسلّمة بالدعوة» مثل أرض المدينة 
المنزّرة مثلاء فهي لأهلهاء أما الأرض المّوّات والعامرة طبيعيًا منهاء فَيُطبّق 
عليها مبدأ ملكية الدولة ورقبتها إلى الإمام. 


القسم الثالث هو أرض الصلح التي لم يقاوم أهلهاء ورضوا بالعيش 
مُسالمين في كنف الدولة الإسلامية» فهذه يُطبَّى عليها ما تم عليه الصلح 
بشأنهاء ويدخل مَوَانُها والعامرة طبيعيًا منها تحت تصرّف الإمام. 


يشمل القسم الرابع أنواعًا من الأراضي تخضع لمبدأ ملكية الدولة» 
مثل الأراضي التي سلّمها أهلها إلى الدولة الإسلامية من دون هجوم من 
المسلمين» أو الأراضى التى باد أهلهاء أو الأراضي المستجدّة مثل ظهور 
جزيرة في البحر أو النهر مثلاء فهذه تُطبّقَ عليها القاعدة الفقهية القائلة إن 
كل أرض لا ربّ لها هي للامام”". 

يذكر أبو عبيد القاسم بن سلام (ت 888/175 - 884) أن الشريعة 
«جاءت في افتتاح الأرضين بثلاثة أحكام: أرض أسلم عليها أهلهاء فهي 
لهم ملك أيمانهم» وهي أرض عُشرء لا شيء عليهم فيها غيره. وأرض 
افتتئحت صلخا على خرج معلوم؛ فهم على ما صُولحوا عليه» لا يلزمهم 
أكثر منه. وأرض أخذت عَنُومٌء فهي التي اختلف فيها المسلمون» فقال 
بعضهم: سبيلُها سبيل الغنيمة» فشُخمس وتُقسمء فيكون أربعة أخماسها 


(4) محمد باقر الصدرء اقتصادنا (بيروت: دار الكتاب اللبناني: /ا191). ص 844. 
(0) ويقسم السيد محمد باقر الصدر هذه الأراضي إلى: العامر يجهد بشريء والعامر طبيعيّاء 


مثل الغابات؛ ومن ضمنها الأراضي المهملة؛ والأراضي الميتة. انظر: المصدر نقسهء ص 794 
1١9 205 "4‏ و17# - 1750 


الحليينا 


خططًا بين الذين افتتحوها خاصة» ويكون الخُمس الباقى لمن سمّى الله 
تبارك وتعالى. وقال بعضهم: بل حُكمُها والنظر فيها إلى الإمام: إِنْ رأى 
أن يجعلها غنيمة» فيخمسها ويقسمهاء كما فعل رسول الله (يَل) بخيبرء 
فذلك لهء وإِنْ رأى أن يجعلها فَيْنا فلا يخمسها ولا يقسمهاء ولكنّ تكون 
موتؤف على المسلمين عامة ما بقواء كما صنع معُمر بالسوادء فعل 
ذلك» . 


تطوّر نظام الأراضي في الدولة الإسلامية» مع اتساعها وتداخلها مع 
أنظمة جديدة ودخول شعوب جديدة في عداد الأمة الإإسلامية» وبعد 
57 الفتوحات وانحسارهاء لم تبقٌ الأراضي مُوَرٌّعةٌ كما كانت عليه في 
مراحل الدولة الإسلامية الأولى . وأخذت تظهر أنواع وتسميات للأراضي». 
وذلك عندما أخذت الأراضي تُمنح بشكل إقطاعات بدلا من المعاش الذي 
كان الموظف العسكري أو المدنى يتقاضاه. وفى عهود الدولة العباسية 
كانت هناك الأنواع التالية من الأراضي: «الأراضي الديوانية» أو أراضي 
الدولة. و«الأراضي الخاصة؛ (1»8893) التابعة للخليفة» و«أراضي الوقف» 
و«الأراضي المملوكة”". أما الأراضي في بلاد فارس فكانت قسمين» 
الأول: الأراضي التي لم يتركها أصحابها واستمرت في أيديهم باعتبارهم 
غير مسلمين ويدفعون الخرّاجء والقسم الثاني: الأراضي التي تركها 
أصحابهاء وأراضي كسرى وأراضي المؤسسات الدينية والأراضي التي لا 
مالك لها. ومن القسم الأخير كان الخلفاء يُمْطِعُونَ العرب القطائع» ويدفع 
المُقطعون العُشر عن هذه الأراضي”". ثم تطوّر نظام الإاقطاع» وأصبح 
هناك خمسة أنواع منهء هي: الهبةء. ٠‏ والإقطاع الإداري» واللإإقطاع 


(5) أبو عبيد القاسم الهروي بن سلام. الأموال. شرح عبد الأمير علي مهنا (بيروت: دار 
الحداثة. ملة١).‏ ص 55 
(/0) 7 ,صمما زه بوماكطلط عوفا«طصهت© 786 نمذ «رستهالخ عأومومعع8 لممعنه1 لمه أداعه5» بمعمهم؟ اعم 
ككواتء2 فأناهله5 210 اعنم 11 736 :6 .أو ,(1968-1991 ,ووعم8 نزازو طامنا عولسطسدك بععللطصوهك) 8 وز وام 
0 .م ,أتقطاعمآ عممعءتناهآ لهة ومكلعول ماعط زط ل116أل8 
(4) آن لامبتون؛ «نظرات في الإقطاع»؛ ترجمة رضوان السيدهء الاجتهاد. السنة ١ء‏ العدد ١‏ 
(تموز/ يوليو - تشرين الأول/ أكتوبر 484ة١).‏ ص الاك وعطا مه كدملاعء 1ل 8» رمماطصيما .5 1 مرةى 
١ل‏ .قا تسعلاعط) ططان .8 ١ق‏ حمالتجم[ة إه «ممهطط ها كعنفنا35 عأدممأكا همه عأطممق .لك ,توتلطول8 عوعمء© زوأ «رماو1 
0 .م ,(1965 ,1ا8 
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العسكري» والإقطاع الشخصيء والإقطاعات التي مُنحت للقادة”"). 


عرف نظام الإقطاع العسكري في عهد البُويهيين والسلاجقة» وهو 
«إقطاع للجند بدل العطاء» وتتناسب سعة الإقطاع وعدد المَقايّلة الذين يقدم 

لهم المُقْطّعو””' 0 وكان الإقطاع مقتصرًا على وارد الأرض من دون 
تملّكهاء لكنْ مع الزمن تحوّل إلى «إقطاع الأرض لا الوارد؛ بحسب تعبير 
الدوري''". وتذكر لامبتون أن الاقطاع تحوّل إلى :ملك كامل كانت 
للمُقْطع فيه صلاحياتٌ التوريث”"''» وتضيف أن مُنْح الإقطاع وخَرَاجه 
للعسكريين أدَّى إلى بروز شبه استقلال عن الحكومة المركزية في حاللات 
الضعف”"'". وبالإضافة إلى الإقطاع العسكري» كان هناك أشكال مختلفة 
لمنح الأراضيء منها: منها: «الإقطاع؟ الذي يُعرّفه قدامة بن جعفر عم 8 
أن يدفع الأثمةٌ إلى مَن يرون أنْ يدفعوا إليه شيئًا [من الأراضي]ء يملك 
الجددى ذلك إليه ركبته بحقٌ نّ الإقطاع, ويجب عليه فيه العشر». ويقرنها 
بأنواع أخرى من الملكية مثل «الطعمة؛ و«الإيغار»» ويُعرّف قدامة بن جعفر 
الأولى بقوله: «والطعمة هي أن يدفع [الإمام] إلى الرجل الضيعة -- 
مدة حياته.» حتى إذا مات ارتجعت بعذه4» والفرق بينها وبين الإقطاع أن 
الأخير يكون لعقب المُتونَّىء أمّا الطعمة فتُّرتجع منهم. وأما «الإيغار؛ فهو 
بحسب قدامة بن جعفر: ا ليت افيه ل اد لها جد ب لقا 
وأسبابهم يما يأمر الإمام به من وضع شيء عليها يُؤدّى في السئة»”*'2. كما 


(9) المصدران نفسهماء ص 584 588 و759- 71/7 على التوالي. 

١١ عبد العزيز الدوري: «نشأة الإقطاع في المجتمعات الإسلامية»» الاجتهاد؛ السنة‎ )٠١( 
ص22377 ومقدمة في التاريخ الاقتصادي‎ :)١984 (تموز/ يوليو  تشرين الأول/ أكتوبر‎ ١ العدد‎ 
ص 45 وحسن مئليملة» «الشوء الإقطاع في‎ .)١987 العر بي . ط : (بيروت: دار الطليعة»‎ 
,"٠١7 ص‎ ))١984 (تموز/ يوليو  تشرين الأول/ أكتوبر‎ ١ العدد‎ ١١ الإسلام» » الاجتهادء السنة‎ 

)١١(‏ الدرريء «نشأة الإقطاع»؛ ص5537. 

() لاميتونء ص 3787. و .369 بص «ريقاو1 عطا عه كموناعهللء1» ,رومغط نهآ 


)١(‏ ره مالعومواعوم +71 نهذ «رموتفقكم1 مقصه لهي عط 10 إمماذً1! .مدءلآ» ,«مأطسمة .5 .1 ممق 
17 .م ,4 .أهل ,مانا 


)١4(‏ نقلا عن: الدوري؛ «نشأة الإقطاع؛؛ ص 175 ومنيمنةء ص 00". ويضيف منيمنة 
قائلا : دوكان للكلمة معنى اصطلاحي آخرء» أي الاعفاء من الضريبة» وذلك بأن يوغر الخليفةٌ 
الرجُل الأرفيّ من غير أن يُحمّله أيّ التزام مالي مقابل ذلك». 


0 


كان هناك نوع آخر عرف باسم «المُقاطعة؛ وهي من أرض الخراج» يُصار 
إلى تأجيرها بمبلغ مقطوع لمدة سنة قمرية» ويقدّر رسم م إيجارها تقديرا 
يعرف ب (العبرة» 00 ويذكر كامن أن بعض المقاطعات كانت تُمنح لمدة 
طويلة يؤذي متسلّمها «مبلعًا مُتفقًا عليه ومحدّدًا تحديدًا ثابتّاء ومن غير أن 
ع الدولة بمعرفة الطريقة التى يفرض فيها هذا المنتفع الضريبة على 
السكان. وهو في الغالب أميرٌ مستقل في ولاية صعبة الارتياد» أو هو 
زعيم إحدى القبائل0". كما كان هناك نوع آخر عُرف باسم «التسويغ» 
وهو أرضٌ مُعفاة من الضريبة لمدّة سنة قابلة للتجديدء بالإضافة إلى 
«الحطيطة» أو «الطريقة» دهي راض تقع مر أراضي الخرّاج» يحدّد 
ديوان الخراج 0 ٠.‏ وهناك نوع آخر غرف باسم «الإلجاء» أو 
«التلجئةظ, وهي عملية «الجوء المّلاك الضعاف إلى وجهاء أو مُتسلّطين من 
أجل حماية ممتلكاتهم عن طريق إلجائها إلى اسمهم وجاههم وسُلطانهم. . 
والدافع للتلجئة كان دائمًا إما الخوف من الهجمات والإغارات» أو الهرب 
من ارتفاع الضرائب ومطالب السلطان»» كما تقول لامبتون*©. وبشكل 
أوضح » الإلجاء «هو اضطرار أو حمل من لم يعد من الرعية قادرًا على 
حماية ممتلكاته على نقلها لاسم بعض ذوي النفوذ والقوة» احتماءٌ بهم 
وفِرارًا من تقل بعض الضرائب:29, 


إِذْاء كانت هناك أشكال متعدّدة من ملكيات الأراضى فى الدولة 
الإسلامية» أبرزها كان الإقطاع العسكري الذي اعتّبر بديلا من الراتب» 
وقامت على هامشه أنواع متعدّدة» مثل الإقطاعء والمقاطعة. والطعمةء 
والتسويغ. والحطيطةء والإيغار والتلجئةء بالإضافة إلى الأوقاف وأملاك 
الدولة والأرض العامرة طبيعيًا. وظهرت مع الإيلخانيين تعبيرات جديدة مثل 


.٠٠١ص كاهن. «تطور الإقطاع.»؛‎ )١5( 

)١١(‏ المصدر نفسه. ص ؟4. 

.١194 أبو الفرج قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتاب. في: المصدر نفسهء ص‎ )١0( 
لامبترن.ء ص 2715-1506 و 2 .ق «رهاق! عطا ده كممناعم9قع1)» رالماطتطله]‎ )١14( 


.194 منيمنة» ص‎ )١9( 


حلين 


دالاي (إداهص) وإينجو (دزةه1)”' "2 اللذين أطلقا على التوابع الخاضعة للخان 
العظيم وتلك التي يمنحها لأقربائه وغيرهم» وشملت الأراضي التابعة 
للحاكم مباشرة» أو التي يمنحها كإقطاع أميري لأنسبائه. وبينما غاب تعبير 
دالاي» امكمر افعرير' ايتجوه.: وأطلق في عهد الإيلخانيين على الأراضي بشكل 
عام؛ مع الإشارة إلى أنها لم تكن محصورة بالمنح للأسرة الحاكمة 
وأعوانهاء ثم اقتصر على الأرض التي يحقّ للحاكم التصرف الكامل بهاء 
ومنحُها بالوراثة لأسرته أو للآخرين''". وهناك نوع من الأراضي كانت 
تُمنح ضريبتُه تحت اسم إدرار 19:20) ومقاصة (5:ةود8)ء وكانت هذه 
الأراضي معروفة منذ عهد الجلائريين» والأولى تعطي المستفيد منها حقٌ 

المطالبة بحصة ثابتة من عائدات خراج منطقة معينة بناءٌ على و تيقَةَ ينالها من 


نِيقَة د 


الحاكم. وهذا الحق كان يُمنح للشخص بشكل وراثي أو غير وراثي» وفي 
الحالة الثانية كان يسمى «إدرار المعيشة»1, ويُمنح للمستفيد مدى الحياة. وهذا 
التدبير كان مولا يقل الجلائريين تحت اسم «إقطاع الإيجارة؛» وفي بعض 
الحالات لم يقتصر الإدرار على حصص من الأرض» بل تجاوزها إلى 
المحاصيل الزراعية وضرائب التجارة (التمغا) والأملاك. أمَا المقاصة فإنها 
تمنح المستفيد حصة معينة في الملكية » سواء كانت أرضًا أم غير ذلك وكانت 
مثل الإدرار تُمنح لمدى الحياة» ونسنيى «مقاصة المعيشة؛ أو و ويمكن 
تحويل الإدرار إلى مقاصة بقرار .من الحاكم. وكان لمتسلّمي هذين النوعين 
بعض الامتيازات» مثل تسلّم مناصبٌ رسميةٍ مهمة سياسية وعسكرية ودينية 
على السواء”"'". كما كان هناك نوع آخر عرفل «الخالضة 21 وهو تير أطلق 
فى المصادر الفارسية على الأراضي التابعة للشاء””'"'» أو أرض الدولة 
الموقوفة على النفع العام» وتشمل الأنهار الصغرى. والخانات» والآبار 
التابعة للدولة. واستّخدم في عهود الإسلام الأولى تعبير «الصوافي؛ للدّلالة 


)١(‏ سازمان ادارى حكومت صفوى. با تعليقات مينورسكيبر تذكرة الملوك [ التنظيم الآداري 
للحكومة الصفوية؛ مع تعليقات مينورسكي على تذكرة الملوك]. ترجمة مسعود رجب نياء ط ١‏ 
(تهران: مؤسسة انتشارات أمير كبيرء .)١984‏ ص 79 - .1١‏ 

[للحرفق .5 .م «رقةألقطعظ[» روماطنوها 

20 .503-504 .مم بتعموورط 


(75) سازمان ادارى حكومت صفوى. ص 19554, 
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على الأراضي التابعة للدولة. كما أطلقت تعابير «ضياع الخاصة»» وضياع 
السلطان وضياع الخلفاء ء على الممتلكات الخاصة لكل من الخليفة» أو السلطان 
أو الحكام. . وفي أثر تشظي الخلافة العباسية وقيام حُكم الأسر شبه المستقلة؛ 
ظهر التعبيران «خاص» و«خاصة4. واستّعملا للإشارة إلى الممتلكات الشخصية 
للحاكم؛ مع التمييز بين الإيرادات التي تدخل إلى بيت المال/ الخزينة من 
عائدات الأرض» وبين غيرها من الموارد. وفي عهد الإيلخان «غازان خان» 
١١5946/35894:(‏ _خء// غ1"0١)‏ استّخدم تعبير «الخالصة» مرادقًا للخاص 
والخاصة. وفي مطلم عهد الصفويين» ابشخدم التعبيران «خالصة» و«خاصة» 
من دون التمييز بينهماء وفى عهد الشاه عباس الأول اقتصرت «الخالصة؛ على 
الأملاك الملكية» بينما أطلق تعبير ال «خاصة» على المناطق والمقاطعات 
الخاضعة مباشرةًٌ لإدارة الحكومة المركزية» وذلك للتمييز بينها وبين المناطق 
التي عُرفت باسم «ممالك»؛ وكانت غير -خاضعة لإادارتها مباشرة”* "©. 


في العهد الصفوي استّخدمت تعابيرُ مثل «السيورغال» و«التيول»» وظهر 
الأول في العهد التيموري في القرن الثامن/ الرابع عشرء ويبدو أنه يشبه ما 
كان يعرف ب «الإقطاعات». وبعد العهود التيمورية أصبحت السيورغالات 
مُعفاةٌ من الضرائب وثُورث غالبا كما كانت لمح لأفراد الطبقة الدينية. 
وفي حال ستضيول#الشكلق علي الأرض »فانم كان بشن مو الشرافية وله 
الحنٌّ فى أخذ الضرائب من السكان المحليين» وعلى صعيد التشريع كان له 
الحق فى إصدار القوانين. أما «التيول؛» فكان منحةٌ موقتة مقابل الخدمات 
التي يُؤدَيها صاحب التيول الذي كان له الحق في جمع الضرائب وإصدار 
القوانين» وكانت التيولاات 1 أو غير وراثية» وغالبًا ما كان الحاكم 
الجديد يقوم بإعادة توزيع التيولات عا امه 1 


١‏ السيورغال 


«السيورغال» كلمة مغولية تعنيى: «المنحة» أو «التقدمة»» استخدمت في 


(غ 7) ,ماعط زه مافعدمماعودع 716 زهأ «رزلهممطعل» لمع ,972-973 .مم «رهوالمطعل» تممغطهما .5 .عل ممة 
.04 .مره .أه؟ 


احرف 043-1-44! .وم «رؤلهعقطع[» ,ممغطسما 
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عهد الإايلخانيين» ودخلت في التداول في العهود التيمورية والجلائرية والقرا 
قيونلوية والآق قيونلوية» وصولًا إلى العهد الصفوي. يتمتع صاحب السيورغال 

ببعض الحقوق» مثل جمع الضرائب» وامتلاك جزء من الأرض”""'؛ وكانت 

بعض السيورغالات معفاة من الضرائب؛ وفي كل هذه الحالات كان يشار 
إلى ا ا التي تُمنح لصاحب السيورغال» وفي 
حال زيادة مقدار اعرد فإنها تذهب ال هذا السيورغال أيضّاء وكانت 
ُستخدم دائمًا عباراتٌ د؛ تشير إلى حماية صاحب السيورغال من الحجز أو زيادة 
الضرائب وتدخل جباة الضريبة» مثل: «مَحَوِيّ ضد الحجراء أو «لن يتدخل 
عُمال الضرائب في أى تخال من الأندوال:10».وكاتف تذكر كلالك العقرق 
ا والإدارية لأصحاب السيورغالات في جداولٌ خاصة؛» كما يستفاد من 

حجج السيورغالات في عهد جهان شاه القرا قيونلو المُؤرّخة "ا رجب 804/ 
14 0 06 .؛ وكذلك في عهد الشاه إسماعيل الأول المؤرّخْة ٠١‏ 
رجب 14/416 تشرين الأول/ أكتوبر .15١9‏ وفي حال وفاة صاحب 
السيورغال» ينتقل الحق/ الالتزام إلى أبنائه عبر حُجَة تُكتب بأمر من الحاكم 
عادة. وكانت الحقوق التي يكتسبها صاحب السيورغال مصحوبة في الأغلب 
بشروط. مثل الخدمة العسكرية» أو تقديم عددٍ من المحاربين ن المسلّحين 
تسليحًا حسئًاء باستثناء السيورغالات المَعفيّة من أي التزامات» التي كانت 
مقتصرة على أصحاب المقامات الدينية العالية» بحسبما يذكر يرت 
فراغيرا" '".وتنوغت الستورغالات بين صغيرة وكبيرة» تراوحت امساحاتها بين 
أجزاء من قُرى» إلى مقاطعات صغيرة أو كبيرة» وفى حال السيورغالات 
الكبيرق كانت حقوق أسععايها قاملة + وكائوا تهون بامتياذات اتعهنادية 
وسياسية. وشكلت السيورغالات وأصحابها عائقًا أمام قيام سلطة مركزية قوية» 
وعندما حاول حُكام الآق قيونلو الحَدَّ من استقلالية أصحاب السيورغالات» 


(17) سازمان ادارى حكومتث صفوى. ص 144. 
(10) الحُجة هي الوثيقة التي تُكتب للشخص/ المؤسسة» ويموجبها يحقّ له التصرف في 


الأراضي المذكورة فيها. 
(18) يستفاد ذلك من حجة رستم الآق قيونلو المؤرخة برلا رمضان 75/405 أيار/ مايو 
17 . مذكور في : .05 .م متعرم در 


[حقفق المصدر نفسه + ص 26065 وسازمان ادارى حكومت صقوىء» ص 6غ 


الما 


حققوا نجاحًا على مستوى الصغيرة والمتوسطة منهاء وفشلوا أمام أصحاب 
السيورغالات ١‏ ة الذين قاموا ضد الدولة. 
2 3 ين كامو 


اقتبس الصفويون شكل السيورغال من ضِمن ما ورثوا من التَّركة 
التركمانية» لكنّ سياستهم في هذا المضمار كانت مختلفةٌ عمّن سبقهم. إذ 
كان الشكل الشائع لديهم هو السيورغاللات المتوسطة والصغيرة الحجمء 
وشكل أصحاب المناصب الدينية العليا الفئة الأكثر استفادة فى هذا المجال. 
ومئحت السيورغالات في بعض الأحيان للمؤسسات الدينية» حيث تمتّع 
المتولي (المدير) على هذه المؤسسات بصلاحيات صاحب السيورغال نفسهاء 
ويبدو أن هذه الخطوة كانت لمنع جمع الثروة والنفوذ في يد شخص واحدء 
بل في مؤسسة يمكن أن يتغيّر مسؤولها. وظلّ صاحب السيورغال في العهد 
الصفوي يتمتع بالإعفاء الضريبي والاستفادة كذلك من عائدات ضرائب 
السيورغال أو جزء منها بحسب نص الحُجّة التي يمنح السيورغال بموجبهاء 
وفي السيورغالات الكبيرة» تمبّع أصحابها بامتيازات إدارية وقانونية» ويبدو 
أن السيورغالات الكبيرة كانت امتدادًا للإقطاع العسكري السلجوقي. وفي هذا 
السياق يشير فراغنر إلى أن السيورغال نفسه هو عملية تصفيةٍ وصّهر عددٍ من 
المؤسسات الإقطاعية تمّت في منتصف القرن الثامن/ الرابع عشر”'". كما 
يرى أنْ السيورغال الكبير وُجد نتيجة ضعف قوة الدول المركزية التى قامت 
منذ العهد الإيلخاني إلى العهد الصفويء وأنه تحوّل إلى عائق جدّي أمام قيام 
حكم مركزي قوي في تلك البلاد. 

شكل الإعفاء المالى أحد أبرز مميزات السيورغال» وهذه الميزة 
وجدت منذ العهد الإيلخاني» وكانت تستخدم تعابير تفيد هذا المعنى» 
مثل ١مَعفِيَ)‏ أو ( يغ وفي بعض الأحيان تُستخدم عبارات «معفي من 
دفع الضرائب»» أو «معفي من دفع الضرائب. يتصرف بحرية ومؤمن ضد 
الحجزاء. أو «معفى من الضرائب» ترخان ومؤمن ضد الحجز». كانت هذه 
الإعفاءات تُمنح دفعة واحدة» وأحيانًا كانت الإعفاءات تقتصر على بعض 
الأمورء مثل الإعفاء من القيام ببعض الأعمالء أو لآجالٍ محددة؛ وفي 


ترف 0 .م معمووعم 


برل 


كل حالة كانت توضع تفاصيل دقيقة وواضحة في حجة التصرف. 

استمر العمل بالسيورغال طوال القرون الممتدة من القرن الخامس عشر 
حتى الثامن عشرهء ولم تكن محصورة في الأراضي الديوانية (أرض 
الدولة)» بل كانت تعطى في بعض الأحيان من أملاك الأوقاف» واستمر 
أصحاب المناصب الدينية وبعض الحكام المتنفذين يستأئرون برقبة أكثر 
السيورغالات. وفي هذا السياق نرى أن بعض المقامات الدينية غير 
الإسلامية كانت تستأئر بالسيورغالات أيضاء مثل الأرمد". 


؟ ‏ التيول 

هو تعبير حل مكان تعبير «الإقطاع» في العهود ما قبل المغولية؛ وعد 
رديفًا له؛ ويشبه إلى حدّ كبير السيورغال. ويذكر فراغنر أنه «فى القرن 
الكبيرة» كانت التيولات تستخدم مثل مرتّبات للموظفين»» مشيرًا إلى أن 
تيولات الضباط ذوي الرتب العالية كانت تشبه إلى حدّ كبير السيورغالات 
المتوسطة التى نالها أصحاب المناصب الدينئية العالية”"". وتميزت التيولات 
بما يلي : 

- خضوعها لتحديد رمني ولا لواف ومع ذلك كانت التيولاات تتراوح 
بين الوراثية وغير الوراثية. 
كان نوعًا من أنواع المعاش الدائم. 

انحصرت حقوق التيولدار في العائد الضريبي للأرض موضوع 
التيول» أو جرء منها. 

بذا نلاحظ أن هذه الميزات هي نفسها المكوّنات الأساسية لنظام 
الإقطاع في مراحله المبكرة. وارتكزت النتائج السياسية والاجتماعية 


.0١5 المصدر نفسه.ء ص‎ )"١( 
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والاقتصادية لمختلف أشكال التيول على هذه العناصر الثلاثة» التي كانت 
مرتبطة نوعًا ما بالنطاقين الأرضي (المساحة) والمالي للتيول. 


نال أعضاء الأرستقراطية العسكرية في العهد الصفوي أقاليمهم الواسعة 
بشكل تيولات» ويبدو أن منحها بهذا الشكل» وليس بشكل السيورغالات» 
كان الغاية منه العمل على الحَدّ من استقلال الحكام بتلك الأقاليم» مع 
العلم أن تصرّف التيولدرات بتيولاتهم لم يكن يختلف كثيرًا عن تصرف 
أصحاب السيورغالات بسيورغالاتهم. ويشير شاردين («ذك:ةه©) إلى ذلك» إذ 
يرى أن التمييز بين التيولات والسيورغالات في أوائل ظهورها كان غير 
واضح المعالم» معتبرًا أن سكان التيولات الوراثية كانوا يَلقَونَ معاملة 
أحسن ممن يعيش في التيولات غير الوراثية» وذلك لأن التيولدار غير 
الوراثئي كان يسعى إلى كسب أكبر قدر ممكن من الأرباح» الأمر الذي 
ينعكس إرهاقًا وظلمًا لفلاحيه”"”". 


“' - أهم الأنواع الباقية من الأراضي 

لم يقتصر الوضع على أراضي التيول والسيورغال» بل كان هناك 
أراضي الملك والأوقاف. تراوحت الأولى بين «الملك العادي» الخاضعة 
لضرائب العٌّشر .»)٠١/١(‏ وأراضى «الملك الحر؛ المعفاة من الضرائب. 
وظيرت ازاقي الثلت القير: البسساحة فى العهنة الايلكاتى من حيدل 
عمليات البيع والشراءء ومع انهيار هذا النظام السياسي قام عدد من 
الأشخاص المُتنفّذَين بامتلاك أملاك الإيلخان» وضمّوها إلى ملكياتهم 
الخاصة. وزادت الأملاك الصفوية المحيطة بأردبيل» ولا سيما فى عهد 
الشيخ صدر الدين موسىء وصادر شاهات الصفويين عددًا من الأملاك 
ضمن توجّه عام يهدف إلى تركيز القوة والسلطة بأيديهم» وذلك عبر زيادة 
أراضي الحكومة (الخاصة). 

أما أراضي الوقف. فهي عبارة عن الأملاك المنقولة وغير المنقولة» 
يتم وقفها عبر شروط معينة على أغراض دينية أو خيرية» ويُصرف منها على 


(2) زار شاردين بلاد فارس ثلاث مرات بين الأعرام 6---/17787. انظر: المصدر نفسه. 


.0١5 ص‎ 


فض 


المساجد والمقامات والأضرحة والخانقات والمؤسساتء. مثل المدارس 
والخانات والجسور والآبار» وكان يمكن حبس نفقتها على أقرباء الواقفء 
وفي هذه الحالة يُُسمى «الوقف الأهلي». ويُعيّن الواقف مُتَولّيًّا لوقفه. 
وكانت الأوقاف مُعفاةٌ من الضرائب ولا يمكن تحويلها إلى أي نوع آخر من 
الأراضي»ء كما لا يمكن بيعُها أو مُصادرتها نظريّاء والواقع أن أوقافًا عدة 
تمّت مصادرثها في عهد المغولء. وحتى في الأيام الأخيرة من عهد 
الصفويين. وطّبق على بعض أراضي الأوقاف نوع خاص من الحيازة» حيث 
كانت تُمنح للحائز/ المستأجر لمدّة 44 سنة مقابل مبلغ يُحدّده المُتولّي» 
وعند انقضاء المدة كان هؤلاء المستأجرون مُجبّرين على دفع ضريبة تساوي 
عائد سنة واحدة عن الأرضء ثم تُمنح مجددًا لهم لمدة 44 سنة أخرىء 
وفي حالات أخرى كان يُجمع مبلغ صغير من المال سنويًا كإيجار”* ". 


كان الإشراف على الأوقاف منذ بداية العهد الصفوي ‏ والأرجح أنه 
ربما كان في العهود التركمانية السابقة ‏ من واجبات الصدرء ويتبع له 
المشرف على مكتب شؤون الوقف (دفتر موقوفات)» وهو صاحب السلطة 
المُكلّفة بإدارة مالية الوقف». ويُعرف باسم «مستوفي الموقوفات» الذي 
وصفه شاردين ب «نائب الصدر». وكانت أبرز مؤسسات الوقف فى العهد 
الصفوي المؤسسات الموقوفة على المعصومين الأربعة عشر؛ (وهم النبي 
محمد وابنته فاطمة والأئمة الاثنا عشر)ء التي تعود بتاريخها إلى زمن الشاه 
طهماسب الأول» وكثرت أملاكها عندما قام الشاه عباس الأول في عام 


١7٠١-1-26‏ بوقف أملاكه الخاصة على هذه المؤسسة”*". 


نشير هنا إلى تعبيرين استّخدما للإشارة إلى بعض الأراضى : «الخاصة» 
و«الممالكة. الأولى تشمل أرض الملك «التاج1 (80ةآ 5 وكانت 
أراضي الدولة أو «الديوانية؛ تُعرف باسم «ممالك». والفصل بينهما كان 
صعبّاء ويشير شاردين إلى أنه كان من الممكن أن تكون الأراضي الديوانية/ 


(4) المصدر نفسهء ص 015. 
(7"5) المصدر نفسه.ء ص 57١‏ ؛ سازمان ادارى حكومت صفوى. ص ١188‏ ؛ ميرزا سميعاء تذكرة 


الملوك. تحقيق محمود دبير سيافى » طْ "(تهران: جايخانة سبهرء ال 5 ص "و44. و.صماطصسيمآ 
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الممالك كلها «خاصة»؛ لأن الشاه يستطيع إعلان ذلك وإجراء هذا التحويل» 
وذلك لأن كل هذه الأملاك كانت منذ عهد الشاه عباس الأول إن لم يكن 
منذ مطلع عهد الدولة الصفوية ‏ بتصرّف الشاه. وأنه كان يمكن منح ريع هذه 
الأراضى دون ملكيتها. ويذكر أيضًا أنْ تعبير «خاصة» و«خالصة» استّخدما- 
على ما يبدو للإشارة إلى المناطق والأقاليم الخاضعة لإدارة الدولة مباشرةٌ 
ولا تشمل التيول مثلا. وكان الشاه يسيطر على الأراضى «الخاصة؛ء وكذلك 
يعون أف اذا الأسرة العفرية حيقف سك :ينه القناة طيتداشية: الأول لشي 
بيكم» على ممتلكات في «يزد؛ والجوار. وكانت إدارة «الخاصة» تحت إمرة 
وزراء تُعيّنهم الحكومة المركزية» ولكل إقليم أو منطقة «خاصة» وزيرّها 
الخاص. ففي فرّمانٍ مُوْرَّخَ بالعام ١6157/91765‏ يُعهد بوزارة جيلان إلى وزير 
خراسان؛ ويوصي الأخير أن يقوم بمعرفة الوزراء الأقل رُتبةٌ في جيلان بدفع 
ضرائب وأموال (مال وجهات ووجوهات) كلّ منطقة كأجور ممتوحة للأمراء 
الكبار بحسب الإعلان الملكي. 


يبدو أن الدفاع وحفظ الأمن كانتا المهمتّين اللتين يتم الإنفاق عليهما من 
إيرادات أقاليم «الخاصة»» وإذا كان إيراد أحد الأقاليم غير كاف لتحقيق هذين 
الغرضين» كان من الممكن إضافة تحويلات مالية إضافةً إلى إيراد «الخاصة» 
من مصدر آخرء وذلك لتحقيق الغاية المطلوبة على أكمل وجه"". 


نستنتج مما تقدّم أن الجزء الأكبر من أراضي الدولة الصفوية كان 
يمنح بشكل إقطاعات لأمراء القزلباش تحت تعابير «تيولات» 
و«سيورغالات»» شبيهة بالإقطاعات التي كانت تُمنح في زمن السلاجقة. 
وكان معظم الحكام العسكريين يجمعون الأموال.» ويصرفون معظمها في 
تيولاتهم» ويرسلون جزءً! بسيطًا إلى الحكومة المركزية» حيث كان يُوضع 
هذا المال في تصرّف وزير أراضي الدولة «ديوان الممالك2”"". وتشير 
لامبتون إلى أنه على الرغم من تفشي هذه المظاهر الإقطاعية» ووجوه 
التشابه بين المجتمع الإقطاعي الصفوي أو الفارسي ‏ كما تُسمّيه - وبين 


إفهرف .976-77 .مم ,.لتط1 بوماطدوما 


(7) سازمان ادارى حكومت صفوى. ص .5١‏ 
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المجتمع الفيودالي الأوروبي» التي تُلخّصها ب «انقسام السلطة المركزية 
وضعفها وند ديات ٠‏ ومنح الأرض لقاء البلاء الحسن في الخدمة 
العسكرية» وإعطاء الأرض لبعض القادة العسكريين كتعويض عن المُرتّب 
أو بديل منهء ومنح حق الحماية أو الأمان» وامتياز أرباب السيوف أو 
العسكر من الناحية الاجتماعية والسياسيةء ووجود مزارعين مرتبطين 
بالأرض» وظهور الجيوش الخاصة. والبلاط الخاص»؛ على الرغم من 
ذلك كُله تؤكد لامبتون أن ذلك لا يعني وجود النظام الفيودالي» أو لا 
يرجح قيامه””". ويبدو ذلك جليًّاءٍ لكون الدولة الصفوية واحدةٌ من 
الدول الإسلامية السلطانية القائمة على «العصبية» بالمفهوم الخلدوني لهاء 
وتصبغها دعوة دينية اختارت المذهب الشيعي الاثني عشري مذهبًا رسمبًا 
لها. 


ثانيًا: الضرائب 

اعتمدت الدولة الإسلامية على مواردٌ ماليةٍ متعدّدة» يلخصها الفضل 
شلق بثلاثة أقسام: 

- خُمس الغنائم التي تؤخذ في الحرب. 

الأموال التي تؤخذ من المسلمين» مثل الصدقات أو الزكاة. 

الأموال التي تُجبى من غير المسلمينء؛ وتشمل الفَّيْء أو جزية 
الرؤوسء وَخَرَاجٍ الأرض”*". 

شكلت الغنائم موارد ماليةٌ مهمة ة للدولة الاسلامية في بداية الفتوحات» 


ومع تراجع حركة الفتوحات أو تزكفهاة اعثبرت الأرض المصدر الأساس 
للضرائب؛ لكونها تشكل أكثر الموارد المالية اننظائا0 4 


(4") لامبتون. ص 0/ا25 و .8 .م «رهلو! عطا هه كدمناءعم 0ع 8ه» ,ممأاطسما 
(9) الفضل علي شلقء الأمة والدولة جدليات الجماعة والسلطة في المجال العربي 
الاسلامي . الدراسات التاريخية (بيروت: دار المنتخب العربي» وا ص خ؟ ‏ 565 


(10) كلود كاهن» تاريخ العرب والشعوب الاسلامية منذ ظهور الإسلام حتى بداية الامبراطورية 
العثمانية.» ترجمة بدر الدين قاسم » ط ؟ (بيروت: دار الحقيقة» لالاوا)ء. صصركه  .4١‏ 
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صّتّفت الأراضي في بلاد فارس يمن أربعة أقسام: الأراضي الملك» 
والأراضي الأميرية؛ والأوقاف. وأرض المّوّات. في الحالة الأولى فُرض 
الخْرَاجٍ على الأرض أو على إنتاجهاء وفي حال منح الأرض لشخص ماء 
كانت ضريبة الخراج تُدفع له وليس لخزينة الدولة. أما الأراضي الأميرية أو 
الحكر مية» فشملت أراضي الحاكم الخاصة التي لم تكن منفصلة عن أراضي 
الدولة ذاتها (الخالصة): فليس عليها خَرَاجء وإنتاججُها للدولة» وكانت تُؤجُّر 
للناس لأَجَلٍ مُحدّد أو لمدى حياة المستأجرء على أنْ يدفع مقابل ذلك ضريبةٌ 
هي للايجار أقرب» وفي حالات معينة كان المستأجر يُعفى من الضريبة التي 
كان يختلف تقديرُها بين منطقة وأخرى. أمّا أراضي الوقف فكانت مُعفاةٌ من 
الضريبة وغيرها من الرسومء وفي العهد المغولي أمر حكامهم بإنفاق 
مردوداتها على الأمور التي وقفت عليها. ومن الأوقاف التي كانت معفاة من 
الضريبة الحرم الصفوي في أردبيل» حيث كان معفى من الضريبة خلال القرن 
التاديع الختايس عشي أمَا أرض المّوّاتء فكان الخراج عليها قليلاء 
ووّضعت تشريعات خاصة لتشجيع الناس على إحيائها”' *“. 


شكل الخراج والجزية”'*' ثنائية ضرائبية منذ مطلع عهود الدولة 
الإسلامية» واستمر الخراج ليطال حتى المنتجات. حيث تذكر لامبتون أنه 
كان ثمة و غرفت باسم «الابرشم». وهي الضريبة المفروضة على 
الحرير في عهد الإيلخانيين وفي العهود التالية. وفي بعض الأحيان» عُرفت 
الجزية ب «خراج كدار (2ط0ا0-زل2جقط1)» وكانت تُطلق على من يدفع 
الجزية. وظهرت فى عهد الإيلخانيين مصطلحاتٌ مثل: «مال4. وهمالية»» 
ولامالة الأرض) اسككدمت للدلالةغلن قيرية الأرض» وف الرئاقق 
العائدة للجلائريين امتخديك تعابةة امال ولعرسياكف و اأعرال 
ومتوجهات». وكانت تُطلق على ضرائب الأراضي وغيرها. هذه التعابير 


حدق .1035-36 .مم «رزلهعشطع1[» ,وممغطصمما 


(11) يُعرّف المارودي الجزية بأنها تلك التي قُرضت على أهل الذمّة؛ ويضيف قائلا: «فهي 
موضوعةٌ على الرؤوس». واسمّها مشتقٌ من الجزاء. إمَا جزاء على كفرهم؛ لاخذما منهم صَغارّاء 
وإِمّا جزاة على أماننا لهم؛ لأخذها منهم رفقاء. انظر: أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» الأحكام 
السلطانية والولايات الدينية؛ خرج أحاديثه وعلق عليه خالد عبد اللطيف السبع العلمي. ط ١‏ 
(بيروت: دار الكاتب العربي؛ .)١1995‏ ص .,19١‏ 


حرا 


تحولت في عهود القرا قيوئلو والآق قيونلو والصفويين إلى «مال» 
و«وجوهات» ولامال ووجهات»» التي طالت ضرائب الأرض وغيرها". 


لم تقتصر الضرائب على الخَرَاجٍ فقطء بل كانت هناك ضرائبٌ تفرض 
على الماشية» وعلى المراعي»: ولمًا كانت المواشي تخص بشكل عام البدو 
المسلمين. خضعت للزكاة التي كانت تُحتسب على أساس عدد رؤوس 
الماشية من كل نوع من أنواع الختراناك ار بالإضافة إلى الرسوم على 
الميراث والأعمال الصناعية والتجار زاك ضيف إلى هذه الضرائب بعض 
الفروض الزائدة التي كانت تُدفع لجامع 0 حيث فُرض أجره من 
إيراد الخراج فسن وذلك بزيادة نسية معينة على الخراج» وكذلك أتعاب 
المُسّاح كانت تدفع من الخراجء لكنْ مع الزمن تحولت إلى بدلات إضافية 
على الخراج أيضّا”**“. ويذكر كلود كاهن أن القيمة التقديرية للضريبة 
المفروضة على كل وحدة عرفت ب «العبرة؛ التي يمكن ألا تساوي القيمة 
الفعلية للضريبة المستوفاة» لكنها تصلح كأساس ومعيار تقديري» وعلى 
أساسها يتم تقدير الموازنة للسنة التالية» ويمكن الاستفادة من هذا التقدير 
في تكوين فكرة عن مالية الدولة أو موازنتها المالية. 


كانت هذه الضرائب تُؤدَّى على أقساط عدة؛ وبحُكم العلاقة الوثيقة 
بين جمع الخراج والزراعة. كان جمع الخراج بحسب السنة الشمسية» 
في حين أن السنة الهجرية الرسمية هي السنة القمرية التي تلائم 
الضرائب الثابتة المستقلة عن الزراعة»"؟©. وهذا الترتيب كان قائمًا فى 
العهد المغولي.» حيث يقول فراغنر إنه «جرت العادة في الفترة المغولية 
على اعتبار السئة الشمسية وحدةٌ زمنية مالية». وارتكز هذا الترتيب على 
220 منذ بداية الربيع. ويبدو أن هذا الاتجاه سهّل الأمور على دافعي 


إضدفق .034 بم ,.لتط] روممتط هآ 
(::) كاهن» تاريخ العرب والشعوب الاسلامية.» ص97.45. 
)20 1041-2 بترم ,.لتط1 رومأط هآ 


() كاهنء المصدر نفسهء ص .45-51١‏ 


إيضونا 


الضرائب» إذ قام بين النظامين القمري والشمسي نظام مُعقّد اعتمد «ثنائية 
السنة المالية؛ على حد تعبير كاهن». وكان المكلف يدفع الضريبة 7" 
مرة ‏ بحسب نظام السنة القمرية ‏ على 7 محصولاء كما يذكر 
لراغر ١‏ هذا الوضع زاد في إرباك الدولة الاقتصادية. وحمّل المُكلفين 


أعفي بعض الأشخاص من دفع ضرائب الخراج» وعُرف ذلك بتعبير 
«مَعفيَ' و#مسلمي"؟. وعغرفت هذه الإعفاءات في العهد الإيلخاني باسم 
«ترخان»: وكانت تُمنح لأمراء وأميرات المغولء أو لأفراد الهيئات الدينية» 
أو الكتق0. وشملت هذه الإعفاءات بعضن السيوزغالات والعيولات: 
ويُذكر ذلك في «الحُجة» التي تُسلّم للمستفيد من ذلك. أما الضرائب» 
فحصل تطور في نظام جمعهاء إذ منذ أواخر القرن الثالث/ التاسع كانت 
مناطقٌ متعددةٌ تُعطى ضرائبّها تحت اسم «الضمان». حيث يقوم الضامن 
بجباية الضرائب بمساعدة السلطة أو من دونهاء ويمكن أن يكون هذا 
الضامن تاجرًا أو موظقمًا أو من القادة» وعادةًٌ ما يكون رجلا ميسورًا يؤدي 
للدولة مسيقًا المبلغ المتفق عليه» ويتكفل هو بجميع أعمال الجباية. 

يُعقد الضمان لمدة عام أو أكثرء. ويُحدّد ذلك في عقد الضمانء ولا 
يُعطى صاحبّه أي حقوق خاصة دون سائر الناس. ويبدو أنّ الضمان شكل 
الركيزة لنظام الالتزام الذي شاع في الدولة العثمانية. وكان هناك نوع آخر 
من الضرائب غرف ب «القبالة»» حيث يأخذ المتقبل على عاتقه «بموجب 
مذكرة محلية» ‏ بحسب تعبير لامبتون ‏ مهمة دفع الضريبة المتوجبة على 
منطقة معينة للدولة» على أن يستوفيها من الفلاحين العاجزين عن دفعها 
وقت استحقاقهاء ويتم ذلك عبر تحديد مبلغ مقطوع يُدفع على أساس السنة 
القمرية من دون النظر إلى مساحة الأرض أو محصولها”**“. والظاهر أن 
اتباع هذه الطريقة كان بهدف تأمين السيولة النقدية لخزينة الدولة. 


(0) المصدر نفه.ء ص55. و .56 .م مععمعمءظ 
)4ع .045 .ص «رزندعدطع1» ,مماأطصمآ 
(44) كاهن» المصدر تفسه. ص 4١‏ 45؛ لامبتونء ص 5!؟؛ الدوريء «نشأة الإقطاع.» 
ص 8ة. و ,2 «رقاق!] عطا ذه كممناعء الع 1» ,رمماطددما 
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هكذا نلاحظ بشكل عام أن الضرائب التي فرضتها الشريعة الإسلامية» 
يمكن وضعها تحت أربعة عناوين. هي: الخراجء والعشورء والزكاةء 
والجزية. استمرت هذه الضرائب بالتداول» وظهرت بجانبها ضرائبٌ جديدة 
أملتها الظروف المستجدة ووفق النظام الذي اختارته كل دولة من الدول 
التي قامت في البلاد الإسلامية. في الدولة الإيلخانية» كان النظام الضرائبي 
مبنيًا على تعداد الأنفس (شمرا)» وكانت هناك ثلاثة أنواع من الضرائب: 
#القبجور» وكلن» و«التمغاك. ففي حين اقتصرت الأخيرة على التجارة 
وعملياتها وعلى الصناعة. فإن التمييز بين الاثنتين الأوليين لم يكن واضحًا. 
فضريبة «كَلِنَ؛ ريما كانت ضريبة فرضت على الأرض المزروعة وعلى أعمال 
الفلاحة بعامة» ويمكن أن تكون الضرائب التي قُرضت من قبل المغول على 
السكان المغلوبين المقيمين داخل الأراضي الخاضعة لهمء وفي بداية عهد 
المغول اقتصرت على !! لضريبة التي يدفعها غير المغول. أما ضريبة قبجور) 
فكانت تفرض مع الخراج , وتشمل ضريبة المرعى المفروضة على البدو. 
كما شملت الحيوانات أيضًا 00 


اعتّبرت بعض الضرائب غير منسجمة مع الشريعة الإسلامية» ومنها 
«التمغاك فظهرت مع بداية القرن التاسع/ الخامس عشر محاولات لردم 
الهوة بين بعص هذه الفزائبة من جهة والضزيعة من جهة كالية. فكانت 
محاولات في عهد كَل من «شاه رخ التيموري» /86١-1١5094/481١(‏ 
/2141». وأوزون حسن (0ا86/ )١1418/8487 - ١557‏ ويعقوب (847/ 
)١540/8485--4‏ وأحمد )١590/940-905(‏ حكام الآق قيونلوء 
وفي عهد الشاه طهماسب الأول الصفوي أيضًا('*. سبقت هذه المحاولات 
تشريعاثٌ الجلائريين في النصف الثاني من القرن الثامن/ الرابع عشر. 


يلاحَظ أنه بعد انهيار الدولة الايلخانية انحسر استعمال تعبيرّي خراج 


)2 .0 .م «,زلنعقطعل» ,مماطصفا ممه ,333 .م بمعدهعموس 

(5) الذي رقع ضريبة «التمغاء و#مال محترف» وه مواشي» ومراعي» عام 7/ا9/ .١1056‏ انظر: 
إسكندر بيك منشي» تاريخ عالم آراى عباسى [التاريخ المبجل للشاه عباس الأول]» تصحيح محمد 
إسماعيل رضواني» “ ج (تهران: دنياي كتاب. 19948)., ج ١اء‏ ص 2.50١7‏ ومنوجهر بارسادوست». 
شاه تهماسب أول ([تهران]: شركت سهامى انتشارء .)١94944‏ ص 5904 - 


امرض 


وزكاة أمام تعبيرين جديدين» هما: مال (805) وجهات (31030)» اللذين شاع 
استخدامهما في أواخر القرن الثامن/ الرابع عشرء وخلال القرن التاسع/ 
الخامس عشر أصبح التعبيران يستخدمان ممًا تحت اسم مال وجهات. وشمل 
تعبير مال مجموع الضرائب التي كانت تدفع عينّاء بينما اقتصر تعبير جهات 
على الضرائب غير المباشرة التي تُدفع نقدًا. ووّجد في وثائق تلك الفترة 
تعبير مال وجهات مترافقًا مع تعبير وجوهات؛. وهو اسم أطلق على مختلف 
أنواع الضرائب المالية» ولا سيما الرسوم على الموظفينء ومُيّزت عن 
ضرائب تكاليف ديواني التي كانت تُقتطع للبيت الحاكم. 


اختلفت نسبة الضرائب على الإنتاج الزراعي من مكان إلى آخرء ومن 
عهد إلى آخرء ففي عهد غازان خان كانت العُشور تُدفع عيئّاء بالإضافة إلى 
ضريبة عالية إضافية على الإنتاج تُدفع نقدًا. وفي عهد أوزون حسن استبدل 
العُشر بالخُمس» وفي بعض الأماكن كانت توازي الثلاثة أعشار (5/ »)٠١‏ 
وفي نهاية عهد طهماسب كانت الضريبة تُقارب سّدس المحصول. وكانت 
بعض المحاصيل تُفرض عليها ضرائبٌ خاصة» فكروم العنب مثلًا كانت 
خاضعة لضريبة تسمى رزكاري» وفي عهد أوزون حسن كانت ترح تقول 
وفي النصف الأول من القرن التاسع/ الخامس عشر كانت تُقدّر بالخمس» 
أما الخمر فكان خاضعًا لمختلف أنواع الضرائب التجارية. ووجدت كذلك 
ضريبةٌ عُرفت باسم «رسم ججفت»» ثُلزم مستأجر الأرض بتقديم أربعة #خر 
وارس» (حمل حمار) من البرسيم والتبن أو حطب التدفئة» وهذه الرسوم 
يتوجب دفعها مع المحصول؛ ما عدا الحطب الذي كان يُسلّم في أواخر 
الخريف. ويُقدّر الكميات ورُسومها موظفٌ يُعرف بال «مميّزه أو ال «ريّاع» 
(مُثْمَن المحصول). وكان الفلاح يدفع للريّاع وموظفه رسوم التثمين التي 
تدعى تقبلات» وهي رسوم يقبل المُكلّف بدفعها عندما يوافق على التخمين 
الثابت الذي يُعيّنه الموظف. ولا يعتمد على التقدير الحقيقي للمحصول. 
ويبدو أن التقبلات ما هي إلا نوع من رسم ججفت يدفع نقدًا. 


أما الضرائب التي كانت تفرض على المواشي والمراعي» فعُرفت الأولى 
باسم «قبجور رسمي" أو «#قبجور أغنام؟ » وهما تعبيران يعودان الى إصلاحات 
«غازان خان», وظلت تعرف كذلك في العهد التيموري» وفي عهد أوزون 


1 


حسن عُرفت باسم «مواشي». وفي شرق بلاد فارس كان هناك ضريبةٌ في عام 
غرفت باسم «ياي جافاناك» وهي متطابقة مع ضريبة المواشي. واستمرت 
هذه الضريبة فى العهد الصفويء واعتبرت مُنافية للشريعة الإسلامية» لذلك 
أضفي عليها مسحة من الشرعية في عهد طهماسب الأولء واعتّبرت نوعًا من 
الزكاة. ومحرفت ياسم «زكاة كزفئد ومواشى؟ (نطقة؟512 دبا لمذادنا © 1416ه2)» 
ليعود الشاه ويُلغيها فى عام /اة/ 231656 ولتظهر مجددًا فى عهد الشاه 
عباس الأول تحت اسم «جوبان ‏ بيجي». 


كانت ضريبة «قبجور رسمي» في عهد أوزون حسن تُقسم إلى قسمين : 
قسم يُدفع نقدًا من الثُّلئين إلى الأقجة الواحدة لكل كبش غنم مخصي أو 
ماعزء وقسم يؤخذ عيئًاء فكان يؤخذ واحد من كل 7٠١‏ خروفه, أما 
الحيوانات الموجودة في الزرائب (الأبقارء والحمير والمهار) ففُرض عليها 
من أقجتين إلى أربع أقجات ونصف عن كل حيوان. 

في سجلات الضرائب في عهد طهماسب قُرض مبلغ ١5‏ بيستي على كل 
غنمة» و١٠‏ بيستات على كل ثورهء ويبدو أن هذه الضريبة طالها إلغاء 
طهماسب في عام »١15160‏ أما في عهد عباس الأول فكانت هناك ضريبة 
«جوبان بيجي» التي قُدّرت بنحو عشرين ألف تومان عراقي. ويبدو أن الحاكم 
كان السعيد من هدو الضريية: أما ضريبة المراعي فتعود إلى فترة حكم 
المغول في بلاد فارس أيضاء ولُوحظت في عهد أوزون حسن الآق قيونلوى 
كما في زمن الشاه طهماسب الأول الصفوي كذلك» وكانت تُفرض وتُجبى 
منفصلةً في هذه العهود. ويبدو أنها دُمجت لاحمًا مع ضريبة المواشي. 

كما فُرضت على البضائع ضرائبٌ عرفت «التمغا» لقطعصة]) (وهي كلمة 
تركية تعني: علامة القطيع ؛ أو الختمء أو الطابع). أطلق هذا التعبير على 
الضرائب التي كانت تفرض على التجار والجرفيين» وتؤ وؤخذ نقدّاء ويمكن 
أن تكون قد اشتملت على الرسوم الجمركية التي كان يدفعها التجار عند 
دخولهم إلى المدينة التي يقصدون أسواقها لبيع منتوجاتهم فيها. وتوسع هذا 
المفهوم ليشمل الضرائب الاستثنائية التي تُفرض على التجارة والصناعة في 
المدن» والتي كانت تعرف باسم «باج4» والتي اتسعت لتشمل الضرائب 
على المبيعات والأرباح. والجدير ذكرّه أن تعبير «تمغا» أو «اتمغوات» 


خرف 


استُخدم للدلالة على الضرائب كلها المُنافية للشريعة» التي حرّكت العلماء/ 
«أرباب العمائم؛ للعمل على إلغائهاء ودفعت الشاه طهماسب إلى القيام 
بالإعفاء المشهور من ضريبة «التمغاة في عام 417/7/ 01070 وذلك استجابةٌ 
لرؤيا شاهد فيها الإمام المهدي الذي أمره بإلغاء الضرائب المنافية 
للشريعة””*. لكن الإلغاء لم يدم طويلاء إذ سرعان ما عادت الضرائب إلى 
سابق عهدها في زمن الشاه عباس الأولء. وإن اتخذت أشكالا مختلفة. 


من الضرائب التي كانت تُدفع نقدًا أيضّاء الضرائب على المبيعات 
في المئة عما كانت عليه في عهد المغول. وفي عهد «شاه رخ التيموري) 
عُرفت بزكاة ضريبة الأرباح» وكانت نسبتها 7,05 في المثة عام +144اء 
وتضاعفت في عهد أوزون حسن لتثبّت على نسبة © في المئة» وفي بعض 
الأماكن كانت هذه الضرائب تُدفع عينًا. أما الرسوم الجمركية» فانتظمت في 
سلسلة من العترادك عرفت باسم «رسم»ء أولها كان الرسم المدفوع لحارس 
بوابة المدينة» ويُسمى «رسم البوابة؛» وهو ضريبة تُدفع على عدد الأحمال 
من البضائع التي تمرٌ عبر بوابة المدينة الرئيسة من دون التمييز بين البضائع 
المُعَدَة للبيع في المدينة» أو لمجرد المرور (ترانزيت)» وفي الحالة الأخيرة 
كان الرسم ع مرثين ٠‏ مرةٌ عند الدخول والأخرى عند الخروج. وكانتت 
بعض البضائع م مُعفاة من رسم البوابة» مثل الحبوب والحليب المعَدٌ 
للاستهلاك المحلّيء وأعفي فلاحو المنطقة المحيطة بالمدينة من دقع هذا 
الرسم نقَذّاء بل كان يؤخذ منهم عينًا. وفي بعض الحالات كان يُفر ض رسم 
البوابة عيئًا. وفي بعض الأحيان كانت تؤخذ ضريبة مواشي على البوابة» 
ففي ديار بكر مثلا كانت تُفرض ضريبة أقجة واحدة على كل ستة خراف 
تمد عبر بوابة المدينة» وتُسمى تمغا الأغنام. وهناك رسوم عدة» منها رسم 
الكتابة (ورسم القابضانة» الذي يؤخذ من القوافل العابرة» ورسم لمسؤول 
قبو البلاط» ورسم لقائد الحصن» ورسم للحارس الليلي. ورسم على 
الخمرء كما فُرضت ضرائبٌ على الحرير كانت تُدفع نقدًا. ويُقدر عائد 
جمارك المدينة بما بين ؟ في المئة و" في المئة من قيمة البضائع. وهذا ما 
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كان يؤدّي إلى اختلاف أسعار السلعة الواحدة من البضاعة نفسها بين مدينة 
وأخرىء وفي هذا السياق يُشار إلى أن سعر بالة الحرير التي تُنقل من شرق 
بلأه فازس إلى اسطيول» كان يضاعف نتيجة الرمتوم الجمركية المحليةة 
وذلك خلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وكانت هناك أنواع من 
الضرائب على طول طرقات القوافل الكبيرة» حيث أقيمت مكاتب للحراسة 
تفرض مكوس الطريق (باج شوارع) التي عرفت باسم رسوم طرق الحماية 
(رسم رهداري). 


خضع معظم التجار لهذه الضرائب» سواء كانوا من البلاد الإسلامية أم 
من الأجانب» وتفاوتت نسبة الضرائب التي كان يدفعها التجار الأوروبيون» 
وذلك تيعًا للاتفاقات التي كانت توقعة بين بلادهم وبين الحكام في بلاد 
ناوسن 

طاولت الضرائب دور السكة (الضربخانة)» وكانت هذه الضريبة تُعتبر 
من الضرائب المنافية للشريعة» وطالها قانون المنع في عهد طهماسب 
الأول» لتعود وتظهر مجددًاء حيث اعتّبرت عائدات (واجبي) السكة التي 
أعلتت أبدية» وكانت من أكثر المصادر التي تُعَذّي خزينة الدولة في القرن 
السابع عشر. كما فُرضت الضرائب على الحِرّف أيضّاء وكانت في العهود 
الجلائرية والتيمورية تُفرض على السلع المُباعة» ولا تطال المصنع أو 
المحترف. وعرفت يضريبة المبيعات» وطالت معظم المهن المعروفة في 
المدينة. وفي كتاب التخمين لمدينة تبريز عام 1777/9734 قُرضت ضريبة 
المبيعات على قرابة أربعين مجموعة حرفية (أصناف)» وفى عهد أوزون 
حسن نرى بداية فرض الضريبة على الإنتاج الصناعي بغضّ النظر عن الكمية 
المباعة. وكانت الضرائب تُفرض على الحائكين شهريًا أو سنويًا على 
أموالهم» كما فرضت الضرائب على الحوانيت» والمشاغل» والخبّازين 
والطباخين» وبحسب القانون كان تُجبى هذه الضرائب نقدّاء لكنْ في بعض 
الأحيان والأماكن كانت تُدفع عيئًا. ونُظمت هذه الضرائب في عهد الشاه 
طهماسب. وعَرفْت باسم «مال محترف». ثم عرفت بتعبير آخرء هو 
«بنيجه»؛. وبموجبه يقوم الكلانتر بجمع رؤساء المناطق (كدخدا). وشيوخ 
الأصناف (ريشسفيدان أصناف)» ويُوزع بحضورهم نسبة البنيجه على 
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أصحاب الأصناف» ويصبح الشيوخ مسؤولين عن جمع ما اتفق عليه. وكانت 
ضريبة البنيجه تطال الحرفيين وتجار البازار والباعة في سوق الحبال 
والمواشي وغيرها من الأسواق» وفُرضت كذلك على الخبازين والمطاعم 
والفنادق والحمامات غير الحكومية والخانات والمواخير» وكانت مجموع 
هله.الضرانى تذينل لغويعة الدولة. كما فرفة غترائب على كعات 
الحرير والقطن» بلغت في بعض الأحيان مقدار ثلث المحصول. 


علاوة على ذلك» فُرضت الجزية على اليهود والنصارى القاطنين في بلاد 
فارس» أو الوافدين» ومن ضمنهم الأوروبيين. واختلفت يسبتها من مكان إلى 
آخرء وبين الحين والآخرء ففي منتصف القرن السابع عشر كان الذمي يدفع 
ة تساوي مثقالًا واحدًا من الذهب (1,59غ). وخضع الذميون كذلك لكل 
أنواع الضرائب التي كانت تُفرض على المسلمين. وخضع الناس» مسلمين 
وغير مسلمين» منذ عهد الإيلخانيين لضريبةٍ عرفت ب «قبجور البشر»ء في 
معارضة صريحة لنصوص الشريعة الإسلامية» حيث كان الأشخاص يخضعون 
لعمل السخرة» وهي نوع من الضرائب الاستثنائية سُجلت مع الضرائب 
الرسمية» وبالتالي اكتسبت شرعيتها القانونية. وعغرفت هذه الضريبة في عهد 
الجلائريين باسم «سرانا» أو «سر شمارا»» وفيٍ أقاليم عدة عرفت باسم «خانا 
شمارا»» وكانت تُفرض على البيت ككل بدلًا من الضريبة على الشخص 
الواحد. وفي عهد أوزون حسن كان هناك ضريبة عرفت باسم «ضريبة البيت» 
وهي ضريبة استثنائية» لكن استمر وجودها في العهد الصفوي. 

كما فُرضت ضرائب بشكل رسوم أو حقوق عرفت باسم لرسوم 
إدارية»» ويجب التمييز هنا بين شكلين منها: «رسوم مقرري» وهي ثابتة» 
و«خراجيات» وهي رسوم استثنائية طارئة أصبحت مع الزمن ثابتة. ومن هذه 
الرسوم نجد ارسم نائب» الذي يذهب لمصلحة نائب الملك. وارسم 
وزارة» ولارسم صدارة» اللذين يذهبان للوزير والصدر بالتتالي» و#رسم 
حاكم' الذي يعود لحاكم المدينة أو المقاطعة» وغرف هذا الرسم بتعبير 
«شحنة» الذي أصبح «داروغه؛ فى العهد التيموري» وكرين باسم رسم 
االشحنجي 1 ) أو «داروغكي» أو اشم داروغه». 


فضلًا عن ذلك» فُرضت بعض الخدمات الاستثنائية التي أصبحت ثابتة 
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ف الو وأول ما يشار إليه 0 وي تلك الكدهات التي كان 
«قنلكاك. وتتلخص ذو في تقديم بعض الخدمات 95 اه والنخد ياك 
التي كانت ُقَدم إلى الناس كانت تعرف بأسم «علفى». وإلى الحيوانات باسم 
«علوفة». وظهرت تعابيرٌ تشير إلى هذه الخدمات. مثل «ألاغ» (طعقدانا) و«ألام» 
عقا أطلقت الأولى عل على الواجبات مروف على الفلاحين تجاه 
للإشارة إلى الخدمات الإجبارية المقدمة إلى المرشدين المحليين. وهذه 
الفروض ظهرت في العهد الإيلخاني» واستمرت حتى أواخر عهد الصفويين. 
ومن الخدمات الأخرى التي فُرضت منذ عهد الإيلخانيين أيضًا فروضٌ 
عرفت باسم «بيكار» 0مهن8) و«شيكار» 2)501620 وربما كانت الأخيرة تشير 
إلى الخدمات العينية المُتوجّب تقديمها إلى الحاكم أو الموظفين في أثناء 
قدومهم للصيدء بينما استّخدمت الأولى للدلالة على أعمال السخرة التي 
يقوم بها العمال» كانت في عهد أوزون حسن من يوم إلى ثلاثة أيام في 
السنة. وكان يمكن أن ية يقبل فيها البدل. .“كما تشع الضتاغيرن والعرفيوه اتوم 

من البيكارء حيث كانوا حدهرة مين في المشاريع الكبرى للشاهء ويتم 
ذلك بحسب نسب «البنيجه» التي يفرضها الكلانتريون بالتعاون بين الكدخدات 
وشيوخ الأصناف». وتشمل الجرفيين المسلمين وغير المسلمية9". 


شكلت الضرائب المفروضة على الأرض والرؤوس والمنتوجات والتجارة 
الإيرادات المهمة للدولة؛ بالإضافة إلى الهدايا التي كان يتلقاها الحكام في 
المناسبات. وكانت هذه الضرائب تُسجل منذ العهد الإيلخانى فى سيجلّين: 

دفتر المال الذي كان يتضمن الضرائب الثابتة للقرى. ومن ضمنها 
ضرائب الأراضي. 


ودفتر الضريبة ويتضمن الرسوم والمعاملات التجارية» وتشمل 
ضرائبٌ متعدّدةء كالتمغا مغل260, 
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خضع هذان اليجلان للمجلس المالي الذي كان يرأسه «مستوفي 
الممالك»» ويعاونه موظفان كبيران هما مشرف الممالك وناظر الممالك00. 
هذا الترتيب الذي كان مُتَبِعًا في العاصمة/ المركز كان يتكرر في الأقاليم» 
وكان جميع «مُستوفي الأقاليم» خاضعين لمستوفي الممالك». وكذلك خضع 
مُشُرفو ونُّظار الأقاليم لِمُشرف الممالك وناظر الممالك على التوالي. وفي 
العهد الصفويء كان هناك «ناظر الدفتر خانه؛ و«همايون عالي»» وهما نظيرا 
ناظر الممالك ومشرف الممالك في العهد الإيلخاني. ١‏ 


يبدو أن الضرائب كانت تُجمع بطريقة التلزيم» إذ يذكر فراغنر أن 
جمع الضرائب في الأقاليم والمناطق كان يُلرّمِ دائمًا بموجب عقد لأشخاص 
وموظفين مختصّين. ينالون هذا العقد بشكل تصاريح إلى اجالٍ محذدة. 
وعند التقدّم لنيل التصريح/ الامتيازء كان المُتَقَدّم يُبِيّن مقدار ثروته؛ لأنه 
سيتنازل عن ملكيته ضمانةٌ للمبلغ الذي سيجمعه. وكان الملتزم أو المتصرف 
ينال صكا (برآت) من الإدارة المالية المركزية» وفىي بعض الحالات كانت 
تمنح بشكل قبالة» يدفع المتقبل المبلغ نقدّاء ويجمعه في ما بعد. وكانت 
عملية الجمع تتم بواسطة الملتزمء أو المتقبل» أو بواسطة مندوبين عنه. 
واستُئني من هذه الطريقة السيورغالات والتيولات المعفاة من الضرائب 
المُجباة لخزينة الدولة» وذلك عبر حصول أصحابها على حُّجة خاصة تُعرف 
بام النبالسه نا وكانا تشعيلن هده الاجراءات فى مجلين ني 
المكتب الماليء كانت الصكوك (برآت) تُسجل في دفتر التوجيه الذي كان 
فى عُهدة صاحب التوجيهء والسجل الآخر هو «دفتر أوارجه» الذي كان في 
عُهدة «الأورجه نويس»». حيث يُذكّر فى هذا السجل رأسٌُ المال الضريبي 
لكل إقليم ومُوزَّعًا بحسب المدن والمناطق. كما تُذكر كل العمليات 
المالية» ومن ضمنها الصكوكء وكان يُرجع دائمًا إلى «دفتر أوارجه» قبل 
إصدار أي صكء وذلك للتأكد من القيمة الضريبية المُقدّرة على الإقليم أو 
المدينة التي يصدر الصك بتحصيل ضريبتهاء حتى لا يتم إصدار الصكوك 
من دون وجود ضرائب تُغطي قيمتها". 


(66) سازمان ادارى حكومت صفوى.: ص .1١١-5١١١‏ 
650 553-56 .مم بعمع ةم 


ضسض 


من خلال ما تقدمء نلاحظ أن النظام الضرائبي الصفوي ورث الأنظمة 
الإيلخانية والتيمورية والتركمانية (القرا قيونلوية والآق قيونلوية)» واعتمد 
على خْرَاجٍ الأرض والجزية» وأبقى على الضرائب الاستثنائية حتى لو 
تعارضت مع الشريعة الإسلامية» كقبجور الرؤوس والتمغا مثلا. وقام 
طهماسب بإلغاء مثل هذه الضرائب في أواخر عهده؛ لأسباب يمكن أن 
تكون بدواف د ينيةٍ أو سياسية؛ لأنه يمكن أن يكون المستفيدون من هذه 
الضرائب من المناوتية له وبإلغائها يضرب قُوّتهم الاقتصادية» تمهيدًا 
للقضاء ء على نفوذهم السياسي. . ويلاحَظ أنه لم يكن هناك طريقة ثابتة في دفع 
الضرائب» حيث كانت الضرائب النقدية تُحِبَى عيئًا في كثير من الأماكن. 


ثالًا: الزراعة 


خضعت الزراعة في بلاد فارس لعايلي المناخ وتواقر المياه في يلاد 
سيطرت الصحراء على جزء كبير من وسطهاء وأحاطت الجبال بالعديد من 
سهولهاء مُشكّلة في الوقت نفسِه بعضَ المدرجات. وعرفت هذه البلاد 
الزراعات البعلية» ٠‏ مثل الحبوبء والزراعات الإروائية التي تستخدم مياه 
الري في سيقايتها. واتذكر لامبتون أن الزراعة انتعشت نتعشت في عهد الصفويين» 
وانعكس ذلك زياد في مردود الخراج على خزينة الدولة00, وبلغ محصول 
الأراضي المرويّة في بلاد فارس حوالى رُبُع الإنتاج الزراعي العاه0*. 
وتنوعت المحاصيل الزراعية.» حيث شكل القمح والشعير الغْلَّتّينَ الرئيستين 
في البلادء وفي المناطق المحيطة بسواحل قزوينء. كان الأرزّ المحصول 
الأول» يزرع على نطاق محدود ع أصفهان. وسادت زراعة قصب السكر 
في خوزستان. وهي زراعة قديمة تعود إلى عهد الساسانيين. كما زرعت 
أشجار الفاكهة والكرمة والتين والنخيل والزيتون والحمضيات» ومن الأخيرة 
كان الليمون الحامض الذي زرع في المناطق الخصبة القريبة من الخليج» 
والليمون الفارسي المُّرَ (النارنج) الذي زُرع على سواحل كزوين روفي 


زفدف4 2 .م «رزله قط ع[» ,مماطسما 


زفق ,(1980 ,كدعا لإاتوء نهنا ععلطاصسهت) تععل#طسفت) كلانجهإه5 عا «علننا انمر! ,لجو دوك .51 ععو م1 
7 .م 


يخرض 


كرمانء وزادت كذلك زراعة الليمون الحلو (البرتقال) في القرنين السابع 
عشر والثامن عشرء وزّرعت أيضًا نباتات القطن وأشجار التوت لتربية دود 
القر التى كانت منتشرة يشكل رئيس حول يزد فى خراسان وفى جيلان» 
بالإضافة إلى الزغفران الذئ. كان الطلت عليه غتديتاء. الذي أتى بمعظمه 
من .خرانان» وكذلك زراعة التشخاشن والعتب الهتدي (الحضيض)0. 
وكان العنب في يلاد فارس من النوعيات الممتازة» ودخل في صناعة 
الخمرة التي كان اليهود والأرمن يصنعونهاء وكانت تُستهلك في البلاط» 
كما يذكر مافوري 5 


كما نشطت تربية الحيوانات»: مثل العجول التي كانت تُستخدم للجَرّ 
والتحميل وللحومها أيضّاء بالإضافة إلى الأحصنة والحمير. كما كانت عناية 
بتربية الطيور» مثل الدجاج والحمام والبط . . . إلخ. أما حاجة البلاد من 
اللحوم» فكان القسم الأكبر منها يُسدّ من مواشي البدوء حيث كانت 
قطعانهم من الغنم والماعز والجمال والجواميس موجودة في طول البلاد 
وعرضهاء وكان لكل قبيلة بدوية نوعان من المراعي الواسعة: مرعى صيفي 
(ييلق)» ومرعى شتوي (قيشلق)» وكانت المراعي الصيفية في المرتفعات». 
بينما كانت المراعي الشتوية في المتختفات والأر 0 


والعنب» إلى جانب الحليب الذي كان يتم تصنيعه وتحويله إلى الألبان 
والأجبان» وكذلك جلود الحيوانات التى كانت مادة صناعية أو تجارية. 


رابعًا: الصناعة 
ذخرت بلاد فارس بكثير من المواد الأولية» فالحديد كان يُستخرج من 


خراسان» فى ما استّخرجت كمية كبيرة من النحاس من خراسان وكرمان» 
وججلب الفيروز من المناجم قرب نيشابورء وكان استغلالها خاضعًا لإرادة 


)229 .493-494 .مم ,ممع معط 
كلف 187 .م ,.لأط] ,لإمم لوق 
)31 .496 .م عع ممما 


كرما 


الشاهء أما مناجم الذهب والفضة فاستُنفدت في القرن الحادي عشر/ السابع 
عشرء بينما جُلبٍ الرصاص من يزد وكرمان. ونُقَب عن الكبريت والزئبق 
وحجر الكحل. كما وُجدت صخور الملح التي أمدّت بلاد فارس بحاجتها 
من الملح. بالإاضافة إلى الملاحات التي أقيمت على سواحل الخليج 
لاستخراج ملح البحر. ووجد أيضًا الزيت المعدني في باكو وخوزستان» 
وكان بشكل آبار زيت (شاهي نفط) متفجرة بشدة من الأرغر"". 

انتظم الصناعيون والجرفيون ضمن تنظيمات حرفية عرفت باسم 
الأصناف. وفي العهد الصفوي وجدت الأصناف والبيوتات» حيث رئس 
الأولى التملعرة (8435]675) الذين ينتخبون مُمثّلهم (كدخدا) الذي يخضع 
بدوره للنقيب الذي يساعد ويتعاون مع الكلانتر المَعَيِّن من قبل الحكومة 
المركزية وينتمي إلى أرستقراطية المدينة. ويبدو أن هناك علاقة ما بين هذه 
الأصئاف والعبطيم الصوفي» فكلاهما يخضعان لرئيس 0 له من هم 
أد دنى رتبة إلى أن يصل الوضع إلى الإنسان العادي. وكان يقام احتفال مع 
كل تقدّم للعامل وترقيته في مجال عمله من رتبة إلى رتبة «صانع معلمك. 
وتحاكي هذه الاحتفالات تلك التي ترافق انتقال المريد الصوفي إلى درجة 
الدروشة. حيث نجد التراتبية في الأصناف كد من شيخ الفينك ار 
الكلانتر»ء فالكدخحداء ثم المعلمين» فالعمال. أما التراتبية في الطريقة 
الصوفية» فتبدأ من المريد الصوفي., فالبيره» ثم الخليفة. فخليفة الخلفاء» 
وفي أعلى الهرم الصوفي يكون المرشد الكامل. ومثلما ينسب الصوفية 
طرقهم إلى الصحابة أو آل بيت الرسول» فكذلك يعيد أصحاب الأصناف 
فضل وجود صنفهم إلى شخصيات دينية تقليدية» يكون أحد صحابة الرسول 
له الفضل الأساس في ذلك”"©. 

اهتمت الحكومة الصفوية بتنظيم الأصناف؛ نظرًا إلى دورها في تحديد 
الضرائب المتوجبة على أفرادهاء بالإضافة إلى أعمال السخرة المفروضة 
وعدد أيامهاء وكذلك إعداد جداول شهرية لتثبيت سقف الأسعارء التي تُقِدّم 
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زفرلف هملئون الكسندر روسكن غب وهارولد بوول» المجتمع الإسلامي والغرب. ترجمة 
عبد المجيد القيسي» اج ل(دمشق: دار المدى؛. :)١95!‏ ج اع ص7 .53١‏ 


خرف 


إلى موظف يُسمى «صاحب نسق»» مهمتّه مراقبة الأساروسنالجة المشاكل 
الناجمة عنهاء وكان مسؤولًا أمام «محتسب الممالك:”*''. أما «البيوتات» أو 
«بيوتات خاصة شريفة»» فهي عبارة عن شكل خاص من المصانع ظهرت في 
الدولة الصفوية» وغرفت بهذا الاسمء وهي عبارة عن «المشاغل الملكية؛ 
الى أقيمت داخل أراضي القصر الملكىء ومهمتها إعداد البلاط وتأمين 
حاجياته من الأثاث والثياب والطعام. واشتملت «البيوتات» على أقسام مهمتها 
صنع الطعام وإمداد البلاط به»ء وضمّت مطبخ البلاط» وبجانبه مخزن الطعام» 
فالمخيزء ومخزن مياه الشربء وأماكن إعداد العصيرء وقبو الخمرء 

والمساخ» ومكان إعداد القهوةء والصيدلية. كما كانت هناك أيضًا فخَارن 
وخرك لمختلف انوا خشب الوقود والمشاعل والمصابيح. وطاولاات 
الثياب» والصحون والأواني الفخارية» والسجادات والثياب الفاخرة» وبعبارة 
موجزة لفراغنر: إن «كل الشؤون التي تشمل عملا بشريًا لإشباع الحاجة الآنية 
للبلاط كان يتم إنتاجه في مشاغل البلاط0*'. لذلك» كان البلاط مسيطرًا 
على كل الأنواع والأدوات المستخدمة في الخياطة وأعمال الإسكافية وصناعة 
الفرو والجلد. وشملت البيوتات أيضًا مشاغل للجدادة والنحاسة التي أمدّت 
القصر الملكي بكل أنواع الأدوات والأواني» وضمت كذلك الترسانة 
العسكرية ومكان صبّ المدافع» والاصطبلات والخيولء» وكذلك المكتبة 
التي كان يُعاد إنتاج المخطوطات فيها'''. وبتعبير آخر يمكئنا القول إن 
«البيوتات» هي عبارة عن مجمع م متعدّد الأغراض والأهداف لسدٌ 
حاجات القصر التي كانت بوجهٍ آخر حاجات الدولة أيضا. 


أشرف على البيوتات مديرٌ عُرف ب «صاحب جمع»» ومسؤولٌ (مُشرف) 
عن كل فرعء وفي بعض الأحيان كان المشرف مسؤولًا عن فروع عدةء 
وفي أواخر العهد الصفوي أصبحت كل البيوتات تحت إشراف «ناظر 
ا وعمل في هذه البيوتات عددٌ لا يُحصى من العمّال العاديّين 


دقف سميعا ٠»‏ ص ٠‏ 
(75) سازمان ادارى حكومت صفوى)» ص١2.5.‏ و 1 .م ,ع مود 
زفكاف 531-22 .تع ,كتعغوعة؟"! لهة ١١8,‏ .م ,كلأجم/مك ا «عفهن مم1 ,لوقه 


(71) سازمان ادارى حكومت صفوى. ص 1١75‏ 158, 
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والمُهّرة في مختلف الفنون» وكان هؤلاء يتمتعون ببعض الامتيازات مقارنة 
بنظرائهم العاملين خارج البيوتات. وكان العامل يُعيّن بموجب مك يشير 
بوضوح إلى نوع عمله ومقدار أجره؛ وتراوح الأجر بين تومانين و00 
تومانً”*"2 سنويّاء وكانت تُدفع بشكل «برآت ‏ تعيين» من بعض العائدات 
الضريبية» وأمكن لبعض العمال جمعٌُها من مكان عملهم. وكان هذا العامل 
ينال زيادة على معاشه كل ثلاث سئوات» وينال جرايات (جيرا) هي عبارة عن 
طعام» وحدته «قاب» تكفي لإطعام ستة أو سبعة أشخاص. ويئال العامل من 
القاب واحدًا حدًا أقصى. ويتراجع إلى النصف أو الربع بحسب مهارتهء 
ويمكن إبدال ال «جيرا» بعطاء نقدي. ويتلقى العمال المّهّرة الذين يقومون 
بإنجاز أعمال خاصة ومميزة مُكافآت (انعام)» تُقَدَّر غاليًا بأجر سنة. 


كان التعيين في البيوتات لمدى الحياة. وفي حال المرض أو العجز 
عن القيام بالعمل كان المعاش يُدفع باستمرارء كما قام بعض العمال بإنجاز 
أعمال لحسابهم الخاص أيضًا. وكان يُمنح العمال الذين يصاحبون الشاه في 
رحلاته وتنقلاته جمالا وأحصنة» وكانوا يحصلون على مأذونيات يسهولة. 
ويُمنحون عطلة كل ستة أشهرء أو كل سنة. وتم تشغيل أبناء العاملين في 
البيوتات مع آبائهم» وذلك عندما تبلغ أعمارهم بين ١7‏ و6١‏ سنةء وكانوا 
يتقاضون أجور آبائهم بعد وفاتهم. هذه الامتيازات دفعت فراغنر إلى القول: 
«إن العمل في مصنع البلاط كان للمحظوظين»» مُتقاطعًا بذلك مع سافوري 
الذي يقول: «إن العمال في المشاغل المليكة شكلوا طبقة محظية من 
الجر فيين للحن 


كانت هناك أيضًا مشاغلٌ حرفيةٌ وصناعية يعُود ريعُها إلى الحكومة» ١‏ 
إلى إدارة الأوقاف. ومنها مصانع الدباغة وحفظ الأطعمة والأسماك با 
الطبخ» ومصانع الصابون والورقء» بالإضافة إلى دور سَك العُملة”". 2 


(18) التومان: يساوي عشرة آلاف ديئار فضة» وكلمة «تومانه ذُكرت في التواريخ المغولية 
بمعنى : عشرة آلاف. انظر : مو سى الحسيني المازندراني» تاريخ النقود الإسلامية» ط؟ (بيروت: 
دار العلوم؛ :)١9848‏ ص 157. 

)0039 ,532-533 ,نرم معهيرةء*1 مهد ,188-189 ,جرم ,كوأهرمك علا «عوت مما الإوملوع 


:ع2 !53 .م ععموم م 
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هناك كذلك مشاغل السجّاد فى أصفهان وكاشان وكرمان» ولاقت هذه الصناعة 
غحاية خافة من الغا طهساست الأول والشاه عباس الأول0"©؛ كما دعم 
الشاهات صناعة السجاد الثمين المُزْيّن بالخيوط الذهبية» ويبدو أن مشاغل 
السجّاد الكبيرة كانت مدعومة من قبل البلاط» وكانت السجادات تُصنع في 
المشاغل التي أقيمت في العواصم» مثل تبريز» وقزوين وأصفهان"©. 


خامسًا: التحارة 


شهدت بلاد فارس منذ القدم عبور القوافل التجارية بين أوروبا وأواسط 
آسياء ولا سيما أن طريق الحرير المنطلقة من الصين إلى أوروبا تمرّ في هذه 
البلاد”" وكاتك هذه الطريق تبدأا في:سلوقية (على دجلة) أو المدائن: 
ومنها عبر جبال زاغروس إلى همذان ومرو وبلخ وسمرقند وكشغر إلى 
تركستان؛ ومنها إلى الصين”*". ويُشْبّه الرحالة الفرنسي جان دي ثيفنوت 
(12697801 3.06) بلاد فارس 5 الذي يقصده التّجّار من كل حدب 


وصوب 0 . ويذكر فرّير أنه في منتصف القرن العاشر/ السادس عشر 


ظهرت ثلاث دول تقاسمت السيطرة ة على معظم شمال أفريقيا والشرق الأدنى 
وآسيا الصغرى والجزيرة العربية وأفغانستان والهند» هى: الدولة العثمانية» 
والدولة الصفوية» ودولة الهند المغولية» وفي البحار كانت الأساطيل 
الإزقعالئة ف الاكليوية و البو لدي ١‏ 


نتيجة التشظي التدريجي للارث التيموريء واندلاع الحروب التي 


دقف :ها «رعممعناط طاتا كممتتماعه علمء1 بمماكلا أمأءعععصصمك نمه عألورمممعظ» ,بورمينو5 .5 ععوم2 
-773 .مم ,(1995) 8 .01+ ,نمداذا ره وأفعممماءومعط 116 


ىيوع0 لأعناصةة 1716 :6 .أو رهم[ ره «مماكنلطة عولأمط0© 786 نذأ «روة!أاك7 لم كاعم رو©» ,ععلطسمد .1 
.م ,كوماعء8 لأاهله5 أنه 


زضسفة .04 .م ,كفاناه/ه5 ءا «ءل1نا 1هج[ , 531015 

(4/,) نقولا عبدو زيادة» الجغرافية والرحلات عند العرب (بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع» 
)2 ص الك 

(7/5) «ثيفئون»: رحّالة فرنسي زار يلاد فارس في القرن السابع عشر. انظر : ععلممء1 لاهمه2 

عمف ةدطجمه) 78 نهذ «رلومقعء2 لالمهلو5 عط اه لصتا عط) 10 لمناامع0 طااأمععاءنهظ عط 6ه 0نل8 عطا مدهء) عفدت 

بع ,كامعء2 4أناهله3 414 4أنا11 ©1131 :6 .أ0ن رمم[ زه «رواكئذلل 
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صاحبت الصراع الدائر حول السلطةء. انحسرت التجارة في أواسط بلاد 
فارس وشمالهاء واتجهت نحو جنوب غرب آسيا والهند'”". وبعد انتصار 
إسماعيل الأول على الآق قيونلوء وقيام الدولة الصفوية» واستتباب الأمن 
في بلاد فارس انتعشت التجارة» لكنها لم ترق إلى المستوى الذي كانت 
عليه في العهد الإيلخاني؛ حيث كانت تنطلق من تبريز طريقٌ تجارية عبر 
شمال بلاد فارس إلى الشرق؛ سالكه طريق الحرير التقليدية عبر خراسان. 
إلى سمرقند» ومنها إلى الصين» وكذلك المحور الذي يربط بين سلطانية 
شمالا وهرمز جنوبًاء ما جعل بلاد فارس نقطة التقاطع بين الحلقات 
التجارية برا وبحرًا بين أوروبا وآسيا في القرن الثامن/ الرابع ع 
وانحسرت هذه التجارة لعوامل سياسية وعلمية عدة» ومثّل الاضطراب 
الأمني والصراع العسكري - السياسي» اللذين أعقبا انهيار الإمبراطورية 
الإيلخانية» عائقًا أمام تقدّم وازدهار العمليات التجارية في تلك البلادء التي 
أعيد توحيد معظم أجزائها على يد الصفويين» ولمّا تحقّق ذلك كانت 
التجارة: العالفية قر عير .متازات حدينة كنا رفول فراع ”*”-والسيت: ف 
هذا التحول كان الاكتشافات الجغرافية وتقدمهاء وانتقال التجارة العالمية 
وطرقها من البحر الأبيض المتوسطء. قلب العالم القديم» إلى المحيطات 
(الأطلسي والهندي) والطرق المكتشفة حديئًا!”". 


كان البنادقة والجَتّويون من أوائل التّجَار الأوروبيين الذين أقاموا 
علاقاتٍ تجاريةٌ مع الشرق؛. وكان لهم مركز ممتاز في البحر الأسود منذ 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر”'*. ومع سيطرة البرتغاليين والإسبان 
على المنافذ البحرية التي تربط أسواق الشرق بالغرب» يبدو أنْ الإنكليز 


(ل/الا) المصدر نفسهء» ص .4١5‏ 

(8/) ف. هايد» تاريخ التجارة في الشرق الأدنى في العصور الوسطى» ترجمة أحمد محمد 
رضا؛ مراجعة وتقديم عز الدين فوده. 4 مج (القامرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1١988‏ 
+0146 جُ الى ص 88” - 78465 و شان 

)7ع .5 .م ,تعمعدمط 

,1856 هايد ج *اء ص‎ )8١( 


(21) -906-9262/1500) إعءاالمم فاته ك-ممجه01 عن لإ ادءنومماعمء2 امه كواو0 71:6 ,عطعسوالة اعلم 
.23-24 .مم ,(1983 ممعمسطءة .عا نستاعظ) 180.91 ممع وبط ءانا عنلءالل ماكز ,(15335 


رحن 


اتجهوا نحو روسيا وممرّاتهاء لتكون البديل البرّي الذي يصلها بأسواق الهند 
والصين» وبالتأكيد فإن هذه الطريق ستمرّ عبر بلاد فارس» ولا سيما أن 
التجارة الروسية ‏ الصفوية كانت ناشطة خلال القرن العاشر/ السادس عشر. 
وكانت مدينة أستراخان من المدن المهمة للتجارة الروسية» إذ اعتّبرت نقطة 
ارتكاز في الطريق المُّمتدّة من البحر الأبيض شمالا إلى بحر قزوين جنوباء 
رابطةً في ما بين أوروبا وآسياء وبعيدةٌ من تدخل الأساطيل البرتغالية من 
جيه لبد المصالح العثمانية في منطقة القوقاز من جهة ثانية”"". هذا 
الوضع دفع الإنكليز إلى إرسال أكثر من بعثة لفتح الطريق التجارية 
الإنكليزية من بريطانيا إلى روسيا وبلاد فارس. وذلك عبر طريق بحرية 
تحفّها المخاطر عبر البحار الإسكندينافية إلى أركنيجل في روسياء ومنها إلى 
داخل روسيا وبلاد فارسء وتاليًا أواسط آسيا. ولهذا الحرضن أنشأ الإنكليز 
في عام ١007‏ أول شركة إنكليزية ذات رأسمال مشترك؛ دُعيت «مجمع 
وشركة التجّار المغامرين لاكتشاف الأقاليم والممالك والجٌزر والأماكن غير 
المعلومة»» وكانت برئاسة سيباستيان كابوت» ثم حملت اسم الشركة 
المسكوفية» ثم الشركة الروسية. 


انطلق المُغامرون الإنكليز» وكان منهم أنطوني جنكنسون واثنان من 
التجّار الذين وصلرا إلى استراخان في عام 454/ 0١9017‏ وعبروا بحر 
قزوين» ووصلوا إلى بخارى. وبعد أربع سئوات عاد جنكنسون في رحلة 
ثانية من قزوين» واتجه نحو الأراضي الصفوية ودخل شيروان». وفى ١‏ 
ربيع الأول 7٠١/917١‏ تشرين الغاتي/ توفتمير 5» شخص أمام الشاه 
طهماسب» وسلّمه رسالة من الملكة البريطانية إليزابيت الأولى» تتمنّى فيها 
على الشاه السماح بحْرّية مرور الأشخاص والتجّار الإنكليز للمتاجرة ونقل 
البضائع» لكنّ هذه المقابلة انتهت بطرد جنكنسون من حضرة الشاهء غير أن 
هذه المعاملة لم تمنع عبد الله خان الأستاجلوء صهر الشاه وحاكم شيروان» 
من منح الشركة المسكوبية امتيازاتٍ تجاريةً مهمة., إلا أن أخطار الطريق 
البحرية وهجمات اللصوص في منطقة الفولغاء دفعت الشركة إلى هجر هذه 


[فققف 429-431 .مم معصموط 
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الطريق في عام 484 .158١/4884‏ وكذلك وصلت إلى الطريق المسدودة 
نفسها محاولاتٌ الإنكليز التي بُذلت في نهاية القرن السادس عشر للوصول 
إلى هرمز عبر البرّء وذلك عبر المتوسط. ثم إلى حلبء ومن بلاد الشام 
إلى البصرة؛ ومنها بحرًا إلى هرمز”””. ونافس الجَتويون والبنادقة الإنكليز 
في الطريق الأخيرة؛ أما في الشمال فكان الروس النِد الأقوى للإنكليز”*. 


استمر البرتغاليون في السيطرة على هرمز والتحكم في الجزء الجنوبي 
من التجارة في المحيط الهندي والخليج» ويشير فرّير إلى هذا المحور 
التجاري» ويصفه ب «المحور الكبير للتجارة عبر بلاد فارس»ء الذي امتدٌ 

من الخليج عبر الصحاري الجنوبية» وعلى امتداد المنحدرات الشرقية لجبال 
زاغروس» 00 إلى المدن الرئيسة في أذربيجان» مثل لار وشيراز 
وأصفهان وساوا(*". والظاهر أن الروس حاولوا تنشيط التجارة بين بلادهم 
وبلاد فارس وأواسط آسياء وذلك عبر فتح قناة نهرية بين أقرب نقطتين بين 
نهرّي الدون والفولغاء لتسهيل عملية نقل البضائع بين بحرّي قزوين والأسود 
وتسريع عملية نقل الحرير وبضائع الشرق من أواسط آسيا إلى أستراخان» 
فبلاد القرم» ومنها إلى أوروبا. لاقّى هذا المشروع الجيوبوليتيكي المهم ‏ 
على حد تعبير فرّير - معارضة العثمانيين» وكذلك انهمك الروس في عام 
8 وما بعده برد غزوات التتار الذين دخلوا موسكوء وأحرقوها في عام 
. وسالّم العثمانيون البنادقة الاين كانوا مُتحكمين بالجزء الأكبر من 
التجارة في أواسط آسياء سواء ف م الشمالي (البحرالأسودء 
ويزدوقاشان)» أو الجنوبي ( 22 » ما أدّى إلى فشل المشروع. 
وبالإضافة إلى التجار الأوروبيين» برز الأرمن بصفتهم وسطاء وتُجَارّاء 
وبرعوا في هذا الدور. 


بقي لهرمز خلال القرن السادس عشر دورّها التجاري المهمء حيث 
كانت مركرًا مهما للبضائع القادمة من الهندء وبلاد فارسء والجزيرة 


رشيف 7772-3 .مم «رلعماوللط لماعي تصتطه© لهة علتمممء8» ,معد 
2 43 .م ,تع عط 
(86) المصدر نفسه. ص .17١- 57١‏ 

(8) المصدر نفسه. ص 4١8‏ و5980 -14557. 
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العربية» وتركياء ومن مختلف الأماكن والدول» وكانت تَعج بمختلف أنواع 
التُجار الفرس. الأرمن والأتراك والبنادقة» وكانت تُحْمَل إليها التوابل 
والحجارة الكريمة من الهندء والطنافس وأغطية السرائر والسجّادات من 
بلاد فارس» والشملات من تركياء والعطور والخيول واللؤلؤ من الجزيرة 
العربية. وكانت هذه البضائع تجد طريقها إلى أوروبا عبر البصرة ‏ تركيا - 
أرمينياء أو عبر البصرة ‏ حلبء فالبحر الأبيض المتوسطء ومنه إلى معظم 
الأسواق الأوروبية. ويذكر فرّير أن أهم البضائع التي كانت تُصدّر من بلاد 
فارس إلى إنكلترا عبر روسياء كانت تشمل الحرير الخامء والفلفل» 
والزنجبيل» وجوز الطيبء» والكمّون. والكبريت. وحجر الشبّه. والأرزٌ 
والعفصء والقرنفلء» والألواح الخشبية المُقرّسة (لصنع الكمنجات) 
والقطن. ومنها ما كان يُصدّر عبر حلب”0. 

اعتّبر الحرير مادةٌ أساسية في التجارة الخارجية لبلاد فارسء» وتنافس 
النُجَار في شرائه وتصديره. وفي هذا المجال كانت المنافسة شديدة بين 
الأرمن والأتراك والإنكليز. وسيطر الشاه على التجارة» ولا سيما تجارة 
الحريره حيث كان يبيعه خامًا للأرمن والأتراك. حسبما يشير جنكنسون**0. 
وكان الأرمن يقايضون الحرير الخام بالأقمشة الصوفية من البنادقة الذين 
كانوا يدفعون أحيانًا ٠‏ بالة من الصوف مقابل ١‏ بالة حرير خام مع 4٠‏ 
بالة من الحرير الجورجاني. وكان بعض التجار الأرمن يحملون سنويًا ما 
بين 1٠١‏ إلى 5٠٠‏ حمل بغل من الحرير إلى حلب». ويجلبون حمولة 8٠١‏ 
إلى ٠٠٠١‏ بغل من الأقمشة الصوفية الخعينة6*0, 


ا شتهرت بعض المدن بإنتاج أنواع معيئة» فمدينة يرد كانت تنتج 
قد والسجاد غالي الثمن. واشتّهرت قاشان بالسيراميك والسجاد. ونشير 
هنا إلى التجارة الداخلية في المدن الكبرى»ء حيث كان البازار خاضعًا 


(/41) المصدر نفسه. ص 59؟1؛ 171 ولا 1‏ 178 


440 50102 طاأنطا رواوجء”1 فنبه مأوعيةا ها كأءنه !1 فته فعهمرما براممى ,[.له اع] ممكسل لمعل إممطامم 
لامك عط اه نزولا نزط واكم امعخوعت لمن ولوكن1]8 طلاس طدتاهم8 ع8 2ه عوجبامعمعام] اوملع عط كه المنمعمم 
ك5 )15 الإاع500 الإنالطة1! عط زط لعندة!] وعلعم الا .ولول 2 ,عاوه© .0.11 لصن منوممل؟ عقصاءط .ع نزط ,لع بمعو 

4 .م ,(1886 ,متللصه:ظ أمظ :عارولا بجعلز) 72-73 .مه 


(489) كانت حمولة البغل ٠١‏ بالة حريرء أو ١١‏ بالة صوف. انظر: .433-34 .ووم ماعط 


امد 


للديوان» أو الحكومة أو الأوقاف. وكان التجار يدفعون أجرة بازاراتهم التي 
كانت مشاغلهم في الوقت نفسهء وطبّق هذا الإجراء على معظم أسواق 
المدينة» مثل أسواق العجولء والعبيدء والمستودعات والخانات» وكانت 
الأرض التى تنشأ عليها البازارات ملكا للدولة. والجدير بالذكر في هذا 
المجال أنه كان هناك بازار يرافق الشاه خلال تنقلاته في البلاد أثناء الحروب 
أو الإشتاء أو الاصطياف. حيث كان التجار يسارعون ببضائعهم إلى قرب 
المخيم الذي يعسكر فيه الشاه وحاشيتهء لتأمين حاجياتهه”**'. وهذا ما كان 
يساعد في إيجاد نوع من الانتعاش الاقتصادي الموسمي في المناطق التي 
يحل فيها الشاه. 

هكذا نلاحظ أن التجارة انتعشت فى عهد الدولة الصفوية» ولا سيما 
سذها مسطت هذه الدؤلة الأمن رتست إل عه رفن تن الفوو 
الناجمة عن الصراعات المتكررة بين حكام الآق قيونلو الطامعين في 
الوصول إلى العرش عقب وفاة كل حاكم. وفي تلك الفترة ظهرت طلائع 
الأساطيل الأوروبية مُمثَّلة بالبرتغاليين الذين احتلوا هرمز التي أضحت محطة 
تجارية مهمة في الجزء الجنوبي من بلاد فارس» وسوقًا عالميَّةٌ للبضائع 
القادمة من البلاد المحيطة بهاء ليعاد تصديرها بعد بيعها لتجار جدد يقومون 
بحملها إلى أسواق أوروبا. وفي الشمال نشط الروس». ودخل الإنكليز حلبة 
التنافس التجاري وعملوا بجدّ للوصول إلى الهند وأسواق آسيا عبر أكثر من 
طريق برّية وبحرية. لكن هذه الفترة )١9175-160١(‏ لم تُسجل تفرد أي 
فريق أوروبي بساحة التجارة في بلاد فارس وجوارهاء إذ بقي تجار أوروبا 
القادمون من بلاد مختلفة» البندقية وجنوى والبرتغال وإسبانيا وإنكلترأ 
وروسياء جنبًا إلى جنب مع تجار بلاد فارس والعثمانيين. 


سادسًا: النظام النقدي 
أصدر الصفويون عملتهم مع بداية انتصار الشاه إسماعيل في عام 
0007 ولم تنقطع طوال العهد الصفوي. واعتيرت امتدادًا للعملات 
التي كانت سائدة في عهد الإيلخانيين» حيث كانت العملة ترتكز على 


اذلف 530-31 .وم معمعمآ 


يدس 


الذهب والفضةء وتفوّقت الأخيرة على الأولى. ويعود الفضل إلى غازان 
خان الإيلخاني )١1705 ١190 /0/١7  5954(‏ وإصلاحاته» فحين وُضعت 
فى عهده وحيدة جديدة للعملة». واتخذ من التومان الصينى الذي يتألف 
من عشرة آلاق تاليش تموذجًا لاصدار تقده. واعيّر الديثار أساما للعيلة 
الفضيةء وغرف باسم دينار رايج الذي يزن " مثاقيل» أي نحو ١7,4‏ 
غرامات؛ ويساوي 5 دراهمء والدرهم يساوي نصف مثقال (نيم مثقال) 
وَزِننّه 06 غء كما كانت هناك عملة قيمتّها نصف الدرهم. كانت هذه 
العملات متداولة فى عهد غازان الإيلخانى. أما فى عهد أبى سعيد 
الإيلخاني. فكان هناك دينار فضّي زنتّه 4,4 غ بالعساوق مع دينار رايج 
الذي كان يضرب في مدينة تبريز. 

في النصف الثاني من القرن الرابع عشر ظهرت مختلف الأنظمة المالية 
في بلاد فارس والبلاد المجاورة لهاء مُقَلَدةٌ النموذج الإيلخاني الغازاني» إذ 
كان هناك الدينار الجلائري الذي ضرب فى بغدادء وكان مُقَسَّمًا إلى ١7‏ 
درهمّاء وكان هناك دينار آخر عُرف ب «دينار مرسل» ويساوي عشرة دراهمء 
وفي خراسان عرف "دينار خراسان» أو «الخراساني» ويساوي أربعة دراهمء 
وزننّه 4,7١‏ غراماء وظهر هذا الدينار فى عهد «توغا تيمور» (ت04// 
*136). وفي بلاد ما وراء النهر وفي عهد كيك خان (9018/ ١718‏ - 00 
015) ظهر دينار كبكي الذي يزن 8 غرامات» والمقسّم إلى 5 دزاهم؛ زِنة 
كل منها ٠,7‏ إلى 4:اغ. رقرب عرو فد عام 019 عملةٌ فِضية 
جديدة عرفت باسم «تنكلهاء نقرهة”'*' أو «تنكه فِضّية2!0: وكانت تزن 
نصف التنككه الهندية» أي نحو 0,8 غرامّاء وتساوي أربعة دراهم» وحلّت 
محل الدينار الخراساني. ونقص وزن التنكه في عهد شاه رخ ليصل إلى 
الا غرامّاء وهو وزن المثقال نفسه في عهده. وعُرفت هذه العملة في 


)4١(‏ تنككه: قطعة صغيرة من الذهب أو الفضة. نقره: فضة خالصة أو فضة غير مسكوكة. 
ووزن الدرهم هو ١,١5‏ غ. 

زفحدف يقول فراغثر إنه يبدو أنْ ال «تنكه» من أصل هندي» وتشير إلى وحدة وزنٍ يحتمل أنها 
وُضعت في التداول في عهد محمد الغزنوي وفي عهد السلطان شمس الدين التتمش  501(‏ 787/ 


.)١1185-505١‏ وكانت التنككه الهندية الفضية التى تضرب فى دلهى تزن 5لا١١٠‏ غرامًا. انظر: 
.8 .م ,رعممم "ا 
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العقود الأولى من القرن التاسع/ الخامس عشر باسم «شاه رخي»؛ ولم 
يقحتصر سك التنكّه على الفضةء بل كانت هناك تنكّه ذهبية في بعض 
الحالات النادرة» وعُرفت باسم «تنككه ء طلاه وراجت في بلاد الأوزبك في 
متارف ا وشتوى وخر فد ويذكر فراغنر أنه منذ عام ١540/8515‏ وُجدت 
أربعة أنواع من العملات كلها تحمل اسم دينارء هي الدينار الكبكي 
والدينار البغدادي أو الشيرازي والدينار العراقي والدينار التبريزي» أغلاها 
الكبكي الذي يساوي ثلاثة دنائير بغدادية/ شيرازية» أو ستة دئائير عراقية» 
أو د دنائير تبريزية» وعليه فإِنَ مُعدّل أوزان الدنانير المذكورة كانت على 
النحو التالي: الدينار البغدادي/ الشيرازي زنتّه نحو /اراغ» والدينار العراقي 
يزن نحو ها,اغ24 والدينار التبريزي يبلغ وزنه نحو ينا 

عانى الديئار فى النصف الثانى من القرن الخامس عشرء انهيارًا كبيرّاء 
ففي عام ١514٠‏ كان التومان العراقي ٠٠٠٠١(‏ دينار) يساوي ما قِيمتُّه 776٠‏ 
ماركًا ذهبيًا (بحسب قيمة المارك قبل الحرب العالمية الأولى)؛ وتراجع في 
عام ١507‏ إلى ٠٠٠١‏ مارك ذهبي. واستمر الديناران العراقي والتبريزي 
بالرواج في عهود القرا قيونلو والآق قيونلو» علاوة على التنكه الفضية والشاه 
رخى» وكذلك استمر كل من الدينار العراقي والدينار التبريزي بالتداول في 
العهد الصفوي». وأصبحت قيمتهما متساويةٌ» والتمبيز بينهما شكليًا. ْ 


ارتكزت العملة الصفوية على «التومان» الذي يساوي عشرة آلاف دينار 
فِضَى الذي يُحدّد عُرفًا بعدد ثابت من «المثاقيل» و«النخودات0”؛*' من 
الفضة الصافية: وين المثقال ما بين 4,5 ولا,4 غرامات» والعملات الفضية 
في زمن الشاه إسماعيل كانت تزن أربعة مثاقيل» أو مثقالين أو مثقالا 
واحدّاء ولم تبق أوزائها كما هي. بل تفصق في أواخر عهد إسماعيل 
ومطلع عهد ابنه الشاه طهماسب. 


: ا 2 00 ااه 

يذكر فراغنر أن الاسم الجديد للعملة «شاهي' عرف في عهد الشاه 
(4) المصدر نفسهء ص 0042205. 

05 وتخردات؟ جمع الخردء (بالفارسية) أي حمصة : وزت يساوي جزة! من أريبعة وعشرين 


من المثقال» والخمسة مله تساوي غرامًا واحذًا. 


68ظ 


طهماسب» بينما عرفت العملة التي ضربها إسماعيل باسم «تنكه». أما دارلي 
دوران (ههءه2 برواءة©). فيذكر أن «الشاهى؟ كانت القطعة المعدنية الرئيسة 
في عهد الشاه إسماعيل» وقيمتها خمسون دينارًا*'). ويبدو أن تعبير «تنكه؛ 
كان هو الشائع؛ نتيجة استخدامه القديم منذ عهد الإيلخانيين» لذا يمكن أن 
يكون «الشاهي» قد عُرف باسم «تنكه» بحسب تسمية العملة في العهود 
السابقة. ٠‏ وفي عهد الشاه طهماسب الأول ظهرت قطعة الدوشاهي؟ (الشاهي 
المضاعف) وتساوي مئة دينار» وصار وزنها منذ عام 0 متقالًا واحذاء 
وفي عهد الشاه محمد خدابنده شاع استعمالها وعرفت باسم «خدايندي» أو 
«محمدي»؛ وفي عهد الشاه عباس الأول ظهرت قطعة المئتى دينار وعرفت 
باسم «عباسي»» وكانت تزن مثقالين (9,1غ): وخُفضت في عام 5 إلى 
غرامات. . وفي عهد الشاه عباس الأول كانت هناك القطع التالية 
«يستي» تساوي عشرين دينارًاء و«#شاهي» تساوي خمسين دينارّا» و«محمدي6 
تقار مئة دينارء و#عباسي» تساوي منتي دينار””*». كما كانت هناك قِطع 
نقدية نحاسية عرفت باسم «قازه أو «قازبكي». وكانت نوعين: القازبكي 
الصغير ويساوي خمسة دنانير» والمقازبكي الكبير ويساوي عشرة دتانير» 
بالإضافة إلى عملات غرفت باسم «يك ديئار» تساوي دينئارّاء و«دو ديئار) 
تساوي دينارين» ويبدو أن هذه العملات النحاسية كانت تُضرب في كل 
مدينة» ويد يتم تداولها في الاقليم الذي ضربت فيه. ومنذ منتصف القرن 
السابع عشر ظهرت عملات فِضية قِيمثّها كبيرة» مثل «هزار» تساوي ألف 
دينار» وعرفت أيضًا باسم «يئج عباسي»» وتليها عملة عرفت باسم «ده 
شاهي» أو «بانصد ديناره تساوي خمسمئة دينارء وفي عهد الشاه سليمان 
عرف نوعان من العباسي: عباسي صغير يساوي مئثتي دينار» وعباسي كبير 
يساوي مئتين وخمسين دينارّاء الذي غرف أيضًا باسم «ينج شاهي». 

كان للذهب دور أقل بكثير مما كان للفضة أو النحاس في النظام 
المالي ببلاد فارس» ففي المئة سنة السابقة على 1 الشاه إسماعيل الحُكم 


(945) المصدر نفسه٠‏ ص ١8577‏ و,نمما؟! زه مافعدمماععهظ 71:6 :هأ «روعتاةلؤتصستك8» رممرمط©ط برعاتدط 
,90 .م ,(ك199) 8 .امه 


(47) انظر الجدول الملحق الرقم  5(‏ أ) ص 5١7‏ 518 من هذا الكتاب. 
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لم يضرب التيموريون العملات الذهبية. أما الآق قيونلو» فضربوا عملة 
ذهبية عرفت ب «الأشرفي؛ في تبريز خلال الربع الأخير من القرن التاسع/ 
الخامس عشرء وزثها نحو 55,”غ» وقلدوا العملة المملوكية التي عمّمها 
الأشرف برسباي التي أخذت تسميتها «الأشرفي؟ منه. وفي عهد إسماعيل 
ظهر نوعان من العملات الذهبية» ارتكزت الأولى على المثقال الشرعي 
الذي يساوي أربعًا وعشرين نخودةء ويزن نحو 4,8 غرامات». ويُعرف 
ب «الدينارة» وكان مُحِرّْءًا إلى نصف دينار ١7(‏ نخودة - «,”اغ)» وربع دينار 
(1نخودات - 5١1,1غ).‏ أما النوع الثاني» فهو الأشرفي ويساوي ثماني عشرة 
نخودة» ووزنه نحو 40,”غ» وكان مُجرّءًا أيضًا إلى نصف أشرفي ("الاراغ 
وربع أشرفي (87,٠غ)»‏ وكان يُتداوّل ويّعَد مساويًا للعملات الأوروبية وغير 
الأوروبية المتداولة آنذاك» ولا سيما «الدوكا البندقي» المعروف ب «دوكا»ء 
و«العُدلن الفلورنسى»»: وكذلك «الأشرفي المملوكى؛ و«السلطاني العثماني». 
وفي العهود اللاحقة عرفت قِطع فيه ار مثل «محمدي»: واعباسي 1 
و«شاهي». وذلك في فترات زمنية مختلفة» بدء! من عهد طهماسب الأول 
حتى نهاية عهد الدولة الصفوية"©. 


عدت العملات الذهبية في العهد الصفوي نوعًا من البضاعة» ولم 
يكن لها سيعر ثابت مقابل تومان الفضة.ء لذا تأرجحت قيمتها بحسب 
العرض والطلب من جهةء. وبحسب أوزانها من جهة ثانية» لذلك فضّل 
التّجَار عملة البندقية الذهبية في التعامل التجاري» ما هيّأ للتجار 
الأوروبيين فرص التحكم بسُوق التعامل» حيث فضل التّجار التعاطي 
بالفضة؛ التي كان ميعرها أعلى نسبيًا من أسواق أوروبا التي تدنّت فيها 
أسعار الفضة نتيجة واردات العالم الجديدء» حيث كان الأوروبيون 
يستوردون الفضة الرخيصة من العالم الجديد. ويبيعونها بالذهب» محققين 
أرباحًا كبيرة. وأصبحت العملات الذهبية لا تُضرب إلا نادرّاء وفى عهود 
صافي الأول وعباس الثاني وسليمان؛ كانت العملات الذهبية تُضرب فقط 
لتْقدّمم هدايا في احتفالات عيد التَوْرُوز. 


(47) انظر الجدول الملحق الرقم 0“ ب) ص 145١ - 1١4‏ من هذا الكتاب. 
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نشير أيضًا إلى العملات في «لارستان» و«هرمزكء ففي الأولى كانت 
هناك عملة فِضّية عُرفت ب «لاري" تساوي بين ,4غ و١رهغ»‏ وكانت تُعرف 
أيضًا بالتنكه. وعام ١615‏ كان هناك نوعان من اللاري. هما: اللاري 
القديم» يساوي ” تنككه و4 دنانيرء واللاري الجديد يساوي 7 تنككه و١٠‏ 
دنائير. كما كانت هناك عملهٌ عُرفت بتنكه لارستان وتساوي اثني عشر 
دينارٌاء وعليه فإنْ اللاري القديم يساوي خمسة وأربعين ديناراء واللاري 
الجديد يساوي ستة وأربعين دينارًا. وبعد انضمام لارستان إلى الدولة 
الصفوية أصبحت عملتهاء التي عرفت باللاري الصفوي. تساوي ١15‏ دينارًا 
أو ١و ١/4‏ (واحد ورُبع) محمديء أو 8١٠/١‏ (جزء من ثمانين) تومانًا. 
وفي هرمز التي دخلت تحت السيطرة البرتغالية في القرن السادس عشرء تم 
التداول بعملات خاصة.ء يذكر فراغنر أنها ثبتت منذ منتصف القرن السادس 
عشر بالنسبة إلى الدينار الصفوي بنسبة 5: ١‏ (أربعة إلى واحد)» كما كانت 
هناك عملةٌ فضية عُرفت باسم «صدي» تساوي مئة دينار» وعملةٌ ذهبية عُرفت 
باسم «هزار» تساوي ا وبا قفتا 


ضربت العملة الصفوية في المدن الرئيسة» تبريزء وأصفهان». وقزوين» 
وهمدان. وقاشان. وشيرارزء ويزدء وأردبيل» ومشهدهء وأرشت» 
والحويزة» وأرواه» وغنجه. ونخجوان. وشاماخي وتفليس”**». وحملت 
هذه القطع نقوشا صئّفها دوران في مجموعتين: النصوص الدينية على وجه 
من وجوه هذه العملات» والنصوص السياسية على الوجه الآخر. والنقش 
الذي كان سائدًا في عهد جميع الحكام الصفويينء باستثناء عهد الشاه 
إسماعيل الثاني. كان التشهد الشيعي وهو: لا إله إلا الله محمد رسول 
(أو نبي) اللهء عليّ ولي الله مع أسماء الأئمة الاثني عشرء أو من دونها. 
وهذا النقش فرضه أول مرة الحاكم الإيلخاني أولجايتو بين الأعوام 1١9‏ 
5الا/ 5 ١7-١1593٠١‏ على نموذجين من العملةء وعاد إلى 
الظهور بعد حوالى قرنين من الزمن» وذلك عندما أعلن الشاه إسماعيل 
الأول المذهب الإمامي الائني عشري مذهبًا رسميًا للدولة. واستخدم الشاه 


(مة) 789-0 .ترم ,قهعه12 هن ,560-564 .مم معسمومط 


(49) 0 .2 ,مقتوروج] 
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إسماعيل الأول بيتين من الشعر مكان الكلمات المقدسة. وذلك حتى لا 
تلمسها يد الكفار. أما التعابير التى كانت تُضرب على الوجه الآخر من 
العملة. فكانت عادة تحمل أسماء الحكام من دون أسماء آبائهم وأجدادهم. 
ويستثنى من هذه الحالة إسماعيل الثاني ومحمد خدابنده اللذان ذكرا اسم 
والدهما طهماسب مع اسميهما. أما الألقاب التي كانت تصاحب اسم الشاف 
فكانت: السلطان العادل» والكامل» والهادي, والولى» والغازي فى سبيل 
الله وأبو المظفر. وشاه. . . وبها دور خان» والصفوي الحسيني » وخلد 
الله تعالى ملكه وسلطانه. واستخدم هذا الشكل إسماعيل الأول وابنه 
طهماسب» وإسماعيل الثانى.» ومحمد خدابئده» وعباس الأول» وحسين 
الذي استخدم عبارة السلطان ابن السلطان الخاقان ابن الخاقان. وكانت هذه 
العبارات تُكتب بالعربية» وكُتب غيرها بالفارسية» والأشهر من بينها: غلام 
إمام مهدي (88) وغلام علي بن أبي طالب (:8ن). اللتان استخدمهما 
طهماسب الأول وابئه ميحمل خدابتده: وعبارة بئده شاهمى ولاايت (الشاه 
العبد المؤمن) التى استخدمها عباس الأول والثانى وسليمان وحسين» كما 
الرضا. 


روقبت القطع النقدية وطريقة سّكّها بواسطة مُوظّف عُرف ناج امجير 
الممالك» الخاضع للحاكم مباشرة» ويتبع له زعيم المعيرين المحليين» 
وال «ضرائبي باشي» ورؤساء دور الضرب (ضربخانه) الذين كانوا مسؤولين 
عن التثيّت من صِحّة عيار المعدن الثمين المضروب فى العملة الذهبية أو 
الفضية. أما عملية ضرب العملة» فكانت ثُلزّم لِمُتعهّدِين محليين مسؤولين 
عن دفع الضريبة المفروضة على العملة «واجبي» أو معفيين منهاء وكان 
يُسلّم المعدن الخام إلى الضربخانات على شكل سبائك أو عملات قديمة 
ومهجورة. وفرضت رسوم على الضرب تراوحت بين ؟ و١٠‏ بالمئة من 
قيمة المعدن. وذلك بحسب قدرة السوق المحلية والظروف السياسية 
السائدة0 2300 


897 84١ المصدر تقسىف ص‎ )٠٠١( 
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تأثر الصفويون كذلك بالنظام النقدي الإيلخاني» وكانت معادن الذهمب 
والفضة والنحاس أساسية لسك العملات» واعتّمدت العملات الفِضّية فى 
التداول أكثر من غيرهاء ولم يغب التأثير الشيعي الذي كان واشيط على 
أوجه العملة» حيث كانت أسماء الأئمة الاثني عشرء والتولي للامام على 
بن أبي طالب تظهر بشكل لافت. والجدير بالملاحظة أن أوزان العملات 
كانت تختلف من مكان إلى آخرء ومن زمنٍ إلى آخرء فالدرهم الإيلخاني 
مثلا كان يساوي 5١,1غء»‏ أما الدرهم الخراساني فكان وزنه 0٠,اغ»‏ وأما 
الشاهي الفضي فكان يساوي 00٠‏ دينارّاء وكان وزنه في عهد إسماعيل الأول 
5غ وانخفض في مطلع عهد طهماسب الأول إلى 88,”غ2 واستمرٌ في 
الانخفاض إلى أن وصل في عهد عباس الثالث إلى 74,١اغ.‏ وكذلك 
المحمدي الذي انخفض من 18,5اغ في عهد إسماعيل الأول» ثم إلى 
/الارلاغ في عهد طهماسب» ليصل إلى 58,"غ في عهد عباس الثالث. 


الفصل السابع 


الصفويون والدين 


في مطلع القرن العاشر/ السادس عشرهء وبالتحديد في عام ١9١١/91‏ 
ظهرت الدولة الصفوية في أثر هزيمة أعداء الصفويين وتتويج المرشد 
الكامل سلطانًا لهذه الدولة. واتخذ حكامها المذهب الإمامي الاثني عشري 
نذهيًا رسكا والرامكا للدولة: .وأخذواافي قلادمة طرق شكمهم دمع المنادخ 
المنبئقة من فقه الإمامية الاثني عشرية. وهكذا بعد أكثر من تسعمئة عام من 
الهجرة النبوية» وحوالى التسعمئة والعشرين عامًا من نزول الوحي على 
النبي محمدء انبثقت دولة مرتكزة على طريقة صوفية عرف شيخها ومُؤسّسها 
صفى الدين الأردبيلى بِسُئّيته» وبالتحديد المذهب الشافعي» بينما أسّس أحد 
أحفاده (إسماعيل) دولة شيعية» وتحديدًا التشيّع الإمامي الاثني عشري» 
مُحدثين بذلك التطبيق السياسي الأول لنظرية فقهية لا تستمدٌ شرعيتها من 
الخليفة الموجودء المُتمثل بالسلقة العباسي”'". 


شكل هذا الحكم طفرة في التعامل الفقهي الشيعي مع الوضع القائم. 
على أن ذلك لم ينطلق من الفراغ» كما أن الصفويين لم يعلنوا المذهب 
الشيعي مذهبًا رسميًًّا لدولتهم اعتباطًا. إذ سبقت هذه الأحداث أوضاع 
وتجليات عديدة ‏ ولا سيما في المجال الديني ‏ تمثّلت بضرب مؤسسة 


)١١‏ على الرغم من ضعف الخليفة العباسي» فإن الحكام نظروا إليه نظرة مختلقة» إذ على الرغم 
من قُوّتهم كانوا يحسبون للخليفة حسابًا ويطلبون التولية منهء وفي هذا السياق يذكر ابن بطوطة أن 
السلطان محمد شاه التغلقى بعث برسالة إلى الخليفة العباسى فى مصر يلتمس منه فيها «أن يبعث له 
أمر التقدمة على بلاد الهند والسندء اعتقادًا منه بالخلافة». انظر: أبو عبد الله محمد بن عيد الله بن 
بطوطة» رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء تحقيق علي 
0 الكتاني؛ ١‏ ج» ط ؟(بيروت: مؤمسسة الرسالة. 4ا9١).‏ ج 7 ص 077. ويذكر 

بن سباط في حوادث عام 9919/ 1548 أنْ بايزيد العثماني طلب من الخليفة العياسي أن يُقلده 
ا وأنه أجابه إلى ذلك. انظر : حمزة بن أحمد بن عمر بن أسباط الغربي؛ صدق 
الأخبار تاريخ ابن سباط» غني به وحققه عمر عبد السلام تدمري؛. ؟ ج (طرايلس» لبنان: جروس 
برسء 1947). ج 5. ص ٠١6لا.‏ 


/اه ؟ 


الخلافة» وترافقت مع الوهن الشديد الذي أصاب الخليفة وقدراته السلطوية 
أو الحاكميةء وذلك بعد تسلّط الأمراء والحكام داخل بغداد أو في 
الأطراف. إلى أن كانت غزوة المغول التى أطلقت رصاصة الرحمة على 
الخلافة فى بغدادء وقتل آخر الخلفاء فبهاه صرت هُجّرت الخلافة والخليفة 
معًا إلى الديار المملوكية. ليتلقفها آل عثمان» ويدعوها لأنفسهم في ما بعد. 

كيف كانت الأوضاع التي سبقت قيام الدولة الصفوية» وبالتحديد تلك 
التي واكبت ظهور الدعوة الصفوية الصوفية إلى أن أصبحت دولة بعد تتويج 
الشاه إسماعيل في تبريز؟ 


أولًا: التصوف. الإسلام الشعبي ١‏ التشيّع 


بعد تلمير بيغداد على يد المغول» وسيطرتهم على معظم البلاد 
الإسلامية» تخلّص الشيعة إلى حدّ ما من رقابة الدولة العباسية الصارمة 
على تحرّكاتهم. ونشطت كذلك الحركات الصوفية» ونمت نتيجة الدعم 
الذي محّضه حكام المغول للمتصوفة. ويشير الشيبي في هذا المجال إلى أن 
تغلب التتار كان «فاتحة الاتصال المباشر بين التصرّف الذي شجّعه التتارء 
وبين التشيع الذي تنفس الصعداء لخلاصه من الظروف الحرجة التي كان 
ل ومن التقاطع بين التصوّف والتسئُّن والتشيع نشأ ما سّمي 
«الإسلام الشعبي» (صذاذا امع)0) الذي تقدّم مع انحسار مفاهيم الشريعة 
التى ارتكزت عليها الدولة العباسية وغيرها من الدّويلات والإمارات 
الإسلامية» وذلك بسبب عقلانية الأخيرة بحسب تعبير رويمره وانتشرت 
مكانها مفاهيمٌ دينية شعبية تقوم على الإيمان بالخوارق والكرامات والتمسّحم 
بأولياء اللهء وتبجيل رجالات الإسلام الأوائل» ومنهم الإمام علي بن أبي 


زقف كامل مصطفى الشيبي» الصلة بين التصوف والتشيع. 'جء طّ ٠‏ مراجعة ومزيدة 
(بيروت: دار الأندلس. :)١987‏ ج 7: النزعات الصوفية في التشيع. ص .0١‏ 

(7) استخدم كل من مرّاوي ورويمر هذا التعبير. انظر : ]0 25ه5دعمعناك مط1» ,عصعمه .8 .لز 
-968| ,كوعء بزالوععلالونا عولقتطسقك تععلتتطموع) 8 ها .كاهلا 7 ,معمرل ره بجرمائزل] عو0أمطمع© 116 نهذ «رعسلة 
-35! .ممم ,أتقطعاعهآ ععضععتها لتة ممكاعول معاعءط بوط عض العا ,ووواسوع لأط لم5 ننه لم17 786 :6 .اه؟ ,(لووا 
ات ©1ذ1 216 ,71كالنال .1171أك كل اا ةله35 1 إن كترأع 01 7186 ,ألا 2220 هلا .آل اعطعذلا ممه ,196-197 مه 191 :36ا 

.58-82 .مم ,(1972 ,معمتعاك . تمعلوطوئ]ألاا) 80.3 بمعتلن اكصقاذا ععع سطامعم 
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طالب ابن عمّ النبي محمد وصِهرهء علاوة على الطرق الصوفية التي أزهرت 
قبل الاجتياح المغولي» وانتشرت ونهضت نهضة كبرى مع هذا الاجتياح”©. 

ظهرت فى بلاد فارس والأناضول حركاتٌ صوفية متعددة. ففى القرن 
السابع/ الثالث عشر كانت الحركة المولوية في قونية عاصمة سلاجقة 
الروم» التي تُنسب إلى جلال الدين الرومي /35107-1١7/504(‏ 201717 
وبرز كثير من الشخصيات الدينية» نذكر منهم: بابا إسحق وساري سلتوق 
وبرق بابا ويونس امري ومحمد ين إبراهيم بن موسى الخراساني المعروف 
ب «حاجي بكتاش» الذي نزح من خراسان فرارًا من المغول. وحاجي بيرم 
والي» والقاضي بدر الدين السمايني» وآق شمس الدين الذي كان له تأثير 
واضح في حركة أحمد يساوي (ت73/537١7172-1١١).‏ وظهر أثر بعض 
هذه الشخصيات في حركاتٍ وانتفاضات ضدّ السلطة السلجوقية» وتاليًا 
العثمانية الحاكمة فى بلاد الأناضول» التى انتهت بالمجازر المروّعة التى 
نقّذها السلطان سليم الأول في السنوات الأولى من حُكمه*. ومن أخطر 
هذه الحركات كانت ثورة بابا إسحىق التي كانت تبحث عن بديل للسلطة 
والمعتقد وإحلال دين جديد. أما الحاجي بكتاش وطريقته» فيذكر مزاوي أن 
أتباعها في عقائدهم الباطنية كانوا شيعة» يُمجّدون الأئمة الاثني عشرء 
وبخاصة جعفر الصادق الذي يضعونه في مقام امه ومحور رٌ عبادتهم عليّ. 
حيث يوحدونه مع الله ومحمد في كالوث [الله؛ محمدء علي]”' 9 ٠‏ ويبدو أن 
الإسلام الشعبى داخْلْته أفكار هرطقية؛ نتيجة تداخل البيئات والعادات 


والأفكار وتمارجها في هذه المنطقة من العالم. 


تعدّدت الطرق الصوفية وتنوعت» ومنها انتشرت فى البلاد الإسلامية» 


لفق 9 .م.لتطا ,تعصعمعه 

(05) نشير في هذا السياق إلى الثورة البابية في منتصف القرن الثالث عشر تقريبّاء وحركة 
القاضي بدر الدين في نهاية القرن الرابع عشر وبداية القرن الخامس عشرء وإلى العلاقة التى كانت 
قائمة بين أحمد يساوي وتابعه الأناضولي يونس امرى في القرن الرابع عشر. انظر : ,أناهستعداة 
59-6 .مم 

(5) المصدر نفه. ص 57. ويشير جيب وبوين إلى أن ظاهرة التثليت هذه مى #سمات شيبه 


مسيحية ]. انظر :هملتون الكسندر روسكن غب وهارولد بوون» المجتمع الإسلامي والغرب؛ ترجمة 
عيد المجيد القيسي ٠»‏ " ج (دمشق: دار المدذى» ١401‏ ج32“ ص ار 


اكا 


ولا سيما في الأناضول وبلاد فارس وما وراء النهرء أي ما يُعرف اليوم 
بإيران» وتركياء وأذربيجانء. وتركمانستان. وأوزيكستان» وأفغانستان» 
وباكستان. والهند. ويمكن ذكر أبرز هذه الطرق على الشكل التالي: 

- الطريقة الأوَيسيّة. نسبةٌ إلى أُوَيْس القّرني (ت507/ /38910). 

- الطريقة الأدهمية» نسبة إلى إبراهيم بن أدهم (ت١15١/‏ لالا/ا- 8). 

الطريقة المعروفية» نسبة إلى معروف بن فيروز الكرخي (ت /٠٠١‏ 


وام ). 


- الطريقة الطيفورية» نسبة إلى أبي يزيد عيسى بن طيفور البسطامي رت 
21 


الطريقة الخواجانية» نسبة إلى الخواجه يوسف الهمذانى (ت 58ه/ 
). 
- الطريقة القادرية» نسبة إلى عبد القادر الجيلانى (ت .)١11575/831‏ 


الطريقة الكبراوية» نسية إلى الشيخ نجم الدين كبرى (ت17١8-71/‏ 
.)١- 1١‏ 


الطريقة السَّهْرَوَردية» نسبة إلى شهاب الدين السّهروردي (ت 775/ 
١1”:‏ 0). 


الطريقة المولوية. نسية إلى مولانا جلال الدين الرومى (5 5٠9‏ -5/ا”/ 
لا ١١#"‏ )). 


الطريقة القونيوية؛ نسبة إلى محمد بن إسحق القونيوي (ت51/7/ .)١775‏ 


الطريقة الصفوية» نسبة إلى صفي الدين الأردبيلي (جدّ السلاطين 


الصفويين)  760(‏ ه"الا/ .)1794-1١565‏ 
الطريقة الهمدانية» نسبة إلى علي الهمداني (ت كدلا/ :م١١‏ ). 


- الطريقة النقشبندية» نسبة إلى بهاء الدين محمد بن أحمد الفاروقى عمر 
النقشبندي البخاري (1/18- 1714/9091 -1"884). 


- الطريقة الأنصارية» نسبة إلى عبد الله بن أبى منصور محمد الأنصاري 
المعروف ب «باباى هرات» (عاش في القرن الثامن/ الرابع عشر). 


1؟ 


الطريقة الحروفية» نسبة إلى فضل الله الاسترابادي (40/ - ١794/8٠04‏ 
.)5-1١501- 490‏ 


الطريقة النعمة اللهيةء نسبة إلى نعمة الله ولي لفك يرن لض 5 
.)11١‏ 


- الطريقة النوربخشية» نسبة إلى محمد بن عبد الله الملقّب ب «نور بخش» 
(40/ا- 59خم/ .)1١15560 ١319"‏ 

حراكة المشعشعين » نسية إلى محمد بن فلاح المشعشع (ت .)١5157/855‏ 

علاوة على طرق أخرى» منها: 

- الذهبية» نسبة إلى إسحق الختلاني. 

- الرفاعية» نسبة إلى أحمد بن علي الحسين الواسطي. 

- الجمالية» نسبة إلى جمال الدين الأردستاني. 

- البكتاشية» نسبة إلى محمد رضوي المعروف ب «حاجي بكتاش». 

ا ل ل رن 

تأثّرت هذه الطرق بالمفاهيم الشيعية؛ ولا سيما المؤثرات التي تحملها 
التعاليم السائدة في الإسلام الشعبي» وفي مقدمها تبجيل الإمام علي وأينائه. 
والمالاحظ أن هذه الطرق والحركات تكائرت في الفترة الممتدة بين القرنين 
الثالث عشر والخامس عشر. وتمازجت كثير من العقائد لون وتماهت 
مع المبادئ الشيعية؛ فنرى شيخ الطريقة يمائل الإمام؛ وكراماته ترتفع به 
إلى أسمى المراتب». وتجعله فى بعض الأحيان يتصل مباشرة بالله أو أنه 
يحل فيهء بما يُسمى «الحلول». 

يبدو أن التشيع كان البديل المحتمل والحل الأنجع والأمثل للمصاعب 
التي كانت تحيط ببعضصضص البلاد الاسلامية التي قامت في مناطىٌ جديدقء 
كالايلخانيين» أو في مناطق إسلامية عريقةء كالقرا قيونلو في بغداد. ففي 


زفق الشيبي» ص ك- 001 الالدردت برشا و7594 27596 وأحمد تاج بخش » تاريخ صقويه (تهران: 
انتشارات نويد شيراز» 15 ص 48 -45. 


لحن 


حال الإيلخانيين» كان التشيع حلا للمشاكل السياسية والتناحر الذي كان 
قائمًا بين الفقهاء في ما بينهمء وبين الوزيرين» رشيد الدين ‏ الذي قدّم 
القاضي الشافعي نظام الدين بن عبد الملك على قُضاة الأحناف ‏ وسعد 
الدين الذي حاول كسر شوكة رشيد الدين بإعلان التشيّع مذهبًا رسميًا 
للدولة”*. أما فى بغدادء فقد ناظّر أحمد بن فهد الحلّى (ت479/841١)‏ 
علماء السْنّة في بلاط «اسبند بن قره يوسف6»ء مناظرةٌ انتهت بانتصار الحاكم 
للشيخ الحلّي وإعلانه تشيّعه”*. وضمن هذا السياق تندرج التفاتة علي بن 
المؤيد السربداري (55ل!ا - ١755/7/88‏ 0 1787) إلى محمد بن مكى 
العاملي المعروف ب «الشهيد الأول» (قتل عام 87/ 184) واستعانته بهء 
التي اقتصرت على المراسلات التي انتهت بإرسال العاملي كتابه اللمعة 
الدمشقية إلى السربداري» ليكون هاديًا له في أعماله وشؤونه("© 


على أنّه لم يقتصر تبجيل الأئمة على الإمامية الاثني عشرية فقطء إذ 
تذكر المصادر أنَّ تيمور عاقب الدمشقيين على ما اقترفوه بحقّ أهل البيت0١".‏ 
ويُذكر أيضًا أن مرشد الدولة. عبد الله؛ قريب السلطان حسين بايقرا التيموري 
حاكم هراة» طلب من الواعظ الكاشفي (ت١١5/41١5٠١ )١6١6‏ كتابة 
رسالة في مجالس التعزية الحسينية» »ء فكتب في عام / ع ادن 1١66‏ 
رسالة سمّاها «روضة الشهداء فى مُقاتل أهل البيت2'"”2. كما اعتئق العديد من 
السكاء ل يلاد نري ١‏ الأما ون الله ا 0 
بون 103 بعدما كان التسئّن شائعًا وسائدًا جنبًا إلى جنب مع التصوف 


(4) حسن بيرنيا وعباس إقبال اشتيانى» تاريخ إيران از آغاز تا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران 
منذ أقدم العصور حتى سقوط الدولة القاجارية]» 'ج فى ١‏ (تهران: كتابفر وشى خيام » ,)]١946[‏ 
جَ ؟: تاريخ مفصل إيران از صدر إسلام تا انقراض قاجاريه [تاريخ إيران المفصل منذ صدر الإسلام 
حتى سقوط الدولة القاجارية]ء ص 17 
)2 .64 .م ,أاممجواة 
)٠ )‏ بيرنيا واشتيانى» ص ١٠"‏ 0 
)١١1(‏ مع أن تيمور نفسه عاقب الشيعة لإهانتهم صحابة النبي (يَلِة) في الأناضول. انظر:.8.5 
11 :6 .أ0» هجا زه لرماكللط عوفأرطجمم) 11 ندا «ردلملعء2 1م52 00ت لعنامرة؟ عط هل ممتعتاعظ» ,تتاعمصسم 
6٠‏ .م ,كاواءء2 لحولمد 1ه كد11 


)22-1 الشيبي» ج : النزعات الصوفية في التشي ٠‏ ص ١ه‏ 04 
[فرحة .63-66 .مم ,أنا60 113228 


نكس 


الممزوج بالمبادئ الشيعية» أي إن مجموعة من العقائد الإسلامية من مذاهبٌ 
ومشاربٌ مختلفةٍ ومتمازجة أدّت إلى انبثاق ما غرف أنذاك بالإسلام الشعبي. 


بدأت الحركة الصوفية الصفوية ضمن هذا الإطارء وكانت في بيئة 
شافعية» ويقطع العديد ممن تناولوا الحركة الصفوية بعدم شيعية مُؤسّسهاء 
ومنهم الشيبي”*؟''» مُتقاطعًا بذلك مع كسروي الذي يرى أن المذهب 
الشافعي كان جُرَءًا أساسيًا من تعاليم الشيخ صفي الدينء ولم يكن شكلا 
من أشكال التقيّة. وأردبيل نميا كانت مركرًا من مزاكز العافدي”*''.. فى 
حين يجزم سافوري نسدية صفي الدين على المذهب الشافعي 9 ويشك 
رويمر في إمكانية «البرهئة على أن أسلاف إسماعيل قد تخلّوا عن التستّن 
5 "لفك 
وتحولوا إلى التشي : 
بالعودة إلى المصادر الفارسية» هناك ما يُثبت ما ذهب إليه الباحثون من 
تأكيد عدم شيعية الشيخ صفي الدين» ومن ذلك كتاب صفوة الصفاء فم 
تفسير مؤلّف الكتاب للآية السابعة والستين من سورة المائدة #يا أيها الرسولٌ 
بّعْ ما أنزل إليك من ربّك وإنْ لَمْ تَفعلُ فما بَلَعْتَ رسالته4: لم يقف في 
تنسيرف*'* غلن المعاتن القن يُفترها بها الشيعة» والتئ تضرف إلى ديك 
الغدير وولاية الإمام علي بن أبي طالب”*'". وعند ذكر الكتب التي استند إليها 
في إجاباته وأحاديثه يذكر مسند أحمدء وصحيحّي البخاري ومسلم. و2 


)١4(‏ الشيبي؛ ج ١‏ : النزعات الصوفية في التشيع. ص 06ل, 
لكلف .619 .م رتخاعممتهمم 
[(فحلف :أ «,(700-907/1301-1501) معل02 ناليد علا كه امعصرمماعبع6 عطظ1» ,برممحوك .84 بعمم] 
أماممائل8 عن برط لعاتلة بواوالمامن 02 بمتلمعا [أه ععطصسلك! د بر لععدمناآ ,مبماعا كره مالعممماعومط موز 
كه تملضنا أمممتافمعلما عط آه ععنممعنهدط عط مغلم :لله اع ططأن .2 .قم .1] آه معلتاواكدم ععاتسسمت 
.66 .م ,(1998) 8 .ام؟ ,(1960-2006 ,النمقا نمعلاعا) ممألل وعلط ,,5اه؟ 1١1‏ ,5عتسعلموعم 
(/ا١)‏ لوأعسسة1 18 :6 ,لون ,روجا زه برممادالا عورلأطدديص 716 نوز «رلملعط لتأردلمة عط1» رعصممه .2 كم 
196-97 .مم بكلماعهآ! واتؤزهد3 قاره 
(14) توكلى بن بزاز أردبيلى. صفوة الصفا در ترجمة أحوال وأقوال وكرامات شيخ صفى الدين 
إسحق أردبيلى, مقدمه وتصحيح غلامرضا طبطبائى مجدء ط 5 (تهران: انتشارات زرياب» 
٠ )١ 1‏ ص /51. 
الحلفق أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني» الأصول من الكافي» ؟'ج» ط ؛ (بيروت: دار 
صعب ودار التعارف» المقك/ جُ 5١‏ ص 04 


ركس 


النَسّائيء وإحياء علوم الدين» والأربعين للغزالي. وبدكر الرُواة وهم خِلوٌ 
من رُواة الشيعة وكُتب الحديث الشيعية على حد سواء”' ' وتخلصض مولت 
الكتاب إلى إعطاء صورة صوفية خالصة لا تُقربِ الشيخ صفي الدين من 
التشيّع» أو أنه يقطع مع التسئن. وذلك في بيتين من الشعر: 
ياأيهاالباحثُ عن مذهبي ليقتدي فيهبمنهاجي 
منهاجي الزهدٌوقممٌ الهوى فهل لمنهاجي من هاجي؟'" 
كما لا اتفاق بين المصادر حول انتساب صفي الدين إلى سلالة النبي 
محمد «(أي حول كونه سيّدًا)؛ إذ إن معظم المصادر التي كُتبت قبل وفي 
أثناء قيام الدولة الصفوية» وصولا إلى عهد الشاه عباس الأول» التي تناولت 
عهد صفي الدين». ذكرته المي" فابن بزاز في كتابه صفوة الصفا يسميه 
«الشيخ صفي الدين». ويُدرِج أمنفافةة آبانة وضبو لا إلى الإمام موسى 
الكاظ'""“. وكذلك خواند أمير الذي يذكره ب «الشيخ صفي الدين 
إسحق»2”"""» ويُتابعهما مُؤلف كتاب عالم آراى صفوى يذكره ب «الشيخ 
صفي الدين»» وكذلك مُوْلّفو كُتب لَب التواريخ » وجهان آراء وتارد يخ عالم 
آراى عباسي» الذين يذكرون صفي الدين بلقب «الشيخ؟ دون أي إشارة إلى 
«السيد» قبل اسمه!؟", وكذلك حسن روملوء فعند ذؤكره المُتحدّرين من 
عبني الدينء مثل ابنه صدر الدين» يتذكره ب «الشيخ صدر الدين 
أردبيلي»”” “» ولا يوجد أي إشارة تدلّ على أنه من نسل «السادة». 


)5١(‏ ابن بزاز أردبيلى. ص 147"0؛ /*4؟ 4784؟ 444151441 (الا و4لا 4‏ 6ل49. 

(١؟)‏ المصدر نفسهء ص 48848. 

(1؟) المصدر نفسهء ص١7.‏ وفي صفحات الكتاب كلها لا يذكره إلا ب «الشيخ". 

(1) غياث الدين بن همام الدين الحسيني خواند أميرء تاريخ حبيب السير» مقدمة جلال 
الدين همائى وزير نظر محمد دبير سياقى» 4 جء. ط " (تهران: كتابفروشى خيام» )4١9487‏ ج 24 ص 
١-6‏ 4و417.١15.‏ 

(14) يحيى بن عبد اللطيف قزوينيء لب التواريخ ([تهران]: انتشارات بنيادوكوياء 1984)»: 
ص 787؛ أحمد غفارى قزريني. تاريخ جهان آرا [تاريخ زينة الدنيا] (تهران: كتابفروشى حافظ» 
:)]١1974[‏ ص 7609ء وإسكندر بيك منشي» تاريخ عالم أراى عباسى [التاريخ المبجل للشاه عباس 
الأول]ء تصحيح محمد إسماعيل رضراني» ”ج (تهران: دنياي كتاب؛ 14448)) ص 43 19و30. 

(15) حسن روملوء أحسن التواريخ؛ به اهتمام عبد الحسين نوائى (تهران: بنكاه ترجمه ونشر 
كتاب. .)191١‏ ص .75١8‏ 
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أما في عهد الشاه حسين الأول ١594/1١١١8(‏ - 18١11/؟751١)2:‏ 
فأصبح انتساب الصغريين إلى السّلالة النبوية من الأمور الثابتة وبشكلٍ 
رسمي في كتابات مُؤرْخي تلك الفترة» بدّلالة كتاب حسين الاسترابادى 
الذي يتناول فيه تاري يخ الصفويين منذ قيام ليح سن الاين حتي هيد الجار 
صفي القن 450 054411 ففي كتابه تاريخ سلطاني يذكر صفيّ الدين 
الأردبيلي ب #السيد صفي الدين؛ ادا 


يمكن القول إِذَا إن تشيّم صفي الدين وانتسابه إلى السلالة النبوية يمكن 
أن يكونا قد أضيفا في فترات لاحقة بعد تحوُل الطريقة إلى دولة واتخاذ 
إسماعيل من المذهب الإمامي الاثني عشري مذهبًا رسميًا وإلزاميًا في دولته. 
اذ الاق العاهات قاد يوسن الأسرة قير قيس :ذا #فيدردة وتعيوه إلن 
الدوحة الهاشمية كذلك. ويبدو أنْ الصفويين لكا الطريق التي اتبعها 
العثمانيون في تلفيق نسبهم. حيث ألحق الأخيرون نسبهم بقبيلة الأوغوز عبر 
بطن القابي على الرغم من خُلرٌ المصادر التركية من ذكر هذا النسب"", 

حظيت الطريقة الصفوية مثل غيرها من الطرق الصوفية باحترام الحكام 
البموريين: والقرا يو للونين :و بتحدات العضنادر غن لقا مرعوم .يبن اتبعور 
و«خواجه علي الصفوي» الذي تشفّع لإطلاق سراح الأسرى العثمانيين بعد 
معركة أنقرة. قناز كك الضفوية ات خالها حال سائر الطرق الصوفية ‏ في 
التأثير والتأثر بمفاهيم الإسلام الشعبي السائد في تلك المرحلة وما فيها من 
بعض المفاهيم الشيعبة/ الصرفيةة مثل عصمة الامامء وكرامة شيخ 0 
المرشدٍ الكامل» وحُبٍ آل محمد والنظرة الخاصة إلى الإمام عليّ بصفته 
رمرًا للفْتوّة (لا فتى إلا عليّ). 

استمرّت الحركة الصفوية بالنموٌ المُطرد في ظلّ حُكم القرا قيونلوء 
إلى أن تحوّلت مع «ججُنيد» إلى حركة جهادية ضدّ «الكفار» في القوقازء 


(7؟) حسين بن مرتضى الحسينى الاسترابادى» تاريخ سلطائى: از شيخ صفى نا شاه صفى» 
بكوشش إحسان اشراقى (تهران: انتشارات علمى؛. ١4 - 1١ص ).)١986‏ و77. والعنوان الذي فيه 
«شيخ صفي» هو من وضع المحمّق إحسان إشراقي» بينما المؤلف عرّف كتابه باسم تاريخ سلطاني. 

(0؟) جمال كفادار. «تكرّن الدولة العثمانية في الدراسات التاريخية المعاصرة»» ترجمة 
عبد اللطيف الحارس.» الاجتهاد. السنة .1١‏ العددان 4١‏ و45 (شتاء وربيع :)١449‏ ص 04. 


30ت3ع3”ي_> 


وتحوّل المُريدون إلى غُزَاة. وشكلت الطريقة الصفوية وأتباعها قُوة عسكرية 
كامنة داخل دولة القرا قيونلوء التي د تخوّف حكامها من ثُموّ القوة الصفوية» 
فأمر حاكمّها جهان شاه جنيدًا بتفريق قواته وترك أردبيل» وإلا سيتم 
تدميرها. فرحل جنيدء ودخلت حركته في حلبة الصراع السياسي الدائر في 
تلك البلادء فكان التحالف بينه وبين أوزون حسن الآق قيونلوء خصم جهان 
شاه» وتمّت المصاهرة بينهماء حيث تزوج جنيد أخت أوزون حسن خديجة 
بيكم. واستمرٌ اي الجهادي للحركة الدي يبدو وكأنه عمل يُكُثت 
الدعوة مشروعيةٌ ويّبرّر وجودها السياسيء ويُؤسّس لِحقّها في الوجود 
وتكوين ذاتهاء وذلك من خلال جهادها ضذ «المشركين» في سبيل إعلاء 
كلمة الإسلام» وهو الواجب الملقى على عاتق المسلمين. 


قُتل جنيد في أثناء عودته من إحدى غزواته على يد شيروان شاه في عام 
4 ©« وقُربٍ شيروان نفسهاء فخلّفه ابه حيدر الذي تابع نهج أبيه 
الجهادي؛ ومبّن تحالفه مع الآق قيونلو عبر الزواج أيضّاء حيث تزوّج ابنة 
أوزون حسن. وفي عهده تميّز أتباع الصفويين بلباس خاص بهم» وباعتمار 
العمامة الحمراءء أو ما سّمّي ب «تاج حيدري» ذي الاثنتي عشرة شقة» الذي 
يقول إن الإمام عليًّا أمره بلبسيه وذلك في حُلم رآه فيه. والجدير بالذكر أن التاج 
ذا الاثنتي عشرة شقة ارتداه أتباع النعمة اللهية قبل الصفويين”*''. وكان التاج 
الحيدري أحمر اللون» عرف أصحابه, - وبالتالي أتباع الصفويين - يأصحاب 
الرؤوس الحُمرء أو بالتسمية الأكثر شُيوعًا: «القزلباش». إِذَاء كان هذا التاج 
علامة تُميرة جمغتأإرثا تركمانكا (اللون الأحمر»: وتماهى مع أحد المفاهيم 
الشيعية الذي اقتبسه حيدر عن النعمة اللهية؛ وأسند كل ذلك إلى رُؤيا غيبية 
صادرة عن قدرة إلهية أو شخصية مقلدّسةء مثل عادة الصوفية في إسناد كل شيء 
إلى الغيب باعتبار أنه صادرٌ عن قُطب كبير أو إمام معصوم. وفي هذا الإطارء 
نلاحظ أنّ الآثار والمفاهيم الشيعية واضحةٌ على قسمات الحركة الصفوية. 


(18) كان أتباع «النعمة اللهية» يضعون على رؤوسهم تَاجا من اللباد» تطور إلى تاج مخمس 
الشقق «بنج ترك» في إشارة إلى «أهل البيت من أهل الكساءة» ثم أصبح تاجًا مؤلفًا من اثنتي عشرة 
شقة. اقترحه «سيد منهاج؟. أحد خلفاء نعمة اللهء وطلب الإذن بخياطته للمريدين. انظر: الشيبي» 
ج ؟: النزعات الصوفية في التشيع.ء ص .55١‏ 


الم 


لاقى حيدر مصير والده لدى مشاركته فى إحدى الغزوات». وعلى 
مقربة من مكان مقتل والدهء وبالأيدي الشيروانية التي عضدتها الآق 
قيونلوية؛ شريكتُها في المخاوف والشكوك من تُموّ الحركة الصفوية. 
واستمرّت الحركة الصفوية مع أولاد حيدر: علي وإبراهيم وإسماعيل» وبعد 
مقتل علي وإبراهيم؛ ا الذي كان لم يبل الحُلم بعد فاحتضنه 
أتباعُه واعتّبر رئيسًا للطريقة/ المُرشْد الكامل حتى عام 2١60١‏ حيث أصبح 
باديشاه»؛ إضافة إلى رئاسته الطريقة. 


خلال المسيرة الشائكة للصفويين» منذ جنيد حتى تتويج ماحل 
نلاحظ التمازج الكبين نين المفاهيم الشيعية والمقاهيم الصوفية وحُضور 
الأولى وطغيانها على الثانية. وظلٌ التجاذب قائمًا بين هذه المفاهيم إلى أنْ 
كان إعلان الشاه إسماعيل القاضي باعتبار المذهب الإمامي الاثني عشري 
مذهبًا رسميًا للدولة الصفوية الجديدة. 0 


ثانيًا : التوظيف الأيديولوجي ‏ الاقتصادي للأفكار الدينية 


إقامت نواه القدرنة في ا يمكن أن نصفها بأنها كانت ٠‏ امور 
والروس والجورجيين 100 7 لذلك كان . من 58 تلك 
الأصقاع أن يقوم بأعمال لا تتسنّى لغيره ه ممّن يسكئون بعيدًا من هذه 
المناطق. ك «الغزو» مثلا في سبيل إعلاء شأن الإسلام» أو إظهار نفسه 
بمظهر المدافع عن «ديار الإسلام»؛ لينال المَيرّر لوجوده العسكري الذي 
يترجم لاحمقًا عبر مشروع سياسي يقوده إلى بناء دولة. ضمن هذا المنظورء 
قدّم بول فيتك رؤيته حول قيام الدولة العثمانية» إذ اعتبر أن «التاريخ 
السياسي للتّخوم صُّنع من قِبل مجموعات من العُّزاة» مُجاهدين في سبيل 
العقيدة» انتشروا في مناطق الحدود مع زوال السلطة السلجوقية. وكونوا 
إماراتِ طامحة». وهو ما تؤكده المصادر العثمانية التى تذكر آل عثمان 
بصفتهم «غزاة» ما يؤكد برأي فيتك أهمية روحية الغزو بالنسبة إلى الدفع 
العثمانى الأول300". 


(59؟) كفادارء ص 575 


خض 


بالتساوق مع هذا الرأي» يمكن الذهاب إلى حد القول بوجود عمليات 
غزو تقليدية باتجاه البلاد المتاخمة لديار الإسلام» يقوم بها جماعات 
يُسمّيهم كفادار «البدوء والمحاربين» والمغامرين» والدراويش المدفوعون 
في بحثهم عن المرعى» والغنائم» والمجد.» أو النداء الدينى»» كانت هذه 
الجماعات تقوم بعمليات الغزو. وشكلت عنصر قلق دائم للحكام 
والمستقرين الذين يفضّلون «علاقات سلمية وتعايش مع البيزنطيين» أو على 
الأقل لا يرغبون أن يكونوا في حالة حروب مستمرة معهم»” ". 

لم يكن العثمانيون الجهة الوحيدة التي اتبعت حركة الغزوء إذ تتحدث 
المصادر الفارسية عن قيام الجماعات المجاورة للحدود البيزنطية والجورجية 
بحملات عديدة ضد حكام وأهالي تلك البلاد» التي لم تكن من جانب 
المسلمين فقط. بل كانت متبادلة ما بين سكان وحكام بلاد الإسلام/ دار 
الإسلام من جهة وبين الجورجيين والبيزنطيين وغيرهم من جهة ثانية. وفي 
هذا المجال نذكر هجوم الجورجيين على بلاد فارس وسيطرتهم على أردبيل 
5 - اتخرف 
في عامّي ١٠١‏ و4١3011.‏ 


قام الصفويون من جهتهم بممارسة الغزو مثل غيرهم من الجماعات 
التي كانت تسكن تلك البلاد. وبدأ ذلك مع السلطان جنيد بن إبراهيم 
الصفويء. الذي أمر أتباعه بالغزو والجهاد ضدّ (الكقار). وجمع حوله 
العديد منهم؛ ما أثار مخاوف حاكم غرب إيران جهان شاه القرا قيونلوء 
فترك جُنيد أردبيل» ولم يترك «الغزوك. إذ إنه قام بحملات عدّة ضد بلاد 
جورجيا والشركس. وفي عام ١550‏ قام على رأس عشرة آلاف رجل بحملة 
غزوء وكانت طريقها عبر أراضي شروان شاهء الذي أقلقه تحرّك جنيد. 
فأطبق عليه وعلى جنوده قرب نهر «كُره» وانتهت حملة الغزوهذه بمقتل 
جنيدء وذلك في آذار/ مارس من العام نفسه. 


ويبدو أن «الغزو» أضحى نهجا سلكه حيدر بن جنيد بعد أبيه» حيثث 
خرف المصدر نسه » ص؟52. 
١١‏ ") ,(1980 ,كوعوط بإاتديء عاونا عع ل امود :عع لتتطسدد0)) كلامؤلمك ا ععفانا انمآ ,5302019 .ل1 بعع 10 
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قاد حملات عدة» سمح فرخ يسار» حاكم شروان» لاثنتين منها بالعبور 
بين عامي ١4487‏ و585١‏ 15487ء أما الثالثة التى تلت هذه الحملات 
في عام 2١5188‏ فحرّكت مخاوف فرخ يسار بعدما نهبت القوات الصفوية 
مدينة شماخي عاصمة شروان» فاستغاث بيعقوب بن أوزون حسنء» 
وتحرّكا معًا وهزما حيدر الذي قُتل على مقربة من المكان الذي قُتل فيه 
ا 


إذا تتبّعنا نُمو النشاط الصفوي منذ عهد الشيخ صفي الدين حتى الشاه 
إسماعيل» نجد أن «الغزو؛ كان الظاهرة التي لفتت نظر الحكام إلى القدرة 
الكامنة للصفويين وأتباعهم القزلباش الذين استغلّوها أفضل استغلال» 
واستخدموها لكي يصلوا بعد مقتل شيخين/ سُلطانين من سلاطينهم - 
سيتبعهم ثالث هو يار علي بن حيدر عام ١5415‏ - إلى تأسيس سلطنة يتوّج 
عليها إسماعيل» شقيق علي بعد نحو سبع سنوات» شامًا في تبريز. 


مهّد الصفويون لدولتهم بحملة أيديولوجية دينية» استوحت المخزون 
الديني لدى الشيعة بشكل خاصء ولا سيما في المراحل التي سبقت قيام 
الدولة مباشرة. فمنذ اتصال الشيخ صفي الدين بالشيخ زاهد الجيلاني هناك 
رعاية خاصة. ونبوءات متعددة» فالله يأمر صفي الدين ويختاره للقيام بعمل 
ما. وهذه العناية تح صدر الدين موسى بن صفي الدين» فيخرج من 
السجن. ويحتمي بأحد أحفاد جنكيز خان. جاني بك محمود أحد حكام 
القبجاق» الذي يُنعم عليه ويمنحه أراضيّ واسعةً برسم «سيورغال». ويتقدم 
الأمر بهم. حيث يتم احترام وإعلاء شأن خواجه علي بن صدر الدين 
موسى» فيمنحه تيمورلنك ريع وعائدات الضرائب التي تُجبى من أردبيل 
وجوارها. ويتكائر عدد أتباع الصفويين» فيبدأ مشايخهاء كجنيد وحيدرء 
بتطبيق النموذج المحتذى «الغزو» الذي يُؤْهَلهِم للقيام بدور سياسي قيادي 
في المنطقة التي يعيشون فيها. 


إِذْاء تطورت قوة الصفويين من الدعوة الدينية إلى الحاكمية الدنيوية» 
(5) منشيء ج ١ء‏ ص 55-1794. وحول تفاصيل الأحداث العسكرية» انظر «نشأة الدولة 
الصفويةة» الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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مرورًا بالمُقرّمات المادّية عبر امتلاك الأراضى والاستفادة من ريعهاء وتجنيد 
الجيوش وإعدادها للغزو» تمهيدًا لشرعنة وجودهم السياسى» بعدما بلغ 
المشايخ الصفويون أعلى المراتب الدينية: مرتبة المُرشد الكامل. 


مع 31 الصفويين الحكم أو السلطة الزمنية» أعلن المذهب الشيعي 
الإمامي الاثنى عشري مذهبًا رسميًا ونهائيًا في كافة أرجاء مملكتهه'”"", 
وإنطاك. كل المرات التق لأ تتماى مع هذا الاعلان» :وأمر 'المودنون. بزيادة 
لفظ «أشهد أن عليًا ولي الله4 في الأذان”*". 


سبق قيام الصفويين بإعلان المذهب الإمامي الاثني عشري مذهبًا رسميًا 
وإجباريًا للدولة”” "“ محاولات عدةٌ قام بها الإيلخانيون والسربداريون والقرا 
قيونلوء كانت تنحسر وتتراجع بعد وفاة الحاكم طورًاء أو تقتصر على أفراد 
الأسرة الحاكمة طورًا آخر. ففي عهد الإيلخانيين انحسرت موجة التشيّع بعد 
وفاة أولجايتو محمد خدابنده الإايلخانى» وفى الدولة القرا قيونلوية كان 
التشيّع شائعًا بين أفراد الأسرة الحاكمة (إبقد وحسن علي... وغيرهما). 
أما مع الصفويين» فكان الإعلان على المستويين الرسمي والشعبي واتخذ 
طابع الإلزام. 


شكّل هذا الإعلان تمييرًا للدولة الصفوية عن جيرانها العثمانيين 
والأوزبك والمماليك» ويبدو أنه قدّم حلولا للمشاكل التي تعترض قيام 
الدولة. فكان التمييز الديني عفد ويشدٌ من تلاحٌم النسيج السياسي 
الجديد. ادّعى الشاه الصفوي أنه مُمثّل الإمام المهدي. وهذا شكل واحدة 
من أهم دعائم القوة له ". وتماشيًا مع هذا الادّعاء كان لا بد من اختلاق 


() ذبيح الله صفاء تاريخ ادبيات در إيرانء ودر قلم وزبان بارسى ازآغازسده ديم تا ميانه سده 
دوازديم هجرى [تاريخ الأدب في إيران من بداية القرن العاشر حتى منتصف القرن العاشر الهجري] 
[(تهران: انتشارات فردوس» :)]١1984[‏ ج 240 القسم الأولء ص 1"7. 

(4”) خوائد أميرء ج 4. ص 4507 -438. 

(5) عبد الحسين زرّين كوبء روز كارانديكرء از صفوية تا عصر حاضر [العصور الغابرة من 
الصفوية حتى العصر الحاضر] (تهران: انتشارات علمى؛ ,))١4943‏ ص 74, 

(75) مقر «رول 522591 عط ععلهلا علهاك مولوععه مععلهك] عط اه ععمععمعمظ عط1» ,ممعوك .51 ععوهي. 

.6 .م ,(1971) 2 .20« ,2 اهل ,كعافنااى املعيهم! زه أماصلامكل :أكعقم :1د 


خضا 


نسب يصله بقريش”"". فكان الانتساب إلى الهاشميين» وبالتحديد الإمام 
موسى الكاظم. من الثوابت التي لازمت شاهات الصفوية» مُضْفِيةٌ إليهم 
شرعيةً لا يمكن لجيرانهم العثمانيين أو المماليك أو الأوزبيك ادّعاؤها. 
وبجمعِه بين النسب الهاشمي والنيابة عن الإمام. يكون الشاه «الحاكم 
الشرعى» الذي أمر أئمة الشيعة بالعودة إليه أثناء الغيبة فى الحوادث 
الوافعة؛ وتاليًا يضيف «المرشد الكامل الصفوي» و«الباديشاه» في أن صفةٌ 
كاريزمية أخرى إلى صفاته. مُوظًَّا أحد المبادئ الشيعية المُتمئل بالعودة إلى 
راوي أحاديث الأئمة”*' في الأمور التي يُبتلى بها المؤمن» فكيف الحال 
مع وجود نائبه؟! ويبدو أن هذا المفهوم هو استحضار لواقع وكلاء المهدي 
الأربعة زمن الغيبة الصغرى" ”2 وتوظيف له من الشاه فى سبيل خدمة 
هدفه السياسى الذي يتمثّل بإقامة دولة صفوية قوية. من هنا 34 الشاه فى 
الضنت الأمامئ في الشطوية الشتيعية»: كرنه ناني الأخام عدوا من 
السّلالة العلوية. 

يستأثر الشاه بحسب حقوقه الجديدة (نيابة الإمام)» بامتيازات كثيرة 
أهمّها جمعُه للسلطتين الزمنية والدينية معّاء وهذا يستتبع هيمنته على مقادير 
الدولة وتصرّفه بها دون مُنازع. ونلمح في ذلك محاولة لحصر السلطة بيده 
وللحدّ من نفوذ القزلباش الذين حمّوا الشاه وقادوه نحو النصرء وبالتالي 


(0) يؤكد هيلموت براون الأصل الكردي للصفويين. انظر :عط علهنا مهدل» مس8 سسااءلا 
طاابد ,لأمماظ! «تأعهال عط كه 'ورم؛ئ | عم«اطامط «اتأدباا أهء0) اكما 11 ١:‏ «لإزنالمء© 1أ8| عغطا مأ لهة 5213105 
«متاعنالمام! بلزعاعدظ .© .2 .1 نزط كمه فاص ملم لصة كسممتاأقائممء1 زلله اع عمتاكوة1 .ل .11 نر كمم[1اباط 660016 

2 .م ,(1996 ,.طنظ «عوعتلا؟ ,ث5 زلا ,مماععمرط) ممامع .ق1ة لموطعلع نر 

(78) يذكر حسين المنتظري حديئًا بخطّ الإمام المهدي. فيه: «أمًا ما سألتَ عنه ‏ أرشدك الله 
وبتك من أمر المنكرين لى من أهل بيتنا وبنى عمّنا.. . وأما الحوادث الواقعة فارجِعُوا فيها إلى 
رُواة حديثناء فإنهم حْجّتي عليكم وأنا حجةٌ الله عليهم». انظر : حسين المنتظري»؛ دراسات في ولاية 
الفقيه وفقه الدولة الإسلامية. أجء طّ 3 (بيروت: الدار الاسلا'مية» 44 هة١)‏ ج 0 ص حلا 

() حُدّدت الغيبة الصغرى بما بين عامي /959-37٠9‏ 4م 440. أي من حين وفاة 
الحسن العسكري» الإمام الحادي عشر عند الشيعة الإمامية» إلى حين وفاة آخر وكلاء الإمام 
المهدي. وأولهم أبو عمرو عثمان بن سعيد العمريء» ثم ابنه أبو جعفر محمد (ت2)48-9119//905 
ثم أبو القاسم الحسين بن روح النوبختي (ت353/ 477 8). وآخرهم أبو الحسن علي بن محمد 
السمري (ت559/ .)١ 44٠‏ انظر: أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسيء» كتاب الغيبة» تقديم 
اغابزرك الطهراني(طهران: مكتبة نينوى الحديثة؛ [د. ت.]). ص 117. 


كفا 


يتطلّعون إلى قطف ثمار هذه التضحيات. على حيئأنٌ الشاهء الذي أفادته 
المبادئ الشيعية أكثر من غيرها في مسيرته نحو بناء الدولة والتفرّد بالسلطة 
فيا ويك أن القرمة خواتية لاحصواك ممعي السترق الى ا 
وأفادت المبادئ الشيعية الشاه في عقلنة دولته نسبيّاء والابتعاد بها عن شطط 
الغلو الذي يصاحب معظم تصرفات الحركات الصوفية ومُرشديهاء فمن 
ادّعائه أنه عينُ الله“ كما في أشعاره ‏ أصبح الشاه إسماعيل نائيًا عن 
الإمام المعصومء أي إنه أصبح يُجسّد قوة بشرية معصومة يمكنها التصرف 
في المقدرات الدنيوية. 


استفاد الصفويون» مثل غيرهم من الصوفية» من الأفكار التي كانت 
رائجة في تلك الجقبة» التي تشير إلى قرب ظهور المهدي؛ نتيجة الفتن 
الدامية التي أعقيت هجمة الجكدل على يغداد في عام 594؟١وما‏ سبقها من 
حروب خارجية» تمئّلت بهجمات الفرنج على بلاد المسلمين» وما تبعها من 
صراعات بين حُكام المغول أنفسيهمء التي أدّت في نهاية المطاف إلى 
انخراطهم في النسيج الديني للمجتمعات التي قهروهاء وتحوّلهم إلى حُماة 
لهذا الدين. 


هذه الفتن دفعت الناس إلى ترقّبٍ الفرج الذي سيّصاحب ظهور المهدي 
(صاحب الزمان)» والذي يُمثّل الإمام الثاني عشر عند الشيعة الإمامية. وتجلت 
هذه الاستفادة في ترويج رواياتٍ تشير» تلميحًا أو تصريحًاء إلى ظهور إسماعيل 
الصفوي. وفي هذا السياق يذكُر الشيبي رواية فيها أن أحمد بن فهد الحلّي ترك 
لمحمد بن فلاح المشعشع رسالةً ذكر فيها أنه «سيظهر السلطان شاه إسماعيل 
الصفوي. حيث أخبر أمير المؤمنين [علي بن أبي طالب] في يوم حرب صفين» 
بعدما قتل عمار بن ياسرء ببعض الملاحم من خروج جنكيز خان وظهور شاه 
إسماعيل»””*': ويتقاطع رأي الحلي هذا مع رأي نعمة الله الولي» 'شيخ الطريقة 
النعمة اللهية» الذي تنبّأ بظهور المهدي. وجَرَيًا على عادة الصوفية حدّد موعدًا 


(40) لنا عودة بشكل موسع في الفصلين التاليين إلى هذا الموضوع. 


حدق 187 .م ,(1978) 4 أ0؟ ,امهاءا كره مأفلعمدهاعنوعظ 77 نصأاهسرآ انهمددل» ,أعزلهة© .1 
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لظهور نائبه وذلك في عام »٠16١4 16٠07 /9٠04‏ وحدّد مجموع أرقام حروف 
اسمه؛ معتمدًا على حساب الجمل”””*': وحدّده بالرقم 2771 وحور أتباع 
0 - الذي تساوي قيمتّه مجموع حروف نعمة الله 
يشير إلى كلمتّي إسماعيل هادي بحسب يورد الشيبي» الذي يذكر أن الشيعة 
زعموا أن نعمة الله تنبّأ بظهور إسماعيل الصفويء وحاولوا التقرّب إلى 
الصفويين بجعل هذا التاريخ سنة ظهور إسماعيل» ويضيف أن البابيين حاولوا 
من بعدهم تحويرهاء لتدلّ على ظهور بابهو”*". 

أمام إشارة الشيبي نجد أنَّ الشيعة هم من حاول الانجذاب نحو إسماعيل 
في محاولة للتقرّب من المرشد الكامل/ الباديشاه؛ وليس الأمر أن إسماعيل 
حاول الاستفادة من المفاهيم الشيعية والصوفية معّاء وذلك لجمع السلطتين 
الدينية والسياسية في شخصه. ويبدو أن الا تشير إلى إضفاء هالة من 
القدسية حول إسماعيل» ويتجلى ذلك في : تقثن سخفر على باب مسيجد علي في 
أصفهان» يُذكر فيه أن اسم إسماعيل تكرّر في القرآن اثنتي عشرة 000 
عدد الأئمة”**؟. هذا العمل يدل على تجادُبٍ وتناهم بيخ المقاهيم الشيعية من 
جهة والصفوية ‏ الصوفية من جهة أخرى. ولا يُستبعد احتمال تشجيع إسماعيل 
لهذه الميول؛ لأنها كانت تصّبٌ فى خانة مسعاه الرامى إلى إظهار الشاه/ 
المرشد الكامل بصورة الشخصية الاستثنائية المُنتظّرة» التي بشّرت الأحاديث 
بظهورهاء لتقوم بعمل مرسوم لها من قبل الارادة الإلهية» هذا من جهة» ومن 
جهة ثانية أخذ إسماعيل في العمل على الحَدٌ من نفوذ القزلباش عبر تعيينه 
شخصياتٍ غير قزلباشية في مناصبّ مهمةٍ اعثبرت حكرًا على القزلباش. 


(87) حساب الجمل : تعبير يُطلق على العملية الحسابية التي تتم فيها عملية حساب وجمع الحروف 
الأبجدية (أبجد. هوز. حُطيء كلمن» سعفص» تركت»؟ تخذء ضظغ). حيث تعطى للحروف العشرة 
الأولى (أبجد هوز حطي) الترقيم من ١‏ إلى ٠‏ ثم تُحسب الحروف العشرة التالية (دي» إلى «ق؟) 
بشكل عشرات ٠١(‏ إلى ٠ ٠»‏ ثم تُحسب بقية الحروف («ق؛ إلى #غ؛) مئات ( ٠‏ إلى )٠٠٠١‏ وتنتهي 
مع حرف غ6 الذي يساوي .٠٠٠١‏ فيتم جمع حروف الاسم المطلوب أو الجملة بحسب قيمة الحروف 
المكوّنة للجملة أو الاسم المطلوب. انظر: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» مقدمة ابن 
خلدون (بيروت: دار إحياء التراث العربيء [د.ت.]!)ء ص 1١١5‏ 

(154) الشيبي؛ ج ”7: التزعات الصوفية في التشيع» ص 557 - 73717 

(1) 77 :6 .أو؟ ,جوع زه بوواكاط ععو51610هن) 776 :13 «رعساعع لطعم لتبنولو5» ,لموءطدعاائطظ معطمع 
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إزففا 


لذا يمكن أن يكون المستفيدون من حكم الشاه قد عملوا على ترويج 
مثئل هذه الادّعاءات. وذلك ضمن مسار أيديولوجي يرمي إلى التقليل من 
أهمّية وقدرة القزلباش. حُلمَاءٍ الأمس ومُنافسي اليوم على المستوى 
الداخلي. وبالتالي خلق كتلة متراصّة تصطف خلف الشاه/ المرشد الكامل» 
الذي حمة الله ركرانات كثيرة. ومن هذه الادّعاءات/ الكرامات. أنْ وجوده 
في ساحة المعركة يعني النصر الأكيد لجيوشه مهما كانت ضآلة عددها 
وعدتها بالنسبة إلى أعدائها الأقوياء. 

هكذا نخلص إلى القول إنه إن لم يكن الشاه قد ساهم في نشر مثل 
هذه الادّعاءات» فممًا لا شك فيه أنه استفاد منهاء ووظفها لصالحه فى أثناء 
صراعاته ومُحاولاته الحَدَ من سلطة المُتَنفّذِين داخل بلاطه. : 


قي أن نشير 34 أن لجو التى سبقفت د قيام عن الصفوية كانت 
ويريحهم من الفوضى العارمة ان كانت تفاع 0 كل حاكم» 8 
الصراع الذي كان يشت بين أيناء ترق إلى أن يُوفْق احدم ادن 
الوصول إلى السلطة. ويسيطر على الآخرين ويقهرهم» لتعود ا 
مجددًا بعد وفاته. وكانت أذهان الناس مشدودةٌ إلى فكرة فساد الزمان» 
وقرب ظهور المهدي مع الحركات المتكرّرة التي ادّعى أصحابها أنهم 
من الممهّدين لظهورهء. وهناك من ادّعى أنه المهديّ نفسّه. وفي هذا 
السياق يقول الشيبي: «جاءت حركة إسماعيل الصفويء». بعد محاولاتٍ 
من آبائه سابقة. بمثابة الشوط الأخير من الحركات العلّوية» فنجحت 
نجاحًا باهرا هرّ الشرق كله 6. 
العف يُصبح له عق الحدرنك ني أعزاك الدولة وإيراداتهاء والإشراف 
على اه راطيا والذي يقتصر حسب المفهوم الشيعي على الإمام 
المعصوم وحده أو نائيه. فمن خلال اكتساب الشاه لحقٌّ «نائب الإمام» 
يختصر المسافة». ويصل إلى حق التصرف في الأمور الاقتصادية داخل 


() الشيبي» ج15 : النزعات الصوفية في التشيع. جك“ ص 787 


00 


دولته من دون المرور بالصدور أو العلماء والمجتهدين. وذلك لإتمام ما 
بدأه الشاه على المستوى السياسي. وليُستكمل على الصعيد الاقتصاديء 
حيث يكون له الحق فى إدارة الأمور السياسية ‏ الاقتصادية لدولته» وفي 
أن يمنح من يشاء من المسؤولين في دولته جزءً! من هذا الحق؛ وليس 
العكس» أي أن يقوم العلماء بمنحه كل بير هذه الشؤون. 


ثالًا: أبرز الأسباب وراء اعتناق الصفويين المذهب الإمامى 


يعتقد الشيعة مثل غيرهم من المسلمين بوحدانية الله (التوحيد) والتبوة 
والعدل والمّعاد”'”؟“» ويمتازون عن غيرهم ب «الإمامة». ويعتقدون «أنْ الله 
لا يُخلى الأرض من حُجَّةَ على العباد من : نبي أو وصيٌّ ظاهر أو غائب 
سحو" ويستدوة بعس تر المظفر 5 «الإمامة لا 2 إلا بالتَصٌ 
من الله تعالى على لسان النبي أو لسان الإمام الذي قبله) 00 
بعصمة الأئمة المنصوص عليهم من قبل النبي» وأولهم الإمام علي بن أبي 
طالب» وآخرّهم محمد بن الحسن.ء الإمام الثاني عشر وهو المهدي 
المنتظر”'“©. ويعتقد الامامية أيضًا أنْ الشريعة الإسلامية تحيط أحكامها بكل 
معاملة أو عمل من أعمال المُكلّفين' التي تتوجّب معرفتّها اجتهادًا أو 
تقليدًا. والاجتهاد كما يُحدّده المظفر «هو النظر في الأدلة الشرعيةء لتحصيل 
معرفة الأحكام الشرعية التي جاء بها سيد المرسلين» ... والأدلة الشرعية 
هي الكتاب الكريم والسّنة والإجماع والعقل"”*©. ويتصدى للاجتهاد الذي 


(410) محمد رضا المظفره عقائد الإمامية (قم: دار التبليغ الإسلامي. [د. ت.]): ص 64 
8 ”ا و158١؛‏ محمد الحسين آل كاشف الغطاءء أصل الشيعة وأصولهاء ط 4 (بيروت: مؤسسة 
الأعلمي» :)١947‏ ص لا5 و١5‏ - دلاء ومحمد خليل الزين. تاريخ الفرق الإاسلامية: بحث 
موضوعي في الخلافة والفرق الاسلامية من خوارج. ومعتزلة؛ وإشاعرة؛ وشيعة» ط ؟ (بيروت: 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» :)١946‏ ص 154-157 

(44) المظفره ص45 48. وآل كاشف الغطاءء ص 597. 

(9) المظفرء ص 48. 

(60) المصدر نفسى ص .٠١5-١١6‏ والزين» ص 155. 

)6١(‏ آل كاشف الغطاء» ص كلا. 

(؟5) المظفرء ص 05. 


؟ 


هو واجب كفائي». من به الغنى والكفاية» وهم من عنى بهم رواة الحديث 
عن الأئمة في كل الأزمنة والعصور””". 

يتساءل سافوري عن سبب اعتناق الصفويين مذهب الإمامية وإلزام نشره 
في ابالاد هه في حين أنه سيزيد من جِدّة الخلاف بين المجتهدين الذين هم 
ثوانت الإمام ومراجعٌ الأمة من جهة. وبين الشاهات الذين ادَعَوا هذا الحقٌّ 
لأنفسهم من جهة ثانية» ويجيب بأن ثمة احتمالات عدة لذلك» منها: أنه 
كان أحد الحلول التي وجدها الشاهات مُتوافرة» بل إنه الخيار الأوحد الذي 
كان لا بد من اتشاذه؛ لآن أغلبية القوات المسلحة كانت من قبائل 
القزلباش التركمان» المشْبّعين بالأيديولوجية الشيعية المُتطرّفة التى عمل قادة 
الصفويين أنفسهم على نشرها بين أتباعهم» وكان عدم إعلان تشيّعهم هو 
المستغرب وليس ليس العكس» بالابتعاد عنه. ويستعير من لامبتون رأيها 
بخصوص أن الشاه إسماعيل» أول حُكام الصفويين» فرّض التشيّع الاثني 
عشري. ليُميّز ممالكه عن جيرانه العثمانيين. ويوافق رويمر على أن القناعة 
الدينية أدّت دورًا حاسمًا في هذا التطؤر”*”. ويبدو أن هذه العوامل مُجتمعةٌ 
كانت فى تنابات شاهات الصقويين: قفن الثماية الحذهيى ريو للخشرعية 
السياسية» إلى إيجاد الاتسجام الديى وفرضه :على إثنيات عرفية متتلفة 
اتجه الشاه إسماعيل ‏ سواء مُقتنعًا ومدفوعًا بإيمان ديني» أم تحقيمًا 
لمكاسبٌ سياسية ‏ إلى إعلان المذهب الإمامي الاثني عشري مذهبًا رسميًا 
وإلزاميًا للدولة. 0 


أعطى هذا الإعلان الشاه العديد من الممُكتسبات الأيديولوجية 
والاقتصادية والاجتماعية. على أن الإشكال الذي طرحه سافوري المُتمةّ 
بالصراع بين المجتهد والشاهء لم يبرز بشكل حادٌ في تلك المرحلة» بل نرى 
أن الشاه استقدم المجتهدين من خارج بلاده لنشر التشيّع الذي هو مذهب 
الدولة.» حيث كانت مهمة نشره ‏ وبالتالي فرض الانسجام المذهبي - تقع 
على عاتق الصدر الذي حاول أن يكون من أصحاب النفوذ السياسي. وبهذا 


(05) المنتظري. ج .١‏ ص 4978 
22 :05001 ط) 5256) بامتموع؟! متناوماعة لا ,دممآ المي زه بررماكلاط +[! 1ه كعفونلاق ,و5210 .1/1 وعو م1 
أل .م رعمداعط ,(1987 ,كأمامومع] سبمماءولا 


يهف 


يكون التشيع «قدْم للصفويين المخرج الأمثل من مأزق الشرعية)(2. وأدّت 
العرامل الخارجية» يما تولد عنها من ضغط على بلاد فارس» دورًا إيجابم 
وللمذهب الشيعي0”*, على حد تعبير دونالد ولبر. 


سبقت هذا الإعلانٌ ورافقته ظروقٌ مُمهّدة لذلكء وظف فيها الصفويون 
المفاهيم الصوفية والشيعية لخدمة أهدافهم السياسية. فمنذ انطلاقة إسماعيل» 
نرى العناية الإلهية تتدخّل لحفظه وهو ما زال في سنّ مبكرة» حيث قُتل 
أخواه وبقي هو حيًّا يتنقّل من مكان إلى آخرء ويتحضّر للخروج بحسب ثبوءة 
أخيه «علي» قبل مقتله: : ااستخرج قرييًا وتمحق الكفاركء وهذا ما تك 
حكاية الرجل الذي أخبر أمراء الآق قيونلو بقرب موعد خروج رججلٍ يعيد 
الأمن والعدل ويمحق الكفار» وتأتي هذه الحكاية ضمن سلسلة التبوءات 
المنتشرة بين صفوف الصوفية بقرب ظهور المهدي أو الممهّدين له. وبلغ 
0 بأحد 7 0 إلى بث رواية مفادها أنه 0 الشاه إسماعيل في 
وشدمهء وعلّق ال د لله وقال له: اذهب فقد أَذِنْتُ ك0 وكان 
إسماعيل نفسه يؤكد أنه لا يتحرك إلا بأوامر الأئمة الاثني عشرء «مُتقاطعًا 
بذلك مع من سبقه (والده حيدر وحكاية التاج المقزلياشى والإمام علي). 
ومُمهّدًا الطريق لمثل هذه الادّعاءات التي ستظهر مع من سيَّلِيه (ابنه الشاه 
طهماسب الذي تراجع عن فرض بعض الضرائب بسبب رؤيا رأى فيها الإمام 
المهدي). وفي هذا السياق يذكر أحمد قزويني تأويلا لبيت من الشعر منسوب 


صب من الصبيان لا رأيّ عنده ولامتيوة جد لاع قينا 


نذا 


(05) فؤاد إبراهيمء الفقيه والدولة: الفكر السياسي الشيعي (بيروت: دار الكنوز الأدبية» 
4 )). ص ,١171‏ 


(5) دونالد ولبرء إيران: ماضيها وحاضرهاء ترجمة عبد النعيم محمد حسثين » ط ١‏ 
(بيروت: دار الكتاب اللينانى؟ القاهرة : دار الكتاب المصري. +254 ص /7ا4. 


27 عالم آراى صفوى [التاريخ الميجل للصفويين]. به كوشش يد الله شاكرى (تهران: 
انتشارات اطلاعات. ,)١9878‏ ص 5غ -ل/. 


يغها 


لا يرى قزويني «الصبي» المقصود إلا اشاه إسماعيل بن حيدر بن جنيد:00. 

يونس هذه الادعاءات لمقولة النيابة عن الإمام الثاني عشرء التي 
استكملت بانتحال نسب يصل الصفويين بالإمام موسى الكاظم» ما يجعلهم 
يحوزون النسب الفُرشي الذي اتفق معظم كُتَاب الأحكام السلطانية والفقهاء 
على اعتباره شرطًا يجب تواقّره في خليفة المسلمين. فهذا النسب يجعل 
الشاه على قدم المساواة مع غيره من القرشيين المستحقّين للخلافة» 
وبالتحديد العباسيين الذين كانوا مقيمين في كنف دولة المماليك» ويُتنعمون 
بخلائع التولية على حُكام العصرء مثل المماليك في مصرء وحكام 
الفسلمين في الهند. لذلك فإن الشاه اندفع ناحية مذهب إسلامي لا يقول 
بصحة الخلاقة العباسية» وبالتالي مك للصفوي يكدية المناورة السياسية 
التي تكيمية المشروعية» وذلك عبر اتّباعه مذهبًا جديدًا يكون فيه هو نفسه 
ثائب الإمام المعصوم. أي يكون الولي الشرعى الواجب اتباعه. 

يعود إذَا إعلان التشيع بالنفع الأيديولوجي على الدولة الصفوية التي 
ميّزت نفسها عن جيرانها باتخاذها هذا المذهب مذهبًا رسميًا إلزاميًا لهاء 
وفرضها إياه على سكان بلادها. وهنا يصمّ التساؤل: بما أنَّ الشاه يعتبر نفسه 
المرشد الكامل» فإنه ارتفع بذلك إلى منزلة الاتصال بالخالق مباشرةٌء 
فكيف يرضى بالنيابة عن الإمام الغائب؟ 

صحيح أنْ المرشد الكامل الصوفي يصل إلى أعلى المراتب الصوفية» 
التي ذكرها الشّاه في أشعاره بقوله: 

«أنا عينٌ الله عينٌ اللهء عين الله! 

تعالٌ الآنء أيّها الأعمى الضالٌ لطريقه» تعرّف للحقيقة! 

أنا الفاعل المطلق الذي يتحدّثون عنه؛ 

ويقول في إحدى المرات: 

«كنت دائمًا مع الله الآن أتيت. 


أعلم يقيئًا أن «خطائى؛ ذو طبيعة مقدسة» 


)4ه قزوينى ء» تاريخ جهان آراء ص 5351-5518,. 
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و(خطائي) هو الاسم الذي استخدمه الشاه إسماعيل للاشارة إلى نفسه 
فى ديوانه**2: وكان يُكنى نفسه دائمًا ب «أنا الحقيقة المطلقة». «أنا عينُ 
اللىء أو الله نفسه200, 


هذه المرتبة التي وصلها الشاه كانت مفتوحة أمام كل صوفي يترقّى 
في تعبّده وسلوكه الصوفي. وبالتالي» فأي شخص يجمع القوة إلى مرتبة 
المرشد الكامل يمكن أن يُنافس الشاه. أما النيابة عن الإمام المهدي 
المعصوم. فلم تكن إلا لمن نصّت عليه الأخبارء واختارته العناية الإلهية 
لهذه المهمّة. وهي الأسس الأيديولوجية التي أخذ المرشد الكامل وأتباعه 
يبتُونها في ما بينهمء وفي أماكن وجودهم. مُستفيدين من الأوضاع الأمنية 
المضطربة التي رافقت الفتن والحروب والكوارث والمجاعات التي اعتُبرت 
مؤشًا على حُدوث شيءٍ ماء وقُرب نهاية الزمان» ورُجوع المهدي الذي 
يسبق هذه النهاية. وبرأي رويمرء فإنّ «هناك صِلةٌ بيّئة بين إسماعيل الصغير 
والمهديء حيث كان هناك من يرى فيه عودة المهديء. أو على الأقل 
المُمهّد لقُدرمه؛: وتجسّد ذلك في الاستقبال الذي حظي به إسماعيل لدى 
وصوله إلى ديار قبيلة الأستاجلوء حيث استقبله أفرادها كبارًا وصغارًا 
بالغناء والرقص» وقاموا بحمايته كما فعل الأنصار في المدينة المنوّرة مع 
النبي محمد. كما وجد فيه بعض التركمان صفات إمام العصرء بل إنه 
إمامُ العصر نفسّه'''“. فهذه الصفات لا تجتمع إلا في شخص واحدء وفي 
زمن واحدء وليس على غرار التجلي والاتحاد بالخالق.: حيث يمكن لأي 
شيخ صوفي يترقّى في المراتب الصوفية ويتدرّج في مسالكها أن يصل إلى 


هذه الرية. 


يذكر إبراهيم أن «تماهي الصفويين في التشيع كان في أجلى مقاصده 
إيجاد هوية سياسية للدولة» وإضفاء مشروعية على السلطان الصفوي'ء 


٠١2 )1974(, )89(‏ .كمم ,7 .أو ,ععءافوبوى ممنمع! «رلاالاه5 لمد علفاة لأنكوة متاك ,بررويو5 .أذ ععومم 
199 .م 


)2 17 لم ,مد 


11 8. م18 :6 .اونا ,سوعط زه ماعلا عمول حطسم 77:6 نهأ «بعوتصصتط كيد برامهع عط]» ,معصممع‎ )71١( 
,م ,كلماعءطة وامولد5 ننه وأمنا11‎ 


حف 


ويضيف أن «التشيّع الصفوي كان سياسيًا بدرجة أساس)”"'“. صحيح أن التشيع 
الصفوي كان سياسيًا وأضفى مشروعية على الحكم الصفويء لكنّ الشيء 
اللافت أن التشيع أمَّن الاستمرارية لهذه الدولة» حتى بعد وفاة إسماعيل 
وإبان الحرب القزلباشية وطوال عهد طهماسب» وعندما حاول إسماعيل الثاني 
إظهار التسدّن» ربما للتخلص من ضغط مساعديه» جوبه بالرفض وقتل» ٠‏ ليخلل 
مكانه سلطان ثيبه أعمى (خدابنده), وورثه شابٌ لم يبلُغْ الثامنة عشرة من 
عُمره (عباس الأول). وبقى الدء ل 0 
إسماعيل. لذا فإن التشيع تجذّر في المجتمع الصفوي». وجذر الشرعية 
الصفوية أيضّاء وأكسبها مناعة لم تمنحها الورائة لأي نظام قام في ظلّ الأسر 
السابقة على الأسرة الصفوية في تلك البلاد. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن 
الشرعية السياسية كان يمكن أن تكتسب - بحسب الإرث التركماني السائد 
أيامئذ - من خلال القوة وصلة القربى بالحاكم المُتوفّى؛ من دون أن يُحصر 
هذا الحق في الذكور وأعقابهم» ومن هنا كان إسماعيل ابن بنت أوزون 
حسنء ويحق له أن يرث جدهء إذا توافرت فيه شروط القوة؛ بالإضافة إلى 
المشروعية الجهادية التي تصدّت لها الطريقة الصفوية منذ زمن طويل سابق 
على تولّي الشاه إسماعيل لقيادة الطريقة يقةء وبالتحديد إلى عهد جنيد وابنه 
حيدر. لذلك يمكننا القول إنه كان للعامل الإيمانى ‏ بالتالى الدينى ‏ وإنْ كان 
العامل السياسي هو الذي كان طاغيًا على خطوة إعلان التشيع» دودٌ كذلك 
في ترسيخ هذه الخطوة. 

أكشف: النككة الشاء«مرقة خاصة؛ فلكونه نائبًا للإمام أصبح في 
المرتبة العليا دينيًا واجتماعيّاء وأصبح له حقّ التصرف في ثروة البلاد 
الخاضعة له. ليس بالتسلط فحسب بل بصفته الشرعية الجديدة. وفي هذا 
الإطارء كان لا بد من تجذير التشيع في مجتمع أغلبيئُه تدين بالإسلام 
على مذاهب السْنّة. وتحترم أئمة الشيعة؛ لكونهم يتحدرون من نسل النبيّ 
محمد. فكان العمل على بت تعاليم المذهب الجديد بين أبناء بلاد فارس 
تحقيقًا للانسجام الديني داخل المجتمع الصفوي» وصولا إلى إيجاد نظام 
سياسي قوي. 


(57) إبراهيمء ص 154. 


رابعًا: الدين في خضم المعارك السياسية ‏ العسكرية 


لا شك فى أن الدين من العوامل المهمة داخل التركيبة الاجتماعية» 
إذ إنه «يُمنح الإنسان الشعور بالانتماء إلى الماضي البعيدء وإلى المستقبل 
اللامتناهي» على حدّ تعبير عبد الباقي الهرماسي الذي يُضيف أنْ الدين 
يقوم «بربط الفرد بالمجموعة.ء فيقدّم إليه العون المعنوي عند «الضياع». 
والتسلية عند الخيبةء فهو بمثابة آليات تعديل وضبطٍ ورقابة في الوقت 
نفسهء آليات ل الممكنة بين الفرد وذاته أولاء وبين 
الفرد والمجموعة اك 

هذا الشعور بالانتماء يقود إلى الولاء في أغلب الأحيان» أو التنافر في 
أحيان أخرىء ويؤدّي إما إلى التماسكء. وإما إلى التفكك في النسيج 
الاجتماعي لأي مجتمعء ويُضفي نوعًا من الأيديولوجيا التي تزيد من 
التقارب داخل مجتمع ماء وثمايزه عن غيره من المجتمعات. لذلك كان 
الدين من المسائل التي يحرص الحكام على فرض انسجامها ووحدتها ال 
حدٌ ما داخل مناطق جكحمهيم إلى درجة أن المثل السائر «الناس على دين 
ملوكها؛ اعتُّبر وكأنه قانونُ اجتماعي ثابت”*'2. ودخل الدين سلاحًا في 
المعارك السياسية ‏ العسكرية» يُجِنّد له العلماء عبر إصدارهم الفتاوى 
والأحكام التي تهدر دماء المُخالفين» حفاظا على وحدة المجتمع ونظا 
السياسي القائم. لذلك اتخذ الصراع السياسي منحّى ديئيًا بين المتخاصمين 
في حال كان الاختلاف المذهبي موجودّاء مثل حالة الدولة الصفوية 
وجيرانها العثمانيين والأوزبك والمماليك. وصبغ بالصراع المذهبي (السْنّي - 
الشيعى) بغية حشدٍ أكبر قدر ممكن من الطاقات. وزجّها فى ساحات 
الصراع السياسية أو العسكرية. ' ْ 


(3) عبد الباقي الهرماسي» «علم الاجتماع الديني: المجالء» المكاسب» التساؤلات»؛ في: 
عبد الباقي الهرماسي [وآخرون]؛ الدين في المجتمع العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ ,.)١89٠‏ ص 14. 

(14) وفي هذا السياق يقول ابن خلدون: *وتأمّل في هذا سِرَّ قولهم: «العامَّةٌ على دين 
الملِك». فإنه من بابه» إذ الملك غالِبٌ لِمَنَ تحت يده» والرعبّة مقتدون به؛ لاعتقاد الكمال فيه 
اعتقاد الأبناء بآبائهم والْمُتعلّمين بمُعلّميهم:. انظر: ابن خلدون,. ص 1497. 


ليا 


برزت جذة الصراع بوضوح في الحروب والخلافات العثمانية ‏ 
الصفوية؛ مع العلم أن الجبهة الأوزبكية ‏ الصفوية لم تخلٌ منها. وأدّت 
التعبئة الأيديولوجية المذهبيّة دورًا مُمهّدَا ومُساعدًا في تنفيذ هذه 
الإنجازات العسكرية ‏ السياسية المهمة» وتجلى ذلك بوضوح قبيل معركة 
جالديران بين الصفويين والعثمانيين في عام ١0١4‏ حيث استصدر 
السلطان سليم الأول الفتاوى من الشيخ حمزة سروغورز (ت10175/9471) 
وكمال باشا زاده (ت٠077/48١)‏ بتكفير الشاه وأتباعه القزلباش» وفرض 
الجهاد ضدّهه”*''. وإظهار السلطان بمظهر المُدافع عن السّنّة والجماعة 
من جهةء ومن جهة ثانية» اعتبر الشاه نفسه مُدافعًا عن الدين القويمء 
المتمئّل بالمذهب الشيعى الذي كان يفرضه بالقوة على أبناء بلاد فارس. 
رأظير كل تجالت ل بمظير المُتعاون مع العثمانيين أعداء الصفويين. 
وكذلك حملت الحركات المناوثة للدولة العثمانية تبعة نشر الميادئ 
الشيعية وتقتيل أهل السّنّة. أو إظهار اعتقاد «الرافضة»» على حد تعبير 
الغزي”''2. سواء كان ذلك صحيحًا أم لا. وذلك للتسريع في عملية القضاء 
عليهاء وتأليب الناس أو «الجماعة؛ ضذها. وليس توجّه الصفويين يبعيدٍ من 
هذا المنحىء إذ كانوا يرمون أي حركة سياسية مُناوئة لهم بالتعاون مع 
العثمانيين وبمحاولة إعادة التسئّن إلى البلاد! 


لكن هذه الغّيرة المذهبية كانت تخمد فجأةٌ عندما يكون ثمة انسجام 
بين المصالح السياسية. فلا مانع دينيًا من قيام تحالّف صفوي ‏ مملوكي") 
إذا كان في ذلك خدمة لمصالح السلطتين الحاكمتين في تبريز والقاهرة» 
فيتم التصالح بن مُستغلي الخلافات بين المذاهب. ومن جهة أخرى تقوم 
الجهات المتضرّرة من هذا التقارب» مثل الدولة العثمانية» بالتسلّح بالدين 
مجدداء وتتهم كل خصم سياسي لها بمخالفة الجماعةء وبالتالي يتقدّم 


(70) -906-962/1500) ءاازاته فلمك مم0 علا إه االعمبمماعع8 قمه كملو0 786 ,عطعنولاق أعلم 
1١10-١‏ .صم ,(1983 ,عسمططعد .عا تمتاءعء8) 80.91 :مععصن تاعس كعاونا عطء 1 لله سطلصسداذ! ,(3ذة/ 


(17) نجم الدين محمد بن محمد الغزيء» الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرةء حققه 
وضبط نصه جبرائيل سليمان جبورء “ ج. ط ؟ (بيروت: دار الآفاق. 1914). ج ١‏ ص 159. 


(710) عمر عبد العزيز عمرء تاريخ المشرق العربي )١19595-1١615(‏ (بيروت: دار النهضة 
العربيةء» .)١884‏ ص "لا. 


ندكينا 


سلاطينها وجيوشها لقتال أعدائهم. حتى ولو كانوا ضمن الصف المذهبي 
الواحدء وذلك بعد التشهير بهم واعتبارهم من المُتصوّفة والمُبتدعين20. 

نظرًا إلى أهمية هذا العامل. استغلّه الحكام في تلك البلاد» مُستعينين 
بعلماء الدين الذين مكّلوا الفئة الأقدر على التعاطي مع المخزون الديني» 
والأكثر اطّلاعًا على التقاليد الدينية والتراث الذي يعود إلى أيام النبي 
محمدء من ثم ينبرون لمطاوعة الواقع وتبريره من المنظور الديني» مانحين 
الحكام تأييدهم» أو مُحرّضين عليهم؛ بحسب الترابط أو التعارض بينهما 
(الحكام/ العلماء)”*". 


خامسًا: الفقيه وحاجة السلطان إليه 


كان الإسلام الشعبي سائدًا عندما أَعلِنَ المذهب الإمامي الاثني عشري 
مذهبًا رسميًًا للدولة» ولم يكن الشيعة يشكلون الأغلبية» بل يذكر دارسو 
الأديان في بلاد فارس أنه حتى ظهور الدولة الصفوية في مطلع القرن 
السادس عشرء كان الشيعة أقلية مذهبية في بلاد فارس» يعيشون في مناطقٌ 
متفرقة أبرزُها: قم حاضرة الشيعة في بلاد فارس» وفي بعض مناطق 
قزوين وخراسان». وفي هراة وطوس وبيهق وسبزوار وخوزستان””". وكانت 
المذاهب السّئّية» ولا سيما الشافعي. متأصلةً في العديد من الأقاليم 
والنواحي في بلاد فارس». خصوضًا في أردبيل وجوارها. وتمازجت هذه 
المذاهمب مع المفاهيم الشيعية التي لم تكن غريبة عن تلك البلاد. 


بيد أنْ اتخاذ الشاه إسماعيل المذهبّ الإمامى الاثنى عشري مذهبًا 


(14) يذكر ابن إياس في كتابه بدائع الزهورء أنه أشيع أن قانصو الغوري من الحروفيين 
ومقرب من الفرس» ويذكر الغزي أن السلطان مليم بعث إلى قاتنصو الغوري الذي حاول التوسط بينه 
وبين الشاه إسماعيل : «إني أبدأ بقتالك قبله؛ لأنك مبتاوع وهو مبتدع». انظر: أبو البركات محمد بن 
أحمد بن إياس» بدائع الرهور في وقائع الدهورء حققها وكتب لها المقدمة محمد مصطفى (فيسبادن: 
فرائز شتايئر. (د. ت.]) ج ه. ص هاف والغزيء» ج اص .,1١9‏ 

() لنا عودة إلى الحديث يشكل موسع حول هذه النقطة في الفصل التاسع من هذا الكتاب. 

)/١(‏ .5 .© الدطدعدانا نهد ,46 .م ,جماءا ره وألءعدومماعومظ 786 نهذ «ركدمنعذاعظ» ,مزنسظ عل .5 .15 .ل 
:مققء ا )) .كله 3 ,ومأنوع ةلا لفأمه!ا ه ذا برورماكةا][ 4ه معارءأءكم) :نره|عآ زه عء«يدمء! 776 ,لمدوعله1]1 

.30 .م ,3 .ألملا ,(1974] ,كوعوط معمعتط0 كه بزإازووع اونا 


كنا 


رسميًًا للدولة وفرضه على الناس» دفع بالعقيدة الجديدة إلى الواجهة. 
وجعلها تطغى على ما عذاها. وكان فرض الوحدة العقائدية داخل الدولة من 
مهمّات الصدر الذي حقّق نوعًا من التسلط والنفوذ السياسى داخل البلاط 
الصفوي؛ حيث التجاذبات السياسية المتعدّدة بين القزلباش والتاجيك» 
ومحاولة الشاه الدائمة للحفاظ على كاريزميته» ولا سيما أنه ١نائب‏ الإمام», 
فكان لزامًا عليه تثبيتٌ العقيدة الجديدة ونشرُها فى كل أنحاء بلاد فارس» 
مامت رحبا وجره-علناء تعلموة النان .مبادى هنة|«المدهت و يطتقرن 
تعاليمه. وكان يندر وجود مثل هؤلاء العلماء فى بلاد الصفويين» لذلك كان 
لا بد من استقدامهم من خارج البلاد» فكان أن استقدم العلماء من العراق 
والبحرين وجبل لم10" 

حقى الشاه من خلال استقدام العلماء الشيعة من خارج بلاد فارس 
مكاسبٌ جمّة» منها ضربٌ نفوذ الصدور. وذلك من خلال وجود علماء دي 

من خارج لاوم يقومون بمهام نشر تعاليم المذهب الإمامي وترسيخ 

مبادئه» وتاليًا تحقيق الوحدة والانسجام الدينيّين اللذين كانا من مهام 
الصدور الأساسية» وحكدا عليهم. أي أدى هذا التدبير إلى كسر احتكار 
الصدور لهذه الوظيفة» وبالتالي الحدّ من سيطرتهم على مقاليد الأمور 
الدينية. ولا شك فى أنْ هذا الانكسار يؤدي إلى زعزعة قوة الصدورء 
وإيجاد نظراء لهم داخل الدولة.» هم العلماء المستقدّمون من الخارج الذين 
شغلوا مراكرٌ دينية ‏ كشيخ الإسلام ‏ في المدن الرئيسة المهمة. 

إِذْاء أدّت العوامل السياسية والدينية دورًا موثّرًا فى حياة الدولة 
الصفوية» وفي استقدام هؤلاء العلماءء وكان منهم الشيخ علي بن عبد 
العالي الكركي العاملي» والشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي وولده 
محمدء المشهور ببهاء الدين العاملي» والشيخ لعفة الله التعوا "0 
وغيرهم. 


(07/0) معنطلاء كانه أماتماء0 إه أمولعة3 عطاره اهاب «روزورءط ها أعتصف' أقطدل سرمءرط» بتمدعنهظ] امعطلى 
136-137 .نرم ,(1986 لإمتشنعطع"1) 1 .30 ,49 .أهبا ,(850/5) وعنزاياة 


(7/ا) م7 نمز «رلمءء8 لأتاققد5 عطا مز بزومامعغط] لمه برطممدوللط8 ,كامعصع 880 اوساتأم5» ولط .81 .5 
6 .2 ,كوماعء ألأبطهلت3 9:10 17:10 11:6 :6 .اونا ,تمع زه بومماكذ!! عوك أجطاصهن 


:3848ظ5> 


يبدو أن العامل السياسي كان مهما في هذا الإطارء حيث كان العلماء 
في بلاد فارس» ولا سيما الذين تعدو منصب الصدارة منهم» على جانب 

من القوة مكنهم من التدخل في شؤون الدولة السياسية والانتساية 
والعسكرية. استشعر الشاه إسماعيل هذا الخطرء وسعى إلى تفادِيه من خلال 
جعل الصدر خاضعًا للسلطة السياسية» فى إشارة واضحة إلى السيطرة 
السياسية على الشؤون الدينية. وعدم 5 زمام الأمور من يدهء حيث 
استمر الشاهات الأقوياء بالسيطرة على مقاليد الأمور السياسية. لكن العلماء 
بدورهم حاولوا التخلص من هذا التسلط. مستخدمين حقّهم بصفتهم 
مجتهدين» وكونهم رُواة الأحاديث عن الإمام» وذلك في إشارة بيّنة إلى أن 
الشاهات صادروا حقوقهم. وأثبتوا مقدرتهم في هذا المجال» ووصلت 
قوتهم إلى ذروتها في عهد الشامّين الضعيفين سليمان وسلطان حسين اللذين 
حكما بين عامي 1131 و7117175". 


الظاهر أن هناك شيئًا من التمييزء إن لم يكن الفصل. بين «الصدور» 
و«العلماء» و«شيوخ الإسلام»» مع أن مساحة العمل واحدةٌ إلى حدّ ماء 
وتتمثّل فى المجال الدينى. ففى حين كان على «الصدر؛» نشرٌ وتحقيق 
الوحدة والانسجام على الفيفية المذعبي داخل الدولة» وذلك عبر توحيد 
الناس وجميهم على المذهب الرسمي للدولة» كان عمل العلماء وشيوخ 
الإسلام يشمل نشر وتطبيق الأحكام الشرعية التي تنص عليها قواعد هذا 
المذهب ومبادئه» وتواقق عبادات الناس ومعاملاتهم معها. واتجه الجميع 
نحو الاستئثار بالقوة» والعمل على كسب القدرة السلطوية ضمن الدولة. 
واتجه بعض الصدور إلى تنصيب أبنائهم من بعدهمء. وذلك في محاولة 
لحصر هذا الحقٌّ فيهمء. تمهيدًا لإيجاد مكان دائم لهم ضمن السياق 
السلطوي للدولة. أما العلماء وشيوخ الإسبلدم فكان صراعهمء أو توافقهم. 
وحتى سكوتهم عن الوضع القائم» يندرج ضمن الموقف التقليدي لعلماء 
الشيعة المُورّع بين «الإخباريين» و«الأصوليين”*". حيث ينظر أغلبية 


إففف .3 .م «عاهاد5 مدتدعط وععلهل8 عط اه ععمعوعمع عطل» ,وموعوذ 
(5/) «الاتجاه الاخباري؟: أحد الاتجاهين في الفقه الإمامي الاثني عشري. يمنع الإخباريون 
الاجتهاد في الأحكام الشرعيةء ويعملون بالأخباره ويرون أنْ ما في كتب الأخبار الأربعة المعروقة 


ا 


الإخباريين إلى الحكم القائم الذي لا يكون الإامام المعصوم على رأسه. 
على أنه مُعْتصِبٌ لحي الأئمة» وفي طليعة هؤلاء العلماء نجد الشيخ 
إبراهيم بن سليمان القطيفي. وفي الطرف الآخرء كان الأصوليون 
منخرطين في خدمة السلطان الجائرء وذلك منذ أيام الشريف الرضي 
وأخيه المرتضى وابن “دوين 0 إلى نصير الدين الطوسي. وفي 
العهد الصفويء كان أبرز مُمتّليهم الشيخ علي بن عبد العالي الكركي» 
المعروف بالمُحقّق الكر كي. 


ضمن هذه التجاذبات بين الإخباريين والأصوليين» وجد الفرقاء 
السياسيون والحكام في الدولة الصفوية ضالتهم في إحدى الجماعتين» 
فتوزّع دعمّهم بين العلماء من كلتا المجموعتين وَفقًا لمصالحهم السياسية ‏ 
الدينية» أو بتعبير آخر الزمنية والروحية. وشكل الفقهاء في المرحلة الأولى 
من عهد الدولة الصفوية ملاذًا للمرشد الكامل/ الشاهء الباحث عن قُوةٍ 
يركن إليها في مواجهة قوة #خليفة الخلفاءه وةال+ لخلفاء» القزلباش الذين 
استأثروا بالمناصب السياسية والعسكرية المهمة» واستطاع الأخيرون القضاء 


على محاولة الشاه إسماعيل الأول الرامية إلى إبعادهم عن المراكز المهمة 
والحساسة فئ الدولة. وذلك ضمن خطة تعيين «الوكيل0 من خارج إطار 


للشيعة» وهي: كتاب الكافي للكليني» وكتاب من لا بحضره الفقيه لمحمد بن بابويهء وكتابا 
الاستبصار في ما اختلف فيه من الأخبار وتهذيب الأحكام لأبي جعفر محمد بن الحسن الطوسيء هو 
قطعئٌ السند أو موثوق بصدوره؛ فلا حاجة إلى البحث عن سنده. ولا يرى لاخباريرن تقسيمها إلى 
أقسام الحديث المعروفة» من الصحيح والحسن والموثق والضعيف وغيرهاء بل كلها صحيحة 
عندهم؛ كما يُوجبون الاحتياط عند الشك في التحريم. ولو مع عدم سبق العلم الإجمالي» ويسقطون 
من الأدلّة الأربعة المذكورة في أصول الفقه دليلي العقل والإجماع. ويقتصرون على الكتاب 
والخبر. ولذلك عُرفوا بالإخباريين نسبةٌ إلى الإخبارء ولا يرون حاجة إلى تعلم أصول الفقه؛ ولا 
يروث صحته. 

أما «الاتجاه الأصولي»: فهو اتجاه علماء الشيعة الإمامية القائلين بالاجتهاد وبإنَ أدلّة الأحكام 
أربعة: الكتاب والمئنة والإجماع والعقل» ويرون أن الأخبار المشتملة عليها الكتب الأربعة في 
أسانيدها الصحيح» والحسنء والموئق» والضعيف وغيرهاء وأنه يجب البحث عن أسانيدها عند 
إرادة العمل بهاء ويقولون بالبراءة عند الشك في الوجوب أو التحريمء إلا أن يسبق العلم 
الإجمالي بالوجوب أو التحريم؛ وعند الشك في الواجب أو المحرّم؛ يجب الاحتياط. انظر: 
محسن عبد الكريم الأمين» أعيان الشيعة (دمشق: مطبعة الترقي» ))١975‏ ج ١٠ء‏ ص 1/١‏ 
لقف 


امنا 


القزلباش. فكانت النتيجة القتل» أو التخاذل وعدم إطاعة من عَيِّن في هذا 
المنصب. لكنّ الشاه لم يستسلم ولم يتوانَ عن المُضىّ في تنفيذ إرادته في 
السيطرة على أمور الدولة حتى مع دخول «الصدور؛ حلبة هذا الصراعء فما 
إن استعاد الشاه طهماسب السيطرة على مقاليد الحكم. حتى عيّن الشيخ 
علي بن عبد العالي الكركي في منصب «خاتم المجتهدين». وعرّفه ب «وارث 
علوم سيد المرسلين. ونائب الأئمة المعصومين)'*". وأردفه يقرفان آخر 
بتاريخ 15 ذي الحجة عام 1/974 تموز/ يوليو عام 1677 أي ذ فى الفترة 
التي أصبح فيها قادرًا على القيام بأعباء الحكم بعد كسر شوكة القزلباش» 
الفح الحركان تاحد على ل ا 0 د 
بملكون اتن المعرفة ما متهم من قيلاة الناس إلى طريق تتوائق فيه 
عباداتهم ومعاملاتهم مع مقتضيات الشريعة. وعيّن عين الشيخ الكركي الذي اعتّبر 
أعظم علماء العصر نائبًا لإلامام. وأمّر جميع أركان الدولة بالاقتداء به 
والامتئال لأوامرهء وأن يقدّموا إليه مراسيم الطاعة في الأمور كلهاء واستقل 
الكركي في تعيين المُتصدّين للأمور الشرعية في المناصب وعزلهه”"". 
ويبدو أَنْ هذا التفويض أقلق بعضص العلماء والحكام. لكنه طمأن الشاى ولو 
إلى حين. 


مع تعاظم قوة العالم الفقيه. طرأ ‏ تَجَرّل على أدائه» وبات ينظر إلى 
السلطتين الدينية والسياسية باعتبارها وحدة غير قابلة للقسمة» على حدٌ تعبير 
بعض الباحثين» ورأى الفقيه نفسه أنه ليس مجرد راو للحديث» أي ناقلٍ 
للنصء ٠»‏ وإنما هو صانمٌ النصء أي مجتهد. ٠‏ وبالتالي فهو ليس مجرد حاكم 
روحي بل هو حاكم زمني كذلك. هذا التوجه لم يستحسنه الشاهات» وفي 
مقدمهم الشاه عباس الأول الذي أخذ يعمل على فك الارتباط بالفقهاء 
الأصوليين» وتهميش حضورهم السياسي» وذلك عبر تشجيع أصحاب التيار 
(5؟) محمد باقر بن جعفر الخوانساري. روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات. تحقيق 
أسد الله اسماعيليان؛ 8 ج (تهران: مكتبة اسماعيليان» [1970])) ج 4. ص 17". 


)5ع عيد الله بن عيسى الأفندي», رياض العلماء وحياض النضلاء. باهتمام محمود 
المرعشلي؛ تحقيق أحمد الحسيني» هج (قمء ايران: مطبعة الخيام » اخغؤاا/4 جَ 1 ص 0 
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الإخباري وإحياء الصوفية مجدّدًا الذين يجمعهم هدف واحد هو مناوأة التيار 
5 زقفف 
الأصولى : 
مهما اختلفت مواقف العلماء وتراوحت بين أصولية وإخبارية» ظللّت 
الحاجة ماسّة إليهم؛ لكونهم المجتهدين ورواة الأحاديث الذين ذكرهم 
الأئمة» وطلب الإمام المهدي من شيعة آل البيت العودة إليهم في زمن 
الغيبة. لذلك كان للعلماء الدور المهم في بداية عهد الدولة الصفويةء 
واستمر بالصعود حيئًا والهبوط حيئًا آخر طوال العهد الصفوي والعهود 
اللاحقة. 


(90) إبراهيمء ص 187 184. 
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الفصل الثامن 


دور الفقيه في الدولة الصفوية 


أولا: دور الفقيه المحتهد 


للفقيه المجتهد تأثير داخل المجتمع الإاسلامي» إذ باستطاعته استنباط 
الأحكام من مصادرها الأساسية: القرآن والسّنّة النبوية» بالإضافة إلى 
الشروط التي تضعها كل فرقة؛ء أو يتعارف عليها أصحاب كل مذهب. 
فالشهرستاني الشافعي يُحدّد شروط الاجتهاد بخمسة. هي: معرفة قَدْرٍ صالح 
من اللغة» بحيث يتمكن المجتهد من فهم لغات العرب. ثم معرفة تفسير 
القرآن» ثم معرفة الأخبار بمتونها وأسانيدهاء والإحاطة بأحوال التقلة 
والرُواة» ثم معرفة مواقع إجماع الصحابة والتابعين» وأخيرًا الاهتداء إلى 
مواضع الأقيسة وكيفية النظر والتردّد فيها. ويضيف: «فهذه خمسة شرائط لا 
بد من م أعاتهاه جد ايكون المجتهد مجتهدًا واجب الاتباع والتقليد في 
حقّ العامّى2'"0. أما الشيعةء فحدّدوا الفقيه المجتهد بالقادر على استنباط 
الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية الأربعة: القرآن» والسُنةء والإجماع 
ودليل العقل”"2. وأوجبوا على العاتي تقليده”'". 


لما كانت الشريعة الإسلامية ناظمةً لحياة المسلمين على المستويات 


)١(‏ أبو الفتح محمد بن عبد الكريم رديه الملل والنحل. تحقيق محمد سيد كيلاني» 
؟ ج (بيروت: دار صعبء ,)١947‏ ج اوا ص ,15١١-15٠١‏ 

(1) زين الدين بن علي الشهيد الثاني» منية المريد في آداب المفيد والمستفيد (بيروت: دار 
الكتاب الإسلامي ودار المرتضىء [د. ت.]).)ص ١54١‏ ء محمد رضا المظفرء عقائد الإمامية (قم: دار 
التبليغ الإسلامي» [د. ت.]). ص 51» ومحسن عبد الكريم الأمين. خطط جبل عامل» تحقيق 
حن الأمين (بيروت: الدار العالمية للطباعة» ,)١987‏ ص ,١178‏ 

(7) أبو القاسم الخونيء المسائل المنتخبة: العبادات والمعاملات». ط 8 (بيروت: دار 
الأندلس؛ .)197١‏ ص 7؛روح الله الموسوي الخميني؛ تحرير الوسيلة. " ج. ط " (بيروت: 
توزيع دار التعارف» :)١98١‏ ج ١‏ ص 5. ومحمد علي الآراكي» زيدة الأحكام (بيروت: دار 
الوسيلة. :2)١94984‏ ص 0. 
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العقائدية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية كلهاء كان للفقيه المجتهد دورٌ 
مميز؛ لكونه القادر على استنباط أحكام هذه الشريعة. وأضفت هذه الميزة 
على الفقيه «مركز الوجاهة والسلطة الاجتماعية» بما هي تعبير عن تقدير 
حقيقي وطاعة وانتماء نفسي» على حد تعبير برهان غليون الذي يضيف: «فيى 
حين لن يكون رجل السواية أو اندو > لا رديت لقره تين 
والعسف)40). 


لا يعني هذا الوجود للفقهاء المجتهدين أو الفقهاء/ العلماء» بالضرورة 
تتعناونا وانسجامًاء أو صدامًا بينهم وبين الدولة بشكل دائم. ويبدو أن 
الصدام الأول كان في بداية العصر الأموي. إذ زاد الحذر وانعدام الثقة بين 
الطرفين» ما دفع الفقهاء إلى التمييز بين الخلافة الراشدة والملك» الذي 
خلّفها باسم الإسلام» وكان عداء بعض العلماء/ الفقهاء لهذا الملك كبيرًا 
على الرغم من عيشهم تحت كنفهء. وساهموا إلى حذد ما في تقديم صورة 
سلبية عنه؛ لأنْ «لهم في ذلك مصلحة مزدوجة: تدعيم موقعهم في 
المجتمع والسياسة كمركز للشرعية الدينية والأخلاقية» وإفراغ الدولة من 
كل شرعية أو أخلاقية حتى تُضطْرَ إلى اللجوء إليهم والاعتماد عليهم كوسيط 
مع الجماعة200 , 


يستمرٌ هذا الواقع الذي كان سائدًا في العهد الأموي في العهود 
العباسية» خصوضًا فى فترة السيطرة البويهية والخلافات التى كانت تعصف 
بالبلاد الإسلامية» ولا سيما في مصر ويلاد الشام ا «خلفاءه في 
البلاد الإسلامية» وعدم حصر الخلافة بالعباسيين وحدهم., إذ وُجد خليفة 
فاطمي في مصرهء وأموي في الأندلس. ومع استمرار سيطرة البويهيين 
الشيعة على مقاليد الأمور السياسية فى الدولة العباسية» أصبحت الخلافة 
العباسية رمرّاء ودفعت بالفقهاء السنّة إلى الالتفاف حولهاء ومنهم الماوردي 
الذي عهد إليه الخليفة «القائم بأمر الله» (؟١47‏ /4531/ )٠١ 14-3١31‏ 


:"بمهمات سياسية وقانونية عديدة تجاه الأمراء البويهيين فى الحالات التى 


(8) برهان غليون. نقد السياسة: الدولة والدين (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والتشر» 
.)0١‏ ص 05. 


)0 المصدر ثقسهء. ص .1٠١9‏ 
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كان الخليفة يرى فيها مدعاة للقلق أو الإزعاج»» كما يذكر رضوان السيدء 
الذي يرجّح أن يكون الماوردي قد وضع كتابه الأحكام السلطانية بأمرٍ من 
الخليفة العباسي؛ وذلك «دفاعًا عن شرعية الخلافة العباسيةء وإحياءً لرسوم 
ملكها بكل الوسائل الممكنة:. 


ذكر الماوردي (0/ا9/ 9480 )1١98/400‏ في داولق ةهكن جلما 
توصلت إليه وتعارفت عليه المذاهب الإسلامية غير الشيعية في تحديد 
مواصفات الخليفة/ الإمام::والشروط التي يجب تؤافرها في من يتولى :هذا 
المنصبء والحقوق المترتبة له» والواجبات الملقاة عليه. وتحول الفقهاء إلى 
مدافعين عن الخلافة باعتبارها رمرًا في مواجهة واقع جديد تمثّل في بروز 
الدولة السلطانية» أو ما سُمى ب «إمارات الاستيلاء»» أو «إمارات التفويض». 
ويصمٌ في محاولة الماوردي القول إنه لم يكن «يصوغ نظرية لواقع فات أوانه 
[الخلافة]» بل كان يضع برنامجًا لإعادة بناء الدولة بما ينطبق مع رؤيته 
المنبئقة من التجربة التاريخية ااام وبما لا يتعارض مع مستجدّات الوضع 
السياسي» وأهمّها بروز وترسّخ الدولة السلطانية التي أمسكت بالسلطة 
الفعلية» وحوّلت الخلافة إلى رمز يُعبّر عن وحدة الجماعة رغم تفككها 
السياسى») ""'. هذا التمسّك بالرمز استمر فى عهد السلاجقة وبعد خراب يغداد 
فل يد المدول»وقنسين هذا العويي ايلب الباليك اخ العانمين» 
واستمرت الخلافة في العباسيين إلى أن ادّعاها العثمانيون لأنفسهم. 


إِذّاء كانت الخلافة رمرًا يُمتّل الوحدة للجماعة الإسلامية المتمذهبة 
بمذاهب أهل السُّنَةَ» في حين اتخذ الشيعة منذ البدء موقفًا رافضًا لكل 
خلافة لا بكرن على رأسها الإمام المعصوم. وذلك انسجامًا مع اعتقادهم 
القائم على أساس أن الخلافة انتقلت من النبي محمد إلى الإمام علي 
بالنصّ» ومنه انتقلت إلى ولديه الحسن والحسين» ومن عقِب الحسين كان 
الأئمة التسعة المعصومين» وآخرهم الإمام المهدي. 


)١(‏ أبو الحسن على بن محمد الماورديء قوانين الوزارة وسياسة الملك» تحقيق ودراسة 
رضوان السيد (بيروت: دار الطليعة. 4/ا8١)»‏ المقدمة.؛ ص 8 و١١.‏ 


(0) الفضل شلقء «الفقيه والدولة الإسلامية: دراسة فى كتب الأحكام السلطانية.» الاجتهاد. 
ل لي مر ع( 
العدد ؛ (صيف 21448 ص 08 
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بالعودة إلى الخليفة/ الإمام» يُجمع علماء المسلمين على وجوب نصب 
الامام في كل زمان ومكانء. ويشير الماوردي إلى ذلك بقوله: «الإمامة 
موضوعةٌ لخلافة التُبوّة في حراسة الدين وسياسة م وعَقَدُها لمن يقوم 
بها في الأمة واجبٌ بالإجماعء وإنْ شد عنهم الأصجو”* 3 والإمام هو الذي 
يقوم مقام النبي» وفي هذا يقول الماوردي: إن «الله - جِلّت قُدرئُه - ندب 
للأمّة زعيمًا خلف به النبوة» وحاط به الملة» وفوؤض إليه السياسة». ليصدر 
التدبير عن دين مشروعء وتجتمع الكلمة على رأي متبوع» فكانت الإمامة 
أصلا عليه استقرّت قواعد الملةء وانتظمت به مصالح الأمة» حتى استثبتت 
بها الأمور العامة.ء وصدرت عنها الولايات الخاصة6”*'. ويُحدّد الكارر 
الشروط التي يجب أن تتوافر في الإمام و«أهل الاختيار على السواء بثلاثة 
شروط في أهل الاختيار: «أحدها العدالةٌ الجامعة لشروطهاء والثاني العلمُ 
الذي يتوصّل به إلى معرفة من يستحقّ الإمامة على الشروط المُعتبّرة فيهاء 
والثالث الرأي والحكمة المؤدَيان إلى اختيار مَن هو للامامة اصاخ ؟: أما 
الشروط التي يجب توافرها في أهل الإمامة فيحصرها فى سيعة: «أحذدها 
العدالةٌ على شروطها الجامعة» والثاني العلمُ المؤدي إلى الاجتهاد في 
النوازل والأحكامء والثالث سلامةٌ الحواسَ من السمع والبصر واللسانء 
ليصحّ معها مباشرةٌ ما يدرك بهاء والرابع 0 الأعضاء من نقص يَمنعُ عن 
استيفاء الحركة وسّرعة النهوضء والخامس الرأيٌ المفضي إلى سياسة 
الرعيّة وتدبير المصالح. والسادس الشجاعةٌ والتنجدة المؤدّية إلى حماية 
البَيضة وجهاد العدُوٌّء والسابع لكشت وين أن كوف و لد الا 


هذه الصفات التى حدّدها الماوردي هى خلاصة ما تعارف عليه علماء 
المسلمين منذ وفاة النبي محمد ومنهم من سبق الماوردي» مثل عيد الله 


فك أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية, خوج أحاديثه 
وعلق عليه خالد عبد اللطيف السبع العلمي. ط ؟ (بيروت: دار الكاتب العربي؛ :)١94944‏ ص 59. 
ووردت عند الأشعري بالمعنى نفسه في : أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعريء مقالات الإسلاميين 
واختلاف المصلين. عنى بتصحيحه هلموت ريترء التنشرات الإسلامية؛ ١ء‏ ط 7ء (فيسبادن: قرانز 
شتايئر» 14737): ص 408. 


(5) الماورديء المصدر نفسهء ص 579 
)١(‏ المصدر نفسهء ص 7١‏ 71. 
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ابن المقفع (774/0- 701/1473)» وأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ 
(ت858/7565).» وعبد الله بن مسلم» المعروف بابن قتيبة الدينوري /7١1(‏ 
-05؟/ 289 ). وابن عبد ربّه (157/ 8١‏ -771/ 2)984 وأبي الحسن 
عبن يق لوطه العا 41/81 راق كر معيو الطلين 
الباقلاني (ت :)1١18/407‏ ومنهم من عاصر الماوردي» مثل أبي يعلى 
الفدّاء (80// .)١١53/504-99‏ ومحمد بن الحسن المرادي الحضرمى 
(ق4521546/5 014 وسيم من ات جعدة» مكل ابن عقيل (181/ 
.)١١١19/617 64‏ وإمام الحرمين عبد الملك الجَوّيني -1١١78/5419(‏ 
.)١١٠١١48‏ والغزالى (محمد بن محمد الطوسى) /000-51١١69/550(‏ 
»0١‏ والطرطوشي (محمد بن الوليد) (461/ ,)١173/050 1١50‏ 
وابن أبي أصيبعة (أحمد بن القاسم) 4)1511/558-1١١/500(‏ وابن 
جُماعة (محمد بن إبراهيم بن سعد) (119/ 1741 - 7// 25701107 وابن 
الطقطقا (محمد بن علي بن طباطبا) (2)1109/1009-11551/5570 وابن 
تيمية (أحمد بن عبد الحليم) (17717/1978-1577/771). وابن رضوان 
(عبد الله بن يوسف الخزرجى المالقي) 1١718/1/18(‏ - 787/ 2)1181 وأبي 
حو حونى :اياي (9// 40188/19431198 وعبد الرحمن خلدون 
ضفن سين 15035/44) والقلقشندي (أحمد بن علي) ١1907/190057(‏ - 
١‏ 22.) . واتفق هؤلاء العلماء على المبادىئٌ التي ذكرها الماوردي. وإن 
كان بعضهم جمعها تحت أربعة شروط» مثل القاضي أبي يعلى الفرّاءء أو 
وَرَعَهَا على أربعة عشر شرطاء مغل الفلققشزي 3 


في عهد الماوردي» كان بعض أهم علماء الشيعة مثل الشريف الرضي 
(محمد بن حسين) (869/ 2)٠١17/4503 417١‏ وأخيه الشريف المرتضى 
(علي بن حسين) (477/1086 45/47 )٠١‏ وأبي جعفر الطوسي (ت /45١‏ 


)١١(‏ عه عطصنا؟ د نزم لعمممءءآ ,جماءا زه مالعممماءنوم2 756 نهذ «رة)تاقطع1» ,عماطمهما .5 .1 ممة 
عط لتنا :[.لة اع ططنت .2 عم .ل اه عستاكتاكهه© عماتلصحمه© أدممائلع مد نزط لعتتلع :ىك لأهامء02 ومألوعآ 
,(1960-2006 ,لالظ :تمعلء.آ) ممنانل8 ءلم ,.كاه؟ 11 ,و أصمعلهعهمْ اه ومتونا أمممتاأممعنما عطد له ععوممئوط 

948-949 .مم ,(1978) 4 .ام 

)١١(‏ حسين المنتظري ٠.‏ دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلامية. + جح ط ؟ (بيروت: 

الدار الإسلاميةء» .)١94484‏ ج أءا ص 5017 - 11/5, 


ه06" 


4؛ وبموت الأخير «تنتهي سلسلة الإمامية الكبار الذين عاصروا 
الماوردي»؛ على حدّ تعبير رضوان السيد”''". هؤلاء العلماء يُمتّلونَ سلسلة في 
حلقة بدأت مع علماء ء الشيعة الكبار» أمثال محمد بن يعقوب الكليني 
(مت5594/٠41).‏ ومحمد بن على بن بابويه (ت١781- .)44١‏ والمفيد 
(محمد بن محمد بن النعمان) (878/ 449 - 411/ .)47001٠١719‏ واستّكملت 
بمحمد بن منصور بن إدريس الحلى (ت 7/698 2)١١٠١١‏ ويحيى بن سعيد 
الحلى (501/ 15١4‏ عحكم لوكلف وعلى بن طاوس (ت 2)١550/5554‏ 
والخلامة التخلي (ت0816/57)+ ومعمدد بو نكن الجووي العنافلى 
المُلقّبٍ ب «الشهيد الأول» (ت 8/85/ 20001884 وزين الدين بن على 
الجبعى الملقّب ب #الشهيد الثانى؛ (ت .)١008/5576‏ وعلى بن عبد العالى 
الكر كي رت .)1١6“5/6:٠‏ 1 1 

حدد علماء الشيعة صفات الإمام. ومنهم الكليني الذي ينقل كلامًا 
للإامام علي بن موسى الرضا في تعريف الامامة وصفات الإمام. فيقول: «إن 
الإمامة هي منزلة الأنبياء»ء وإرث الأوصياء. إِنْ الإمامة خلافة اللهء وخلافة 
الرسول (يَلِ). ومقام أمير المؤمنين (#)؛ وميراث الحسن والحسين 
0( ). إن الإامامة زمام الدينء ونظام المتلسين؛ ٠»‏ وصلاح الدنياء وعُ 
المؤمنين. إن الإمامة أ سن الإسلام النامي» وفرعّه السامي. بالإمام تمام 
الصلاة والزكاة والصيام والحجّ والجهادء وتوفيرُ الفَىْء والصدقات. وإمضاء 
الحدود والأحكام. ومع التغور والأطراقية. . ويعرّف الإمام. بأنه ذلك الذي 
يحل حلال اللى ويْحرّم حرام الله ويقيم حدود الله وك عن دين الله 
وبدغر إلى ميل :ره بالحكمة واتموعظة الحستة والشجة الالنة الامام 
كالشمس الطالعة المُجِلَلة بنورها للعالم» وهي في الأفق بحيث لا تنالها 
الأيدي والأبصار. . . الإمام عَالِمٌ لا يجهلء وراع لا ينكل» عدن القدس 
والطهارة. والنسك والزهادة والعلم والعبادة» مخصوص بيدعوة 


22 المارردي» قوانين الوزارة. المقدمة» ص 45-475. 
)١5(‏ المصدر نفسههءه ص ”17 17 ووجيه كوثراني» الفقيه والسلطان: دراسة في تجربتين 
تاريخيتين العثمانية والصفوية ‏ القاجارية (بيروت: دار الراشد. 48ا١)‏ ص ”7 


(16) فؤاد إيراهيم» الفقيه والدولة: الفكر السياسي الشيعي (بيروت: دار الكنوز الأدبية» 
4 ) صرؤلا  21١‏ و5١١.,‏ 


للحن 


الرسول (يلِ)» ونسلٌ المُطهّرة البتول» لا مَغمز فيه في نَسَبء ولا يُدانيه ذو 
حسبء في البيت من قريش بالدووة من هاشمء والعترة ة من الرسول 2 ). 
والرضى من الله عر وجل» شرف الأشراف» والفرع من عبد مناف» نأمي 


العلمء كاملٌ اليم بص بالامامة. عام بالسياسة. مفروضٌ الطاعة» 
قائمٌ ص الله عرّ وجلّء ناصِحٌ لعباد اللهء حافظ للدين الله" . 


في الامام عند الشيعة الإمامية» ومنها أن يكون: 


٠١‏ هاشميًًا من نسل علي وفاطمة الزهراء. 
2 الف قر الإمامية النين على الإمامء , ذ تقد تيت الإمامة إلا 


“" - العصمة: اشترط الإمامية أن يكون الإمام معصومًا عن كبائر 
الذنوب وصغائرها. 


5 - الأفضلية : ويشترطون فيه أن يكون ملا أعلى لتابعيه» أعلمٌ الناس 
في ما أنيط به من أمور الشريعة» أزهد النلين في متاع الدنياء أفضل الناس 
في ما يقول ويفعل» فذّا في سياسته التي يستنٌّ فيها شرائع الإسلام فنك 


يمل هذه الشروط التي تنطبق على الإمام المعصوم؛ بحسب المفهوم 
الإمامي الاثني عشري » الإمام محمد بن الحسن المهدي. وعلى الرغم من 
تقاطّمع السنّة والشيعة على بعض هذه الشروط». فَإِن اللإمامة كانت ولا تزال 
من المسائل الخلافية بين المسلمين» واعتبرها الشهرستانى «أعظم خللاف 
بين الأمة»» ويحصر هذا الاختلاف في وجهين: «أحذهما: القول أن 
الإمامة تثبّت بالاتفاق والاختيارء والثاني: القول إن الإمامة تثبّت بالنصصّ 


والتعيين00* 3 


)١15(‏ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني» الأصول من الكافى , كج ط 4 (بيروث: دار 
صعب ودار التعارف» الحؤك)ءاج 0١‏ ص 5*٠‏ و1 لك 


(7) محمد مهدي شمس الدين» نظام الحكم والإدارة ذ في الإسلامء ط ؟ (بيروت: المؤسسة 
الدولية للدراسات والنشر» أقوكا/ ص كال 


)١18(‏ الشهرستاني» جْ لمن ص 15 ورا 


5 


في الحديث المندوت إلى الإمام المهدي» يأمْر فيه الشيعة 00 
إلى العلماء» أو ما تُعُور فعل تسميته بالفقيه الجامع للشرائطء الذي 
بمنزلة الحاكم» حيث يجب أن تتوافر فيه فروط حدّدها المنتظري 5 
هي: ١0‏ - العقل الوافي» 5 - الإسلام والإيمان»  "‏ العدالة» 4 العلم 
بموازين الإسلام ومُقرّراته المُعبِّر عنه بالفقاهة» © القوة وحسن الولاية» 

د الذكورة1 47 طيية الترلادةة حلت أن :لآ يكون من أهتل البُخل 
والجرص والطمّع والمُصائّعة»”*'"2. ويذكر كلامًا للكركي يقول فيه: «اتفق 
أصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبّر عنه 
بالمجتهد في الأحكام الشرعية» نائب من قبل أثمة الهدى (تيَيِكِ) في حال 
الغَّيبة» في جميع ما للنيابة فيه مدخلء» وربما استثنى الأصحاب القتل 
والحدودة”” “. ويرتكز العلماء في قولهم هذا على كلام الإمام جعفر 
الصادق الذي ينقله عنه عمر بن حنظلةء. يقول فيه: «سألت أبا عبد الله 
(غلا) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازّعة في دين أو ميراث» فتحاكما 
إن البتلطان :وال العفناة:" أبجل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حنٌّ أو 
باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت» وما يحكم له فإئما ياحذ مّحنًا وإن. كان 
رق ثابنًا له؛ لأنه أخذه بحُكم الطاغوت» وقد أمر الله أن يُكفْر بهء قال 
الله تعالى: #يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أُيِرُوا أن يَكفُروا 

به””". قلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظّران إلى من كان منكم قد روّى 

حديثناء ونظر في حلالنا وحرامناء وعرّف أحكامناء فَلْيَرضوا به حَكَمّاء 
فإني قد جعلته عليكم حاكماء فإذا حكم بحُكمنا فلم يُقبله منهء فإنما 
استخف بحكم اللهء وعلينا رَد والرادٌ علينا الرادٌ على الله وهو على حدّ 
الشرك باللهه”""“. 


ذاه جمع العلماء نظريًا سُلطةٌ منحهم إياها الشرع بوصفهم أكثر 


(19) المنتظريء ج ١ء‏ ص .5١7‏ 

)٠١(‏ المصدر نفسهء ج .١‏ ص 846. وعلي بن عبد العالي الكركي. رسائل المحقق الكركي. 
تحقيق محمد الحسون؛ اشراف محمود المرعشي» ٠‏ مخطوطات مكتبة آية الله المر عشي؛ 03737 ”اج 
(قمء ايران: مكتبة المرعشيء .)١984‏ ج ١ء‏ ص 147. وذكر الكركي صفة الإمامي بدل الأمين. 

(١5؟)‏ القرآن الكريم. «سورة التساى» الآية .5١‏ 

(؟) الكليني؛ ج ١ء‏ ص 37. 


ليل 


القادرين على فهم الشريعة واستنباط الأحكام منها. لذلك كان على الإمام 
مهام 0 يذكرها الماوردي ويحصّرها في عشرة أمورء هي: 
- حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمةء 
ل نم بون أ زا ايها عت ارمح له الشجة 
؟ - تنفيلٌ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى 


- حماية البيضة والذَّبٌ عن الحريم. 

؛ ‏ إقامة الحدود لِتّصان محارمٌ الله تعالى عن الانتهاك» وتُحفظ 
حقوق عباده من إتلاف واستهلاك. 

ه ‏ تحصين الثغور بالعٌّدَة المانعة والقُّوَّة الدافعة. 

- جهادٌ مَن عانئّدَ الإسلام بعد الدعوة حتى يُسْلِمَ أو يدخل في 

الِمّة؛ ليقام بحقّ الله تعالى في إظهاره على الدين كله 

7 جباية الفَْء والصدّقات. 

4 استكفاء الأمناف واد الي ء في ما يُمْوّض : 
- إليهم من الأموال. 

٠‏ - أن يُباشر بنفسه مُشارفة الأمور وتصفّح الأحوال لينهض بسياسة 
الأمّةَ وحراسة الملة)””". 

هذه الواجبات التي يقوم بها الخليفة/ الامامء يتقاطع الشيعة والسُنة في 
كونها من المهمات التي تقع على عاتق الإمام. فعلى الصعيد الشيعي ؛ يذكر 
الشيخ محمد مهدي شمس الدين نصوضًا لكبار علماء الإمامية تشير إلى هذا 


المعنى» ومنهم الشيخ الصدوق محمد بن بابويه القمي 7١5(‏ 418/9841 
»)491١‏ الذي يذكر فى كتابه رسالة الاعتقادات أن الشيعة يعتقدون أن 


الأئمة هم «أولو الأمر الذين أمر الله بطاعتهم» وأنهم شهداءً على الناس» 
رقف الماوردي» الأحكام السلطانية. ص لدك 5 
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نهم (ع) أبواب الله؛ والسبيلٌ إليهء والأدلاء عليهء وأنهم (ع) عيبة علمهء 
0 وحيهء وأركامم توحيده. وأنهم معصومون من الخطأ والرَّلل» 
وأنهم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًا». وينقل نضا آخر 
للشريف المرتضى في كتابه: الشافي في الإامامة يقول فيه: «نأمًا الإمام 
فليس يُستغنى عنه فى وجوب الصلوات. . . ؛ لأنّ أصحابنا قد ذكروا وجوه 
الحاجة إليه في ذلك : 0 العلوم وإزالة الشبهات». ومنها أنه يُبِين 
ذلك» ويفصّلهء وينبّه على مَشْكِله وغامضهء ومنها كونه من وراء الدافلين: 
ليأمن المُكلّفون من أن كر شيء من الشرع لم يصل إليهم». ومن نص 
مشترك للطوسي وشارحه العلامة الحلي من كتاب: : شرح تجريد الاعتقاد» 
يذكر نضا يقول فيه الحلي إن الإمام «يحفظ الشرائع» ويحرسها من الزيادة 
والنقصان». وفي نص آخر لزين الدين بن علي (الشهيد الثاني). يؤكد أن 
العلماء «حافظون للشرعء عالمون بما فيه صلاح أهل الشريعة من أمور 
معاشهم ومعادهم:”؟"“. والثابت دومًا في هذه الروايات مسألة العصمة التي 
يتساوى فيها النبي والإمامء إلا أن الإمام كما يذكر محمد الحسين كاشف 
الغطاء «لا يُوحَى إليه كالنبي» إنما يتلقى الأحكام منه مع تسديد إلهيء 
فالنبي مُبِلْعّ عن اللهء والإمام مُبلغ عن النبيء والإمامة متسلسلة في اثني 
عشرء كل سابق ينص على اللاحق» ويشترطون أن يكون معصومًا كالنبي 
عن الخطأ والخطيئة» وإلا زالت الثقة به»*'“. وهكذا نخلص إلى القول مع 
نصر إِنّْ للامام عند الشيعة ثلاث وظائف. هي: 


- حكم الجماعة الإسلامية. 
"١‏ شرح العلوم الدينية والشرعية. 


- الإمام قائذ روحي» يقود الناس إلى فهم المعنى الغيبي للأمور. 
ولهذه الوظائف لا يمكن أن يتم انتخابهء وبالتالي» فكل إمام يُعيّن من 
خلال نصنّ الإمام السابق» وبأمرٍ إلهي وصادر عن المعصوم. ويدخل في 


(4؟) شمس الدينء ص 58”؛ ثادثا وهه8. 
(15) محمد الحسين آل كاشف الغطاء» أصل الشيعة وأصولهاء ط 4 (بيروت: مؤسسة 
الأعلمى؛ .)١987‏ ص 04-58. 


مجال عمل الإمام العالم الدنيوي للإانسان» وكذلك العالم الأخروي''"". 


من هنا نرى أن ثمة تشابهًا بين مختلف المذاهب الإسلامية في 
الواجبات الملقاة على عاتق الخليفة/ الإمام. أما التعارض بين المذهب 
الإمامي الشيعي والسّني في الإمامةء» فهو محصور «في الفترة الزمنية 
الممتدة من وفاة النبي (تَلِِ) إلى حين الغيبة الكيرى للامام الثاني عشرء 
وأما بعد الغيبة الكبرى فإن «الزمن السياسي» للأمة قد اتحد عند الشيعة 
الإمامية والسنةاء» حسبما يرى شمس الدين الذي يذكر أيضًا أن «البحث عن 
الإمامة/ الخلافة عند السُئة مجاله ممتد منذ وفاة النبي (كَلِ)» ولم ينقطع. 
بل “لا يرال :وسيقئ المسجال مويك على ا الميع :3" ففى كين كان الفقة 
السياسي السني قد اندمج في المنظومة السياسية للدول التي قامت بعد عهد 
الخلفاء الراشدين؛ ظل الشيعة الإمامية على مواقفهم السلبية المترجمة 
ابتعادًا عامًا عن الانخراط العملانيى فى شغل المناصب السياسية لدى الأنظمة 
المغتصبة لحق الأئمة الجحعو د زعت بالتالي نظام الإمامة المعصومة 
من ممارسة السلطة الفعلية على الأمة في حال وجود الإمام» أما غيبته فأدت 
إلى «توقف المشروع السياسي الفعلي لتولي السلطة من قبله بسبب غيبته 
وانقطاع الاتصال به من 5 ل لمحت على جرار انك نع يدرس البعكر 
الفعلي»!؛ بحسب تعبير 5 شمس الدين الذي يستنتج أنه «لم يعد للشيعة 
الإمامية مشروع سياسي فعلي لتولي الحكم. ولذا فالرأي المشهور عند فقهاء 
تلك الحقبة التالية لسنة الغيبة الكبرى الذهاب إلى عدم مشروعية العمل 
لإقامة حكم إسلامي على مذهب أهل البيت (ع). وقد حاولوا أن يستنبطوا 
صيغة للتعايش مع الوضع القائم استنادًا إلى المبادىٌ الشرعية التي وضعها 
الأئمة المعصومون, والقواعد العامة في الشريعة» والاندماج في المجتمع 
السياسي» مع الاحتفاظ بالهوية الخاصة لخط الإمامة المعصومة في الحياة 
اليومية والعامة:””". من هنا تبرز أهمية الإشكالية التي برزت مع شغل 
الرضي والمرتضى وغيرهما مناصب في الدولة العباسية» حتى إن بعض 


زفق مب« ,ذف .اول ,أمماكا ره مألءهمماءوطظ 78 :ط1ا «روالزإعطكة قصل [» ,عمدا؟ 11 .5 
(710) شمس الدينء ص .1١١‏ 


(58) المصدر نقسه» ص ةي 0 2 


العلماء شغل مناصب لدى دولة غير إسلامية»؛ مثل نصير الدين الطوسي وابن 
طاووس اللذين شغلا مناصب في دولة هولاكو المغولي”*'"'؛ ووصولا إلى 
العهد الصفوي حيث انخرط العلماء في الجهاز الإداري للدولة. 


مع هذا التوجهء كان هناك توجّه فقهي آخر لتبرير العمل مع 
السلطان» ورافقه مصطلح «الولاية» التي تعارف العلماء على اعتبارها من 
الأشياء الخمسة التي بُني عليها الإسلام» وذلك تأسيسًا على حديثُ للامام 
محمد الباقر يرويه «زرارة بين أعين» عن الإمام الباقر مباشرة» يقول: 
«بُني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والحج والصوم 
والولاية» قال زرارة: فقلت: وأي شيىء من ذلك أفضل؟ فقال: الولاية 
أفَفل؟ لاني مناحين» والوالى هو الدلبل غليية:0* 2 والزلانة را 
تكوينية أو تشريعية» وفى هذا السياق يقول المنتظري: إن «أصل الولاية 
التكوينية بنحو الإجمال ثابتةٌ لهم [النبي والأئمة المعصومين] بلا إشكال», 
ويضيف أن البحث يدور حول الولاية التشريعية التى هى ذات مراتب»ء 
«فمرتبتُها الكاملة ثابتةٌ لله تعالى» ومرتبة منها ثابتة لبعض الأنبياء وللنبيَ 
الأكرم (جَلِ) والأئمة (عيل). وفي عصر القّيبة للفقيه العادلء العالِم 
بالحوادث وبمسائل زمانه»ء البصير بهاء القويّ على جُلّها... ويُعبّر عن 
واجد هذه المرتبة بالإمام والوالي والأمير والسلطان ونحو ذلك”"”. 
وضمن هذا التوجهء. بدأ سحب صلاحيات الإمام المعصوم على الفقيه/ 
الإمام والحاكم. وهو ما سيعمل الفقهاء والحكام على الاستئثار به خلال 
الفترة التي تلت غيبة الإمام المهدي. 


(19) إبراهيم؛ ص 494 4944؛ ٠١‏ 3ول9ا١1.‏ 

)٠١(‏ الكليني. ج ؟ء ص 18. ويضيف: «أمَا لو أَنْ رجلا قام ليله وصام نهاره. وتصدّق بجميع 
ماله وححَجحٌ جميع دهره» ولم يعرف ولاية ولي الله فيُواليه» ويكون جميع أعماله بدّلالته إليىء ما كان له 
على الله جل وعزّ حنٌّ في ثوابه ولا كان من أهل الإيمان». المصدر المذكور. ج ”. ص .١4‏ 

)7١(‏ المنتظري». ج١»؛‏ ص 74 و77 لالاء وعبد الله جوادي آملي». ولاية الفقيه والقيادة في 
الإسلام (بيروت: دار الهادي. .)١447‏ ص .١14‏ ويضيف المنتظري أن مرتبة منها ثابتة للأب والجد 
بالنسبة إلى الصغير والمجنون والبنت الباكر ولعدول المؤمنين أيضًا في بعض الموارد. ولعله يوجد 
مرتبة منها للوالدين مطلقًا بنحو تحسن عقلًا وشرعًا. ومرتية منها ثابتة لكل مؤمن ومؤمنة كما قال 
الله عرّ وجلّ: «والمؤمئون والمؤمناث بعضّهم أولياء يعضء يأمُرون يالمعروف ويّنهّون عن 
المُنكر». القرآن الكريم. :سورة التويةء» الآية ١لا‏ 


بدالا 


ثانيًا : نظرة الفقهاء إلى السلطان والعمل لديه 


اتّسم الموقف الفقهي الشيعي بالابتعاد عن السلطة القائمة؛ء وعدم 
مشاركة السلطان الذي اغتصب حقٌ الإمام المعصوم» واعتّبرت الغَيبة نوعًا 

من التعبير يادي على النظام السياسي القائم من جهة. 'وانقطاع 
إمكانية تحقّق الدولة الشرعية (الإمامة) من حي كانن ". رأيف هذا 
الموقف بالعديد من الأحاديث» منها عدي عن الامام. جعفر الصادق عن 
النبيَ أنه قال: «الفقهاء أمناء الرُسل ما لَمْ يدخلوا في الدنياء قيل: يا رسول 
الله وما دُخولُهم في الدنيا؟ قال: اتباعٌ السلطان.» فإذا فعلوا ذلك 
فاحذروهم على دينكم"”””". وتختزن الذاكرة الشيعية الويلاتٍ التي قاستها 
الجماعة في عهد الأمويين والعباسيين» وبلغ ذلك إلى درجةٍ دفعت العلماء 
إلى التحذير من مُخالطة السلطان إلى درجة المقاطعة» وانعكس ذلك فقهيًا 
فى الابتعاد عن مجرّد التفكير النظري التجريدي فى السلطة» وهو ما أدّى 
الدينية/ المثال». والحتمية التاريخية» ‏ بحسب تعبير فؤاد إبراهيم ‏ و«فِقه 
عقلي واقعي يرتكز على مبدأ المصلحةء يتحول في مرحلة تالية إلى إطار 
تسويغي» يُجيز عبره الفقهاءٌ تفكيك المفهوم الشيعي للنص الديني» المُمثّل 
في الأخبار الواردة حول فضل الانتظار والتحذير من الخروج”*". ومن 
الشطر الثاني اندفع جماعة أخذوا يتصدّون للاجابة عن السؤال الكبير الذي 
فرض نفسه على فقهاء الشيعة» وهو: ما حُكم العمل مع السلطان؟”". 
يبدو أن هذا السؤال لم يكن جديداء إنما المستجدٌ هي الاجابات التي أخذ 
الفقهاء يقَدَمونهاء كُلّ بحسب الظرف الذي كان يمر فيه. فميى حديث عمر 
بن حنظلة. حول المحاكمة لدى السلطان وققناء دولة غير المعصوم. دلالة 
على وجود هذه الاشكالية» والأمر الطبيعي كان الابتعاد عن حكم السلطة 
القائمة المغتصبة لحقّ الإمام المعصوم (الإمام جعفر الصادق) والموجود. 


[فغرف إبراهيم » ص 48. 
[ضضف ١‏ لكليني» ج .١‏ ص 56غ. 
التكرف إبر اهيم . ص ١ث,‏ 
(6) المصدر نفسه. ص 08. 


أما وأصبح الأمر مختلقًا مع غياب الإمام» فقد اتجه الفقه السياسي الشيعي 
إلى التعايش مع الوضع القائم» تأسيسًا على المبادئ الشرعية التي تبلورت 
منذ أيام الإمام الصادق. وصولا إلى ما تم التعارف عليه باسم الأدلة 
الشرعية الأريعة» القرآن والسّئّة والإجماع ودليل العقل. 


تدرّج الموقف الفقهي الشيعي من جمع الروايات والأحاديث وترتيبها 
بحسب الموضوعات التي تحتويهاء وأبرز التصانيف التي وُضعت هي الكتب 
الأربعة: الكافى لمحمد بن يعقوب الكلينى (ت441/779)غ2 ومن لا يحضره 
الفقيه ميهد بق علي بن بابويه القمي (تلممم )0١‏ وتهذيب الأحكام 
والاستيصار فى ما اختلف من الأخبار لمحمد بن الحسن الطوسى (86؟/ 
.)1١77/436 0‏ هذه الكتب هي المراجع الأساسية عند الشيعة 
الإمامية في الحديث النبوي» وتُعرف ب «الأصول الأربعة»» وشكلت 
يحسب قول الفضلى «حلقة الوصل بين الدارس للحديث والباحث عنه 
واليؤلتو هه" رصعت عل الكنهنى الندرة التى حلت الفيية الكيزف: 
التي تبلورت فيها أمور عدة على الصعيد الفقهي» مثل جمع الأحاديث» 
وفهرسة أسماء وعناوين الكتب التي وضعت في عهد الأئمة» وتدوين أسماء 
الرُواة وعرض تقويمهم في مجال الرواية (علم الرجال)» واستخلاص 
قواعد المنهج (القواعد الأصولية في نصوص الشريعة المقدسة ومن سيرة 
العقلاء)» وتحديد وتعريف مصادر الفقه» وتأليف المتون الفقهية لعمل 
المقلّدين؛ والموسوعات الفقهية الاستدلالية» وإنشاء المدارس الفقهية ودُور 
العلم لإعداد الفقهاء. ووضع النيابة العامة عن الإمام المهدي في إطارها 
المرجعي ومركزها الرئاسي”"". وفي هذه الفترة أخذت تظهر بوادر 
الانخراط في الأعمال والمناصب الحكومية. فها هو ذا الشيخ المفيد 
(محمد بن النعمان بن عبد السلام البغدادي) (18/ 459 )1١77/417"‏ 
يُجيز للفقهاء تولّي القضاء بالنيابة عن الإمام”*"» وتابعه تلميذه الشريف 


(7”) عبد الهادي الفضليء تاريخ التشريع الإسلامي (لندن: الجامعة العالمية للعلوم 
الاسلامية؛ )0 ص 6 
(90*) المصدر نفسه. ص 1779 89٠‏ 


كرف إيراهيم» ص 2 


المرتضى (علي بن حسين) (800/ 470 470/ )٠١47‏ الذي كتب رسالة 
حملت عنوان العمل مع السلطان».: خلص فيها إلى ما نصّه أن «الظالم إذا 
كان متغلبًا على البلد؛ فلا بذ لمن هو في بلاده وعلى الظاهر من جملة 
رعيتهء من إظهار تعظيمه وتبجيله» والانقياد له على وجه فرض الطاعة». 
وتسلّم هو نفسّه مناصبٌ حسّاسةً في أجهزة الدولة العباسية» مبرّرًا ذلك 
بقوله: «ولم يزل الصالحون والعلماء يتولُون في أزمان مختلفة من قبل 
لم70 ويرد رأيه هذا إلى قاعدة «لا رأي لمقهوره. ولم يقفل باب 
الخروج على السلطان في حال المكنة. ويتكرر هذا الموقف مع تلميقٍ آخر 
للمفيد هو الشيخ الطوسي (586/ 996 )٠١ 57/45٠6‏ المعروف ب «شيخ 
الطائفة». وفي هذه المواقف التي اتخذها علماء الشيعة نوعٌ من التقاطع مع 
مواقف علماء السّنّة القاضي بالخضوع للسلطان مهما كان «برًا أم فاجرًا» 
تحت مقولة «سلطانٌ غَشُومٌ خيرٌ من فِتنة تدُوم0””). ويبدو أنَّ للبويهيين 
المُتشيّعين دورًا في اتخاذ مثل هذه المواقف. وهو ما يَظهر من كلام لعليّ بن 
طاووس (ت )١١177/134‏ الذي أجاب أحد مُحاججيه الذي حاول إقناعه 
بتولي نقابة جميع الطالبين في عهد الخليفة المستنصرء حيث قال: «فقال 
[المُحاجج]: إما أن تقول إن الرضي والمرتضى كانا ظَالِمَينَء أو تعذُرُهما 
فتدخل في مثل ما دخلا فيه. فقلت: أولئك كان زمانهم زمان بني بويه. 
والملوك شيعة» وهم مشغولون بالخلفاء. والخلفاء بهم مشغولونء فتم 
للرضي (محمد بن الحسين) والمرتضى ما أرادا من رضاء الله جل جلاله؛. 
وعلى الرغم من أن هذا الجواب كان نوهًا من التقية» فإنه يعكس نوعًا 
من التبرير الأيديولوجيء» ومع ذلك فإن ابن طاوس يؤكد أنه لم يعرف 
«عذرًا صحيحًا لدخول المذكورين [الرضي والمرتضى] في تلك الأمور 
الدنيوية110 ومع هذا الابتعاد عن العباسيين نجده يشغل منصبًا لدى 


(39) رضوان السيدء الأمة والجماعة والسلطة: دراسات في الفكر السياسي العربي الإسلامي 
(بيروت: دار إقرأ. .)١1984‏ ص 7154. 

(40) أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفريد. تحقيق مفيد قميحة» 4 ج (بيروت: 
دار الكتب العلمية. .)١1985‏ ج ١ء‏ ص 4. 

)11١(‏ أبو القاسم علي بن موسى الطاووسيء كشف المحجة لثمرة المهجة (بيروت: دار 
المرتضىء» .)١98١‏ ص 155. 


هم 


السلطان الكافر هولاكو”'؛©2» كما أن الخواجه نصير الدين الطوسى كان وزيدًا 
لهذا الحاكم أيضًا9*. 


تولّى علي بن موسى بن طاووس في عام ١157/551١‏ ولاية نقابة 
الطالبين لمدة ثلاثة أعوام وأحد عشر شهرًا من قبل هولاكوء ثم تولاها من 
بعده ابئه الأكبر صفى الدين محمد الملقب بالمصطفى (ت0٠7/58 1١15841‏ 
»2 ويبرّر علي بن طاوس قبوله بالعمل في مناصب الدولة المغولية بأمور 
غيبية وتأويلات لنصوص منسوبةٍ إلى الإمام علي بن أبي طالب والإمام جعفر 
الضادق7*؟'ورساتوم فى ذللف ويه الدن يريف الحلى وال العاذي”” 1 
ومحور هده العاويللات: أن الله اختارهما لهذه المهمة» ود خلال ذلك نجد 
تأويلا للنصوص يناسب ويبرر الأعمال التي قام بها هذان العالمان. يفضي إلى 
تسخير العلماء للمخزون الغيبي لصياغة وعي تبريري يقدّمه ابن طاوس. 


يزداد التقارب بين علماء الشيعة والحكام والسياسيين»؛ حيث يقوم أحد 
العلماء الشيعة» وهو الحسن بن يوسف الحلىء, المعروف بالعلامة الحلى 
(ات1510/953 1513): بالمساهمة في تحريل: الايلكان االجاتجو 
المعروف سمل اخدائدة إن الع » وهذا عمل سياسي واضح أكتسيت: من 
خلاله دولة قائمة إلى خط الامامية الاثئني عشرية. هذه المساهمة تشير إلى أن 


(؟8) محمد ياقر بن جعفر الخوانساري» روضات الجتات في أحوال العلماء والسادات. تحقيق 
أسد الله اسماعيليان» مج (تهران: مكتبة اسماعيليان» »)]1١91/١[‏ جُ 4 ص 778 

(87) عبد الله بن عغيسى الأفندي». رياض العلماء وحياض الفضلاء. باهتمام محمود 
المرعشلى؛ تحقيق أحمد الحسيني» هج (قمء ايران: مطبعة الخيام» المؤل) جَ 3 ص 15 

(14) أبو القاسم علي بن موسى الطاووسي. إقبال الأعمال. ط ؟ (طهران: دارالكتب الإسلامية» 
.2 حيث يذكر الحديث المنسوب إلى الإمام جعفر الصادق الذي «يتضمن وجود الرجل من أهل 
بيت النبوة بعد زوال ملك بني العباس»» فلم يتردد ابن طاوس - وهو من السادة العلويين ‏ كثيرًا فيتبعه 
بقوله: «يحتمل أن يكون الإشارة إلينا والإنعام علينا. المصدر المذكورء ص 044. 

0 القمي. سفيئة البحار (النجف: المطبعة العلمية. 1975). حيث يذكر حديئًا عن 
الامام علي بن 1 بى طالب: «الويلٌ والعويل لأهل ل الزوراء من سطوات الترك. وهم قومٌ صغار 
الحدق» وُجِوهُهم كالمجان المطوّقة» لباسّهم الحديد. 00 مود يقَدُمهم ميك يأتي من حيك بدا 
ملكهم. جهوري الصوت. قويّ الصّولة» عالي الهمة. ٠‏ لا يمَرَ بمدينة إلا نفتحهل ولا ترتفع عليه 
راية إلا تنكسهاء الويل الويل لمن ثاوام» فلا يزال كذلك حتى يظفر». واعتبر المغول هم المقصودين 
في هذا الحديث. المصدر المذكورء ص 258. 


اق 


عقدة العمل لدى السلطان لم تعد تشكل عائقًا أمام علماء الشيعة الذين زادوا 
من انخراطهم في ميدان العمل مع السلطان غير المعصوم» متحصّنين 
بالأحاديث والمرويات عن الأئمة؛ ومُقدّمين الحُجج والمُبرّرات لشرعنة 
خطواتهم. ويبدو أن مسألة العمل مع السلطان غير المعصوم أضحت من 
البديهيات لدى بعض الفقهاء الشيعة» ومن هنا نرى أن المسوغات الدينية 
لدى هؤلاء الفقهاء التقت مع الأهداف السياسية لحكام الدولة الإيلخانية. 


ترافقت هذه الخطوة مع نوع من السجال الديني بين العلامة الحلي 
وشيخ الإسلام أحمد بن تيمية (771/ 11717 2)1778/178 حيث صنّف 
ابن تيمية كتابه منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدّرية» وذلك 
ردّا على كتاب الحلي منهاج الكرامة في معرفة الإمامة'''“. ويبدو أنه كان 
لهذا السجال نوع من الأهمية نظرًا إلى قيام دولة تتمذهب بمذهب الشيعة 
بعيدًا من سلطة الخلافة العياسية المقيمة فى القاهرة يحمى المماليك» 
وتندرج بالتالي في إطار النظرة الشيعية القائلة باغتصاب السلطان القائم 
لحقوق الإمام المعصوم. وهذه النظرة تنطبق على المماليك والإيلخانيين على 
حد سواءء فكيف نظر الحلي إلى هذه المسألة» وكيف برّر ذلك؟ يسمي 
إبراهيم هذا الوضع ب «الإرباكى ويردّ تفسير الحلي إلى «طريقة واحدة لا 
غير»ء وهي «أنَ الفقيه الشيعي في هذه المرحلة ينطلق في شراكته بالسلطة 
من مشروعية الشراكة» لا من مشروعية السلطة ذاتها والتي لا تتحقق إلا في 
حال حضور الإمام المعصوم”"*. وفي كل الأحوال؛ فإن الواقع يعكس 
تقاربًا بين الفقيه الشيعى والسلطان من جهة. وتقدمًا فى مجال البسبحث 
الفقهي السلطاني الذي ع ننه في عهد المفيد وتلا مذته من جهة ثانية. 

تتكرر المحاولة بين فقيه إمامي آخرء هو محمد بن مكي الجزيني 
العاملى الملقب ب «الشهيد الأول» (074/ 13 -9783/ .)١1784‏ وبين 
أحد حكام الدويلات التي قامت على أنقاض الإمبراطورية الإيلخانية» وهو 
السلطان علي بن المؤيد السربداري (ت17/96/ ١797‏ 0217417 الذي اتصل 


(57) كوثراني: ص 70. 


(51) إبراهيمء ص .1١7‏ 


بمحمد بن مكي. وحتّه عبر مكاتبات عدة على القدوم إلى خراسان» عارضًا 
عليه تسلّم منصب الإفتاء في الدولة السربدارية. فلم يُلبٍّ دعوتهء بل أرسل 
إليه كتاب اللمعة الدمشقية مع رسول السلطان شمس الدين محمد 
الآوي”**. ويستدل أن «الشهيد الأول» يقول بنيابة الفقيه عن الإمام في 
صلاة الجمعة”**» الذي اعتبر بداية لتأسيس «نيابة الفقيه العامة». ويبرر 
إبراهيم رفض الشهيد الأول الذهاب إلى بلاد السربداريين» ويحيله إلى 
«تصوف الدولة السربدارية والمناهضة بدورها للاجتهاد. وكان الشهيد من 
دعاة النيابة العامة للفقيه2”'“. ولكنْ مهما كانت الأسبابء فإن السؤال ما 
زال مرتسمًا باحمًا عن جواب مقنع. خارج مساحة الديني» وحال دون ذهاب 
«الشهيد؛ ومغادرته جبل عامل الذي كانت تسيطر عليه أحوال سياسية 
واجتماعية خانقة» أدت إلى مقتل الشيخ الجزيني نفسه. 


تجدر الإشارة هنا إلى أن علماء الشيعة الإخباريين ظلوا يشكلون عبر 
التاريخ خط الانتظار ‏ أو «الحتمية التاريخية» كما تُسمّى ‏ المُتمثّل بظهور 
الإمام المهدي. حيث يتحقق العدل وتملا «الأرض عدلًا وقِسطّاء كما مُلئت 
ظلمًا وجَورًاه”'”. أمَا الأصوليون من العلماء. فاستمرت مقاربتهم للسلطة 
تتراوح بين شرعية المشاركة دون السلطة (الحلي والإيلخانيين)» والطلب إلى 
الحكام بإمضاء أحكام الله؛ بحسب فتاوى نائب الإمام الفقيه الجامع لشرائط 
الفتوى (الجزيني والسربداريين). ويتصاعد الخط الأصولي» ويواصل طروحاته 
في زمن كثرت فيه الفتن والقلاقل» وتبدّل الدولء وانتشار الطرق الصوفية في 
العديد من البلاد الإسلامية» ولا سيما في بلاد فارس والأناضول» واختلطت 
الأمور ببعضهاء وتداخلت تعاليم المذاهب إلى حدّ دفع بالباحثين إلى استخدام 
تعبير جديد لوصف الحالة الاعتقادية الدينية السائدة» فكان تعبير «الإسلام 


م22 الأفندي.ج 46 ص لاحك 

(44) زين الدين بن علي الشهيد الثاني؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. تقديم 
محمد مهدي الاصفي » ٠‏ ج (بيروت: دار التعارف للمطبوعات» [د. ت.])» جُ ااص .1١0١‏ 

(59) إبراهيمء ص ,١١9‏ 

26١)‏ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي » كتاب الغيبة. تقديم آغابزرك الطهراني (طهران: 
مكتبة نينوى الحديثة؛ [د. ت.])) ص 5١4‏ و351., 
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الشعبي» الذي هو مزيج من التصوف والتشيع والتسئّن. . اغترف الحكام من ذلك 
كُلّ بحسب مصلحته السياسية وقدراته العسكرية. وتقاطعت الصوفية مع الشيعية 
في مفهوم المهدي. وجيّرته الأولى ومشايحُها بالتحديد لمصلحتهم؛ حيث 
بشروا يازا إلى الطروف العام والعدك ريه المصطرنة - بقُرب ظهور الامام 
المهدي. وحددواء اعتمادًا على طرق غيبيةٍ عبية غيبية وتأويلات (حساب الجمل وتأويل 
النصوص والأحاديث)» أنهم من الممهُدين لظهور المهدي. ومن آنْس من 
نفسيه القُوة منهم ادّعى أنه هو المهديٌ نفسّه (المشعشع). 


فى هذا الجو المضطرب سياسيًّاء والدامي بالحروبء والقلق اجتماعيّاء 
الذي مالك استمرار الجدال الفقهي بين الاخبازيية والأصوليين الشيعة. 
انبثقت الدولة الصفوية التي ارتكزت على أسس صوفية جهادية» تمازجت 
في مراحلها العيوقية اجاح مع التعاليم الشيعية» وتبتت أخيرًا المذمب 
الإمامي الاثني عشري مذهبًا رسميًا لها. ومع قيام هذه الدولة برزت إشكالية 
جديدة بين السياسي والديني محورّها الأساسي العمل مع السلطان. وكانت 
هذه الدولة ‏ كما يقول وجيه كوثراني واحدة «من التجربتين السلطانيّتين 
المتأخرتين ن» اللتين استمدتا «من التجربتين البويهية والسلجوقية في بناء 
الدولة» وعناصر التاريخ من الوجهة الأيدلوجية» وعناصر التشكل الإداري - 
السياسي من الوجهة المؤسّساتية» وإن اختلف العنوان المذهبي بالنسبة لكل 
0 كما كانت استمرارًا وتطوّرًا تاريخيًا للنظام السياسي الذي عاشته 
المجتمعات الإسلامية منذ العهود الأخيرة للعصر العباسي. 


النًا: الفقيه فى العصر الصفوي 
انطلق الصفويون في دعوتهم الصوفية من مبادئٌ الشريعة الإسلامية التي 
شكلت الأساس لمعظم الحركات الصوفية الإسلامية» وتطوّرت هذه الدعوة 
إلى حركة سياسية جهادية» أفلحت في إقامة دولتها في مطلع القرن السادس 
عشر. هذا المنشأ الذي انبثقت منه هذه الدعوة جعل للفقيه/ العالِم دورًا مهمّاء 
جسّده شيخ الطريقة الذي كان في أعلى المراتب (المرشد الكامل). 


(0؟0) كوثرانى.) ص .1١٠‏ 


هذه الدولة التي أعلنت المذهب الإمامي الاثني عشري مذهبًا رسميًا 
لها في وسط إسلامي سني غالب في بلاد فارس إبان تلك المرحلة» كانت 
الحاجة ماسة لديها للعمل على تحويل السكان إلى المذهب الرسمى 
الإجباري للدولة. لذا تم تفعيل دور الصدر أو صدر الصدور الذي كانت ف 
مهماته فرض الوحدة الدينية» وتحقيق الانسجام الديني داخل الدولة» وهي 
المهمة عينُها التي كانت منوطة بصاحب هذا المنصب في العهود السابقة. 
وأخذ هذا الدور المتئامي للصدر يطغى أو يحجب صاحب مركز صوفي هو 
خليفة الخلفاء الذي كان دوره مهما في الاتصال بين المرشد الكامل والأتباع 
عبر شبكة الخلفاء والبيرا. وحملت الحركة الصفوية في طياتهاء مثل غيرها 
من الحركات الصوفية. آثار العُلوٌ التي تُقرّبها من الهرطقة في بعض 
الأحيان. ولمّا كان المخزون الثقافي لأتباع الطريقة (القزلباش) محدودًا 
جداء ومشْبّعًا بتراث الإسلام الشعبي» فإن القزلباش لم يكن بوسعهم تحويل 
الأغلبية العظمى من الناس في بلاد فارس ذات التراث/ التقليد السُنّى إلى 
الثراثالتقليد الشيعي: .ولم يكن معقدور عتدرا الصدور قن العاضمة ولا 
الصدور في الأقاليم تغطية كُلَ المساحة البشرية في تلك البلاد. لذلك 
أنيطت هذه المهمة بعلماء الإمامية الاثني عشرية» الفئة الأكثر قُدرةُ إن لم 
تكن الوحيدة القادرة. على القيام بمثل هذا العمل؛ وذلك نتيجة تمرّسها 
الطويل في هذا المضمار. ومثل هؤلاء العلماء كان يندر وجودهم في بلاد 
فارسء لذا اتجه الشاه نحو الاستعانة بعلماء الحوزات العلمية القائمة في 
الحواضر الشيعية» مثل النجف. وكربلاء» وجبل عامل والبحرين””"”. وما 
ساعد في التسريع في نشر مبادئ التشيع الإمامي» وابتعاد الصفويين عن 
الغلوء الأحداث العسكرية التى أدت إلى نهاية أسطورة المرشد الكامل/ 
الباديشاه المعصوم الذي لا ا وذلك بعد هزيمتهم أمام العثمانيين في 
جالديران عام 20400015. 


م2 أ؟غطاث 0مة ,49-50 .مم ,4 "00١.‏ .ثمماذل زه هالععمماعو:ظ 756 نصأ «قممنع أل 18» ,مزنحظ عل .1.2 .ل 
.(85045) كعافنناد بيمعتؤلق كانه أمانء 01 إن أومنء5 عازه جنا |أ؛8 «متسعط ف اأعورخة' لقطجا ممعع» ,أموعباهلز 
.136-137 .مع ,(1986 لإممتسطعط) | ,مه ,49 .ام 


٠١2 )19734(, )84(‏ .كمه ,1 .أ ,كءأفساى «وتبيهج! «بوزاوط فاته عاها3 #ألولهى 71> الإوه9و5 .80 ععومجه 
00 .م 


ل لكلا 


إذا حاولنا ترتيب المناصب الدينية فى الدولة الصفوية»؛ يكون «صدر 
الفتدور» غلى ران الموشية فى بذانة عند الدولة الصغرية» ومركره 
العاصمة؛ وشغل هذا المدعيت أكت ين واعه ونعة واحدة وكات سح 
أحدهما «صدرًا بالمشاركة»» أما الصدر الذي لا يشاركه أحد فكان يعرف 
ب «الصدر الأوحد' (بى مشاركه)» يعاونه الصدور في الأقاليم» وتمتد شبكة 
مُساعديه لتشمل القُضاة وشيوخ الإسلام والمجتهدين وأئمة الجمعة والمساجد. 
وفى فترة تأسيس الدولة الصفوية خلال عهد الشاه إسماعيل الأول وابنه 
طهماسب» تداخلت الصلاحيات بين الصدورء والقضاة» وشيوخ الإسلام إلى 
درجة يصعب معها وضع ترتيب نهائي وفق المهام التي يقوم بها كل منهم. فمع 
أن منصب القاضي وُجد منذ وجود المجتمع الإسلامي. ووضعت الشروط 
التي يجب توافرها في متولي هذا المركزء مثل البلوغ والعقل والأعلمية 
وغيرهاء واعتُّبر دوره أساسيًا موازيًًا للأمير أو ولي الأمرء فإِنْ الصدر كان 
متقدمًا عليه في تركيبة الدولة الصفوية. وكذلك فإن منصب شيخ الإسلام الذي 
كان لقب مفتى اسطنبول فى الدولة العثمانية» والذي يوازي منصب صدر 
الصدررء كان ع وا فى الدولة الصفوية. وكان صاحبه أقلّ شأنّا من صدر 
العييووه وطلئ العم من ذلك» شكّل «شيخ الإسلام» المحقق الكركي حالة 
استثنائية» إذ كان المرجعية الكبرى في عهد الشاه طهماسب» فكان يتدخل 
لنفي الصدر الأمير نعمة الله الحلي إلى بغداد» ويساهم في عزل الصدر الأمير 
«غياث الدين منصور الدشتكى»» ويبارك تعيين المير «معز الدين محمود 
الأصفهانى؛ فى منصب الصدارة”*"). هذا التداخل في الصلاحيات يحمل ثابتة 
معينة » تتمتّل في أن التعيين في هذه المناصب كان يتم بموافقة الشاه (السلطة 
السياسية). وذلك في إشارة واضحة إلى تبعية الديني للسياسي. 

على هامش الاستعانة بالعلماء من خارج بلاد فارس» يمكن أن نسجل 
مع وجيه كوثراني الوضعيتين التاليتين: «أولا: النقص الكبير في الثقافة 
الفقهية» وسيادة الفكر الصوفي والتعبير الشعري فيهاء وبالتالي النقص في 
أعداد الفقهاء الإيرانيين الذين يحتاج إليهم جهاز الدعوة في الدولة الصفرية. 
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ثانيًا: عجز الطريقة الصفوية أن تتحول إلى دولة دون الاستعانة 
بالفقهاء»”'”". وكان لا بد لهذه الثغرة على صعيد الدعوة/ الدولة من أن تترك 
تأثيرًا ما ودورًا للفقيه/ العالم الذي تقلّب في المناصب الدينية المهمة: 
صدر.» شيخ الإسلام» قاضي ١‏ خاتم المجتهدين. . . هذا الدور الاستثنائي 
للعلماء يحاكي حالة استثنائية سابقة» أشار خالد زيادة إلى وجودها في مصر 
في مطلع عهد الأيوبيين» وذلك عندما حوّل صلاح الدين الأيوبي الناس من 
التشيّع الاسماعيلي الفاطمي إلى التستّن 00 لكن الفارق واضح في دور 
العالم في كلتا الحالتين» فدور العالم الشيعي أكثرٌ أهمية وتأثيرًا من مثيله 
السنّيء فالأول ينظر إلى السلطان بصفته غاصبًا لحقٌ الإمام المعصومء 
ويعتبر نفسه نائب هذا الإمام. ولا يبرّر هذه السلطة إلا إذا منح «نائب 
الإمام» ثقته للسلطان القائم. أمَا العالِم السّنّي فلم يكن محكومًا بهذه 
النظرة» بل كان يعمل لدى سلطان أو أمير غرفت إمارته ب 7إمارة الاستيلاء» 
أو «إمارة التفويض»» وينال شرعية حكمه من الخليفة الموجود/ القائم. 


ضمن هذه النظرة أخذ التجاذب في العلاقة بين السلطان والفقيه منحّى 
جديدًاء لم يكن حادًا في مطلع عهد الصفويين؛ نظرًا إلى تداخل الأمور 
الدينية والسياسية وتشابكها من جهةء. وجمع الشاه للسلطتين الدينية والزمنية 
والقدسية ( كاريز ما). يضاف إلى ذلك عدم مخاطرة العلماء» على ما يبدو فى 
القيام بمواجهة مكشوفة مع الشاه الذي اتخذ من المذهب الإأمامي مذهبًا 
سما للدولة من ناحية» وتحيّز إلى جانب العلماء العرب خصوصًا من ناحية 
ثانية» ولا سيما العامليين منهم”*'' الذين كانوا مُضطهّدين في كنف الدولة 
العثمانية» بخاصة بعد مقتل زين الدين بن على الجبعى» المعروف ب «الشهيد 


.١47 كوثرانيء ص‎ )0١( 

(01) خالد زيادة» كاتب اللطان: حرفة الفقهاء والمثقفين (لندن: رياض الريس» :)198١‏ 
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() نذكر هنا موقف الشاه طهماسب الذي أخذ جانب المُحقّق الكركي أثناء مُناظرة بيئه وبين 
الصدر غياث الدين الدشتكي في حضرة الشاه. انظر :عباس بن طهماسب بن إسماعيل بن حيدر 
الصفري. تذكرهء شاه طهماسب [مذكرات الشاه طهماسب]ء» با مقدمه وفهرست أعلام أمر الله 
صفرىء ط ؟ (تهران: انتشارات شرق» 2))١984‏ ص .١14‏ 


دين 


الثاني»» وشغلوا مناصبٌ دينيةٌ مهمة» ونذكر منهم: حسين بن عبد الصمدء 
والد بهاء الدين العاملي الذي تسلّم مشيخة الإسلام في قزوين في أواخر ذي 
القعدة 11 اباعسطس ١0»؛‏ وبقي فيها لمدة سبع سنين» وفي 
مراة كاي يلين 7 وابنه بهاء الدين محمد العاملي الذي كان شيخًا 
للإسلام في هراة”'''. وفي مقدمة العلماء العامليين» كان المحقق الكركي 
الذي شكل حالة مميزة في العلاقة والتعامل بين الشاه والفقيه. 


على الرغم من أنْ تبلوّر نظرية الولاية المطلقة (العامة) للفقيه جاءت 
متأخرة. وبالتحديد على يد محمد النراقي (ت )1877/1١1554‏ الذي يعتبر 
المؤصسن الأول لنطرية بولا رة النقنه و23 فإن إرهاصاتها الأولى تعود 
إلى محمد بن مكي العاملي (الشهيد الأول)» وتابعه العلماء الشيعة على ذلك» 
ومنهم زين الدين بن علي الجبعي (الشهيد الثاني)» ومُعاصره على بن عبد 
العالي الكركي (المحقق). وفي سياق المساهمات العاملية وأثرها في ل 
الصفوية» نذكر كلامًا لمرتضى المطهري في حق الفقهاء العامليين» حيث 
يقول: «إِنَ قا جيل قار كان لهم دور مهم في الخطوط اك 
الصفوية الشيعية» فالصفويون ‏ كما نعلم ‏ كانوا صوفية» فلو لم يكن يعتدل 
خط الصفوية 01 الدروشي بسيرة فقهية عميقة من قبل فقهاء جبل عامل» 
ولولم اسان موا يديهم حوزة فقهية عميقة في إيران». لكان خط الصفوية 

ينتهي إلى ما انتهى إليه العلويون في الشام أو تركيا. وكان لهذا العامل أثر 
كبير في صيانة السيرة العامة للدولة والأمة الإيرانية من تلك التحريفات في 
الصوفية؛ وتعديل نفس العرفان والتصوف الشيعي. ومن هنا نقول إن لفقهاء 
جبل عامل». من قبيل المُحقّق الكركي» والشيخ البهائي, والآخرين بتأسيسهم 
الحوزة الفقهية في أصفهان, حقًا كبيرًا على ذمّة هذه الأمة2”'”0. ومن هنا 
يرتسم دور الفقيه في المساعدة على تحويل الحركة الصوفية الصفوية إلى 


(59) الأفندي. ج ”ءا ص .17١‏ 

(0) المصدر نفسه. ج 5. ص 40. 

)1١(‏ المنتظري» ج ١ء‏ ص 44. لنا عودة إلى الحديث عن نظرية ولاية الفقيه في الفصل 
التاسع من هذا الكتاب. 

(10) مرتضى المطهري. الإسلام وإيران. ترجمة محمد هادي اليوسفي (بيروت: دار التعارف 
للمطيوعات. [د. ت.]).» ص 8150. 


ردنا 


دولة» تكتسب شرعيتها وشرعية مؤسساتها باعتمادها وارتكازها على مبادىٌّ 

عيةٍ مُستمّدّة من الشريعة الإسلامية التى يستنبط العلماء/ الفقهاء قوانينها. 
هله الضادئ الى ميقت سكنيل من اتجاربتقياه الآمة التاين عملا فين 
خدمة الذول :السلطاتية (بوييية/ سلجرقية)» وسجائر بالأجواة:العاقة السائد: 
التي كانت تعيش في كنف الخلافة العباسية. 


رابعًا: الشيخ علي بن عبد العالي الكركي 
١‏ حياته 


المحقق الثاني» أو ابن عبد العالي الكركيء. هو الشيخ زين الدين أبو 
الح او ركو ١‏ الج د سر ا 
العاملي”''. وابن عبد العالي اسم أطلق على العديد من أفاضل علماء 
جبل عامل» بحسب تعبير عبد الله الأصفهاني» ومن هؤلاء العلماء: 
المحقق الكركي المذكورء والشيخ نور الدين أو زين الدين أبو القاسم 
علي بن عبد العالي الميسي العامليء شيخ الشهيد الثاني» والثالث الشيخ 
عبد العالي بن علي بن عبد العالي الكركي 84 ويضيف صاحب الرياض 
أنه يُطلّق أيضًا على الشيخ لطف الله بن عبد الكريم بن إبراهيم بن علي بن 
عبد العالي الميسي العاملي» المعاصر للشيخ البهائي العاملي وصاحب 
السسبطن تأصتفيان» ا المكروك: بسحة لتلفي ه291 , 


(58) الأفنديء ج لاء ص .45١‏ 

(54) المصدر نفسه؛. ج 4ه ص 4115-11١8‏ ج لاء ص ١5١‏ وج4. ص 4١7‏ على التوالي. 

(8") محسن عيد الكريم الأمين» أعيان الشيعة. حققه وأخرجه حسن الأمين» كاج (بيروت: 
دار التعارف. 218959 ,)١19378‏ جْ "0 ص قت ومالءممماءسظ 716 نهذ «أطدمق؟ا أخ» ,عمنااءلدا! .للا 

.0 .م ,4 .اهبا ,اسماكل ره 

يقول دافيد مورغان في كتاب منىمءم اودمافه/1 في الصفحة 1178 : «في الجهة الشرقية من القصر 
الملكي يقع مسجد الشيخ لطف الله العاملي. الذي بناه الشاه على شرف عمّه حميه [والد زوجته] 
العاملي». مما يوحي أن لطف الله هو حمو [والد زوجة] الشاه عياس. في حين لم تتطرّق المصادر 
العربية أو الفارسية إلى هذه العلاقة صراحة. انظر: إسكندر بيك منشي. تاريخ عالم آراى عياسى 
[التاريخ المبجل للشاه عياس الأول]ء تصحيح محمد إسماعيل رضواني» ” ج (تهران: دنياي 
كتاب» 4 .)١1‏ ص 48 و1/5"١.‏ 


وفي رياض العلماء يذكر الأفندي ابنتين للشيخ لطف الله تزوّج إحداهما الميرزا حبيب الله - 
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ل 


ولد علي بن عبد العالي في «كرك نوح» نحو عام 854/ 2113541177 
وشح ال درس الفقه على المذهب الإمامي الشيعي في بلدته على 
شيوخ العلم في زمانه» مثل الشيخ محمد بن محمد بن خاتون العاملي الذي 


أجازه بتاريخ ١4‏ ذي الحجة عام ١9/4٠٠‏ أيلول/ سبتمبر 2014960 وشمس 
الدين محمد بن أحمد العاملي» والشيخ محمد بن محمد المؤذن الجزيني» 
والشيخ علي بن هلال الجزائري الفقيه العراقي الكبير”*'' الذي أقام في كرك 
نوح ودرّس في مدرستها. ثم ارتحل الكركي إلى دمشق» وبيت المقدس 
والخليل» وأخذ عن علمائها وفقهائها ومُحدثيها. ثم رحل إلى مصرء واتصل 
بعلمائهاء وقرأ على اثنين من أشهر فقهائهاء هما: أبو يحيى زكريا بن محمد 
الأنصاري (ت15194/9477)» وكمال الدين أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن 
أبي شريف القدسي (ت1517/477). وفي إشارة إلى هذه التلمذة يذكر 
الكركي في إجازته للمولى برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن زين الدين 
علي الخوانساري الأصفهاني» أنه يروي الكثير من كُتب أهل السئّة في الفقه 
والحديث عن مشايخ الشيعة والسْنّةء و«خصوصًا الصحاح السِنّة؛ فيروي 
صحيح البخاري عن أبي يحيى زكريا الأنصاري» وقرأ بعض صحيح مسلم 


الصدرء والثانية تزوجها الميرزا محمد مؤمن الاسترابادي. انظر: الأفندي. ج 4ء ص 419 -518. 
فلو كانت نسبة العلاقة صحيحة لأشار إليها من تناول سيرة الميسي. سواء بالفارسية أو العربية. مع 
ابتاك كل م ترج للميسي الع كوز لن سرة كه جد المسجد وليفو بالابويس للزريج ل 
إقامته بجوار المسجد المنسوب إليه. 

(55) كرك نوح: قرية في البقاع في (لبنان) تقع في أسفل جبل لبنان» قريبة من زحلة؛ على 
الطريق إلى بعليك. سمّاها الكتّاب الأيوبيون ب «الكرك»» وسْمّيت في العهد المملوكي «كرك نوح». 
واعتبرت مركرًا لضريح النبي نوح؛ وكانت مركرًا لمنطقة البقاعين في عهد المماليك. انظر: .2 

.9 .م ,4 .01ل ,اهادأ زه هالعممماعوهظ 786 نوأ «رطبااة علدعةع1» برعلتياهم5 

وحول تاريخ ولادة الكركي اعتمدنا الطريقة الحسابية بناة على رواية الحر العاملي أن عمر الكر كي 

زاد على السبعين» وكانت وفاته عام 1655.انظر: محمد بن الحسن الحر العاملي. أمل الآمل» 
تحقيق أحمد الحسيني» “١‏ جء ط ” (بيروت: مؤسسة الوقاف 1947)., ج ١اء‏ ص 177. 

أما ما ذكرناه فهو التاريخ الذي وضعه جواد الشهرستاني في مقدمة كتاب الكركي جامع 
المقاصد في شرح القواعد. وهو لا يتعارض مع فحوى قول الحر العاملي. وذلك إذا حسبئا الفرق 
بين السنوات الهجرية والميلادية (تنقص سنة شمسية كل 77 أو 74 سنة قمرية). 

(51) محمد باقر بن محمد تقي المجلسيء بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار. 
6 ج.ء ط ؟ المصححة (بيروت: مؤسسة الوقلف 1987), ج .1١8‏ ص27 

(16) المصدر نفسه. ج .٠١8‏ ص 54-354. 
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على الشيخ عبد الرحمن ابن الابانة بمصر في ١١‏ شعبان عام 57/900 
آذار/ مارس عام . وأجازه بالباقي» وقرأ بعض مواضعه في دمشق 
بالجامع الأموي على الشيخ علاء الدين البصراوي» الذي أجازه بروايته 
ورواية جميع مَروّياته» ومن ضمنها مسند الإمام الشافعي. وكذلك يروي 
موطأ الامام مالك؛ ومسند الإمام أحمد. ومسند أبي يعلى2 وسّنن البيهقي» 
والدارقطني. وغيرها من التصانيف بطرق عدّة عن مشايخ الشيعة والشْئة"". 
ثم ارتحل عائدًا إلى بلاد الشام؛ وفي ١١5‏ رمضان عام 4 أب/ 
أغسطس 16١7‏ تلقّى إجازته من شيخه الأكبر الجزائري”'". ثم قصد بلاد 
العراق فى السنة نفسهاء فوصل النجف «حاضرة الفقه الشيعيى ومعدن علماء 
المذهب» على خَد تغبير:جواد الشهرستاني7”, ١‏ 


اشتغل الكركى بالدراسة والتدريس في الفترة الممتدة بين عامي /4١09‏ 
١6+‏ و415/ »161١‏ وهى الفترة التى كانت الدولة الصفوية تتكون خلالهاء 
وكانت بلاد العراق جزء! من هذه الدولة التى سيطر عليها الشاه إسماعيل» 
وانتزعها من آخر حكام الآق قيونلو. ذاع صيت الكركي» وصار اسمه يترذد 
ضمن قائمة كبار علماء الشيعة» إلى أن رحل عن النجف إلى بلاد فارس» 
حيث كانت الدولة الناشئة فيها فى مراحلها الأولى إبان عهد الشاه إسماعيل» 
وتتحدّث معظم المصادر عن اتصال الشيخ الكركي بالشاه في مدينة هراة» 
التي دخلها الكركي بعدما فتحها إسماعيل في عام 415/ ١٠19ء‏ فأكرمه 
الشاه؛ وعيّن له وظائف وإدارات كثيرة ببلاد العراق؛ وقيل إنه كان يصل إليه 
في كل سنة من الشاه إسماعيل سبعون ألف دينار شرعي» يُنفقها في تحصيل 
العلم» ويُقرّقها على جماعة الطلاب والمشتغلين بالعلم'"". بعد ذلك أخذ 
الشيخ الكركي في العمل لدى الدولة الصفوية» حيث كان على رأس 


(59) المصدر نفسهء ج .٠١8‏ ص 579 -54. والأفندي. ج “ا صن 458 450. 
07١ (‏ محسن بن علي آغا بزرك. الذريعة الى تصانيف الشيعة؛ ١‏ ج في 74. ط ” (بيروت: 
دار الأضواءء ١9/47‏ 41985. ج :١‏ آب حيات ‏ ازماق الباطل؛ ص .531١‏ 


(4) علي بن عيد العالي الكركي» جامع المقاصد في شرح القواعد. تحقيق جواد 
الشهرستاني» ١‏ اج (بيروت: مؤسسة آل التء ١‏ جح 2١‏ ص 0٠‏ مشدمة المحقق. 


(77) الأفندي. ج *. ص 455. والخوانساري؛ ج 4؛: ص 5317. 


ملكلا 


المهاجرين إلى بلاد فارس» فولاه الشاه منصب شيخ الإسلام في أصفهان. 
وكان الشاه قد انتهج سياسة استقدام العلماء الشيعة من خارج بلاد فارس 
لتجذير المبادئ الشيعية في تلك البلاد. فاستقدم العلماء من جبل عامل 
والنجف والبحرين» وفوّض إليهم تنظيم الدولة حسبما يقتضيه الشرع 
الحنيف» وشغل العلماء العامليون مناصبّ حسّاسةً ومهمة في الدولة» منها 
«شيخ الإسلام» في أصفهان وغيرها من المدن المهمةء. مثل طوس ومشهد 
وغيرهماء والقاضي والمفتي ونائب الإمام. اتخذ الكركي من كاشان مقرًا له 
ومنها أخذ يُوجّه النشاط الديني في بلاد فارس كُلّها. فأمَّر أن يكون في كل 
بلدة وقرية إمامٌ يُعلّم الناس شرائع الدين ويؤمّهم في الصلاة» وذلك كما 
يبدو ضمن توجّه عام لنشر تعاليم الإمامية في كل البلاد الخاضعة لسلطة 
الصفويين. وفي خطوة لافتة أثارت حفيظة بعض كبار الموظفين في جهاز 
الدولة السياسي - الديني» مثل الصدر جمال الدين الاسترابادي» وغياث 
الدين الدشتكي» قام بتعليم كبار رجال الدولة. ومن تلامذة الكركي الأمير 
جعفر النيسابوري» وزير الشاه إسماعيل الذي ألّف لأجله رسالته المسمّاة 
«الجعفرية في الطهارة والصلاة؛ في عام ."91681١/911‏ أما الصدر غياث 
الدين منصور الدشتكي. فعارض خطوات الكركي الرامية إلى تغيير اتجاهات 
القبلة فى العديد من أنحاء باكة خارين ".ريدق أنه خلال الفترة الممتدة بين 
عامى 411/ ١51١‏ و1617/454ء أي منذ قدومه وانخراطه الفعلى فى خدمة 
الدولة الصفوية إلى العام الذي عاد فيه إلى النجف». أصبح الكركي شخصًا 
مرموقًا و«مرجع العلماء» بحسب تعبير خواند أمير”*". 


فى حين أن مصادر الشيعة تسكت عن سبب هذه العودة. يبدو أن نفوذ 
الكر كى وخشية الشاه إسماعيل من امتداد هذا النفوذء. أمران كانا وراء هذه 
العودة/ النفي والاعتكاف لمدّة ستّ سنوات قبل أن يتم استدعاؤه مُجِدّدًا من 


(7) آغا بزرك. ج ١4‏ ص 44. 

(94) الأفنديء ج لاء ص 487 4814. 

(6) المجلسيء. ج .٠١8‏ ص 58 .وغياث الدين بن همام الدين الحسينى خوائد أميرء تاريخ 
حبيب السير. مقدمة جلال الدين همائى وزير نظر محمد دبير سياقى. 4 ج. ط 7 (تهران: كتاب 
فروشى خيامء 1941)), ج 4. ص 59094 .51١‏ 


وتنا 


قبل الشاه طهماسب الأول(“”"'. وفى تصرّفات الكركي دَلالات على هذا 
الاستنتاج» إذ أنكر المُحقّق على الشاه أمْرّه بقتل جماعة من قُقهاء السُنّة في 
هراة عام 417/ »15٠١‏ ومنهم أحمد بن يحيى» الشهير بأحمد الحفيدء وذلك 
لأنّ الشاه وضع السيف في موضع الحوارء وقال: إنه «لو لم يقتل» لأمكن 
أن يتم عليه بالحجج والبراهين العقلية والنقلية حقّية مذهب الإمامية... 
ويلزم بذلك ويسكتء. ويذعن بإلزامه جميع أهل ما وراء النهر وخراسان0!"". 


هذه الجرأة التي تحلّى بها الكركي دفعت العديد من كبار مسؤولي 
الدولة الصفوية إلى استعذدائه» ومنهم الصدر جمال الدين محمد 
الاسترابادي الذي كان من جملة وزراء السلطان حسين ميرزا بايقرا 
التيموري”*'"'؛ وشغل منصب الصدارة لدى الشامّين إسماعيل وابنه 
طهماسب. ويبدو أن الصدر اعتبر نفسه في مرتبة أعلى من شيخ الإسلام 
(الكركي)» وخاتم المجتهدين ونائب الإمام لاحقّاء وذلك من خلال 
تصرفاته» حيث قرأ الكركي شرح التجريد الجديد على الصدرء على أن يقرأ 
الصدر عليه كتاب قواعد العلامة. فقرأ المحقّق على الصدر درسين من شرح 
التجريدء ولم يقرأ الصدر على المُحقَّق وتَمَارَض*". وفي ذلك دلالة على 
تواضّع الكركي للعلم والعلماء من جهة» والنفرة بين الصدر والمُحقّق من 
جهة ثانية» التي يمكن أن يكمن تفسيرها ضمن دائرة التنافس بين مُوظفي 
الدولة الصدر وشيخ الإسلام» ويمكن أن يكون ذلك الدرس نوعًا من 
الاختبار يخضع له كل من يتولى منصبًا دينيًا؛ لكون الصدر أعلى سَّلطَةٍ دينية 
في تلك المرحلة المُبكرة من عهد الدولة الصفويةء وبالطبع بعد سلطة 
الشاه/ المرشد الكامل. ولم تقتصر المنافسة على كونها بين الصدر 
الاسترابادي والمُحقّق الكركيء» بل تعدّت ذلك إلى أن تكون كذلك بين 


(7/) المجلسي. ج 5؟. ص 38. 
لاحياء التراث؛ 4؟ ج؛ ط ١‏ و5 (بيروت: مؤسسة آل البيت لاحياء التراثء 19817 -19937)) 
اج كا صن 4735 

(74,) عباس القميء الكنى والألقاب». ” ج. ط ؟ (بيروت: مؤسسة الوفاف. 19417)). ج 7 
ص 597. 

لحف الأفندي» جُ لاء ص .50١‏ 
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المحقق وبين الصدر غياث الدين منصور الدشتكي. حيث تذكر المصادر أن 
منشأ «الاختلاف الواقع بينهما في مسائل عُمدثُها مسألة القبلة»» التي غيّر 
المحقق وجهتها في العديد من [أنحاء] بلاد فارس:6*0., ولم يبقّ الخلاف 
بين مُتقلدي الصدارة وبين المحقّق الكركي» حيث الأول موظف رسمي 
ضمن الدولة الصفوية والثاني من العلماء» بل تعذداه إلى حلقة العلماء 
أنفسهمء فنجد الشيخ إبراهيم بن سليمان القطيفي يُخالف الكركي في مسائلٌ 
كثيرة» مثل وجوب صلاة الجمعة في زمن غيبة الإمام المعصوم. حيث قال 
الكركى بإقامتهاء فخالفه القطيفي وقال بتحريمها. كما كتب الكر كي رسالة 
عرد اقاة اليجاج في اتحقيق حل لحرن مه 0 قال فيها 
)600 
أسماها «السراج الوقاح' لدفع ا قاطغة اللجاج في حل التراح له 


مهما تكن طبيعة الخلافات بين الكركي والجهاز السلطوي والعلمائي؛ 
فإنها نتيجة موقف الكركي النابع من اعتبار العالم الجامع للشروط هو 
بمنزلة النائب عن الإمام المعصوم. أي تثبيت النظرة التي قال بها محمد بن 
مكي العاملي. والتي أطلق عليها مصطلح «الولاية العامة للفقيه». 


قضى الكركي في النجف حوالى ست سنواتء توفي خلالها الشاه 
إسماعيل» وقام من بعذده ابنّه طهماسب ١6١5 /89٠0(‏ 58 +0204 
الذي استدعى الكركي» وخاطبه ب اخاتم المجتهدين» ووارث علوم سيد 
المرسلين» ونائب الأئمة المعصومين». وحذر كل من يُخالفه بأنه «سيُؤاخذ 
بالتأديبات البليغة» والتدبيرات العظيمة»”". ومع عودته في عام 970/ 
4 أخذ الكركي في إكمال ما بدأه في عهد الشاه إسماعيل» فركّز على 
مسألة الخَرّاج. وصلاة الجمعة وضبط اتجاه القبلة'”. فتجمعت العقبات 


(86) المصدر نفسهء ج ا. ص 407 4954. أسباب هذا الخلاف سيتم تناولها في الفصل 
التاسع من هذا الكتاب. 
(8) المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص .١7‏ 
زفحثف الخوانساري. جُ :ء ص ”557. وانظر الملحق الرقم -١(‏ ب) ص 5٠خ‏ من هذا الكتاب. 
م 8 .01لا ,#تمأعا كإه #ألعدمماءنط 711 :لل «رععمعاء5 لمه بزطصموم للظم ,ممنوتاعظ» ,مممسولم .ل .م 
.8 .م ,(1995) 


حكن 


في وجهه. إذ أصرّ الصدر غياث الدين على مواقفهء إلى أن انتهى الأمر 
بينهما بمناظرة في حضرة الشاه طهماسب الذي أخذ جانب الكركي» وعزّل 
غياث الدين من منصبه وذلك في عام 1871/9484 - 400087. وكذلك 
حاول الصدر الأمير نعمة الله الحلي» تلميذ المُحقق الكركي الذي انقطع 
عنه واتصل بالقطيفي. خصم الكركي اللدودء الإيقاع به بالتعاون مع المولى 
سبسرة الأردبيلي؛ والقاضي حسين مسافر وغيرهماء حيث اتفقوا على 
التباحث مع الكركي في مجلس الشاه طهماسب في مسألة صلاة الجمعة؛ 
وعاونهم في مسعاهم هذا جماعةٌ من الأمراء يُكنّون العداوة للكركي. فلم 
0 المجلس و«من غرائب الأمور» ‏ على حد تعبير حسن روملو ‏ أن 
رسالة وصلت إلى دار الشاه تشتمل «على أنواع الكذب والبهتادٍ بالنسبة إلى 
الشيخ علي». و إليه أنواعًا من «المناهي والفسوق». ولط مجهول لا 
يعرف كاتبّه. فلم يُؤْثّر المكتوب في الشاه الذي استعلم من غاية الكاتب» 
حتى تبين أن الأمير نعمة الله كان مُطَلعًا «على ذلك المكتوب؛. فأصدر 
الشاه قرارًا بنفي الصدر المذكور إلى بغداد. 


ذاه لم يقتصر العداء للكركي على الصدور والعلماء فحسبء بل 
ببذاقع إلى أمراء القزلباشء» إذ يُذكر أن محمود بيك مهر دار القزلباشي 
أراد قتل 3 قتل الشيخ الكركي» لكنه وقع عن ظهر فرسه في الطريق ومات» 
واعتّبر ذلك من كرامات المُحقّق الكركى690, 


في هذه الفترة بلغ الكركي ذروة نفوذه» وشملتٍ صلاحياته «مُنْع ورجر 
الْفْسّقة والمُجّرة» وإراقة الكيور و الحتي اك وقلع قوانين المبتدعة. 
وإزالة الفجور والمنكرات» وإجراء الحدود والتعزيرات» وإقامة الفرائض 
والواجبات» وأوقات الجمعة والجماعات» وأحكام الصيام والصلوات 
وتفخّص أحوال الأئمة والمؤذنين» ودفع شرور المفسدين» وزجر مُرتكبي 


60 الأنندي» 3 لاء ص 64 ؛ الخوانساري». اج لاء ص 2١78‏ وعبد الله نعمة. فلاسفة 
الشيعة: حياتهم ‏ آراؤهم. قدم له محمد جواد مغنية (بيروت: دار الفكر اللبناني» /اة1)ء 
ص .1١6‏ 

(80) الأفندي. ج 27 ص 407 407. لنا عودة إلى الحديث عن هذا الخلاف في الفصل 


موقن 


الفجور» وترغيب عامة العوامٌ بتعلم أحكام شرائع الإسلام»”. هذه 
الصلاحيات الواسعة والنجاحات الكبرى دفعت مؤلف كتاب عالم آراى 
عباسى إلى القول: إنه «كان فى ذلك الحين مَلِكِ إيران وأهلهاء!”©. كما أن 
هذه الضلاحيات وعمل الكركي الدؤوب فى تسقيتها وتدر مبادئ الامائية 
دفعت إلى تلقيبه ب «المولى اعر 00 أي مُروّج مذهب الشيعة» أو 
«مُروَّجٍ مذهب الإمامية؛ على حدّ تعبير المجلسي*”. كما لقب ب «مُخترع 
مدهت اللي 


دفعت هذه النجاحات والاستقطابات واتجاه الكركى إلى العمل بما 
عُرف ب «الولاية المطلقة للفقيه؛ ‏ على ما يبدو الشاه طهماسب إلى اعتباره 
«نائب الأئمة المعصومين». والعلماء بدورهم يُعتبرون ‏ بحسب الإرث 
الشيعي ‏ الحكام الذين أمَر الأئمة المعصومون بالتحاكم إليهم» واعتبر 
المجتهد الجامع للشروط بمنزلة نائب الإمام. وعندما يصل الحد إلى هذا 
المستوى سيتمٌ التصادم بين كل من يعتبر نفسه نائب الإمام والشاه الذي 
كرّس نفسه لهذا المنصب. 


مرت الدولة الصفوية في عهد طهماسب بفترة من الصراع أطلق عليها 
اسم فترة الحرب الأهلية» ودارت رحاها بين قبائل القزلباش التي استأئرت 
بالسلطة ومقاليد الحكمء وسيردت أمور الدولة بالنياية عن الشاه الذي كان 
في العاشرة والنصف من عُمره. ونظرًا إلى تداخل الأمور السياسية والدينية 
المهمة» فإِنٌ التجاذبات في هذه الحقول كانت تؤثر سلبًا أو إيجابًا في 
الدولة الصفوية ورأسها الشاه. إذ كانت هذه المجالات السياسية ‏ الدينية 
مفتوحة أمام تدخلات «الصدر» و«نائب الأئمة» و«خاتم المجتهدين»» ومنهم 


(87) الأفندي. ج “”ء ص .45١‏ والخراتسارى. ج 4. ص 54". 
يء ج آءا ص ياج *ءا ص 
9 5” منشي. ج ١اء‏ ص .١158‏ 


ممم الخواتساري» ج 4» ص "6١6‏ و محمد رضا الحكيمء تاريخ العلماء عبر العصور 
المختلفة (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات. ,))١9487‏ ص ل9١١.‏ 


(85) المجلسي. ج .٠١8‏ ص .4١‏ 
)0 الخوانساري» جِ .6 كم نويه 


ارول 


المجتهد الكركى» لذلك تحرّك المنافسون له في المجال الديني. مثل 
الصدر الأمير ع الله الحلي» والصدر غياث الدين منصورء والشيخ 
إبراهيم القطيفي... وغيرهم» وعلى الصعيد السياسي - العسكري كان من 
هؤلاء محمود بيك مهردار القزلباشي. ويبدو أن الصراع لم يكن شخصيًا 
ينتهي بعزل الشخص المنافس» بل بين نهجين يُجِسّد الشيخ الأصولي 
المحقق الكركي النهج الأول» المُتمثل بالنيابة عن الإمام المعصوم (الولاية 
العامة للفقيه)؛ ويتجسّد النهج الثاني في الشيخ الاخباري إبراهيم القطيفي» 
وفى الأرستقراطية العسكرية ‏ الدينية الجديدة المُمثّلة بالصدر ‏ أمراء 
القزلباش. ولمًا كان الشاه بحاجة إلى أي قوة تقف إلى جانبه في حربه ضد 
بتسلظي القزلباش ومن يعاونهم من صدور وأمراء ووزراءء فقد كان 
مستعدًا للتضحية بأي شخصية يُجمع على الوقوف ضدّها من يحاول كسب 
تأييدهم أو الإبقاء على ولائهم. وهكذا كانت خطوة تخلّي الشاه طهماسب 
عن «خاتم المجتهدين» الذي كان يتطلع إلى منصب أعلى وأهم. وهو 
النيابة عن الإمام المعصومء وهو ما ادّعاه شاهات الصفوية لأنفسهم واعتبر 
من الأسس التي استند إليها نظام الحكم الصفوي. لذلك أبعد المجتهد 
الكركي» وتأكّد عملية الإبعاد هذه المرة» إذ يتحدّث حسن روملو عن 
«صدور الرخصة لخاتم المجتهدين بالتوجه إلى عراق العرب"'*'» وذلك 
في عام ١1/44‏ 5ثاهل. 


ومن البيّن أن الضرورات السياسية هي التي كانت وراء إبعاد الكركي» 
إذ تم الإبعاد في الفترة التي كان الصراع في أوجه بين قبائل التكلو 
والشاملو والروملوء والذي أدى إلى إنهاء سيطرة الروملو لصالح التكلو 
والشاملوء ثم لصالح الأخيرة. وفي التطورات اللاحقة نجد الدليل على 
ذلك ففي ١5‏ ذي الحجة عام 4/414 تموز/ يوليو 1517. أصدر الشاه 
طهماسب فرمانًا يقضي بإعادة الاعتبار للشيخ الكركى الذي استدعي مجددّاء 
واعّير «صاحب رتبة خاتم المجتهدينء ووارث علوم سيد المرسلين» 
وحارس دين أمير المؤمنين... مَبِيّن الحلال والحرام» نائب الإمام عليه 


)8١(‏ حسن روملوء أحسن التواريخ. به اهتمام عبد الحسين نوائى (تهران: بنكاه ترجمه ونشر 
كتابء ٠/ا19).‏ ج 17. ص 104 108. 


زضضنا 


السلام؛؛ وأمر الشاه السادات والأشراف والأمراء والوزراء وسائر أركان 
الدولة بالاقتداء به» والانقياد لأوامرف واعتير من يعزله الشيخ غير 
مستخدمء إلا إذا أعاد الشيخ توظيفه””*'. وفي قراءة مفردات هذا الفرمان 
الجديد نجد أن المقصود ب «نائب الإمام عليه السلام» هو المهدي. الإمام 
الثاني عشر عند الشيعة الإمامية. وفي هذا السياق يذكر يوسف البحراني في 
كتابه: لؤلؤة البحرين أن الشاه طهماسب «كتب رقيمًا إلى جميع الممالك 
بامتثال ما يأمر به الشيخ عليء وأنَ أصل المُلك إنما هو له؛ لأنه نائب 
الإمام عليه السلام»؛ ويذكر نعمة الله الجزائري في كتابه: شرح غوالي 
اللآلئ كلامًا للشاه طهماسب أيضًا يخاطب فيه الكركى عند قدومه إلى 
أصفهان وقزوينء يقول فيه: «أنت أحقٌ بالمُلك؛ لأنك النائب عن الإمامء 
وإنما أكون من عُمالك أقوم بأوامرك ونواهيك:””". ولم يُذكر تاريخ هذين 
القولين» ويبدو من خلال إدراج تعبير «نائب الإمام» أن كلام الشاه هذا كان 
بعد الفرمان الثاني وعودة الكركي الثانية في عهد الشاه طهماسب في 
النصف الثاني من عام 21677 لكن الأجل لم يمهله (الكركي)»؛ إذ توفي 
في ذي الحجة /45٠‏ حزيران/ يونيو - تموز/ يوليو .١675‏ 


حول تاريخ وفاته وسببهاء هناك أكثر من تساؤل» ففي كتاب: أمل 
الآمل يذكر الحر العاملي «أن المحقق الكركي توفي سنة 1671/977. وقد 
زاد عمره على السبعين»*” © وفي تاريخ حسن بك روملوء وتاريخ جهان 
آراء ورياض العلماء وروضات الجنات. ومستدرك الوسائلء» والكنى 
والألقاب أن وفاته كانت في ذي الحجة /45٠‏ حزيران/ يونيو - تموز/ يوليو 
8 . ولم يشذّ عن هذا الإجماع إلا ابن العودي الجزيني العاملي الذي 
ذكر في أثناء ترجمته لأستاذه الشهيد الثاني أن وفاته كانت عام 4145/ 
9 »؛ ليعود ويُصحّح ذلك في ترجمة المحقق الكركي نفسهء ويذكر أن 
وفاته كانت عام .1914/414٠‏ والتاريخ الأخير هو الأقرب إلى الصحة؛ لأن 
إحدى المنظومات الشعرية تؤرخ وفاته بحساب الجمل ب «مقتداي شيعة؟ 


0900 الأفندي. ج و ص 265 و59ع. 
[فرلة الخواناري» 3 030 ص لطريظ الشركة 
(45) الحر العاملي» ج .١‏ ص 175. 


تدرا 


ومجموعها موافق لعام .64*05074/944٠‏ أما سبب وفاته فيذكر ابن العودي 
أنه توفى مسموماء وقال حسين بن عبد الصمد. والد اليهائى العاملى إنه 
مات شهيدًا مسمومًا'''. ويبدو أن عبد الحسين الأمينى يؤكد استشهاده» 
ويُدرجه في عداد الشهداء الذين ذكرهم في كتابه: شهداء الفضيلة”'"'. و 
هذه الأقوال نخلص إلى أن وفاته كانت في شهر ذي الحجة عام /41٠‏ 
حزيران/ يونيو ‏ تموز/ يوليو ١615‏ بالغري في مقام الإمام علي بن أبي 
طالب فى النيجف340, 


هنا لا بد من الإشارة إلى أن العلاقة بين الكركي والشاه مرّت بالتجاذب 
في عهد الشاه إسماعيل وابنه طهماسب. حك تقد الشاه إسماعيل أول مرة 
ل ثم أبعد في عام 15117/976ء وبقي فترة في النجف 
إلى أن تم استدعاؤه مجددًا فى عبار ابماس بت عام ٠١2326‏ واستمر 
حي عام م4/ الام حيث أبعد ثانيةٌ بعد اشتداد النقمة عليه ليُستدعى مرة 
أخرى بعد سنة في عهد الشاه طهماسب الذي خاطبه بلقب (نائب الإمام). 
وليموت في ظروف غامضة بعد سنة من هذه العودةء وذلك في عام /44٠‏ 


(86) أحمد غفارى قزوينيء تاريخ جهان آرا [تاريخ زينة الدنيا] (تهران: كتابفروشى حافظ. 
["5؟ة١]).‏ ص 8 ؟ القمى. الكنى والألقاب. جك ص 1١07‏ ؛ روملوقء جِ 17 ص ”5067؟ 
الأفندي. ج ”. ص 448؛ الخوانساريء ج 4. ص الا؛النوري» ج لاه ص 474» والأمين» 
اج 41 ص١١١‏ و174١.‏ 


والمنظومة هي : 
بالحسق امحى السنة الشنيعة للفورت قيل: (مقتداي شيعة) 


واختلف في يوم وفاتهء حيث ذهب ابن العودي إلى أنها كانت في ١١‏ ذي الحجة/ ١4‏ 
حزيران/ يونيوء وذكر صاحب المستدرك أن وفاته كانت يوم الإثنين ١4‏ ذي الحجة/ 7١‏ حزيران/ 
يونيو وهو يوم الغديرء وتابعه على ذلك صاحب "تاريخ عالم اراى عباسي»؛ وذكر صاحب أعيان 
الشيعة أنه توفي في 74 ذي الحجة/ ١١‏ تموز/ يوليو. والثابت في كل هذه الأحاديث أنه توفي في 
شهر ذي الحجة عام 4 تموز/يوليو 1675,. 

(47) الأفندي. ج لاء ص 447 والخوانساري. ج 4؛ ص 7/ا”. 

(91) عبد الحسين بن أحمد التبريزي الأميني» شهداء الفضيلة: كتاب فتي» تاريخي» أدبي» 
مبتكر في موضوعه. يتضمن تراجم شهداء علمائنا الأعلام من القرن الرايع الهجري الى العصر 
الحاضر وهم مائة وثلاثون شهيداء ط ؟ (بيروت: مؤسسة الوقاف» ))١94817‏ ص .1751١4‏ 

(44) القميء الكنى والألقاب. ج 7 ص 151 157. 


نخرضس 


. هذه العلاقة من التجاذب والتعاونء أو التنافر والتباعد جاءت مُتوازية 
مع المراحل والأحداث السياسية المهمة التي مرّت بها الدولة الصفوية. 


أقوال العلماء فيه 


أثنى المترجمون للمحقق الكركي عليه» فيذكر الحر العاملي أنْ «أمره 
في الثقة والعلم. والفضل وجلالة القدر وعظم الشأن. وكثرة التحقيق أشهرٌ 

من أن يُذكرء ومُصئفاته كثيرة مشهورة»2 ويذكر كلامًا للتفرشي في كتاب: 
0 حيث قال فيه: : الشيخ الطائفة وعلامة وقته» صاحبٌ التحقيق 
والتدقيقء. كثيرٌ العلم. نقيُ الكلام» جيّد التصانيف». من أجلاء هذه 
الطائفة:0ة 2 00 المجلسي بقوله: «أفضل المُحقّقينء مُروّج مذهب 
الأئمة الطاهرين2''””0. أما حسن روملوء فيقول في حق الكركي: «إنه لم 
يسع أحد بعد الخواجه نصير الدين الطوسي مثلما سعى الشيخ علي الكركي 
هذا في إعلاء أعلام المذهب الجعفري» وترويج دين الحق الاثني عشري». 
ويذكر من كراماته مقتل محمود بيك مهردار القزلباشي''''“. وفي لؤلؤة 
البحرين يقول الخوانساري في حقه: إنه «كان من علماء دولة الشاه 
00-6 الصفوي. جعل أمور المملكة بيده... وكان مجتهدًا صِرفًا 

ير ٠‏ ويذكرم القمي بقوله: «مُروَجٌ ات واليلة 4 راس 
0 الجلّق شيخ الطائفة في زمانه. وعلامة عصره وأوانه» الشيخ 
الأجل نور الدين علي بن عبد العالي الكركيء المُلقّبٍ تارةٌ بالشيخ 
العلائي. وأخرى بالمُحقّق الثاني:””' '“. ويذكره الأمينى بشىء من التبجيل. 
فول :< لهو بيت القضيد: وملتقى الخرت الطارف الهاي : شيخ الأمة 
وزعيمُها الميمون وفقيهها الأكبرء البحر الأوحد, والعَلّم المُفْرَده'". 


الظاهر أنّ هناك تشابهًا بين كُلّ من محمد بن مكي الجزيني (الشهيد 


(48) الحر العاملي» ج ١ء‏ ص ١7١‏ 

.58 المجلسيء ج 270 ص‎ )٠٠١( 
.154 ج ؟١1. ص‎ ءولمور)٠١١(‎ 

(؟١1)‏ الخوائساري. ج 4. ص 50". 

.1531 القميء الكنى والألقاب. ج . ص‎ )٠١( 
.1١4 الأميني» ص‎ )٠١4( 


0 


الأول)؛ وعلي بن عبد العالي الكركي (المُحقّق الثاني). فكلاهما تتلمذ 
لعلماء الشيعة والسّئّةء ولم يقتصر أي منهما على علماء مذهبه فحسب. بل 
اطلعا كذلك على كُتب أهل السثئة وأجيزا من علمائهم. وهذا ما فتح المجال 
أمامهما ليطلعا على ما توصل إليه الفقه بعامةء والفقه السياسى بخاصة عند 
السّئّة والشيعة. وكلاهما أقرّ بوجوب إقامة صلاة الجمعة والعيدين في عهد 
الغيبة (غيبة الإمام المهدي)”*"'". إِذَّاء التشابه بينهما لم يتوقف عند التعليم 
فقطء بل تعدّاه إلى المواقف الفقهية السياسية أيضّاء فمحمد بن مكي أرسل 
كنا اللينة اللبعقية» لكرق هر | للدولة اسرد ازية 2 فى تين كفت 
الكركي بنفسه رسائل في الخراج. وإقامة صلاة الجمعة والعيدين؛ وغيّر 
اتجاه القبلة في البلاد الخاضعة للصفويين. وباختصارء قدّم الشهيد الأول 
التصور النظري لحاكمية الفقيه/ المجتهد بشكل جليء الذي سيتبلور في ما 
بعد تحت عنوان (ولاية الفقيه) المطلقة. في حين قام المحقق الكركي بتنفيذ 
هذه الحاكمية. 


يُذكر أن الكركي كان مُدافعًا عن مذهب الشيعةء ويتجلى ذلك في لقائه 
مع سفير سلطان الروم [السلطان العثماني] الذي اجتمع به في مجلس الشاه» 
فقال السفير للشيخ: إن تارب ب حرا طرياكك تعدو عو ملعتي ناجوه أي 
مذهب غير حقء فقال الشيخ : نحن قوم من العربء وألستمّنا تجري على 
لغتهم» لا على لغة العجم. فتاريخه (مذهبنا) حق6''''“. كما كان الكركي 
يتصف بالجرأة» حيث لام الشاه إسماعيل على تصرّفه» إذ أصدر أموا بقتل 
ضيخ الإسلام في هراأةء الشيخ أحمد بن يحيى (أحمد الحميد).» وتتجلى 
جواية كذلك في مراققه 0 السياسية العملانية الني تشكل نقطة تحول 
الحاكمية قبل ظهور الإمام المهدي. العي وجدت أول مرة طريقها إلى 
التطبيق في ظل دولة تؤمن بأحقية الإمام الغائب» بخلاف البويهيين الذين 
كانوا يؤمنون بالمقولة الشيعية العامة (أحقية الإمام)» لكن حكموا في ظل 
خليفة يُعتبر مُغْتصبًا لهذا الحق بحسب التراث الشيعي. 


)٠١6(‏ سيتم تناول هذه النقطة بالتفصيل ذ في الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
)5 0( ارارق 3 0303 ص زدهرة 


رضلا 


كما كان هناك من شنّع على الكركي» وفي طليعتهم الشيخ إبراهيم 
القطيفي؛ والصدر «نعمة الله الحلي»؛ كما كان هناك أيضًا من عارّض 
الكركي وعمل على قتله؛ مثل الصدر غياث الدين الدشتكي الذي عارضهء 
ومحمود بيك مهردار القزلباشي الذي اول و ا 1 


يبدو أن المحقق الكركي كان استمرارًا للحراك الفقهي الذي اشتد 
خلال فترة الإيلخانيين» وفي هذا السياق نرى مع وجيه كوثراني أنه يمكن 
اعتباره «مَؤْسُسًا للمدرسة الصفوية الشيعية» التي نقلت حالة التشيع في إيران 


من عدها الصوفي» الذي يتئاسب مع مرحلة الدعوة ونشر الطريقةء إلى 
بعدها الفقهي المحدّد المتوافق مع تحوّل الدعوة إلى دولة» والطريقة إلى 
فلل لملا 
سلطان») :3 
'*'- شيوخه وتلامذته 
والسئّة. ومنهم: 

الشيخ محمد بن محمد بن خاتون العاملي. 


الشيخ محمد بن داود ابن المؤذن الجزيني ابن عم محمد بن مكي 
الجزيني (الشهيد الأول). 


الشيخ علي بن هلال الجزائري. 

- الشيخ أبو يحيى زكريا الأنصاري. 

الشيخ علاء الدين البصراوي. 

الشيخ إبراهيم بن محمد بن أبي شريف القدسي. 

- الشيخ أحمد بن الحاج علي العاملي العيناثي. 

زين الدين جعفر بن حسام العاملى. 

)٠١0(‏ حول الصراع بين الكركي والمذكورين انظر الفصل التاسع من هذا الكتاب. 
)٠١8(‏ كوثراني» ص .١44‏ 


حوصن 


أما تلامذته فتجاوز عددهم الأربعمئة مجتهد» أشهرهم: 

- الشيخ علي بن عبد العالي الميسي» المعروف ب «المحقق الميسي". 

- الشيخ زين الدين بن علي بن أحمد العاملي. 

- الشيخ أحمد بن محمد بن أبي جامع» المعروف ب «ابن أبي جامع». 

- الشيخ أحمد بن محمد بن علي بن خاتون. 

- الشيخ نعمة الله علي بن أحمد بن محمد بن خاتون العاملي. 

- الشيخ علي بن هلال الكركي» الشهير ب «الشيخ علي المنشاره؛ والد 
زوجة بهاء الدين العاملي. 

الشيخ كمال الدين درويش محمد بن الحسن العاملي» جد والد المجلسي 
لجهة أمه. 

الشيخ عبد النبي الجزائري صاحب كتاب: الرجال. 

- السيد علي الحسيني الاسترابادي. 

- الشيخ علي بن عبد الصمد العاملي عم الشيخ بهاء الدين العاملي. 

السيد الأمير محمد بن أبي طالب الاسترابادي الحسيني الموسوي. 

- الشيخ ظهير الدين إبراهيم بن علي بن عبد العالي الميسي. 

- الشيخ إبراهيم بن علي الخوانساري الأصفهاني. 

الأمير نعمة الله الحلي. 

- السيد جمال الدين بن عبد الله بن محمد بن الحسن الحسيني الجرجاني. 

- الشيخ جعفر بن أحمد بن محمد بن خاتون العاملي. 

أحمد بن معين الدين الخوانساري» المشتهر ب «ميرك». 


الشيخ زين الدين بابا شيخ علي بن مير حبيب الله بن السلطان محمد 
الجزرداني. 


- أبو المجد الحسن بن تركي العزيزي. 
المولى حسين بن محمد بن الحسن الاسترابادي. 


ارون 


- الشيخ حسين بن محمد الحر بن محمد بن مكي العاملي. 
- الشيخ عبد العلي بن أحمد بن محمد الاسترابادي. 
- القاضي صفي الدين عيسى. 
- الشيخ قاسم بن عزاقة. 
- الشيخ يحيى بن حسين بن ناصر البحراني» تلميذ الكركي وخليفته في 
(يزد1. 
06 . 5 أ 05 العا [الحيالفق 
«االشق سن يناب بجامع العاعلي -- 
؟: ‏ مؤلفاته 


ترك المحقق الكركي عددًا من المؤلفات. رواحت بين الرسائل 
عي --0 0 وبين 0 ذات الجا المتعددة. 0 


١-«إثبات‏ ال 
- إجازات الشيخ الكر كي وهي: 
- إجازته للشيخ ظهير الدين أبي إسحق ابراهيم بن علي بن عبد العالي 


الميسيء وهي كبيرة كتبها له ولوالده علي بن عيد العالي الميسي متخ ؟9ة/ 
١‏ - 5)ء2 وتاريخها عام 4 97//ا67١‏ - 4. 


- إجازته للشيخ إبراهيم بن علي يوسف بن يوسف بن علي الخوانساري 
الأصفهاني. كتبها في «الغري» بالنجف الأشرف عام 1018/93714. 


إجازته للشيخ أحمد بن محمد بن َه جامع العاملي. وهي متوسطة 
تاريخها جمادى الثانية عام 478/ أيار/ مايو ‏ حزيران/ يونيو ؟1677. 


)١١9(‏ الحر العاملي؛ ج .١‏ ص 15١‏ 7؟1؛ الأفندي ج ء ص 447 487 ؛ الخوانساري» 
اج 4ء ص 751١‏ و514-750؛ ا ل ا ١8١‏ ؛ آغا بزرك. ج .1١‏ ص 218٠-1١94‏ 


وحسن الصدرء تكملة أمل الأمل. تحقيق أحمد الحسيني؛ ؟ ياهتمام محمود المرعشي (بيروت: دار 
الأضواء. 1954856ا)ء ص 4245 49575 11١8:1٠١١‏ ه15 : [19: 701ب الاب اراد 


حون 


الشيخ نعمة الله علي والشيخ زين الدين جعفرء وهي مبسوطة كتبها لهم في 
الغري فى ١5‏ جمادى الأولى عام ٠١/47١‏ آذار/ مارس 4؟1901١.‏ 

- إجازته لنظام الدين أحمد بن معين الدين الخوانساري» المشتهر 
ب «ميرك1» وهي مختصرة كتبها له بكاشان في 4 رجب عام 91/ 4ه آذار/ 
مارس .١67١‏ 


- إجازته للشيخ زين الدين بابا شيخ علي بن مير حبيب الله بن السطان 
محمد الجزرداني. وهي متوسطة تاريخها 1١١‏ صفر عام ٠١48‏ كانون 

إجازته لأبي المجد الحسن بن تركي العريزي. وهي متوسطة. 

إجازته للمولى حسين ين محمد بن الحسن الاسترابادي. وهي 
متوسطة تاريخها ١١‏ شوال عام 17 نيسان/ أبريل عام .١16١7‏ ويذكر 
الطهراني أنها للشيخ علي بن عبد العالي الميسي أيضّاء ولا شيء يمنع من 
أن يكون المذكور للعالمين معًا. 
تاريخها ١‏ رمضان عام ١9/407‏ أيار/ مايو .١5944‏ كتبها له فى دمشق. 

إجازته للمولى كمال الدين درويش محمد بن حسن العاملي. تاريخها 
عام 9 ١7‏ -11 والمولى جد والد المجلسى صاحب كتاب: بحار 
الأنوار من جهة أمه. 
وهى متوسطة كتبها له بالغري في 51 رمضان عام ١8/4179‏ آب/ أغسطس 
اك ا 

- إجازته للشيخ علي بن عبد الصمد بن محمد الجبعي العاملي عم بهاء 
الدين العاملى كتبها بالغري في ه رجب عام 715/9705 آذار/ مارس 9؟151. 

إجازته للشيخ علي بن عيد العالي الميسي. 

- إجازته للشيخ علي بن هلال الكركي. تاريخها عام 00/9 
4 . 


كرون 


- إجازته للصدر القاضي صفي الدين عيسى» كتبها له بأصفهان تاريخها 
عام .١ 1١6٠/9‏ 

- إجازته للشيخ قاسم بن عذافة. تاريخها 4 جمادى الثانية ١/977‏ 
نيسان/ أبريل .١1675‏ 

إجازته للسيد محمد المهدي بن محسن الرضوي المشهدي. كتبها له 
في قم. تاريخها ١١‏ ذي الحجة عام 55/977 تموز/ يوليو .157١‏ 

- إجازته للشيخ يحيى بن عز الدين حسين بن ناصر البحراني» تلميذه 
وخليفته فى «يزد». تاريخها 977/ 5750-1070 1., 

٠"‏ «أحكام الأرضين» أو «أقسام الأرضين». 

5 مأ م السلام؛ ذكرت في أمل الآمل بعنوان «رسالة أحكام 

1١1٠١( 
١ السلام!‎ 

0 «إحياء المَّوّات»: رسالة مختصرة في مئتي بيت. بيّن فيها أحكام 
الأراضي التي عرض لها الخراب بعدما كانت مملوكة لمسلم أو غيرو6", 

5 «ابيع المعاطات)20100, 

/ا - «ترجمة الجزيرة الخضراء» وكتاب «الجزيرة الخضراء» من تأليف 
فضل بن يحيى الطيبي كتب فيه ما رواه له الشيخ زين الدين بن فاضل 
المازندراني (ت )"0١ - ١599/5994‏ مما شاهده فى تلك الجزيرة. 

4 - «تعقيبات الصلوات»! مختصر يعبّر عنه ب «الرسالة)770". 

4 جامع المقاصد في شرح القواعد وكتب منه ستة مجلدات» وانتهى 
منه في جمادى الأولى عام 975/ شباط/ فبراير ‏ آذار/ مارس 49, ولم 
يتيسر له إتمامه بعد ذلك. فتمّمه الفاضل الهندي بكتابه كشف اللثام عن 
وجه قواعد الأحكام. وطبع مؤخرًا في بيروت في ثلاثة عشر جزءًا. 


.١7١ ص‎ .١ الحر العاملي» ج‎ )1١١( 

)١١١(‏ آغا بزرك» ج ١ء‏ ص 497 4715-3711 4798 59424 و2504 
)١١1(‏ المصدر نفسه. ج *. ص 195. 

)١١*(‏ المصدر نفسه. ج 4. ص ”94 44 و519. 


رضنا 


٠‏ - الجعفرية في الصلاة ومقدماتها من الطهارات وسائر الواجبات 
والمندوبات. فرعٌ من تأليفه فى «مشهدة بخراسان في وسط نهار الخميس 
٠‏ جمادى الثانية عام 07 أيلول/ سبتمبر .١6١١‏ رتّبه على مقدمة 
ولخمسة أبواب. 

١‏ «جواب السؤال عن إثبات المعدومة 

1١7‏ جوابات الشيخ حسين بن مفلح الصميري». 

.١40ةيهقفلا اجوابات المسائل‎ - ١ 

84 - الحواشي التي كتبها الكركي على مؤلفات غيره من العلماء» 
وهي : 

«الحاشية على إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان: و«الإرشادة للعلامة 
الحلى. 

«الحاشية على ألفية الشهيد الأول» والألفية لمحمد بن مكي العاملي 
(الشهيد الأول). 

«الحاشية على تحرير الأحكام الشرعية في الفقه» و«تحرير الأحكام' 
للعلامة الحلى. 

«الحاشية على الذكرى في الفقه» و«الذكرى؛ لمحمد بن مكي 
العاملي (الشهيدالأول). 

#الحاشية على شرايع الإسلام» و«شرايع الإسلام» للمحقق نجم الدين 
الحلى (ت717//1975١‏ - 8) وذكر أيضًا بعنوان «نكت الشرايع»!2"59. 

«الحاشية على قواعد الأحكام في مسائل الحلال والحرام» و«قواعد 
الأحكام؛ للعلامة الحلي. 

«الحاشية على المختصر النافع» و«المختصر النافع» للمحقق الحلي. 


(١١)المصدر‏ نفسهء ج 66 ص 77١5‏ ”الا؟ 7٠١4+ ؛١ 45 4٠‏ و1595. 


)11١(‏ المصدر نقسهء» اج 20 ص ا 


تفرفرا 


- #الحاشية على مختلف الشيعة في أحكام الشريعة و«مختلف الشيعة» 
للعلامة الحلى 23١9‏ 

١‏ - «حل خطة الشرايع»”"3". 

75 «دراية الحديث» لفن 

- الرسائل التي تركها الكركي في مواضيع مختلفة» ومنها: 

«رسالة في تعريف الطهارة». 

- ارسالة في خروج المقيم عن حدود البلد؛ من دون قصد سفر جديد ولا 
إقامة أخرى. ويذكرها الطهراني أيضًا بعنوان «مقالة في الخروج عن حد 
الترخصمن محل الإقامة»» ويقول إنه أملاها على بعض تلاميز.05*0), 

«الرسالة الرضاعية» طبعت مع رضاعيات أخرى» فرغ منها نهار 
الإثنين ١١‏ ربيع الثاني عام ١8/417‏ تموز/ يوليو ,2500161١‏ 

داازدالة السجود على التربة المشوية» رد فيها على الشيخ إبراهيم 
القطيفي المانع منه. فرغ منها عام 0-1677/417. 

«رسالة في السلام والتحيةا. ذكرها الحر العاملي بعنوان «رسالة 
أحكام السلام»''"". 

«الرسالة النجمية في علم الكلام ومسائل الصلاة». وعُرفت أيضًا 
بعنوان «النجمية في علمي الكلام والفقه على قدر ما لا يسع لأحد جهله؛ 
وشرحها المسمى «الكواكب الدرية3"9", 

4 «(السبحَة). 


()) المصدر نفسهء ج 5 ص 415-160 1:54 #5 3"9؛ تلو لا١١؛‏ الال ولاة١_‏ 156, 
)١١1(‏ المصدر نفسهء ج لاء ص 358. 

.06 المصدر نفسه. ج 4» ص‎ )١14( 

.1٠١ المصدر نقسهء ج ١؟5. ص‎ )١19( 

() المصدر نفسه » اج 6'ء ص ؟١5,‏ 


.١5١ ص‎ .١ الحر العاملي. ج‎ )١51( 
آغا بزركء ج 54ء ص ال.‎ )1١6( 


ارفرضسن 


4 «سؤال وجواب» كُتب بالفارسية. ويظهر منه أن السائل هو 
السلطان» ولعله الشاه طهماسب. 

٠١‏ «السؤال والجواب». 

١‏ «السؤال والجواب» في أبواب متفرقة من الفقه جمعها تلميذه 
السيد فضل الله الحسيني. 

-_«السهو والشك فى الصلاة؛ وتُعرف أيضًا ب «رسالة في السهو 
والشك2'"”2» ويذكرها الطهراني ثانية بعنوان «الشك والسهو»ء ويذكر أنها 
مرتبة على ثلائة فصول وخاتمة”؟'". 

37 د الشرح ألفية الشهيد الجزينى» و«الألفية» لمحمد بن مكى العاملي 
(الشهيد الأول). 

35" + تبر شرايع الإسلام» و«الشرايع» للمحقق الحلي» ويذكر 
الطهراني أنه يمكن أن يكون «نكت الشرايع»””"". 

6 «الشياع» أو «رسالة في الشياعة!"""2. 
. «رسالة فى الصلاة» باللغة الفارسية. 


«ارسالة فى صلاة الجمعة؛ ووجوبها التخيري وأنها أفضل الأفراد» 
ويتعين الوجوب مع الفقيه الجامع للشرائط. رتبها على ثلاثة أبواب: الأول 
في المقدمات» والثاني نقل الأقوال» والثالث في اشتراط الققيهء وآخرها 
خاتمة وإرشاد في أوصاف الفقيه المعتبر حضوره. فرغ منه في محرم عام 
شباط/ فبراير - آذار/ مارس .١12١6‏ 

4 - «رسالة في طريق استنباط الأحكام» طبع بعنوان «طريق استنباط 
الأحكام؟» في النجف عام .191/1/119١‏ 


)١1(‏ المصدر نفسه. ج ؟آء ص 45١4 4148:1١55‏ 558؛ 140 وا111. 
)١54(‏ المصدر نفسه. ج .1١4‏ ص ؟١1.‏ 
)١18(‏ المصدر نقسهء ج *1. ص 1١7‏ و7355 517, 


.554 ص‎ .١4 المصدر نفسه. ج‎ )1١11( 


الل 


2 


بيتا. 


6 


4 ارسالة فى العدالة)("""', 


٠‏ «رسالة في الغيبة في الاغتياب موضوعًا وحكما' في مئة وخمسين 


١‏ «فتاوى المحقق الكر كي» من جمع تلميذه الشيخ حسين بن عدار. 
 ”١‏ «فوائد الشرايع؛ وهو حاشية على العيادات من كتاب «الشرايع؟ 


لا َه |( يس 


«قاطعة اللجاج في تحقيق حِل الخَرَّاج». فرغ منه في 7١‏ ربيع 


الثاني عام 17/417 تموز/ يوليو عام١٠15١.‏ ورثّبه على مقدمة في أقسام 
الأرضين و-خمس مقالاات. 


4 «رسالة فى قِيله خراسان). 

6 ”رسالة في قلنسوة الحرير والديباج». 

1 7 ”رسالة في الكبائر والعدالة المترتبة على تركها». 

لرسالة فى الكر)23"57, 

8 «المطاعين المجرمية فى رد الصوفيةا. 

4" «مقالة فى التقية» ويذكرها الطهرانى أيضًا بعنوان «التقية)230, 
+٠‏ «مقالة في المنع عن تقليد الميت بل عن البقاء عليه0""©, 

١‏ «مناسك الحج0”""". 

١‏ «نفحات اللاهوت في لعن الجبت والطاغوت» وهما صنما فريش. 
(17) المصدر نفسه. ج .2١8‏ ص 094؛ هلا- الا؛ ١١4‏ و3710 577, 
(8؟1١)‏ المصدر نفسهء ج 21١‏ ص لالا؟ 1١‏ و845. 
)١59(‏ المصدر تقس ج ل١.‏ ص لا؛ 586 4159 1805 و7ا74, 
)١١(‏ المصدر نشسه » - 0331 ص ا 


(320) المصدر نقسه» اج 0١‏ ص 8؟5١؟‏ 08 و4١2.‏ 
(؟15) المصدر نفسه. ج 27١‏ ص 584. 


ونا 


رتّبه على مقدمة وفصولء وفرغ من تأليفه عام -1١91١/411/‏ 5 في مشهد 
بخراسان. ويُعرف أيضًا ب «اللمع»”"". 
«رسالة في النكاح والمتعة». 


5 «النكاحية). 


6 «النية" مختصرة في خمسين ا 


5 (اوجوب الاجتهاد على جميع العباد عند عدم المجتهدين» 


ذكر الطهراني كتابّي صيغ العقود والإيقاعات. وجواهر الكلمات. وقال 
إنهما نُسبا إلى الكركي» ويُرجّح أنهما كتاب واحد من تأليف علي بن عبد 
العالي الميسي المعاصر للكركي وتلميذه أيضَّاا''''. وينسحب هذا الاختلاف 
أيضًا على كتاب فقه الصلاة» المشتمل على مقدمة في عدد الصلاة وشرائط 
وجوبهاء وأربعة أبواب: الباب الأول في الطهارة» وجاء في آخره: «فرَغْ 
مُوْلّمُه العبد الجاني علي بن عبد العالي عاشر جمادى الثانية في /1/: 
أيلول/ سبتمبر ,059001611١‏ فهل هو للكركي أم للميسي» ولا سيما أنهما 
كلاهما علي بن عبد العالي» وزمن وفاتهما متقاربء إذ تُوفي الميسي في 
عام 161/988 21588 والكركي في عام ٠91984/44؟).‏ ويظن 
الطهرانى أن للكركى مجموعة رسائل هى: «رسالة في الحيض»» و«رسالة 
في تصرف المشتري في زمن الخيار»» و«رسالة في طلاق الغائب»: و«رسالة 
في ملاقي الشبهة المحصورة»» وذلك لوجودها ضمن مجموعة رسائل 
للكركي»؛ وبخط ناسخ واحد هو المولى درويش محمد بن دوريش فضل 
الله رستمان السمناني”*''': وطبعت مؤخرًا في إيران مع مجموعة رسائل 


شتف 


(9©) المصدر نفسه» ج 18ء. ص 517. 

.459١و المصدر نفسه) اج 001 ص © لل الل 5ك لين‎ )٠132( 

)١76(‏ المصدر نفسهء» 3 6 ص اخحة 

[نضدق4 المصدر نئفسة ٠6‏ 2 0 ص افق وج6٠1.‏ ص 1١١٠‏ 

[فوضدفق المصدر نقسه) ج ة ص 85 

)١78(‏ المصدر نفسه» ج 007 ص 4١١7‏ اج أكء ص ١48‏ -ة4١!اج‏ 6» ص ١76‏ وج يف3 
ص 184. 


رسن 


وفتاوى للمحقق الكركي. واشتملت على عناوين رسائل لم ترد عند 
الطهراني. وهي: في العصير العنبي». و«في حكم الحائض والنفساءة. 
و«في صلاة وصوم المسافر»ء وةفي ترتيب قضاء الصلاة المائتة»4» و«في 
إجارة الوارث قبل الموت». و«في سماع الدعوى»» و”تعيين المخالفين 
لأمير المؤمنين [الإمام علي بن أبي طالب] و«في الأرض المندرسة»57""©. 
وذكر الحر العاملي كتاب «المنصورية» ضمن مؤلفات الكركي أيضًا('*". 

من خلال الموضوعات التي كتب فيها الكركي» نجد أنه طرّق معظم 
أبواب الفقه». وأفرد لبعضها رسائل ومباحث خاصة. مثل الخراج وصلاة 
الجمعة والقبلة... وغيرهاء ما استوجب تحرك غير واحد من العلماء 
والصدور والسياسيين ضذه. وتتلمذ لكبار علماء عصره من مختلف المذاهب 
الإسلامية؛ الذين كانوا يدرسون في الحواضر العلمية في جبل عامل 
ودمشق والقدس والقاهرة والنجف. وأتقن اللغتين العربية والناوسي وترك 
مؤلفاته بهما. وأسس نهجًا في التعامل مع السلطان سار عليه العديد من 
العلماء الذين جاءوا من بعده. 


لخدف الكر كي ١‏ رسائل المحقق الكركيء ج 5 ص 4 15 
)١40(‏ الحر العاملي» ج ١ء‏ ص .١١١‏ 


خرن 


سويت نيهت 


الفصل التاسع 


العلاقة بين الفقيه والشاه 


«الدين» و«السياسة» لفظتان بينهما الكثير من التشابه والتقاطع والتنافر 
أيضاء فلفظة «دين» العربية [من دون أل التعريف] مشتقة من الفعل «دان» 
وأصله «دين» ومعناه: أذلّ» واستعبدء وحاسب"'“. وهذه الحالات الثلاث 
نشأ عنها علاقة بين طرفين يتفاوتان في المنزلة» فأحدهما أعلى/ أسمى 
منزلة من الآخرء حيث يُملى الأعلى إرادته على الأدنى» ويحاسبه على ما 
يقوم به من أفعال”". فتنشأ حالة من «الانقياد؛ أو الإذعان للطرف الأدنى» 
وإطاعة أو «طاعة» للطرف الأسمىء» فيتعبد الأول للثانى وينقاد لخدمته 
والعمل لمرضاته سل نا لفظة «الدين» [مع أل التعريف] فيُراد بها في 
العربية: الإسلامء أي الإذعان المطلق لتعاليم الله التي أوحى بها بواسطة 
جبرائيل للنبي محمدء والمُتضمّنة في آيات القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية. وورد هذا المعنى في آيات القرآن الكريمء ومنها: #إإن الدين عند 
الله الاسلام* ولاومن يبتغ غير الاسلام دينًا فلن يُقبل منه»”". وجاء تعبير 
«الدين» بمعنى الحسابء أو يوم الدينونة في قوله تعالى: #مالك يوم 
الدين47). 


أما «السياسة»». ففي اللغة هي القيام على الشيء بما يصلحهء وهي فعل 
السائس الذي يسوس الدوابٌ إذا قام عليها وراضهاء والوالي يسوس رعيّته» 
أي يملك أمرههم2©. ومن التعريفات التي عُرّفت بها السياسة أيضًا أنها 


)١(‏ أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لان العرب» 6اجء ط ” (بيروت: دار صادر» 
54) ج "ال ص .١1/90-1194‏ 

)١(‏ معهد الإنماء العربي» قسم الدراسات التربوية؛ الموسوعة الفلسقية العربية» رئيس 
التحرير معن زيادة» “ مج (بيروت: معهد الإنماء العربي» 1947 2)1997 مج ١ء‏ ص 410. 

() القرآن الكريم» #سورة آل عمران.» الآيتان 14 و427. 

(5) المصدر نفسهء (سورة الفاتحةء ؟ الآية 5. 

(5) ابن منظورء ج 2.7 ص .1٠١8‏ 


5:١ 


احكم المذن» وهو هو أنبل العلوم وأسماهاء ويتعلق بأرفع المناصب على 
الأرض"""'. والحكم يستبطن علاقة بين طرفين أيضًا: حاكم ومحكوء 
أحدهما أسمى من الآخر. فلا بد من وجود علاقات تبعية وإذعان» إما 
ا وإما بالاكراهء تبعًا لطبيعة النظام السياسي القائم. 


في الإسلام الذي يعرّفه الجرجاني بأنه «الخضوع والانقياد بما أخبره 
الرسو 0 تداخل الديني والسياسي إلى درجة التمازج» حيث يصعب 
الفصل بسهولة بين العقائد السياسية والدينية الشرعية للخليفة" الذي حل 
مكان النبي محمد. وظل هذا التداخل أو التمازج قائمًا وفي إطار من 
التجاذب بين المجالين. فحينما ينحسر الدينى يتقدم السياسي ويطغى » 
وعندما يتراجع الأخير تظهر الصبغة الدينية وتطفو الممارسات الدينية التي لا 
تخلو من استبطان مشروع سياسي يرجم عمليًا عندما تتهيأ الظروف 
الموضوعية لتحقيقه (الطريقة الصفوية الصوفية وتحوّلها إلى دولة). 
كيف استطاع الشاهات ضمن التجاذب بين الديني الذي يُمثّل العلماء/ 
الفقهاء/ المجتهدين أبرز وأهم أقطابهء والسياسي الذي يكون الشاه/ السلطان 
في أعلى منظومتهء التعامل مع هذا الواقع؟ وكيف مزجوا بين الديني 
والسياسي؟ 


أولا : الشاه الصفوي (السلطان) 

وتحقيق وحدة الأراضي الصفوية 
انطلق المسلمون بالدعوة الإسلامية عاملين على نشرها والتبشير 
بمبادئها في كل الأماكن التي وصلوا إليها وخضعت لسيطرتهم» فسادت فيها 


(؟) حسن صعب» علم السياسة. ط ه (بيروت: دار العلم للملايين لال91اء),. ص .7١‏ 

إفف3 علي بن محمد الجرجاني. كتاب التعريفات تعريفات ومصطلحات لغوية وفقهية وفلسفية 
جمعت من أمهات الكتب الفلسفية والفقهية واللغوية ورتبت على حروف الهجاء من الألف إلى الياء 
(بيروت: مكتبة لبنانء .)١49٠9‏ ص 737, 

(8) أه ععطمسسا! د نزط لععدمءءط ,رصماكا زه والعءعدمماعومع 786 نهذ «رهاتلقطكل» ,وماطتصما .5 .16 ممم 
عط معلهن اه اع] طازت .16 .م3 .11 ]0 من 1أدتكهه0) عع الوه لأمترمائلع مد نإزط 501160 ركادألهامء 08 ووألوعآ] 


,(960-2006! ,الأوظ :معلامآ) ممناأل8 «دعلة ,.وله» ١١‏ ,وعتصمعلوعة غه ممندنا امسمتتاهمعامآ عط أه عومدمعاوط 
.8 ,(1978) 4 .ام 


دين 


الشريعة الإسلامية» وأصبحت تُعرف باسم «دار الإسلام» وما عداها “دار 
الحرب»”*). وتُعتبر العقيدة الإسلامية» وخضوع المجتمع للشريعة الإسلامية 
هي الدلائل 0 انضواء المكان وأصحابه والقائمين عليه صعن «دار 
الإسلامك. ومن يعتنق الدين الإسلامي يصبح ضمن «الجماعةة. إذّاء الغلبة 
للدعوة والعقيدة وليست للمكان والأبعاد الجغرافية وتضاريسهاء أو ما تم 
التعارف على تسميته ب «الحدود الدولية». وبالتساوق مع هذا المبدأ تختلف 
الدولة بمفهومها الحديث وما عرفته المجتمعات الأوروبية والدولة القومية 
(2/3102-51816) عن المجتمعات والنظم السياسية الاسلامية» حيث تتكون 
الدولة من ثلاثة عناصرء هي: «الأرض والتنظيم السياسي والسلطة»”''', 
وعبّر روبرت كارنيرو عنها بقوله: إنها «تلك الوحدة المستقلة» التي تجمع 
بين جنباتها وعلى أرضها الواحدة مستقرات وتجموعات يجريةء تملك 
حكومة مركزية لها سلطةٌ فرض ضرائبء» وقَؤْد الرجال للعمل أو للقتال» 
وسَّنّ قوانين تستطيع وضعها موضع التنفيذ»”"". 

هذا المفهوم للدولة لم يكن شائعًا في تراث الشعوب والحضارات 
القديمة»: ومنها شعوب البلاد الإسلامية التى اعتّبرت أمة واحدة» حسبما ورد 
في الآيةالكريمة: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعيُدون23"74. واعثُبر 
كذلك نصبٌ الإمام/ الخليفة» أو الحاكم/ السلطان من الواجبات المهمة؛ 
نظرًا إلى الدور الذي يقوم به» والذي يبدو وكأنه اختزال لمفهوم الدولة» تبعًا 
للمهامً المنوطة بهء التي تُختصر بحراسة أو حفظ الدين» وسياسة الدنيا. 


لم يختلف المسلمون على وجوب وجود.الحاكم» ففي كلام منسوب إلى 
الإمام علي يقول: «وإنه لا بذ للناس من أمير بَرّ أو فاجر يعمل في إمريّه 


(9) برنارد لويسء «السياسة والحرب.» في: تراث الإسلام» تأليف جمهرة من المستشرقين 
بإشراف سير توماس أرنولد؛ عربه وعلق حواشيه جرجيس فتح اللهء ط ” (بيروت: دار الطليعة» 
4/اة١)ء‏ ص 504؟. 

2)191/4 أحمد علبىء الجغرافيا الاقتصادية (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات»‎ )٠١( 
١ 127 ص‎ 

7 روبرت كارنيروء «نظرية في نشأة الدولةء* ترجمة رضوان السيدء الفكر العربي» السنة‎ )١١( 
7 ص‎ :)١9441 (أيلول/ سبتمبر - تشرين الأول/ أكتوبر‎ ١7 العدد‎ 

.45 القرآن الكريمء #سورة الأنبياف ؟ الآية‎ )١1( 


ردصن 


ااختوين. 0 فيها الكافر». ويذكر أيضًا أن «السلطان وزعة الله في 
'”'“. ويقول ابن عبد ربه (57؟/ 870 - 5717/ 9184) في حق السلطان: 
إنه ازمام 0 ونظام الحقوق» وقِوام الحدود. والقّطبُ الذي عليه مذارٌ 
الدنياء وهو حِمّى الله في بلاده. وظله الممدودٌ على عباده؛ به يَمتنعٌ حريمهم. 
وينتصر مظلومهم. وينقمع ظالمُهم» ويأمن خائفهم». وينقل عن بعض 
الحكماء ء قوله: : «إمام عادل خيرٌ من مطر وايل» وإمامٌُ غَشُومٌ خيرٌ من فتنة 
تدُوم» ولما يزع الله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن»”*''. أما الأشعري (0؟/ 
4/4 475377/974). فيقول: «قال الناس كُنُّهم إلا الأصم: لا بد من إمام. 
وقال الأصم: لو تَكَافٌ الناسُ عن التظالّم لَاستَغْنًوا عن الإمام»”*'2. كما يورد 
الكليني (مت59 )45٠‏ كلامًا عن أهمية الامام يعود لإلامام جعفر الصادق 
يقول فيه: «لو لم يكن في الأرض إلا اثنان» لكان الإمام أحدهما»'". وذكر 
الماوردي (755/ 91/6 1) الامامة. وقال: «إنها موضوعة لخلافة 
النبِوّة في حراسة الدين وسياسة الدنياء وعَقَدّها لمن يقوم بها في الأمة واجبٌ 
بالإجماع وإنْ شد عنهم الأصهم»"2. 067 الطرطوشي 0-١١5١ /50١(‏ ١7ه/‏ 
7) الحكمة في وجود السلطان في الأرضء» فقول: «لأنّ الله تعالى جَبّل 
الخَّلق على حُبّ الانتصاف وعدم الإنصاف. ومثلّهم بلا سلطان مثلُ الحوت 
في الماء يبتلع الكبيرٌ الصغيرء فمتى لم يكن لهم سلطان قاهر؛ لم ينتظم لهم 
أمرء ولم يستقّم لهم معاش ولم يتهتوا بالحياة»"“. وفي الولاية وأهميتها يرى 


أرضها 


)١1(‏ علي بن أبي طالب» نهج البلاغة» جمع محمد بن حسين الرضي؛ شرح محمد عيذهة» 
ص ”47 و1716 

)١4(‏ أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ريه» العقد الفريد. تحقيق مفيذ قميحة» 9ج (بيروت: 
دار الكتب العلمية» 14ج لك ص 4 

(16) أبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري» مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين. عنيّ 
بتصحيحه هلموت ريتره النشرات الإسلامية؛ ١‏ ط 5ء (فيسبادن: فرانز شتايئر» 15351), ص 156. 

00530 أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني» الأصول من الكافي. 'جء ط 5 (بيروت: دار 
صعب ودار التعارف» )ل ج 0 ص «ما. 

)١107(‏ أبو الحسن علي بن محمد الماورديء الأحكام السلطانية والولايات الديئية» خرّج أحاديئه 
وعلق عليه خالد عبد اللطيف السبع العلمي؛. ط ؟ (بيروت: دار الكاتب العربي؛ 2))١9945‏ ص 79. 

(18) أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي» سراج الملوك. تحقيق جعفر البياتي (لندن: رياض 
الريس» )4 ص 1868256., 
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ابن تيمية (551/ ١17‏ - 1558/158) لأن ولاية أمر الناس من أعظم 
واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا بهاء فإِنْ بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا 
بالاجماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد لهم عند الاجتماع من الحاجة 
إلى رأسء حتى قال النبي (ي): إذا خرج ثلاثة في سفَرٍ فَلْيوْمُرُوا 
أحدهم»؛ وحول أهمية السلطان يقول إن «السلطان ظل الله في الأرض. 
ويقال: ميبُون سنةٌ من إمام جائر أصلحٌ من ليلة واحدة بلا سلطان:0". 
ويتابعه ممُعاصره ابن جماعة (54/ )١177 /0“ - ١١41‏ على ذلك بقوله: 
إنه يجب «نصبٌ إمام يقوم بحراسة الدين» وكفٌ أيدي المعتدين» وإنصاف 
المظلومين من الظالمين» وبأخذه الحقوق من مواقعها ويضعها جمعًا وصرفًا 
في مواضعهاء فإن بذلك صلاح البلاد» وأمن العباد»ء وقطع مواد الفساد؛ 
لأن الخخلق لا يصلح أحوالهم إلا بسلطان يقوم بسياستهم. ويتجرد 
لحراستهم». ولذلك قال بعض الحكماء: «جورٌ السلطان أربعين سنة» خيرٌ 
من رَعيِّةٍ مُهِمَلةٍ ساعةً واحدة"'"“. ويذكر الطرسوسى -111١/9١١(‏ 
)1١0/ 4‏ أن «الله جعل حفظ النظام بالسلطان»" "2 يكور أبن رضوان 
المالقي الأندلسي (ت181/1787) كلام الماوردي وابن قتيبة وابن عبد ربه 
وغيرهم في مفهوم الإمارة”"'. ويرى ابن خلدون (097/ 189 - 808/ 
5 أن الخلافة هى «نيابة عن صاحب الشريعة فى حفظ الدين وسياسة 
الدنيا يه تسن خلافة وإماعة» والقائم به خليفة وإماماة!"'"'. ويستعيد 


)١9(‏ أبو العباس احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانيء» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية. تحقيق إبراهيم رمضان (بيروت: دار الفكر اللبناتي. ) ص 1١114‏ 

2 أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن جماعة» تحرير الأحكام في تدبير أهمل الإسلام» 
ص ١ء‏ في : السلطنة في الفكر السياسي الاسلامي: نصوص مختارة وقراءات على امتداد ألف عام؛ 
جمعها وقدم لها يوسف أيبش وياسوشي كوسوجي (بيروت: دار الحمراء للطباعة والنشرء ))١494‏ 
ص 5886, 

(11) نجم الدين إبراهيم بن علي الطرسوسيء» تحفة الترك في ما يجب أن يعمل في الملك. 
تحقيق ودراسة رضوان السيد (بيروت: دار الطليعة. 1 ص6شة. 

(؟1) أبو القاسم عبد الله يوسف بن رضوان, الشهب اللامعة في السياسة النافعة. تحقيق علي 
سامي النشار (الدار البيضاء: دار الثقافة» ))١984‏ ص 57-05, 

(59) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. مقدمة ابن خلدون (بيروت: دار إحياء التراث 
العر بي » [د. ت.]). ص .19١‏ 
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محمد الخضري (14875 )١977--‏ في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين هذه المقولات. ويقول: «وقد أجمعت الأمة الإسلامية بعد وفاة 
رسول الله (يلِ) وسلّم على وجوب إقامة هذا الخليفة» وتابَعَهُم على ذلك 
مَن بُعدهم من المسلمين» » ولم يشذْ عن هذا الإجماع أحد. اللهم إلا بعضًا 

من الخوارج والأصم من المعتزلة» قالوا بالاستغناء عنه إذا صلحت 
الأمةة''. ويعرّف رشيد رضا  ١850(‏ 1978) الخلافة بقوله: «الخلافة» 
والامامة العظمى. وإمارة المؤمنين ثلاث كلمات معناها واحدء. وهو رئاسة 
الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا»”*''. ويذكر علي عبد 
الرازق )١1937-1888(‏ الخليفة والخلافة بقوله: «والخليفةٌ السلطانُ 
الأعظم. والخلافة في لسان المسلمين» وتُرادفها الإمامة» هي رياسة عامة 
في أمور الدين والدنيا عن النبي ()". 


تعارف علماء المسلمين على واجبات الحاكم/ الإمام وصفاته» ونستعيد 
هنا الواجبات التى عدّدها الماوردي وحصّرها فى الحفاظ على الدين فى وجه 
المُبتدعة؛ وتنفيذ الأحكامء وحماية الدين والذبٌ عن الحريم» وإقامة 
الحدود؛ وتحصين الثغور وإمدادها بالعدد والعدة. وجهاد العدوء. وجباية 
المَىْء والق نات وتقدير العطاياء وتكليف التصحاء والأمناء وتفويض الأمور 
إليهم» ومُباشرة الأمور بنفسه» لينهض بسياسة الأمة وحراسة الملة"". 


أولى الفقه الإسلامى والفقهاء المسلمون عناية خاصةً للأمّة دون الدولة. 
ومن هنا نرى الآيات والأحاديث 1 وتشدد على وحدة هذه الأمة.» كما 
في الآية: © إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فات تقون 804" 2 وتحدر من 


(14؟) محمد بن مصطفى الدمياطي الخضريء الوفاء في سيرة الخلفاء» شرح وتعليق إبراهيم 
رمضان (بيروت: دار الفكر اللبناني: 2)1١49١‏ ص 2. 

(10) الدولة والخلانة في الخطاب العربي إيان الثورة الكمالية في تركيا رشيد رضاء علي 
عبد الرازق. عبد الرحمن الشهبندر: دراسات ونصوصء دراسة وتقديم وجيه كوثراني» سلسلة 
التراث العربي المعاصر (بيروت: دار الطليعة.» .))١945‏ ص ”67,. 

(11) علي عبد الرازق» الاسلام وأصول الحكم. دراسة محمد عمارة:دراسات تاريخية؛ ط 7 
(بيروت: المؤسسة العربية للدارسات والنشرء ,)١988‏ ص 177 و3730. 

(70) الماوردي»: الأحكام السلطانيةء ص١2‏ - 51. 


(18) القرآن الكريم. «سورة المؤمنونء» الآية ؟01. 
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التشبّت والتشرذم» كما في قوله تعالى: «ولا تَنَارَمُوا فتَفَشّلُوا وتَذمَتَ 
ريحُكم»#”". وإذا حاولنا إعادة كلمة «دولة» إلى جذرها اللغوي. أي 
«دَوَل»» فإن أول ما تفقده هو عنصر الثبات؛ لأنْ معنى التداول هو 
التعاقب» أي تناقّل الشىء وتقليبّه والتناوب عليه» و«الدّؤْلة؛ و«الدَُلةه: ما 
يُتداول» فيكون مرةٌ لهذا ومرة لذاك”'". ومثل ذلك في الإنكليزية» حيث 
تتناقض الكلمتان: 2513642 التي تعني المقام أو المنزلة» وامناةي5؛ التي تعني 
الثبات والاستقرار0, وبالتالي فإنَ الأرض «لم تكن كما هي عليه الآن ذات 
قيمة كبيرة في الوعي الإسلامي بقدر قيمة التمدّد الدعوي» أي بكلام آخر 
بقدر قيمة الإنسان الذي يُراد إقناعه بالإسلام”"". وعلى الرغم من أن 
المسلمين يعون ضرورة وبديهية وجود الدولة» انطلافًا ‏ كما يقول الشيخ 
شمس الدين ‏ «من إدراكهم لطبيعة كونهم مجتمعًا سياسيّاء لا بد له بحكم 
الفطرة من دولة وحكومة, ولأنهم عرفوا شرعيتها من طبيعة الشريعة 
الإسلامية» ومن ممارسة النبي (ي) لشؤون الحكمن”"". فإِنْ الإسلام لم 
يُفكر في الدولة» ولم تكن قضية إقامتها من مشاغله. مع أنها كانت #أحد 
منتجاته الجانبية الحتمية» على حد تعبير برهان غليون الذي يُضيف أنه «ليس 
من قبيل الصدفة تجاهّل القرآن لها. فهذا التجاهل نابعٌ من الاختيار الأول 
للدين والروح بالمعنى الإرادي والحري والباطني» كوعاء للرسالة» مقابل 
الدولة التي كانت رديقًا لقوة السيطرة القهرية»”*". ومع ذلك» فإنا نخلص 
إلى القول مع شمس الدين إن «فكرة الدولة والحكومة في الإسلام هي 


[فخفق المصدر نفسه » #سورة الأنفال» » الآية 06 


كرف ابن منظور» جَ 1١‏ ص 0 , 
)7١(‏ -1127 .صمر(1981 ,لتمتمعاة .© نسد .0 كمدال! ,لاعموصلمم5) «بمصمنعاط منماوماامع مولز 5 مواوم هلا 
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(5") فؤاد إبراهيمء الفقيه والدولة: الفكر السياسي الشيعي (بيروت: دار الكنوز الأدبية» 
224). ص 77, 

[فغرف محمد مهدي شمس الدين. في الاجتماع السياسي الإسلامي : المجتمع السياسي 
الإسلامي محاولة تأصيل فقهي وتاريخي (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 
)2 ص 68ل, 

(حغرفق برهان غليون. نقد السياسة: الدولة والدين (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 5١‏ ص 8ش6. 
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رود تنبثق من طبيعة الشريعة الإاسلامية» وليست مجرد تشريع منفصل من 
جملة تشريعاته. وهي استجابة للفظرة والضرورة التي يقتضيها الاجتماع 
البشري الذي لا يعقل تحقّقه من دونها»(2 2 وذلك نظرًا إلى المهامٌ المَلقَاة 
على عاتق هذه الدولة/ الحكومة؛ء المتمئّلة في الإشراف على المجتمع» 
وتنظيم العلاقات بين الأفراد والجماعات وتنظيم النشاطات الاجتماعية في 
مختلف الميادين» وتشريع القوانين ن التي تصون حقوق الأفراد وواجباتهو"' ". 

عند قيام الدولة الصفوية؛ كان الحفاظ على الدعوة اإاسلامية ووحدة 
الجماعة؛ كما جسّدها الفقهاء. حاضرةٌ في الاجتماع السياسي الإسلامي. 
فالمماليك متمسكون بهذه الوحدة التي يرمز إليها الخليفة العباسي في القاهرة. 
والذي كان يمنح شرعية الحكم للحكام المسلمين أينما وجدوا أو طلبوا هذه 
الشرعية» ولو في الهند (آل تغلق)”""» ويقيمون شعائر الدين» ويجمعون 
الفيء» ويدافعون عن «دار الإسلام» (الصراع المملوكي ‏ الفرنجي» والصراع 
المملوكي ‏ المغولي). ولا بد من أن نشير في هذا الصدد إلى الأوضاع التي 
كانت سائدة في بلاد فارس والأناضول؛ إذ كانت تموج بالصراعات والحروب 
بين الأمراء المحليين الذين اعتنقوا الإسلام» وأصبحوا في مقدمة المدافعين 
عن ”دار الإسلام» حيال حكام الشعوب غير الإسلامية في أوروبا وآسيا. فكانت 
الدولة العثمانية وريئة السلاجقة في الأناضولء والأوزيك والصفويون ورثة 
التيموريين والتركمان فى بلاد فارس وأواسط آسياء والتيموريون المُمثّلون 
ب "ظهير الدين بابر» ورئة اللوديين» حكام الهند المسلمين. 


الإسلامي الحيّز الأكبر فيها والقاسم المشترك بين هذه الأنظمة الاجتماعية 5 


(0) شمس الدين» في الاجتماع السياسي الإسلامي » ص 6ل. 

(75) محمد مهدي شمس الدين» نظام الحكم والإدارة في الإسلام» ط ؟ (بيروت: المؤسسة 
الدولية للدراسات والنشرء ١9191١).ء‏ ص89. 

(90") أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بطوطة. رحلة ابن بطوطة المُسماة تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفارء تحقيق علي المنتصر الكتاني» 'جء ط ؟ (بيروت: مؤشسة 
الرسالة» »2)١91/4‏ ج 3 ص 2077 ومحمود عرفة محمودء النظم السياسية والاجتماعية بالهند في 
عهد بني تغلق (8171971ه - 177 - 1414م): حوليات كلية الآداب؛ الحولية 14» الرسالة 
(الكوريت: جامعة الكويت»ء كلية الآداب» /61 ,.)١9858‏ ص 58. 
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السياسية» هذا الدين الذي داخلته المعتقدات والأفكار الصوفية والأعراف 
المحلية» ما جعل تسميته ب «الإاسلام الشعبي» هو الأكثر تعبيرًا عن هذه 
الحالة الدينية. 

ضمن هذه الظروف انبئقت الدعوة الصفوية الصوفية» وتحوّلت إلى 
حركة جهادية» ومارست نشاط «الغزو»» مُحاكيةٌ بذلك اللمودع العثماني في 
«بثينية70" المجاورة لأردبيل» ومُتاخِمةً للبيزنطيين جغرافباء حيث تزامن 
صفى الدين الأردبيلى »)١775 - ١167(‏ مُؤسّس الأسرة الصفوية والطريقة 
الصفوية على حدٌ سواء» مع عثمان بن أرطغرل (68؟١ ‏ 1814) المؤسس 
السياسي للدولة العثمانية. هذا التزامن بين الشيخ المرشد الكامل الصفويء 
والسلطان عثمان كان لا بد من أن يترك شيئًا من آثاره ومخزوناته في ذاكرة 
مشايخ الصفوية الذين كانوا (محترمين) لدى الحكام الزمنيين في تلك 
البلاد» ولا سيما من قبل أكثرهم قوة وأشدهم بطشّاء تيمورلنك الذي قضى 
على النفوذ والسلطة لدى جميع الحكام الذين تعرضوا للغزو على يديه. 


شكل «الغزو» وفكرة «الجهاد» لنشر الدعوة الإسلامية مُبِرّرًا لتنظيم 
القوة الزمنية» كما كان التصوف بالموازاة يقدم الطريق المُلى للانجذاب 
نحو الله في تلك البيئة التي انتشر فيها «الإسلام الشعبي». ومع تكاثر عدد 
أتباع الطريقة الصفوية؛ واستشراف الحكام الزمنيين للخطر الكامن في هذه 
الطريقة» تمت المواجهة بين الصفويين الذين أخذوا يتحولون نحو الساحة 
السياسيةء وبين حكام القرا قيونلو وجنيد أولا (عندما 5 منه مغادرة 
أردبيل). ثم بين جنيد والشروانشاهيين حيث تل على أيديهم» وانتقلت 
المواجهة لتصبح بين الأبناءء حيدر بن جنيد الصفوي وابن حاكم شروان» 
التي انتهت بمقتل الصفوي أيضًا. وأثناء هذه المواجهة كان الصفويون 
يقومون بالغزوء أي العمل الجهادي الذي قام به قبل قرنين من الزمن 
العثمانيون الذين أسّسوا دولتهم على أنقاض حكم السلاجقة والبيزنطيين» 
ليؤسس الصفويون دولتهم على أنقاض الآق قيونلو والشروانشاهيين 
وجيرانهم الشركس والجورجيين. 


(88) جمال كفادارء «تكوّن الدولة العثمانية في الدراسات التاريخية المعاصرة»» ترجمة عبد 
اللطيف الحارس» الاجتهاد؛ السنة .1١‏ العددان 4١‏ و45 (شتاء وربيع :)1١9449‏ ص 57 - 375. 
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يدخل الصفويون معترك السياسة والصراع الداخلي مجددّاء وذلك 
عندما يستعين بِقُّوّتهم رستم الآق قيونلوء ثم يقثُّل أحد قادتهم وأخاه (علي 
وإبراهيم) عندما يستشعر خطرهم ثانيةٌ» لكن الظروف أصبحت مُواتية» وبدا 
الصفويون القوة الأقوى في تلك البلاد بعدما هُرْمِ أعداؤهم وأصبح تحقيق 
دولتهم أمرًا واقعًا. 


إِذاء استفاد الصفويون من تجارب من سبقهم من العثمانيين» وكذلك من 
عايشوهم في أذربيجان» مثل القرا قيونلو والآق قيونلو» وتحوّلت طريقتهم 
الصفوية إلى حركة غزوٍ جهادية» مُحاكِيةٌ بذلك الوعي الديني ‏ السياسي الذي 
كان سائدًا أيامئذٍ والمُتمئّل بحماية الجماعة من جهة» ونشر الدعوة من جهة 
ثانية. وحرّكت «مجاهديها؛ باتجاه جورجيا «بلاد المشركين؛» وأخذت تحتل 
مساحة في النسيج السياسي الداخلي في دولة الآق قيونلو» ول إلى تفرّدها 
بالسلطة في مطلع القرن السادس عشرء وذلك بعد احتلال الصفويين لتبريز» 
وتنصيب المرشد الكامل إسماعيل الأول حاكمًا للدولة الجديدة. 


بذا أصبحت الدعوة دولةٌ عاصمتّها تبريزء ومنها انطلق الحاكم الجديد 
لبسط سيطرته على الرقعة الجغرافية التي شغلها الآق قيونلو في أذربيجان 
وعراق العجم وإقليم فارس» حيث أصبح إسماعيل في نهاية عام ١9١1‏ 
سيدًا لهذه الأقاليم. وتوسّعت الدولة الناشئة شئة في أكثر من اتجاهء إذ قام الشاه 
عام 1٠١5-0١‏ بسلسلة هجمات هدفها تأمين حدود دولته ضدٌ 
الهجمات الخارجية في كردستان وديار بكرء أسفرت عن إخضاع الأخيرة 
للدولة الصفويةء فبقيت ضمن سيادتها حتى عام 25 عندما سيطر 
عليها العثمانيون*'» ولتدخل عدجا في دائرة التجاذب الصفوي - العثماني. 
وفى ١5‏ ذي الحجة 5١/41١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١6١8‏ دخل الشاه 
بعدادة وبذللك: تكن الدؤلة لسكب لالت السيطرة على المناطق التي 
شغلتها دولة الآق قيونلو. 


اتجه الشاه إسماعيل جنوبًا نحو الحويزة ودزفول» وأخضعها لنفوذه» 


(58) أبو العياس أحمد بن يوسف القرماني» أخبار الدول وآثار الأول في التاريخ. دراسة 
وتحقيق فهمي سعد وأحمد حطيط » “' ج (بيروت: عالم الكتب» .)]1١55٠[‏ جك ص ؟١٠.‏ 
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وأصبح حكامها المشعشعون خاضعين له» ثم سيطر على هرمز ولار. وفي ٠١‏ 
شعبان 417/؟7 تشرين الثاني/ نوفمبر »١6٠١‏ حاصر مرو في إقليم خراسان» 
واتجه جيشه نحو هراة عاصمة الإقليم» ودخلها في ٠١‏ رمضان/ ١١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر من العام نفسه. وبذلك يكون الشاه قد بسط سلطته على بلاد 
فارس بعد عشر سئوات من تتويجه في تبريز. وبوصول حدود الدولة الصفوية 
إلى نهر جيحون (أموداريا) شرقًاء والفرات غرباء وبحر قزوين وبلاد جورجيا 
والكرج شمالاء والخليج والمحيط الهندي جنوبّاء ارتسمت الحدود الأكثر 
أمنًا وأمانًا للدولة الصفوية» وهي الحدود الأكثر اتساعًا للدولة الصفوية. 


بالتساوق مع هذه الانتصارات العسكرية» كان التحويل المذهبي للسكان 
الخاضعين لهذه الدولة» وفرض المذهب الإإأمامي الاثني عشري - مذهب 
الدولة الرسمى ‏ وذلك لإيجاد جماعة مذهبية واحدة ضمن النطاق الجغرافى 
الخاضع لسلطة الشاه. وإمعانًا منه في فرضه هذه الوحدة؛ وجمعِه بين السياسي 
والديني واستخدامه سلاح الدين لتقوية نفوذه السياسي» اشترط الشاه على 
«بابر! إقامة الخطبة باسمه وضرب العملة باسم الأثمة الاثنى عشرء وهذا ما تم 
فعالًا عندما دخل بابر عاصمة جدّه اسمرقند» في رجب 917/ تشرين الأول/ 
أكتوبر .)6'5091١‏ ويذكر الباحثون أن هذا الموقف تكرّر في عهد طهماسب 
الأول بن إسماعيل وهمايون بن بابر» حيث عرض الأول على الثاني اعتناق 
المذهب الشيعي في أثناء التجاء الأخير إلى بلاد فارس» هريًا من الأفغان الذين 
سيطروا على الحكم بين عامي ١02‏ وهده6١2,‏ وبعد عودة همايون منتصرًا إلى 
بلاده؛ لم يتحول إلى التشيع؛ ما أدى إلى قلق الشاه بحسبما يرى هوارت7). 


إذَّاء أظهر الشاه إسماعيل وابئه حماسة لنشر المذهب الشيعى » ولم يتوان 
إسماعيل عن قتل المخالفين مهما علت منزلتهم (شيخ الاسلام أحمد الحفيد 
فى هرأة). ويبدو أن هذا التدبير يندرج ضمن الخطوات التقليدية المفضية إلى 


(١غ)‏ ,(متائع8) جماعا ع2 «روتومه مز معسوط لأسولوك أن ممأندلتامذومح عطآ]» ,لممندو5 .81 ععومه 
76-81 .مم ,(1965) 41 .آم 

©. ببراممجومء0 هذا زه «بمرماعا2 ه تسبدماكا زه مالععمماعنوي +75 نهذ «را «إففقصسطهة1» بأمقنة1‎ )١( 
,)كاله اقعا0) عمتلدعآ أه ععطحمسا! د نوما لعمووءء2 ,ععاومء1 اه00:م معطلا عطت ره عر أممعوهة8 قمه برنامه جومد«طاع‎ 
.ةا تمعلزعا) .كاه ج روعأ لعلقعمة عطا 01 المأ)دأعودكة أهومتأقوععنم1 عل غه عودومعيو5 عط ععلمن لعطوتاطوم‎ 
بط ,(1934) 4 .اه ,(1913 رعقعيدا تصملوما ؛.لنا لاق .ل‎ 65. 
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توحيد العقيدة للجماعة الملتفة حول سلطان ما. وهذا العمل شبيه يما قام به 
صلاح الدين الأيوبي عشية قضائه على الخلافة الفاطمية في مصرء لناحية 
إظهاره الحماسة الزائدة لإعادة الناس فى مصر إلى مذاهب أهل السُنّة. كما أن 
بطش الشاه بأعداء جماعته مذهبيًا مُمائل لِما قام به السلطان سليم من تقتيل مَن 
هم خارج جماعته أيضا. هذه المذابح التي ارتكبها الحاكمء شهدت 
المجتمعات البشرية كافة مثيلاتٍ لهاء مثل المذابح التي تعرّض لها 
المسيحيون على يد الرومان الوثنيين» أو التقاتل بين المسيحيين أنفسهم 
(اليعاقبة والنساطرة)» أو بين المسيحيين والمسلمين (محاكم التفتيش في 
الأندلس). غير أن هذه الأعمال لم تلق تأييد العديد من العلماء» إذ رفع كثير 
منهم أصواتهم باستنكارها في حينهاء ومنهم الفقيه الأصولي الكركي الذي 
انتقد عملية قتل شيخ الإسلام في هراة» ولم يستصوب رأي الشاه» وقدّم سبلا 
غير القتل» كالحوار والمحاجّجة. ومهما كانت الظروفء فإن قيام الحاكم/ 
الشاه بعمليات التقتيل لا تُعتبر مُبدّرة» لكن اللجوء إليها كانت أحد الحلول 
التي يلجأ إليها الحُكام للتخلص من ضغط مُعارضيهم الدينيّين أو السياسيين. 

بعد استتباب الأمور السياسية» وتكامل نشر العقيدة» المُتمئّلة بالمذهب 
الإمامي الاثني عشري وغَلَبتِها على ما عداها في بلاد فارس» واجهت 
الدولة الناشئة تحديًا كبيرًا تمل بهزيمة جالديران عام 1914 والنتائج التي 
أعقبتها. إذ تلقّى الشاه/ المرشد الكامل بشخصيّته الكاريزمية ضربةٌ مُؤلمة» 
لكنْ ليست مُميتة. وأصبحت البلاد مُهدّدة بالخطر العثمانى» حيث دخل 
السلطان سليم وجُيوشه عاصمة الدولة تبريز» وستتكرّر عمليات الدخول هذه 
في عهد ابنه سليمان». إلى الحد الذي دفع بالصفويين إلى نقل عاصمتهم إلى 
قزوين في عهد طهماسب. ثم إلى أصفهان في عهد عباس الأول. 

أضحت الأراضى الصفوية عرضة لهجمات العثمانيين» وبعد وفاة 
إسماعيل واندلاع الصراع بين القزلباش حول السلطة في العقد الأول من 
حكم الشاه طهماسب» أصبحت الدولة عرضة لهجوم الأوزبك شرقاء 
والعثمانيين غرباء فضلا عن الحروب الداخلية. وبدث الدولة وكأنها على 
حاقّة الانهيارء لكنّ الاحتماء بالدعوة ثانيةٌ» والحفاظ على وحدة الجماعة 
وتماسكهاء أعاد إلى الدولة قوتها من جديد. لتنطلق ثانية وتصل إلى ذروة 
مجدها في عهد الشاه عباس الأول (161/8 0 1579). 


حلا 


إِذّاء اعتمدت الدولة الصفوية في قوتهاء مثل سائر الدول السلطانية 
الإسلامية؛ على جماعة قويةٍ تؤمن بمذهب واحد وتُقدّمه على ما عداه 
(نشير هنا إلى تقديم العثمانيين المذهب الحنفي على سائر المذاهب السئية). 
ولم تعتمد كثيرًا على مبدأ التوسع الجغرافي بعدما توصّلت إلى حدود آمنة 
طبيعيًا تحيط المياه بمعظمهاء مع العلم أن الترسع خطوة أساسية في بناء أي 
دولة إمبراطورية كبيرة. لكنْ اكتفى الشاهات بإعلان خضوع حلفائهم كما 
كانت العادةء» وذلك عبر ذكر اسم الشاه في الخطبة» وسك العملة؛ بحسب 
الشروط التي يضعها (خضوع سياسي/ اقتصادي), تمامًا كما كان يفعل الوُلاة 
البعيدون من مركز الخلافة. 


يتشابه الصفويون مع غيرهم من الإمارات والسلطنات الإسلامية التي 
تعارف عليها الفقهاء بمصطلح «الإمارة». سواء كانت «بالتفويض» أم 
«الاستيلاء»» التي عرفت منذ العهد العباسي وقامت على أساسها معظم 
السلطنات الإاسلامية. ومع هذا التشابه يختلف الصفويون عن غيرهم من 
حكام الدول الإسلامية المجاورة» وذلك باعتناقهم المذهب الشيعيء 
وادّعائهم النيابة عن الإمام المعصوم الغائب». وهذا ما لم يدّعِه أحدٌ من 
حكام المسلمين قبلهم» باستثناء أقطاب الصوفية» ولم يكن باستطاعة 
المماليك أو العثمانيين أو الأوزبيك أو التيموريين ادّعاءه لأنفسهم. حيث كان 
جميع هؤلاء يحرصون على استرضاء الخليفة العباسي» وذلك قبل ادّعاء 
العثمانيين الخلافة لأنفسهم لاحقًا”. 


لذلك كان الصراع حول من يُمثّل الشرعية الإسلامية في بلاد تُعرف باسم 
#دار الإسلام»؛ وليس حول من يستولي على بلاد أوسع وأكبر ويبقى مُحتفظًا بها. 
وفي تصرفات الحكام أكثر من دليل على هذا التوجه؛ حيث تواصل الشاه 
إسماعيل مع أتباعه في بلاد الأناضول الخاضعة عمليًا للدولة العثمانية» لتصبح 


(؟4) يذكر أسد رستم عدم وجود ذكر لتخلي العثمانيين عن الخلافة قبل أواخر القرن الثامن 
عشرء ويصل إلى حد الجزم يعدم تخلي العباسيين عنها. ويبدو أن إضافة لقب «الخليفة» أمام اسم 
السلطان العثماني كان لاستدرار وكسب المزيد من الشرعية لحكمه ضمن الأوضاع الداخلية 
والخارجية المستجذة. انظر: أسد رستم» آراء وأبحاث» منشورات الجامعة اللينانية. قسم الدراسات 
التاريخية؛ ١١‏ (بيروت: الجامعة اللبنانية» .)1١431/‏ ص 14. 


يدن 


ضمن دائرة الصفويين الجيو بوليتيكية؛ ولم يتحرك لمهاجمة العثمانيين أو احتلال 
أرضهم إلا عندما أصبح تنقّل هؤلاء الأتباع يشكّل مشكلة للدولة الخاضعين 
لحكمها السياسي. كما برّر السلطان سليم هجومه على بلاد فارس بفتاوى 
استصدرها من علماء الدين للقضاء على الشاه الملحد وأتباعه الذين خرجوا من 
طاعة الله ومن الجماعة الإسلامية» بحسب زعيه. ومكّل هذا التوجه أحد 
المُبرّرات التي ساقها السلطان سليم لتسويغ حربه ضدّ المماليك أيضًا. 

إذا عدنا إلى بنود معاهدة أماسيا في عام 21000 نرى الشاه طهماسب 
يتخلى عن بعض الأراضيء ويؤمّن سلامة الحجّاجٍ الصفويين المُتوجهين 
لزيارة العتبات المقدسة في الأراضي العراقية التي احتلها العثمانيون» وكذلك 
الذاهبين لتأدية فريضة الحج في الحجاز. وصاحب هذا التنازلٌ عن الأراضي 
اعتراف من أكبر قوة إسلامية في العالكم الإسلامي الستي بحرّية ممارسة 
شعائر إسلامية شيعية» أي ب بتعبير أوضح» اعتراف رسمي سني بالجماعة 
الشيعية. وهذا ما يؤكد تقديم الدعرة على مسألة الحدود الجغرافية» وهو ما 
قامت عليه كل الدول الإسلامية» وذلك ضمن مفهوم «دار الإسلام». على أن 
ذلك لا يعني عدم أهمية الأرض التي تقوم عليها الدولة» او اعتبارها مسألة 
ثانوية» بل كان هناك تلازم بين زيادة الأراضي التابعة للدولة والخاضعة 
لسيادتها من جهة. وبين زيادة انتشار الدعوة من جهة ثانية. فمع توسع الدولة 
الصفوية» كثر عدد الفقهاء والعلماء والمجتهدين القائمين على نشر مبادىٌ 
الإمامية (مذهب الدولة الرسمي)»؛ كما اهتم حكام الصفويين بإيصال حدود 
بلادهم إلى ما يمكن تسميته ب «الحدود المحصّنة طبيعيًاة» والمتمئّلة بالعوائق 
الجبلية الصعبة الاجتياز (جبال البورز)» والمياه (بحر قزوين» ونهر أمودارياء 
والمحيط الهندي» والخليج ونهر الفرات). 

ثانيًا: الأهمية الأيديولوجية للمذهب الذي تبناه الشاه 

بمواجهة جيرانه 

لكل دولةٍ مشرومُها السياسي الذي تعمل على تحقيقه مُتَوسّلةٌ طَرقًا 
أيديولوجية وسياسية وعسكرية عِدَة» ويبذل القائمون على تنفيذه قصارى 
جهدهم للوصول إلى الغاية المنشودة. وللدولة الصفوية مشروعها الذي 
ثُرجم بإنشاء دولة في مطلع القرن السادس عشر. 


>00 


انطلق الصفويون من حركة صوفية سُئية اقتربت من التشيع عبر 
استعارتها بعض المفاهيم التي تحاكي فيها المذاهب الشيعية» وليُعلِن مؤسس 
الدولة ‏ الشاه إسماعيل - في نهاية المطاف المذهب الإمامي الاثني عشري 
مذهبًا رسميًًا للدولة. على أن هذا الإعلان لم يكن وليد اللحظة التي ظهر 
فيهاء حيث سبقه استعدادات ومؤشرات ساهمت في الاقتراب من التشيع إلى 
درجة أنْ أعلان هذا التحؤّل رسميًا شكل غاية الأيديولوجيا التي تصاحب 
قيام كل دولة. والتي عمل قادة الحركة الصفوية على ترويجهاء وساهمت 
في خلق الوحدة والانسجام المذهبي» وبالتالي الاصطفاف السياسي ‏ الديني 
خلف الشاه/ المرشد الكامل/ نائب الإمام. 


يرى الباحئون في الشوؤن الصفوية أن قوة الشاه ارتكزت على ثلاثة 
أسس : الأول مُستوحى من التراث الفارسي القديم وهو «نظرية الحق الإلهي 
للملوك». والثاني مستوحى من التراث الصوفيء وهو كون الشاه رأس 
الطريقة الصوفية وشيخهاء إذ إنه «المرشد الكامل». أي صاحب أعلى منصب 
107 0 مستوحى من التراث الفيعي؛ وهو ادْعاء النيابة عن العم 
الغائب» "*'. هذه الأسس لم يكن فيها مُستحدث إلا الأساس الثالثء أما 
الأول فكان متداولًا في الكتابات السياسية الاسلامية» وفي كلام الماوردي ما 
يعكس ذلك. حيث يقول: إن «المِك خليفةٌ الله في بلاده. ولا يستقيم أمر 
خلافته مع مخالفته0!* ). ثم أصبح الملك مُرادفًا للخليفة مع تحؤّل المنصب 
الأخير إلى النظام الوارثي منذ العهد الأمري. وذهبت معاني الخلافة على حد 

تعبير ابن خلدون الذي يرى أنه «لم يبقٌ إلا اسمها [الخلافة] وصار الأمر ملكا 

00 ومع ذلك استمر اعتبار الخلفاء ظل الله في الأرض» وسحبت هذه 
المفاهيم على السلاطين أيضًا. وفي عهد السلاجقة تم الاعتماد على النظرية 


(57) ,(1974) 1-2 .ومم ,7 70 ,كءافلاا5 «منممم! «رلزائله 2210 عاما5 10ل1ة5 عط]» :موك .ل بعوهم] 
:آكق ةا أذ-دمة! «ركلأناه) 52 غطا تعلصن عاقا5 مملوعع8 مرعله54 عط [ه ععمعوععصك عطلي» لمع ,183-184 .مم 
لمة 11:30 :6 .مم ,(1971) 2 .مس ,2 .أولا ,كع افيمك «ماجععل لزه لمتسيرمك 
(44) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك 
وسياسة الملك. ٠»‏ تحقيق ودراسة رضوان السيد (بيروت: المركز الإسلامى للبحرث ودار العلوم 
العربية» لاحم .)1١‏ ص 7 
(2:5 أبن خلدون. ص م68١1‏ 


مو 


ذات 000 الساسانية في 2 التي تعتبر تعتبر تعبين الا الملك يتم بأمرٍ 


حول هذا الادّعاء (نظرية الحى الإلهي) نجد في التراث المنسوب 
لأردشير صدى ذلكء» إذْ يرى أن جمع مملكته تم «بإذن الله و«ابتعاث الله 
انا" 1 وفي كتاب سياست نامه تتكرر هذه ا ففى قصة عمرو بن 
الليث ترد عبارة «إن الله عرّ وجل هو الذي سلّبني الملك من جديد» 
ووهبك إياه4: وفي حكاية الملك العادل وصف لمبرّرات الشرعية وكيفية 
الوصول إلى الحكم الذي يمرّ عبر مراحل ثلاث: «اعلموا أن الله عزّ وجل 
هو الذي وهبني الملك أولّا. وأنني ورثنّه عن والدي ثانيّاء وأنْ عمر خرج 
علي فحارينّه واسترجعتٌ الملك منه بالسيف ثالثًاك وفيى حكاية ابرويز 
وبهرام جوبين تأكيد آخر لذلك: «فالله عرٍّ وجل ملكنا نحن الأرض لا أنت 
[بهرام]»””). وفي هذه الأقوال كد أن الحكم مِبهٌ من اللهء وهذه 0 
تأتي في طليعة الأسباب التي تُثبت شرعية الحكم في بلاد فارس. والواقع 
هذا التقليد مستوحى من العراث الساساني القديم الذي يبدو أنه 0 
بالعيش في المجتمع السياسي والإسلامي» واستفاد منه الصفويون. 


الأساس الثاني (المرشد الكامل)؛ يعود إلى الإرث الصوفي الذي 
يرى شيخ الطريقة المثال الأعلى للمُريدين والأتباع» وطاعته واجبة» وفي 
ذلك يذكر دارسو التصوف أنه «ينبغي أن يكون الطالب أو المبتدئ بين يدي 
شيخه الذي يُرقيده كالميت نين بدي لامي . 

هذان الأساسان كانا مُتداوَلَين في القاموس السياسي لتلك الأيام. أمَا 
الأساس الثالث المُستحدّث (نائب الإمام)» فهو الذي تفرّد به الصفويون 
عمّن سبقهم أو عاصرهم من الحُكام. واستغل الصفويون المعطيات التي 


(47) عهد أردشيرء حققه وقدم له إحسان عباس (بيروت: دار صادرء [1951]). ص 00. 

(40) قوام الدين أبو علي الحسن بن علي نظام الملك: سياست نامه؛. ترجمة يوسف حسين 
بكار(بيروت: دار القدسء [د. ت.])ء ص٠١‏ 5ة؛ ١5و14‏ 

(48) جورج شحاته قنواتي» «القلسفة وعلم الكلام والتصوف.» في:تراث الإسلام» تصئيف 
شاخت وبوزورت» عالم المعرفة؛ 8 و١1ء‏ ؟ ق (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» 48/ا9١).‏ [ق ؟1آء ص7147. 


لان 


كانت متاحة لهم ووظفوها لخدمة مشروعهم الذي أثمر قيام دولة في عام 
/ا 4 1. 

الواقع أن النيابة عن الإمام التي ادّعاها الشاهء تجعله في مرتبة الحاكم 
الشرعي الواجب انّباعُه. وتمنحُه مكتسباتٍ عدة. وتُرنّب عليه توفير بعض 
الأسباب التي تُحْوّله حنّ انتحال هذه الصفة. فالنيابة عن الإمام المعصوم 
التي تصدّى لها الفقيه - في المنظومة الفكرية الشيعية ‏ تُوجب توافر بعض 
الشروط في الشخص الذي يقوم في هذا المقام؛ ويُعبّر عنها بأن يكون فقيهًا 
جايعًا للشروط. قادرًا على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلّة الشرعية 
(القرآن» والسّنّة النبوية» والإاجماع ودليل العقل)» أي“الفقاهة», بالإاضافة 
إلى العقل الوافيء. والإسلام والإيمان» والعدالة. والذكورة» وططيب 
الولادة» والقوة وحُسن الولاية» وأن لا يكون من أهل البّخل والحرص 
والطمع والمُصائّعة”. وزاد الصفويون على هذه الشروط ادّعاءهم الانتساب 
إلى بيت التُبوّة عبر إلحاق نُسبهم بالإمام موسى الكاظمء وهو ما يبدو وكأنه 
استجابة للموروث الفقهي الثقافي الذي يعتبر الانتساب إلى قريش من 
الشروط الأساسية في الخليفة. أمًا المنظومة الفكرية والفقهية السُنية» فكانت 
تختصر صفات السلطان/ الإمام بالعدالة» والاجتهاد. وسلامة الحواس 
والأعضاء. وسياسة الرعية وتدبير مصالحهاء والشجاعة المؤدّية إلى حماية 
البيضة وجهاد العدوء والنسب القرشي””". 


عمل الصفويون على استيفاء هذه الشروط» تمهيدًا لكسب الشرعية 
لسلطتهم. فالاجتهاد (الفقاهة) متوافر؛ لكون ث شيخ الطريقة يهِيّئ خليفته في 
حياته تمهيدًا لتسلمه القيادة في حال شغور 0 » بالإضافة إلى وجود 
النص على هذا الخليفة الذي كان في حجالة الحركة الصفوية «الابن4» أي نظام 
الوراثة الذي يُمائل ما بُوشر بتنفيذه منذ مطلع العهد الأموي. أما النص فهو 
نوع من التماهي مع المنيوم الشيعي القاضي بضرورة نص الامام الموجود 
على الإامام الذي يخلفه. وأما العدالة» فلم تعد موضع اعتبار بعد تبرير استيلاء 


(59) حسين المنتظري». دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الاسلامية. جء طّ " (بيررت: 
الدار الاسلا'مية؛ لملمقل/ل جَ 0 ص هم ولا 5. 


(50) الماوردي» الأحكام السلطانية.؛ ص 537-87١‏ 


/لاه 7 


الأمراء على الحكم تحت عنوان «إمارة الاستيلاءة» بحسب المذاهب السُنَية 
أما على الصعيد الشيعي الاثني عشريء فإن إقامة النظام العادل كان أمرًا 
يرتبط بالإمام المعصوم أو نائبه» الفقيه الجامع للشروط» والموقف الأخير 
كان موضع اختلاف بين الأصوليين والإخباريين. ففي حين أجاز الأصوليون 
القيام ببيعض الأعمال التي كان الأصل فيها أنه لا يمكن إنجازها إلا في ظل 
وجود الحاكم العادل (صلاة الجمعة والعيدين» والتصرف بأموال الخراج. . 
وغيرها)» أوقف الإخباريون العمل بذلك» وربطوه بوجود الإمام اعضوم 
لكن الشاه بحيازته مرتبة المرشد الكامل» لم تعد عدالته موضع شك بين 
أتباعه» وبعد تسلطه لم يشكك العلماء الأصوليون صراحة في هذه العدالة؛ 
وكان في مقدّمهم المحقق الكركي. أما القوة» وحسن الولاية» والشجاعة» 
وجهاد العدو وحماية البيضة, فإن قادة الصفوية أظهروا جدارتهم في هذا 
المجال» فمنذ عهد مؤسس الطريقة صفي الدين الذي آثره والد زوجته زاهد 
الجيلاني على ابنه» ووضعه على رأس الطريقة الجيلانية» ووصولًا إلى 
إسماعيل مؤسس الدولة ابن الاثني عشر ربيعًا الذي تمت حمايته ورعايته من 
قبل أصحاب الاختصاص منذ أن كان في السابعة من عمره» نرى أمثلة تدل 
على حيازة الصفويين لهذه الصفات. إذ التقى الخواجه علي - بحسب 
المرويات الصفوية ‏ بتيمور» ودفعته جرأته وشجاعته إلى المطالبة بفك 
الأسرى الذين جلبهم بعد معركة أنقرة» أمَا جنيد وابنه حيدر فحؤلا الطريقة 
من (الدروشة) إلى (حركة جهادية)» حيث أصبح معها «المريدون» و«الأتباع» 
عُرَْاةٌ وامجاهدين في سبيل اللهة» وذلك في سياق نشر الدعوة وغزو الكفار 
وجهادهم. أما الذكررة» والإسلام» وطيب الولادة» وسلامة الحواس 
والأعضاءء فيبدو أنها ليست موضع شك. وأما النّسب الفُرشي» فالظاهر أن 
الشيعة لم يعتبروه شرطًا أساسيًا للنيابة عن الإمام» في حين عذه أغلبية 
المفكرين والفقهاء السْنة * شرطًا في من يتصدّى للخلافة. ولم يُشكل النسّب 
مشكلة للصفويين الذين اختلقوا نسّبًّا علُويًا وادّعَوه لأنفسهم حتى صار واقعّاء 
وإن لم تؤيده الوقائع وتثبت صحّته. وسخّر الصفويون هذا الادّعاء في عهد 
مؤسس الدولة إسماعيل الأول» وأضفوا على الشاه/ المرشد الكامل «العصمة؛» 
والقدرة على نصرة جيشه بمجرد وجوده في ساحة المعركة. 

هذه الأيديولوجيا الصفوية المنطلقة من أسس صوفية ‏ سُنّية بحتة» 


"084 


وجدت في التشيع بشكل عام ضالتهاء ولا سيما محاكاتها وتماهيها مع الأمور 
والأوامر الغيبية التي كانت شائعة بين الصوفية» لكن الصفويين (المأمورين) 
ادعو أن الآمرين كانوا من أئمة الشيعة. بدءً! بالإمام علي بن أبي طالب 
وصولًا إلى الإمام المهدي. وذلك في محاولة منهم لتمييز حر كتهم عن 
غيرهاء وللاستفادة من الأفكار التي تروّجها الطرق الصوفية الأخرى ‏ مثل 
الحروفية والنعمة اللهية ‏ في كسب المريدين والأتباع في أماكنّ بعيدةٍ من 
مركز الصفوية في أردبيل» وللتحرك وبناء الدولة/ السلطة في نهاية المطاف. 
إذا ما تتبّعنا أثر التدخلات الغيبية» نجد جذورها تعود إلى محمد بن 
عوض الجدّ الثغالث لصفى الدين. الذي اختهى وهو فى السابعة من عمره» 
ليظهر بعد سبع سنوات وهو يحمل القرآن في رقبته: مبرّرًا اختفاءه باختطاف 
الجنّ له وتعليمهم إياه القرآن وعلوم الشريعة. وتتداخل الأمور الغيبية 
والعناية الإلهية» لتحفظ حياة مشايخ الأسرةء فها هو ذا موسى بن صفي 
الدين يعتقله حاكم تبريز الإيلخاني الملك أشرف. ثم يُطلِق سراحه نتيجة 
حلم مرعب رآهء وها هو ذا خواجه علي يُقَدَم إليه تيمورلنك شرابًا 
مسموماء فلا يُؤثر فيه بعدما التحق «بحلقة الذِكر؛ وأدى «رقصته؛ مع 
فوا ويك هذه الأمور التي تندرج ضمن كرامات الصوفية 
الشائعة» تتخذ منحّى آخر مع جنيدء فيبرز الطابع الشيعي بوضوح.ء إذ 
يأمره الإمام علي بإلباس أتباعه «التاج ذا الاثنتي عشرة شقة» المعروف 
ب «التاج الحيدري)”” '. وفي الفترة التي تسلم فيها حيدر رئاسة الطريقة وما 
تلاهاء تتكاثر التنبؤات والاتصالات بالأئمة الشيعة. فعلى بن حيدر يتنبأ قبل 
مقتله بخروج أخيه إسماعيل مثل الشمس المحرقة «ليمحق الكفار عن وجه 
الأرض»» وتتقاطع هذه النيوءة مع نيوءة «بابا خير الله الأبهري» بقرب 
خروج شخص من جيلان ينشر مذهب الأئمة الاثني عشرء ويعيد النظام 


)2١(‏ عالم آراى صفوى [التاريخ المبجل للصفويين]ء به كوشش يد الله شاكرى (تهران: 
انتشارات اطلاعات» ,.)١984‏ ص 10, 

(07) المصدر نفسه. ص ٠9؛‏ أحمد غفارى قزوينيء تاريخ جهان آرا [تاريخ زينة الدنيا] 
(تهران: كتابفروشى حافظ. [1974]). ص 2757 وكامل مصطفى الشيبى. الصلة بين التصوف 
والتشيع. ؟ جءط ” مراجعة ومزيدة (بيروت: دار الأندلس؛ 1987)» ج ؟: النزعات الصوفية في 
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والأمن لبلاد فارس”". وإسماعيل نفسه لم يخرج إلا بأمرٍ من الإمام علي 
الذي ظهر له في المنام» وحنّه على القيام وإعلان الدولة الشيعية» وكذلك 
الإمام المهدي الذي لاقاه في مكان ما بين النجف وبغدادء وألبسه «التاج 
الأحمر؛؛ وعلّق السيف في حمائله» وأذن له بالخروج 7*. وبعد تأسيس 
الدولة وقيامها استمر هذا الاتصال» ففي عهد الشاه 8 وبالتحديد في 
عام اة/ مده1كء يتراجع الشاه عن بعض الضرائب غير المنصوص عليها في 
الشريعة» وذلك استجابةً لأوامر الإمام المهدي الذي ظهر له في المناء 9 . 
هذه الأمور وما صاحبها من تهيِّو الأجواءء وترويج الأفكارء والاستعداد 
لظهور المهدي أو الممهّدين لهء التي تقاطع على ترويجها الصوفية والشيعة 
الذين يعيشون في دور الانتظار منذ غياب الإمام المهدي, أفادت الصفويين 
الذين أظهروا الشاه إسماعيل في مصادرهم وكأنه تجسيد للامام المهدي. فهو 

الطفل الذي يتعهده أهل الاختصاص ويأتمرون بأوامره» ولا يهابون الموت في 
حضرتهء ويقوم القزلباش باستقباله وفلذقاتة: رجالا وتساء وشنوحًا واطنالاء 
كما استقبل الأنصار النبيَ محمدًا في المدينة. ولا شك فى أن هذه الإسقاطات 
هيات الأمسن الأيديولوجية للشاه إسماغيل:الذئ وجد فى التشنيع الإعامي 
الاثني عشري منفذًا ومنقذًا له» وحاميًا لمشروعه السياسي المثمية عن خخيزانه. 


يشار في هذا السياق إلى أن الشيعة الإمامية أشاروا بوضوح إلى اسم 
المهدي (الإمام محمد بن الحسن)» وحددوا تاريخ غيبتيه الصغرى (١٠١؟/‏ 
/ا8) والكبرى (594"/ »)١ 45٠‏ وذلك مشهور بين الفرق الإسلامية» إذ 
يذكر الأشعري «أن محمد بن الحسن هو لكان [المهدي] الذي يُظهرء 
فيملاً الدنيا عدلًا كما مُلبت ظُلمًا وجؤو* > يبز علماء الشيعة غنيعه 
الكبرى» ولهم في ذلك مؤلفات عدة نذكر منها على سبيل المثال: كتاب: 
الغيبة ل «شيخ الطائفة» محمد بن الحسن الطوسي. 


("7ة) ع2 «عسسرتة عه طامغط عط عاج جلع8 مأ لإعتسعرصن5 10 علوعتصاد عط]» ,لممعوك .لة رعوم] 
59-62 .مع ,(964] تمهنههل) ١‏ .ممه ,40 .أه؟ ,رجماكا 


(05) عالم آراى صفوى. ص 45 ا4. 

(54) إسكندر بيك منشيء تاريخ عالم آراى عبامى [التاريخ المبجل للشاه عياس الأول]ء 
تصحيح محمد إسماعيل رضواني» *' ج (تهران: دنياي كتاب» 2)1998 اج اءاص .1١7‏ 

(5) الأشعريء ص ١8‏ و١5.‏ 


ان 


٠»‏ يمكن أن يكون من مصلحة الشاه إشهار مذهب إمام معصوم ما 
زالت 0 عودتهء. واذعاء النيابة عنه بعد استكمال شروط هذا الادعاء» ما 
يكسبه قوة سياسية تساعده في الثبات في وجه جيرانه المتمايز عنهم مذهييّا 
ويسعى لكسب ساحتهم وبلادهم عسكريًا وسياسيًا. ويبدو أن في تصرف 
الشاه طهماسب ما يدل على ذلكء فطهماسب الذي اعترف ب «الثيابة عن 
الإمام» للكركيء لم يكرر هذا الاعتراف, لأحد من بعده. وفي ذلك يقول 
الأصفهاني (الأفندي) إن الشاه طهماسب لفت «إلى ضرورة تعيين من يقوم 
مقام الشيخ (الكركي) فيرفض ذلك ويقول: 0 ني أريد مجتهد جبل 
عامل2”””04. والظاهر أنّ مسألة النيابة عن الإمام كانت تشغل حيّرًا في ردّ 
الشاه؛ لأن التعيين في منصب «شيخ الإسلام» استمرء في حون طابت اال 
«النيابة عن الامام» التي اذعاها الصفويون واحتكروها لأنفسهم منذ مطلع 
المراحل الأولى لدولتهم. 

مع تحؤّل الطريقة إلى دولة طرأت تحدّيات جديدة كان لا بد من إيجاد 
حلول لها. فالتصوف الذي هو عبارة عن تبرير الخضوع للواقع في شكله 
الإيجابي» أو الابتعاد والهروب من مواجهة الواقع في شكله السلبي» وفي 
كلا الحالين يتم التفتيش عن الخلاص من ذنوب الدنيا ومعاصيهاء والسير 
في طريق الزهد والتعفف وصولا إلى أعلى المراتب المُتمثلة بالحلولية» 
وتمنية النفس بالخلاص والجنة في الحياة الثانية» هذا التصوف لم ولن 
يقدم الحلول العملانية للأنظمة السياسية القائمة أو المستحدّئة» مع العلم 
أنه يساهم إلى حدّ ما في 7 تثوير الناس أو تسكينهمء ضد أو مع الدولة 
القائمة» بحسب الظروف التي تمر بها الحركة الصوفية المتصدّية للأمر. 
كما أنْ بامكان أي حركة صوفية إقامة جماعة تلت حول شيخها وتُّخْلِص 

له؛ لكنها تبقى تشكل جزءًا من النسيج السياسي للمجتمع القائم» وتتبع 
سياسيًا للتدابير والأوامر الصادرة عن السلطة القائمة» وإِنْ شذّت يلاقفي 
افرإقا عقابًا كالذي تواجهه أي يجترعه ثائرة أو مخالفة. . وفي هذا السياق 

نشير إلى أن الحركة الصفوية لم تُناهفض الإيلخانيين» ولم تقف في وجه 


(21) عبد الله بن عيسى الأفندي. رياض العلماء وحياض الفضلاء: باهتمام محمود 
المرعشلي؛ تحقيق أحمد الحسيني» ه ج (قمء ايران: مطبعة الخيام» 41وا)ء ج ١‏ ص 10 


امون 


التيموريين» وكان القرا قيونلو يحترمون شيوخها إلى أن ظهرت بوادرٌ 
اسياسيةٌ» سلطوية لدى جُنيدء فتعارض التصوف الديني المُتطلع إلى السلطة 
السياسية مع السلطات السياسية القائمة. فغادر الشيخ/ المرشد الكامل إلى 
بلاد استطاع فيها بناء قُوّته وتوجيهها نحو «الجهادهء وتحول هذا الشيخ/ 
المرشد الكامل إلى المرشد الكامل/ الغازي» واستمرٌ على هذه الحال إلى 
أن أصبح المُرشد الكامل/ الباديشاه. 


لم يجد الشاه الحلول كلها في التصوف. فكان عليه الاتجاه نحو 
المخزون الفقهى لدى المذاهب الإاسلامية» ولمًا كانت حركته متمايزة عن 
غيرهاء كانت دولته متميّزة فقهيًا أيضًا. فلم يُعلن تقديم المذهب الشافعي 
أو الحنفي. كالدول المجاورة لهء ولم يعترف بالمذاهب الأربعة» بل 
اتجه نحو إعلان المذهب الشيعي الإمامي مذهبًا رسميًا وإجباريًا لدولته 
الجديدة: تُقلَّدًا بذلك غيره من الحكام .الذين عاصرهم مشايخ الحركة 
الصفوية» مثل الإيلخان أولجايتو محمد خُدابنده» والأمير علي بن المؤيد 
السربداري» واسيند الغرا قيونلو وغيره من حُكام أسرته الذين أعلنوا 
التشبّم: واضعين حدًا لبعض المشاكل التي كانت تمرّ بها بلادهم. أو 
ليكون مبرَرًا لتمييز خكمهم عن الدول الإسلامية المجاورة لهم» وبالتالي 
تحقيق استقلالهم وتأمين السند الشرعي لذلك. ومع هذا الإعلان تكون 
الأيديولوجيا الصفوية قد وصلت إلى ذروة مبتغاهاء وذلك عبر إعلان 
استقلال دولتها وشرعنته مقابل الدول الإسلامية المحيطة بهاء التي تعتبر 
نفسها مُمثّلة للجماعة الإسلامية التي يرأسها الخليفة المقيم في ديار 
المماليك. 

تلقّت هذه الأيديولوجيا صدمة عنيفة بعد جالديران» حيث مهُزم المرشد 
الكامل الذي لا يقهرء واهترّت» ودفعت بالشاه طهماسب إلى مخاطبة الكر كي 
بتعبير نائب الإمامء وفي حديث آخر يخاطبه قائلا: أنت ا بالمُْلك؛ لأنك 
نائب الإمام وإنما أكون من مُمّالك أقوم بأوامرك ونواهيك”* وذلك على ما 
يبدو في محاولة للالتفاف على الشكوك والتساؤلاات التي كانت ناور أركان 


(64) محمد باقر بن جعفر الخوانساري» روضات الجئات في أحوال العلماء والسادات» تحقيق 
أسد الله اسماعيليان؛ 8 ج (تهران: مكتبة اسماعيليان؛ 2.)]1910١[‏ ج 4ء ص 7511. 


حون 


دولته وعامة شعيه. ولا سيما بعد الاضطرابات التى رافقت وفاة والده 
إسماعيل وسيطرة القزلباش على مقاليد السلطة. 


إِذّاء قدم التشيّع مكاسبٌ أيديولوجيةً إلى الصفويين» استغلّها الشاهات 
في شرعنة حُكمهم وتمييزه عن جيرانهم» وخَلّق نوعًا من الوحدة الداخلية 
استفاد منها الحُكام لتوجيه الصراع نحو الخارج. هذه المكاسب الأيديولويجة 
تقاطعت مع الاحترام الذي يُكنّه المنصوفة لأهل البيت» الذي لم يكن بعيدًا 
من البنية الثقافية للشاه إسماعيل الذي درس القرآن وعلومه على شمس الدين 
اللاهيجي طوال السنوات الخمس التي قضاها في لاهيجان 2)١514  ١5944(‏ 
حبك كان اقها حسما بذع الفرهانى اشع من اف لدي فيكمو 
وشيّعوه» وعلّموه الرفض***2» وفي ذلك إشارة إلى تشيّعه. من هنا يمكن أن 
نضيف أن العامل الذاتي المتمثّل بالإيمان النابع من ذاتية إسماعيل أدَى دورًا 
إيجابيًًا في تقريب إسماعيل من التشيع» ووجد كذلك فيه الحلّ الأمثل 
والملائم للواقع السياسي القائم. فعمل على تجذيره وذلك بفرضه مذهبًا 
إلزاميًا في كل بلاد فارس» واستقدم العلماء من خارج دولته. ومحضهم 
صلاحياتٍ واسعةًٌ في خطوة لم يسبقه إليها ‏ على ما يبدو أي من الحكام 
الذين سبقوه وتحولوا إلى المذهب الشيعي. 


في هذا السياق نشير إلى أن الشاه استفاد من ادّعائه النيابة عن الإمام 
في هذه البيئة الشيعية التي لم يُسّوّ العلماء فيها مسألة السلطة بشكل 
نهائي؛ كما فعل غيرهم من علماء السّنة. مثل الماوردي وأبي يعلى 
والغزالي وابن خلدون... وغيرهمء بل كان الاتجاه السائد. وبقوة» بين 
فقهاء الشيعة يتلخّص في اعتبار «كُلَ حكومةٍ زمنية غير شرعية» مُغتصبة 
لحقوق العلماء ككل. والمجتهدين بشكل خاص؛ على حدّ تعبير 
سافوري”''2. ولإضفاء الشرعية على الحُكمء كان لا بد من إظهاره وكأنه 
قام بأمر الامام المعصوم. تمهيدًا لادّعاء النيابة عنه بالتعاون مع العلماء 
الشيعة من جهةء والقطيعة مع العالم السُتّي الذي يُمتّل الشرعية فيه الخليفةٌ 


(69) القرماني؛ ج *ء ص ,1١١‏ 


الى .88 .م «روتاوط لننه اماك لابورهك عط1» ,لإرو يدوه 


نذضنا 


العباسي» من جهة ثانية. ومارس مُجتهدو الشيعة صلاحيات نائب الإمام 
من خلال المراجع الجامعين لشرائط الفتوى» ومن ثبت أنه من سّلالة 
النبي محمد كان الأكثر قُربًا من ذلكء ومُوهَلًا للقيام بهذه المهامٌ. هذا 
الوضع شجّع الصفويين على اختلاق نسب يِصِلُهِم بالأئمة المعصومين» 
تمهيدًا لقيامهم بدور «النيابة عن الإمام؛» أو في أقل الاحتمالات أن يكون 
لهم الحق كغيرهم من المجتهدين والعلماء بهذه النيابة. 

أما بالنسبة إلى الكركي» فمع أنه لم يكن أول من قال بولاية الفقيه 
المطلقة في زمن الغيبة» فإنه أول من تقلّدها عملا وذلك بالتناغم بينه 
وبين الشاه الذي وجد في الفقيه ضالّته للحدّ من نفوذ حاشيته دينيًا وعسكريا. 
وعلى الرغم من أنه لم يكن صاحب نظرية ولاية الفقيهء فإنه أول من 
خوطب بلقب (نائب الإمام) مِن قبل سلطان استبطن العلماء عدالته.؛ هو 


ثالئًا: الأهمية الاقتصادية لتبنّى الشاه المذهب الإمامي 


تحتاج كل دولة إلى موارد ماليةٍ لتغطي نفقاتها وحاجاتهاء وكان الخَرَاجٍ 
أهمّ هذه المواردء بالإضافة إلى الخمس.ء والزكاة» والصدقات. .. وغيرها. 

نظرًا إلى أهمية الخراج» فإنّ مسألة تحديده بأساليبَ تتوافق مع الشريعة 
الإسلامية كانت من أهم المباحث التى تطرّق إليها العلماء؛ لأنْ تحديده 
بأساليب لا تتوافق مع «الشريعة» تجعل شرعية الدولة في «موضع شك»''". 
لذلك سأل هارون الرشيد أبا يوسف يعقوب بن إبراهيم (117- 1/١/1487‏ 
46 أن يضع كتابًا جامعًا «يعمل به في جباية الخَرّاجء والعغشور والصدقات 
والجوالى”''؟: وكذلك تناول الفقهاء مسألة الخراج في كتاباتهم الفقهية 
السياسية» مثل الماوردي وأبي يعلى وغيرهماء ومنهم من أفرد كتبّا ورسائل 
فى هذه المسألة. 


(11) الفضل شلق. في التراث الاقتصادي الاسلامي (بيروت: دار الحداثة» :))١19194٠‏ ص 1. 
ويشتمل على ثلاثة كتب: الأول لأبي يوسف, والثاني ليحيى بن آدم؛ رالثالث للحافظ أبي الفرج 
بن رجب بعنوان: الاستخراج لأحكام الخراج. 

(57) يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف. كتاب الخراج؛ في: المصدر نفسه. ص 11. 


ون 


صيغت نظرية الخراج في أيام الإسلام الأولى لدولةٍ إسلامية أكثْرُ 
رعاياها من غير المسلمين ادي كانوا يدفعون الخراج والجرية» ومع تزايد 
دخول الناس في الإسلام» وتوقف الفتوحات» تر عدد المسلمين» 
وثبات جغرافية البلاد الإسلامية إلى حدّ ماء اختلفت النظرة إلى الخراج» إذ 
اعتّبر صفة لاحقة للأرض تتحدد بالطريقة التي افتتحت بهاء ولا تسقط هذه 
الصفة عنهاء ولا تتغير بعد إسلام أصحابها. كما رمي الشراع درسو 
اجتهاد يقوم به الفقهاء وأكمة ثمة المسلمين. وذلك 3 تمييزًا له عن الجزية 
والصدّقة. فالصدقة مُحدّدة في مصادرها ومصارفها بالنصّء والجزية محدّدة 
في مصادرها بالنص» وفي مصارفها بالاجتهاد. أمَا الخراج فهو محدّد في 
مصادره وفي مصارفه بالاجتهاد»””". 

يُقسّم مهدي الآصفي الموارد المالية للدولة الإسلامية إلى أربعة 
أقسام, هي 

الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق الضرائب» وأهم هذه 

القتراتي» الركاف “والجدس» ٠‏ والجزية؛ والضرائب المالية التي تفرضها 
الدولة إذا اقتضت ذلك الضرورات الاجتماعية. 


الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق العقارات التى تملكها أو 
تملك التصرّف فيهاء وهي الأراضي الزراعية المُحُياة المفتوحة» والأراضى 
المَّوّاتَء والغابات. والأجماتء» والمعادن». ورؤوس الجبال» والبحار» 
وبطون الأودية وسواحل البحار. 

الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق القرضء» وتلجأ إليه 
عندما تقوم بإنشاء مشاريع زراعية» وثقافية» وصحية وعسكرية كبيرة. 

- الدخل المالي الذي يرد الحكومة عن طريق ولايتها العامة على 
المواطنين» كالفَيْء » ووراثة من لا وارث دلت 

من هذه التحديدات نرى أن الخُمس» والزكاة» والخرّاج والصدقات 

(5) شلق. ص 8” - 794, 

(14) محمد مهدي الآصفي . النظام المالي ونداول الثروة ف في الإسلام؛ ط” (بيروت: المكتبة 


الإسلامية الكبرى. “1977). ص9١ 471١‏ 77؛ 47 - "47 و4غ 20١‏ 


ان 


وغيرها من الموارد المالية التى تطرّقت إليها الشريعة وحدّدتها. فالخُمس يجب 
في سبعة أشياء : الغنيمة» والمعدن» والغوص» وأرباح المكاسب» والحلال 
المختلط بالحرام ولا يتميّز ولا يُعلم صاحبه؛ والكنزء وأرض الذمّي المنتقلة 
إليه من مسلم”*". أمَا الزكاة فإنها تجب في الأموال وفي تسعة أجناس» هي : 
الإيل» والبقر» والغنم» والجنطة؛ والشعير» والتمرء ا والزييب» والذهب» 
والفضة؛ وتُستحب في مال التجارة» وباقي الأنواع . ممّا ثنبته الأرض من مكيل 
أو موزون., والخيل والعقار”". أمَا الخراج» ففُرض على الأراضي التي 
فُتحت عَنوةٌ ويستثمرها المسلمونء أمَا بقية الأنواع من الأراضي» مثل أرض 
الموّات» والعامرة طبيعيًًا من الأراضي المسلمة بالدعوة» أو أرض الصلح» أو 
العنوة» فهي تحت تصرّف الإمام. وكذلك الأراضي التي باد أهلها أو 
المُستجدّة» فهي للامام أيضًا”""“. ويشكل الخراج والتصرف بالأموال العائدة 
منه جوهر هذه المسألة المتعلّقة بمالية الدولة. ويُجمع فقهاء الشيعة على أن 
الخراج من الخصوصيات المقتصرة على الإمام المعصومء لذلك كانت من 
المسائل التي تطرّق إليها الفقهاء الذين قالوا ب «الولاية العامة للفقيه»» حيث 
يِحْقٌّ للفقيه «النائب عن الإمام» التصرّف بالشؤون العامة للمجتمع في 
المجالات كافة المفتوحة أمام الإمام المعصومء ويح له أيضًا نقل هذه 
الصلاحية إلى السلطان الحاكم بالنيابة عن الفقيه/ نائب الإمام”*". 


(16) زين الدين بن علي الشهيد الثاني. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمثقية. تقديم محمد 
مهدي الآصفي» ٠‏ ج (بيروت : دار التعارف للمطبوعات» [د. ت.])ء ج ١035‏ ص .055-6١‏ ويفصل 
زين الدين ذلك بقوله: الغنيمة: ما يحوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام من أموال أهل الحرب بغير 
سرقة ولا غيلة؛ والمعدن: ما استُخْرجٍ من الأرضء كالملح والحجارة والجواهر وغيرهاء والغرص: 
ما أخرج من الماءء كاللؤلؤ والمرجان والذهب؛ وأرباح. المكاسب من تجارة وزارعة وغرس؛ و والكئر: 
هو المال المذخور تحت الأرض عند فى كاز الحرت بيظلقا أو دار الإشلاع ولا اثر ل عليه وبتفس 
المعنى ذكرها الكر كي في : علي بن عبد العالي الكركي؛ جامع المقاصد في شرج القواعد. تحقيق 
جواد الشهرستاني. ١7‏ ج (بيروت: مؤسسة آل البيت؛ ))١994١‏ ج . ص 50 -05. 

(15) الكركي» ج ”ء ص ©؛ 5١؛‏ 760 و14. ويذكر زين الدين الجبعي ومحمد بن مكي 
الجزيني ذلك بقوليهما: تجب زكاة المال على البالغ العاقل الحر المتمكن من التصرف في الأنعام 
والغلات الأربع (الحنطة والشعير والتمر والزبيب) والنقدّين (الذهب والفضة) ويستحب في ما تنيت 
الأرض من المكيل والموزون وفي مال التجارة. انظر : الشهيد الثاني» ج ؟؛ ص 1١١‏ 11. 

(50) محمد بائر الصدرء اقتصادنا (بيروت: دار الكتاب اللبناني» 24١191‏ ص 15944 2 159. 
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كنا 


ضمن هذا التوجّه كتب المحقق الكركى رسالته تحت عنوان: «قاطعة 
اليجاج في تحقيق حِلّ الخَّرَاحٍ» عام 417/ »15٠١‏ أحلّ فيها تصرّف السلطان 
الحاكم بالخراج» ما دفع الشيخ إبراهيم القطيفي (ت158/4454)., إلى الردّ 
عليه برسالته الات «السيراج الومّاج لدقع عجاج قاطعة اللجاج في حل 
الخراج»؛ التي فرغ منها في 75١‏ شعبان ١١/475‏ أيلول/ سبتمير 0202160١18‏ 
حيث يعارض فيها حِلَّية تصرّف السلطان بمال الخراج. هذا الخلاف بين 
الفقيهّيّن يقع في سياق الصراع بين الإخباريين والأصوليين» الذي يتلخص 
بمقولة عدم الاعتراف بشرعية أي سلطة لا يكون الإمام المعصوم على رأسهاء 
التي يقول الاخباريون بهاء في حين استعاد الأصوليون التجربة التاريخية التي 
مر بها فقهاء الشيعة. منذ العهد البويهي وصولًا إلى العهد الصفوي. ووجدوا 
في تعامل الشريف المرتضى؛ وابن طاوس» ونصير الدين الطوسي والعلامة 
الحلي سوابقٌ ليه ترك رع من الفقهاء الذين انخرطوا في خدمة 
السلطة الصفوية. وفي هذا الإطار نشير إلى أن الكركي لم يكن الفقيه الوحيد 
الذي خدم السلطان والسلطة الصفويةء فهناك درويش محمد بن الحسن 
العاملي الأصفهاني» الذي يوصف بأنه «أول من نشر أحاديث الشيعة في عهد 
الصفوية» وكان من تلامذة الكركي””"': وكذلك علي بن هلال الكركي 
(ت”487/ 086١)؛‏ وحسين ين عبد الصمد (2)1905/984-1617/418, 
وابئه محمد المعروف ب «بهاء الدين العاملي"» (2/46 /١١5٠١ ١6‏ 
©,)0١‏ إذ شغل هؤلاء العلماء منصب شيخ الإسلام الذي كان دُون مرتبة 
الصدر فى عهد الشاه إسماعيل وابئه طهماسبء» وسما المنصب وصاحبه فى 
عهد الشاه عباس الأول مع ازدياد نفوذ العلماء. 1 


إِذّاء وجد الشاه مساعدين له من بين المجتهدين. آزرُوه فى بناء دولته 
وتبرير خطواته في أكثر من مجال؛ ومنها المجال الاقتصادي؛ ولا سيما فى 
مسألة الخراج وحِلّية تصرّفه بهء وذلك من خلال تبرير هذا التصرف 


دار الأضواء؛ 3 0 : الزائرية عي 1 


(7) حسين الطبرسي الئوري» مستدرك الوسائل ومستنيط المسائل» تحقيق مؤسة آل البيت 
لإحياء التراث. 74 جء ط ١‏ و5 (بيروت: مؤسسة آل البيت لاحياء التراث. 441949519417 ج كل 


.541١65 ص‎ 


ان 


بأحاديتٌ ورسائلٌ مسئودةٍ بأحاديث عن الأئمة» ومن هذه الرسائل رسالة 
«قاطعة اللجاج في تحقيق حِلٌ الخْرّاج» للمحقق الكركي. 


يتناول الكركي في هذه الرسالة مسألة التصرّف بالخراج في زمن الغيبة» 
وفيها الفتاوى التي اعتقد صحّتهاء ورتب رسالته على خمس مقدمات» 
ومقالة وخاتمة. يعرض في المقدمة الأولى أقسام الأرضين» ويدرج على 
قسمتها بحسب الأقسامٍ المعلومة: «أرض الإسلام» والأرض المأخوذة غَتّماء 
والأرض التي أسلم أهلّها طوعًاء وأرض الصلح وأرض الأنفال»7١"'.‏ ويقصر 
حديثه على الأنواع الأربعة الأخيرة من الأراضي. وفي المقدمة الثانية يتناول 
حكم الأرض المفتوحة عَنوةٌ بقِسميها المُحْياة والمّرّات. وفي المقدمة الثالثة 
يتحدث عن أرض الأنفال وحكمهاء وفي المقدمة الرابعة يذكر الأراضي التي 
الك ره وهي مكة والعراق والشام وخراسان وبعض الأقطار يبلاد 
العجم””". وفي المقدمة الخامسة يتحدث عن معنى الخراج الذي يعٌرفه بأنه: 
«ما 0 الأرض كالأجرة لهاء وفي معناه المُقاسّمة» غير أن المقاسمة 
تكون جزءًا من حاصل الزرعء والخْرّاج مقدارٌ من النقد يُضرب عليها"””". 
ويخلص الكركي إلى القول بِحِلٌ الخراج في حال حضور الإمام وغيبته”*". 


يؤسس الكركي لمقولته هذه بالتدرُج من اعتبار الإمام هو المتصرّف 

بشؤون العباد والبلاد؛ لكونه الحاكم بعد النبى محمد مستدلا على ذلك 
بالأحاديث» إلى أن يصل أَنْ الأئمة الشيعة أحلّوا لشيعتهم ما في أيديهم من 
الأرض» ويستشهد بأحاديث عدة» منها حديث منسوب إلى الإمام الصادق 
يخاطب فيه أباسيار (رجل جاء الإمام بأموال)» يقول فيه: «يا أباسيارء قد 
طيّيناه لك» فضَمٌ إليك مالك» وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم 
فيه مُحلّلون. مُحلّل لهم ذلك. إلى أن قام قائمنا فيجيبهم طسق [الوظيفة من 


(1/) علي بن عيد العالي الكر كي » رسائل المحقق الكركي . تحقيق محمد الحسون؛ إشراف 
محمود المرعشي. مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي؛ *7. ؟ جء (قم» ايران: مكتبة المرعشيء 
2248 جك ص 2-1559 117, 


(؟/) المصدر نفسه»؛ 3 .١‏ ص 1908. 
(/) المصدر نفسه» 3 ١‏ ص 51601١‏ 
(4/) المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص .50١‏ 


لون 


خراج الأرض] ما كان في أيدي سواهمء فإنْ كسبهم حرام عليهم حتى يقوم 
قائمناء فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم عنها صغرة»”*". ويحصر 
الكركي حرية التصرف في هذه الحلية بال مام (النائب» عن الإمام المعصوم. 
الذي ثبتت نيابته «العامة» لديهء ولم يعثر الكركي على شيء يتنافى مع هذا 
الإثبات. ويقول في رسالة صلاة الجمعة: «اتفق أصحابنا ‏ رضوان الله عليهم 
على أن الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوىء المُعبّر عنه بالمجتهد 
في الأحكام الشرعية» نائب من قبل أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم 
في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل ‏ وربما استثنى الأصحاب 
القتل والحدود مطلقًا ‏ فيجب التحاكم إليه". 


إذّاء اعتبر الكركي أن الخراج الذي هو ضريبة نقدية تُؤتَّى عن 
الأراضي. يحقٌ «لنائب الإمام المعصوم؛ التصرّف فيها. ودخل هذا «النائب» 
(الكركي) في خدمة بعض السلاطين» إسماعيل وابنه طهماسبء اللذين 
أقاما دولة قبل ظهور الإمام المعصومء وبرّر لنفسه هذا العمل بإيراد أمثلة 
تاريخية. حيث قام مجتهدون وعلماء إماميون بالخدمة لدى سلاطين 
جائرين» مثل الشريف المرتضى وأخيه الرضيء اللذين خدما في كنف 
الدولة العباسية؛ ونصير الدين الطوسي والعلامة الحلي. اللذين عملا لدى 
المغول””". ويتناول الكركي حِلّية قبض الجوائز والأموال من سلاطين 
الجّورء مستا على ذلك بقبول الإمامين الحسن والحسين الجوائز من 


معاوية» ويبرّر ذلك بما لهما من حق في بيت المال0*". ويقصد من وراء 
هذا التبرير الردٌ على مُنتقديه بسبب قبوله العطايا من الشاه الصفوي الحاكم. 


هذا التبرير [حاكم جائر وعالِم (نائب عن الإمام المعصوم)] يجعل 
الكركي على نقيض من الحكم الصفوي القائم بشكل ظاهر. لكن إذا عدنا 
إلى مؤلفات الكركي» وخصوصًا رسالته في صلاة الجمعة.؛ حيث يجيز 


(5!) المصدر نفسه. ج .١‏ ص 5905-5606 وفي كلام للإامام أبي جعفر محمد الباقر يتكرر 
المعنى نفسه. 

(77) المصدر نفسه. ج ١.ء‏ ص .18١‏ 

(70) المصدر نقسفء ج 3١‏ ص .78١‏ 

(78) المصدر نفسهء ج ١ء‏ ص 774. 
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إقامتها في زمن (الغيبة)» ومن شروطها (عدالة السلطان)”*"'. نجد أن 
الكركي يقول بعدالة الحكم الصفوي القائم في عهدهء حيث خاطبه رأس 
هذه السلطة (الشاه طهماسب) بقوله: «أنت أحنقٌ بالمُلك؛ لأنك النائب عن 
الإمام» وإنما أكون من عُمالك أقوم بأوامرك ونواهيك»”"". ولذلك يمكن 
صياغة حجج الكركي التي قدّمها على الشكل التالي: إذا كان المرتضى 
والرضي والطوسي والحلي قد ديرا سلاطين الجور وقبلوا العمل لديهم. 
فكيف الحال إذا كان السلطان عادلًا؟! 


بالعردة إلى رسالة الكركي (قاطعة اللجاج)؛ فإنه برّر شرعًا عملية استيفاء 
الخراج والتصرف به في حال وجود «نائب الإمام» العام الذي كان في هذه 
الحال الكركى نفسهء والذي شغل مناصبٌ بأمر من الشاه نفسه. هذا التبرير 
منح النشاه قوة مالية مستئدة إلى الشريعة» أضيفت إلى قوته السياسية ‏ 
الدينية. ويبدو أن هذه الخطوة «الثورية» في المفهوم الفقهي الشيعي» استمرت 
تستقطب المعارضين حتى وفاة الكركي» ف «المقدس» الآأر يد أحد 
المعاصرين للشاه عباس الأول» له رسالة غرفت ب «الخراجية» يقول فيها 
0 الخراب 6 . 


هنا لا بد من الإشارة مجددًا إلى موضوع أساسي يتمحور حول الخلافة 
والخليفة. حيث كان حكام المسلمين» سواء من العثمانيين أم المغول أم 
الأوزبك» يعتبرون أنفسهم تابعين للخليفة المسلم الذي كان متمثّلًا بالخليفة 
العباسي. وهنا نرى مع رضوان السيد أن مؤسسة الخلافة؛ على الرغم من 
وهنها وضعفهاء فإن حكام المسلمين أبقوا عليها «وحرصوا عبر القرون على 
الاستظلال بشرعيتها وتفويضها» هذا من جهة. ومن جهة ثانية» فإن الدين 


(9/) المصدر نفسه» جُ ١‏ ص 2١688‏ والكركي» جامع المقاصد. ج .ا ص .”١‏ ولنا عودة 
بالتفصيل إلى هذه النقطة في سياق هذا الفصل. 
ياك الخوانساري؛ ج 3 ص أكث”, 


(81) المقدس الأردبيلي هو أحمد بن محمد الأردبيلي» ويُعرف بالمحقق الأردبيلي أيضًا. توفي 
فى شهر صفر سنة 497/ شباط/ فبراير مذرهة١,‏ انظر : محمد بن سليمان الستكابني. قصص العلماء. 
ترجمة مالك وهبى (بيروت: دار المحجة البيضاف .))١997‏ ص 65ا", 


(85) آغا بزرك» ج 3 ص 588 و144. 


ان 


شكل الحصن المنيع للخلافة» الذي لجأت إليه وسط الظروف المتغيرة 
وزوال سطوتها السياسية. مكرّسة بذلك رمزيتهاء وبالتالي رمز بقاء دار 
الإسلام ووحدتها. هذه الوقائع كانت وراء إبقاء «أمراء الاستيلاء»؛ على 
الخلافة» على الرغم من اختلاف بعضهم (كالبويهيين الشيعة) مذهبيًا مع 
هذه الخلافة60, 


لذاء التبرير الذي قدّمه العلماء» ولا سيما المحقق الكركي» زاد من 
قوة الشاه الذي انفصل عن العثمانيين وخليفتهم باتخاذه التشيع الإمامي 
الاثني عشري مذهباء وبالتالي اصطفافه خلف الخليفة المتمثل ب «الإمام 
الثاني عشرة (المهدي المنتظر)» متخذًا لنفسه خط أيديولوجيًا متمايرًا عن 
جيرانه المحدقين به. وعرّز هذا التوجة العقائدي تبريرٌ اقتصادي تمتل بحِلَية 
الخراج. 

مهما كان رأي العلماء. فإن الشاه استفاد من السند الشرعى المنبثق من 
الشريعة الإسلامية. الذي محّضه إياه الفقيه في مطلع حكمه (411/ 
»© وفي بيئة شيعية لم يتفق فيها العلماء على تسوية المسائل المتعلقة 
بالسلطة والسلطان في زمن الغيبة بشكل نهائي. لذلك كان لاعتناق الشاه 
المذهب الإمامي الاثني عشري الذي ادّعى فيه النيابة عن الإمام الغائب» 
فائدة اقتصادية جعلته يتصرف بشكل شرعى فى أموال الدولة» وليس بالصفة 
التسلطية أو الغّصبية. 0 


رابعًا: الأهمية السياسية ‏ الاجتماعية لاعلان الامامية 
وموقف الفقيه من تصرفات الشاه 
تبتى الشاه إسماعيل الصفوي مذهبًا إسلاميًا أرضى توجهات مشايخ 
0 واستجاب للموروث الثقافي الفكري الذي تلقاه الشاه في 


المراحل المبكرة من عمرهء ومتقاطعًا في آنٍ مع الأفكار الشيعية السائدة 
ضمن مفاهيم الإسلام الشعبي في تلك المناطق. وأخذ فى الحدّ من عُلوّ 


(47) رضوان السيدء «رؤية الخلافة وبنية الدولة في الإسلام. » الاجتهاد. السنة 5» العدد ١7‏ 
(خريف 2)١98١‏ ص .4١‏ 


فيضن 


المفاهيم السائدة» مستعيئًا بالعلماء الذين قدّموا عبر فتاويهم ورسائلهم التي 
تحمل مضامينَ تجديديةً في المجال الفقهي عل التباعة الشيفية: خلول 
اعتبرها حكام الع نين سه فين المي التي استندت إليها شرعية 
حكمهم. فين ادّعاء النيابة عن الإمام المعصومء التي تُمثّل ذروة الشرعية 
وتطلّع كل حاكم/ سلطان» مرورًا بالشروط التي تُخرّل صاحيها مثل هذا 
الادّعاءء مثل الفقاهة والشجاعة والعدالة وغيرها من الشروط التي وضعها 
العلماء/ الفقهاء بالاستناد إلى أقوال الأئمةء التي هي استمرار واستجابة 
لأقوال النبي؛ لكون الإمامة استمرارًا للتُبوّة. 


العدالة من ضمن الشروط التي اشترط معظم علماء ء المسلمين توافرها في 
أي حكم أو حكومةء وتطرّقوا لذلك بأقوال متعددة» منها الحديث المنسوب 
إلى النبي الذي ذكره ابن عبد ربه» وهو: اعدلٌ ساعةٍ في حكومة خيرٌ من 
غبادة ميق هيه" ددومن ذلك ينا ذكرة أبن وفوان: املطان عاذل تير من 
مط ؤائل ري + عدن ال 1 عتم بالمرادي 
السلاطين إلى ثلاثة: «سلطان عدلٍ وأمانة» وسلطان جُورٍ 0 وسلطان 
تخليط وإضاعة6» مُضيمًا أن سلطان العدل والأمانة «له فضائل أربع: الأجرء 
والثناء» والنصرء والبقاء»”"*). ويذكر الطرطوشى أولى خصال قواعد السلطان 
التي لا ثبات له دونها ين بالرعاية العدل. الذي هو قوام الملك ودوام 
الدول». ورأسنٌ كل مملكةء سواء كانت نبوية أو صلاحية»””“. أمّا ابن الحدّاد 
(محمد بن منصور بن حبيش) (ت5594/١50؟١)ء‏ فيربط بين سياسة الدين 
والدنيا وبين العدل بقوله: «وكلاهما [سياسة الدين والدنيا] يَرجِعان إلى 
العدل. الذي به سلامةٌ السلطان وعمارة البلدان00*). ويعوّف الكركى العدالة 
بأنها «لغةٌ: الاستقامةٌ» وشرعًا: كيفيةٌ راسخة في النفس تبعث على مُلازّمة 


0 ابن عبد ربه؛ ج ادص .٠١‏ 

(86) ابن رضوان.ء ص 88. 

(87) أبو بكر محمد بن الحسن المرادي؛ كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة» تحقيق 
علي سامي النشار (الدار البيضاءء المغرب: دار الثقاقة» :))١941‏ ص لا١1.‏ 

(41) الطرطوشي.ء ص .١59‏ 


(84) محمد بن منصور بن حبيش الواعظ بن الحدادء. الجوهر النفيس في سياسة الرئيس » 
تحقيق ودراسة رضوان السيد لحنت دار 00 م1 ص 355-6١‏ 


رفوا 


التقوى والمُروءة» وتتحقق التقوى بمجانّبة الكبائر وعدم الإصرار على 
الصغائرء والمّروءة يمجائية ما يُؤذِن بخِسّة النفس ودناءة من المياحات 
والصغائرة”*". ونشير فى هذا السياق إلى أن وجود السلطان العادل» أي 
الإمام المعصوم. أو نائبه عمومّاء هو من شروط وجوب إقامة صلاة الجمعة 
والعتدية عند الشيعة الأ 


لصلاة الجمعة”'') أهمية خاصة عند المسلمين بكل مذاهبهم؛ نظرًا إلى 
مدلولها السياسي الاجتماعي» المتمثّل بالخضوع للخليفة الإمام» حيث 
يقيم خطباء المساجد الخطبة باسمه» ويردّدون الدعاء لهء وغالبًا في حضور 
الحُكام المحلّيين» ويتلاقى معظم أفراد المجتمع في هذه المناسبة 
الأسبوعية. وحول أهمية الجمعة يذكر كولدر أنها «شعيرةٌ دينية واجبة على 
كل المسلمين. إن عليهم أن يتجاوزوا كل تمايزاتهم المَفرّقة» ويُعلنوا 
انتماءهم إلى القِيم الإسلامية العامة. أما الهدف الأساسي من إعطاء القوة 
السياسية شرعيةً ماء فهو حماية القيم الإسلامية. فدعمٌ القوة السياسية في 
المجتمع هو بهذا المعنى وبهذه الحدود؛». فمن خلال صلاة الجمعة يجتمع 
المسلمون بكافة فئاتهم» وكأنهم يمنحون التأييد المشروط أو غير المشروط 
للحاكمء وذلك من خلال الخطبة (الموقف) التي يطلقها «إمام الجمعةا 
الذي يصطفٌ خلفه المُصلون. هذا التأييد يساهم إلى حد ما في إيجاد نوع 
من الانسجام والاستقرار الاجتماعي » ما يؤدي إلى نوع من الحكم السياسي 
المعقول. وهما الشرطان اللذان لا بد منهما «لازدهار الإسلام واجتئاب 
الفتنة؛» حيث تقوم السلطة الحاكمة بدورها الداعم والمحافِظ على الشريعة 


لحك الكر كي ١‏ جامع المقاصد» 3 0 ص نفضة 

(80) المصدر نقفسهء 3 لاص ١/ا”‏ و55. والشهيد الثانى» جَ ادص .4١١-1406‏ 

(0) يذكر زين الدين بن علي الشهيد الثاني: #صلاة الجمعة: وهي ركعتان كالصبح عرض 
اللهر يجب فيها تقديم الخطبتين المشتملتين على حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي 
وآله والموعظة؛. انظر: الشهيد الثاني. ج .١‏ ص 1٠"‏ 5٠1؛‏ الكركي. المصدر نفسه. ج ١5‏ 
ص 41455 روح الله الموسوي الخميني» تحرير الوسيلة» كجء ط ” (بيروت: توزيع دار 
التعارف» اخؤقكل)ل ج ١اء‏ ا ص 4 محمد علي الآراكى» زبدة الأحكام (بيروت: دار الوسيلة» 
4 © ص 0177 وأبو القاسم الخوئي» منهاج الصالحين» ؟ ج (بيروت» دار البلاغة» 1995)غ: 
ج 201 ص خا 


ارفدرا 


والقيم الإسلامية» والتقرّب من الفقهاء بشكل خاص؛ لأنهم كما يقول 
كولدر: «ينشرون إلى حدٌّ ما أيديولوجيا طاعة وخضوعة”". 

علاوة على الولاء السياسى» إن لصلاة الجمعة معئّى اجتماعيّاء يبرز 
الجماعة بأحلى مظاهرهاء مُعبّرة عن ولائها للقيم المشتركة السائدة في 
المجتمع» وذلك ضمن قناعة عامة واحدة مشتركةء هي كما يشير كولدر 
«أمر مستقل عن الحكام وسياستهم0””*؟. ولذلك اشترط فقهاء المذاهب 
الإسلامية بعض الشروط الخاصة لتأديتهاء فالشافعية يربطون إقامة الجمعة 
والجماعة ب «المصراء متقاطعين بذلك مع المالكية» الذين يتحدثون عن 
ضرورة «إقامة الجمعة في المصر الجامع» مُعتبرين المدينة والمصر ضرورةٌ 
دينية لإتمام فرائض الإاسلام» وصلاة الجمعة في مقدّمها» على حد تعبير 
رضوان السيد الذي يرى أن الأحناف يضيفون معنى سياسيًا للمصر (إذ 
يُنيّهون للجانب السياسي لصلاة الجمعة, المُتمثّل في وجود الإمام في 
المصر الجامع أو المدينة» بما تعنيه الصلاة وراءه من اعتراف بالسلطة 
الإسلامية ووحدة المسلمين وراء إمامهم في الصلاة والجهاد على 
الخصوة 52 و يشخرط الشافعية تزافن أربعية شتكضًا الاقانة التجمعة: 
ويذهبون إلى عدم جواز إقامة جمعتّين في مكان واحدء إلا عند استحالة 
لقاء الناس في مكان واحد. أمَا الحنفية والمالكية فيشترطون تأديتها في 
الوضرة أن جناعة 3 

ذكر العديد من العلماء أعمال الجمعة وما يجب على السلطان القيام به 
فيهاء فالغزالي )١١١١/6065-069/560(‏ يطلب من الملِك/ السلطان 
صيام النهار والاغتسال ولس ثياب الصلاة» وأنْ يُصَلَّي الصبح جماعةٌ ويتوجّه 
نحو القبلة» ويُسبّح الله كثيراء وأنْ يُنصِت إلى القرآن» ويُصلي ويُسبح الله 


(47) نورمان كولدرء «صلاة الجمعة ونظرية السلطة عند الفقهاء: نموذج السرخسي والشيرازي 
والماوردي. ؛ الاجتهاد. السنة *”؛ العدد ؟١‏ (صيف .)١881١‏ ص ,.1852-١861١‏ 

(4) المصدر نفسه.ء ص .١65‏ 

() رضوان السيدء ١المدينة‏ والدولة في الإسلام: دراسة في رؤيتي المارردي وابن خلدون»» 
الاجتهادء السنة ”ا العدد لا (ربيع 401١49٠‏ ص 770 581. 


(46) برطاممجومء0 عذا كه رعدملاءا مه :مانا “زه مألءدوماعوجع +78 نهأ «ره'مسزط» ,المطمسل .للخ ,1 
.52 .ص« ,(1915) ١‏ .أه/؛ ,ععامرمءط ملع« تمطياة عازه برطمرهجوما8 له براه بع ودطاط 


00 


إلى وقت الضشضحى*“). أما أبو حمو موسى الزياني (59لا/ 1357 41// 
فيد كر الملك/ السلطان بأنَّ يوم الجمعة اروز راحةٍ وسَّعَةء لذا عليه 
أن يستعدٌ للصلاة» ويتطيّب» ويتطهّر ويخرج في أحسن لباسه بما لا يُخالف 
الشرع؛ وبعد فراغه من الصلاة يجلس بمجلس الشكايات» ويأخذ في قضاء 
الحاجات والفصل بين الخصماء بحضور الفقهاء» وأن يكون هذا اليوم 
مخصوصًا للرعيّةء يتفقّد فيه الضعفاءء والمساكين» والأرامل» والأيتام 
والمحتاجينء وأن ينظر فى أمور المساجين.ء ويُوالى ذوي الحاجات 
والشطية ‏ ا بركان على الملطان في هذا اليوم أن يُوثّق علاقته بخالقه 
وشعيه على حدّ سواء. 


أما الشيعة» فاعتبروا أن الجُمعة وإقامتها من المسائل المهمة». ووضعوا 
لها الشروط التي يذكّرها الكركي؛ ويُحدّدها بستة زائدة على شرائط الصلاة 
اليومية» وهى: الوقتء. والسلطان العادل أو من يأمرهء والعَّدّد (خمسة 
أنغار. أحدهم الإمام. ولا تنعقد بأقل). والخطبتان» والجماعة ولو , 
ويذكٌرصاحب الروضة البهية» أنّ انعقاد الجمعة بالإمام العادل» أو نائبه» ولو 
كان النائب فقيهًا جامعًا لشرائط الفتوى» واجتماع خمسةٍ فصاعدًاء أحدّهم 
الإمام. والجماعة. والوحدة. إذ لا تنعقد جمعتان في أقل من فرسخ (ثلاثة 
أميال*؟ أو 304» 4 كلم)» بالإضافة إلى الوقت والخحُطبتّين””' ''“. ويتفق 
معظم الفقهاء على ضرورة وجود «نائب الإمام؛ الذي أصبح مُرادفًا «ل «الفقيه 
الجامع للشروط» عند معظم العلماء الذين أفتوا بالوجوب العيني"''' لاقامة 
صلاة الجمعة في زمن الغيبة» في حين يُصِرٌ فريق آخر على حرمة إقامتها؛ 


(47) السلطنة في الفكر السياسي الاسلامي.: ص 759-3758 
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(48) الكركى» جامع المقاصد. ج ”ل ص 9506؛ الا#؛ لالم؟؛ 891؛ م١4‏ و١٠1,‏ 

(49) إبراهيم سليمان» الأوزان والمقادير: مباحث استدلالية قيمة تشتمل على كل ما يحتاجه 


الفقيه منها(صور: مطبعة صور الحديئة.» .)١95577‏ ص الى و عامنوءاام ذؤم ماعطع لل «عنجمعلا 
اع 00 ,(1998 ,معاقطء /الإ-مدتعمه 81 :.دمدل؟ ,لاءعقع مامم5) ممتتلء "10 ,وممسماعاط 


.5094 407 الشهيد الثانيء ج ١ء ص‎ )٠٠١( 
الواجب التعييني: الواجب الذي تعلق به الوجوب بنفسه كالصوم. انظر: الآراكي»‎ )٠١١( 
,"١4 ص‎ 


ونا 


لغياب السلطان العادل المتمثّل في الإمام المعصوم. ويلجأ الفقهاء عند ذلك 
إلى الوجوب التخييري””'' بينها وبين صلاة الظهر””". 
برزت مع مسألة صلاة الجمعة إشكالية فقهية لدى العلماء الشيعةء 
وكانت مسألة خلافية بينهم؛ حيث عُطّلت أعمال الجمعة التي ارتبط قيامها 
بوجود الإمام المعصوم الذي يمثّل الحاكم العادل. لذلك أفرد هؤلاء العلماء 
رسائل خاصة في هذه المسألة» ذكر آقابزرك الطهراني في كتابه الذريعة إلى 
تصانيف الشيعة ما يربو على أربعة وتسعين عنوانًا حول هذه المسألة في 
الفترة الممتدّة بين مطلع القرن السادس عشر والقرن العشرين”*'2. تناولت 
مسألة وجوب أو عدم وجوب إقامة صلاة الجمعة في زمن الغيبة الكبرى 
للامام المعصوم الذي بغّيبته فُقد أحد شروط إقامة هذه الصلاة» وهو وجود 
السلطان العادل الذي يذهب مطلقًا إلى الإمام المعصوم. أو نائبه. وتراوحت 
آراء العلماء بين الوجوب والتحريم» ومنهم من رأى ؛ الجمع بين صلاتي 
الظهر والجمعة: أو بالتخيير بين إقامة الجمعة أو الظهر. وبلغت الرسائل 
التى كتبت فى العهد الصفوي (لا١8 )١79/75-1١5١01١/١١58-‏ حوالى 
ال 07 رسالة؛ أي بنسبة تبلغ حوالى ال 00 في المئة من مجموع الرسائل 
التي ذكرها الطهراني. 
أبرز العلماء الذين كتبوا في عهد الشاه إسماعيل الأول وابنئه طهماسب» 
كان المحقق الكركي علي بن عبد العالي الذي قال بالوجوب العَيني لصلاة 
الجمعة مع الفقيه الجامع للشرائط» وزين الدين بن علي الجبعي (الشهيد 
الثاني) الذي قال بوجوب إقامتها في زمن الغيبة» ومثله علي بن هلال 
الكركي (الشهير بعلي المنشار)» وحسين بن عبد الصمدء وحسين بن الحسن 
بن أحمد ين سليمان القريفن ‏ البحوان ١ت 197/3١١1‏ #وو) "2 أما 
حسن ابن المحقق الكركي» فترك رسالة بعنوان «البُلّغة في اعتبار إذن الإمام 
عليه السلام في شرعية صلاة الجمعة» واعتبر إقامتها مشروطة بإذن 


(؟١٠)‏ الواجب التخييري: الواجب الذي يتردد الوجوب بينه ويبن غيره. انظر: المصدر نفسه. 
)٠١*(‏ المصدر نفسهء ص 1١77‏ 175. 

)٠١4(‏ آغا بزرك. ج ١1ء‏ ص 35 وك4ى. 

)٠٠١6(‏ المصدر نفسفء ج 23٠6‏ ص 7١‏ الاوهلا- كثلا, 


لضن 


الإمام”' ''“. وكذلك حسن العاملي المعاصر للشاه طهماسب قال بوجوب 
إقامتهاء في حين قال عبد المي ابن المحقّق الكركي (ت497/ 1686) بعدم 
وجوب إقامتها. كما حقّق القول في صلاة الجمعة علي بن أحمد بن أبي 
جامعء لكن الطهراني لم يذكر أي موقف له مع إقامتها أو عدمها. بينما كان 
في مقدمة القائلين بحُرمة إقامتها إبراهيم بن سليمان القطيفي”""'"2. 

وإذا حاولنا جدولة هذه الرسائل!*''2» نحصل على الجداول التالية: 


الجدول الرقم )١  4(‏ 
الرسائل التي ذكرها الطهراني في الفترة بين القرنين السادس عشر والعشرين 
ا | النتون | للحيو | اجات امو افر واقسة | ا طش اليو | 
2 8ك كاك اس 
يي 5 


الجدول الرقم (9 - ؟) 
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لسع نشد مت حسدت سل اكد 
1 قامس مص كه 
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الجدول الرقم (4 *) 

الرسائل التي كتبت في عهد الشاه إسماعيل وابنه طهماسب 
نك لح لت لح ل ل 1 
9585-7 مق احم امك سه لك 2 15 96 
كك ع ع كر امك انك كدير 


١ (‏ المصدر نفسهء اج ”ل ص 115 وج 6 ص 586. 

)٠١01(‏ المصدر نفسه. ج 516 ص بدا رشا و7/0. 

٠» إحصائيات هذه الجداول استخلصت من المعلومات الواردة فى كتاب : المصدر نفسه‎ )١١8( 
ه) ص 15 من هذا الكتاب.‎  "( جَ 0 ص كوكم انظر الجدول الملحق الرقم‎ 


فض 


بحسب هذه الجداول» نجد أن نسبة العلماء الذين أفتوا بوجوب إقامة 
صلاة الجمعة فى زمن الغيبة كانت حوالى الستين بالمئة فى عهد الشاه 
إسماغيل ؤابنه طهماسب» وتتراجع بشكل بسيط لعبلغ حوالي ال:08 بالمعة 
في العهد الصفوي بشكل عامء وتتراجع إلى حوالى ال 45 بالمئة إذا أخذنا 
بالاعتبار الرسائل التي ذكرها الطهراني طوال القرون الأربعة. 


أما نسبة الذين قالوا بالحرمة» فبدأت بالثلاثين في المئة في عهد 
إسماعيل وابنه» لترتفع إلى حوالى ”١‏ في المئة خلال العهد الصفوي. 
ولتستقر على حوالى ال ١8‏ في المئة خلال كامل الفترة. ويُلاحَظ ازدياد 
نسبة الرسائل التي لم يُحدّد موقف أصحابهاء وتدرجت هذه النسبة بثبات 
من العشرة في المئة إلى حوالي ال ١7‏ في المئةء ثم إلى ال 37 في المئة. 
هذه النسب إِنّْ دلّت على شيء؛ فإنها تدلّ على مدى تقارُب الفقهاء من 
السلطان/ الشاه فى عهد الشاه إسماعيل وابنه طهماسب» حيث اعترف الفقهاء 
الذين أفتوا 500 إقامة صلاة الجمعة فى زمن الغْيبة بعدالة الشاه بشكل 
غير مباشر؛ لأنّ عدالة السلطان من شروط إقامة هذه الصلاة. 


ولا شك في أنّ مسألة إضفاء العدالة على الحكم القائم تعني شرعَنة هذا 
النظام» ورمي مخالفيه بعدم الشرعية والخروج عن الجماعة القائمة» ما حرّك 
المتضررين من هذا الموقف الفقهي على الصعيدين السياسي والديني» وفي 
طليعتهم القزلباش والاخباريون الذين أصبحوا في خندق واحد بمواجهة الشاه 
والأصوليين. ويبدو أن المصالح السياسية الاجتماعية كانت وراء هذا الموقف 
الفقهي الذي اتخذه الأصوليون وفي مقدمهم المحقق الكركيء تمامًا كما 
كانت الأحوال في مراحل المرتضىء وابن طاوس والعلامة الحلي الذين 
اعتّبروا نماذج سار الفقهاء على منوالهم. ويبدو أن في موقفي ولدّي الكركي. 
حسن وعبد العالي» ما يشير إلى ذلك» إذ إنهما لم يقولا ب «الوجوب العيني» 
لصلاة الجمعة في زمن الغّيبة كوالدهما. أمَا حسن فقد فرغ من رسالته 
(البُلغة) فى أول شعبان ٠١/957‏ أيار/ مايو 054٠ء‏ أي بعد اتفاقية أماسيا 
عام 0 التي وضعت حدًا للصراع الصفوي ‏ العثماني الذي بدا في أحد 
جوانبه وكأنه صراع بين جماعتين مذهبيتين» إذ كان رأس كل جماعة منهما 
يحاول أن يظهر بمظهر المُدافع الشرعي عن جماعته» وبعد الصلح أصبح هذا 


رضن 


المطلب في مرتبة ثانوية» وذلك بعد انصراف الشاه لمحاربة القزلباش والحَد 
من سيطرتهم ونفوذهم بأي وسيلةء فكانت فكرة إدخال الأسرى الجورجيين 
والشركس وأبنائهم في خدمة الدولة الصفوية» حيث سينبثق منهم فِرقة 
الغلمان في عهد الشاه عباس الأول» وبالتالي تقدّم الوضع الداخلي على 
الخطر الخارجي. أمَا عبد العالي (ت497/ 580١)غ2‏ فعاش إلى الفترة التي 
شاهد فيها الصراع بين أبناء البيت الصفوي الواحد؛ حيث قام من كان يستأثر 
بالسلطة بتصفية من كان طامعًا فيها. ولا شك فى أنه عايش الفترة التى قيل إن 
الشاه إسماعل الثاني حاول فيها إظهار التسيّن في بلاد فارس. هذا بالإضافة 
إلى تدخل الحريم في شؤون الحكم (باريخان خانم أخت حيدر وإسماعيل» 
وخير النساء بيكم أو مهدى عليا زوجة محمد حُدابنده). وكان لا بد لهذه 
الأمور من أن تترك أثرها في وعي الفقيه» ما ينعكس على مواقفه. فمن هنا 
يبدو أن ولدّي الكركي آثرا الابتعاد عن موقف أبيهما الذي يعترف يطريقةٍ ما 
بشرعية وعدالة السلطان/ الشاهء والتحول إلى الطرف الآخر. هذا الموقف 
المَُخَّذْ من قبلهماء الذي سبق إليه إبراهيم القطيفي, هو نوع من الاحتجاج 
المفضي إلى نزع الشرعية والعدالة عن الشاه الحاكم. 


في موقف لافت. يذكُر الطهراني بعض الإخباريين الذين قالوا 
بالوجوب العّيني لإاقامة صلاة الجمعة؛ مثل عبد العظيم بن عباس 
الاسترابادي الإخباري”*'''؛ وكذلك محمد بن الحسن الحر العاملي الذي 
كان إخباريًا صِرنًا!'''2. فإنه أفتى بوجوب إقامة الجمعة”''''2 ويذكر في 
كتابه أمل الآمل كُتبهء ومن بينها «رسالة الجمعة في جواب من رد أدلّة 
الشهيد الثاني في رسالته في الجمعة»''''". والمعروف أن «الشهيد الثاني 


15/1187 ص “7. وقال يوسف اليحراني (ت4١ جمادى الأولى‎ 2١6 آغا يزرك» ج‎ )١9( 
آب عام 7/7/ا1) في كتابه لؤلؤة اليحرين في الإجازة لقرني العين: إن ٠السيد عبد العظيم من‎ 
,115 أصحابنا الإخباريين» وهو من تلامذة الشيخ البهائي. انظر: الأفندي» ج "ءا ص‎ 

»14 محسن عبد الكريم الأمين» أعيان الشيعة (دمشقء مطبعة الترقي؛ 1815)» ج‎ )٠١١( 
957” ص‎ 

18 آغا بزرك؛ ج 35ء ص‎ )١١١( 

(؟١1١)‏ محمد بن الحسن الحر العاملي؛ أمل الآمل. تحقيق أحمد الحسيني» ؟ ج؛ ط ؟ 


(بيروت: مؤسسة الوفاء, «المقا) ج 0 ص ١144‏ 


ون 


زين الدين بن علي الجبعي» ممّن قالوا بوجوب إقامة (الجمعة) في زمن 
الغيبة. ويندرج موقفه هذا في محاولة إيجاد دور تأسيسي للفقيه ضمن 
«الجماعة» والمتمثّل في «النيابة عن الإمام المعصوم». 

ما يصدّق على صلاة الجمعة ينسحب على صلاة العيدين» حيث يذكر 
الكركي لاسا اه الجمعة (إِلَا الخُطبتين» ومع اختلال بعضها 
ننفت حَماعة وقُرادى:”” أ جل العدالة أيضًا في شروط إقامة صلاة 
العيدين» والظاهر أن كل من أوجب إقامة صلاة الجمعة في زمن الغيبة 
أوجب صلاة العيدين. 


فق سباق 'الانور الى أثارتك جدلا فن زمن المحقق الكركى منمالة 
تحديد القبلة» التي اجتهد الكركي في تصحيح أوضاعها في بلاد خراسان» 
ما أدّى إلى اصطدامه بالصدر غياث الدين منصور الدشتكى. حيث انتصر 
الشاه للكركيء ما أدَى إلى عَزل الدشتكي وتنحيته عن الصدارة. 

كان هذا التجاذب بين الفقيه والشاه في سياق التأسيس لمقولة النيابة 
عن الإمام المعصوم في الأمور السلطوية أو «الحاكمية»» التي بدأت 
منظومتها الأيديولوجية مع محمد بن مكي الجزيني (الشهيد الأول) الذي 
كتب اللمعة الدمشقية للحاكم السربداري علي بن المؤيدء وأمره بالرجوع 
إليها. أمَا الكركي» فقدّم من موقعه بصفته فقيهًا جامعًا للشرائطء فتاوى في 
الخراج» وصلاة الجمعة والعيدين» وهي مسائل يبدو أنه كان مسكونًا عنها 
باعتبار أن مشروعيتها ووجوبها منوطان بوجود الامام المعصومء أو وكيله» 
الذي صار يعني الفقيه الجامع للشرائط» وبالتالي فإن هذا الفقيه هو الحاكم 
الشرعي. وعمل الأصوليون على التأسيس لهذه الفكرة والعمل بهاء وكان 
أبرز الفقهاء الأصوليين في المراحل المبكرة من تاريخ الدولة الصفوية 
المحقق الكركي» وأتباعه: درويش محمد بن الحسن. وعلي بن هلال 
الكركي؛ وحسين بن عبد الصمد وغيرهم. 


في هذا السياق أسبغ الفقهاء الشرعية على النظام السياسي القائم» 
)١١(‏ الكركي. جامع المقاصد. جك ص 187. وترد بالمعنى نفسه في : الشهيد الثاني» ج 
“.ص .41541١‏ 


ا 


وبادلهم الشاه مواقفهم هذه مُوْازَرةٌ في المجالات السياسية ‏ الدينية ضدٌ 
خصو مهم (الكركي 5 الدشتكي). وذلك ضمن إطار لا يمسن التوجه السياسي 
العام للصفويينء القائم على اعتبار الشاه/ المرشدٍ الكامل رأس الهرم 
السياسى - الدينى للدولة القائمة. 


خامسًا : الصراع بين الفقهاء الداعمين للسلطان/ الشاه 
والمعارضين له؛ وأسباب ذلك 


نظرًا إلى المهامٌَ الملقاة على عاتق الحاكم/ السلطان. والصفات/ 
الشروط الواجب توافرها فيه اعتّبر هذا الحاكم أهم مصادر القوة التي تبسط 
السيادة على كامل البلاد الواقعة ضمن سيطرته. وفي هذا المجال لم تكن 
الدولة الصفوية استثناة» حيث كان الشاهات الصفويون يريدون الحفاظ على 
سيادتهم. والبقاء مصدر القوة الأساسية في الدولة» ومانْحي الشرعية لكل 
القوى الموجودة في بلادهم. ومنتهى الشرعية في أي دولة إسلامية شيعية 
يتجلّى في وجود الإمام المعصوم على رأس الحُكم فيها. وما من شك في أن 
مفهوم العصمة الذي نشره علماء الشيعة منذ مطلع القرن العاشر الميلادي» 
كان لإظهار سمو «إمام الشيعة مقابل الخليفة السَنّي؛» بحسب تعبير 
سافوري”*''". غير أن هذه العصمة لم تعد متوافرة في أي (إمام» بعد غيبة 
الإمام الثاني عشر. من ثم أخذ العلماء في التصدّي للحاكمية في الجماعة 
الشيعية استنادًا إلى الأقوال المتواترة عن الأئمة. لذاء يمكن القول إن الشيعة 
وجدوا أنفسهم أمام إشكالية: فهم يعيشون في ظل نظام أو أنظمة سياسية غير 
عادلة من جهة. وهم مأمورون من جهة ثانية بالتحاكم إلى الفقيه الراوي 
لأحاديث الأئمة» الذي عُبَّر عنه في ذاكرة الجماعة ب «الفقيه الجامع 
للشرائط؛ء أو «المّرجع؛ أو «نائب الإمام»؛ لأنَْ مَن تحاكم إلى السلطان غير 
العادل أو قُضاتْه «في حقٌّ أو باطل» فإنما تحاكم إلى الطاغوت» وما يحكم 
به فإنما يأخذ سححًاء وإن كان حقا ثابثًا له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت»» 
حسبما يقول الإمام جعفر الصادق في ما رُوي عنه1. 


)1١1١(‏ .188 .م «لزاناه© 2950 عأهاك لاأتدلهذ عط1» ,لإوم ديك 
)1١1١6(‏ الكلينى؛. الأصول من الكافى. جح 20١‏ ص 2 


4 


تماهى فقهاء الشيعة مع هذا الموقف. وعاشوا في كنف الدولة العباسية 
وغيرها من الدول السلطانية وصولا إلى العهد الصفوي. حيث برزت 
إشكالية جديدة» تمثّلت في قيام دولةٍ أعلنت المذهب الإمامي الاثني عشري 
مذهبًا رسميًًا لهاء وعملت على نشره مُستعِينةٌ بالعلماء الشيعة أينما وُجدواء 
واستقدمتهم إلى البلاد الخاضعة لها. كما قام الصفويون بابتداع أيديولوجيا 
تتماشى والمرحلة التى يعيشونء» مُدَّعين الانتسابٌ إلى النبى محمد» والنيابة 
عن الإمام المهدي. وغيرها من الصفات التي تجعل الشاه على رأس الهرم 
السياسي والديني في آنٍ واحد. 


خلق هذا الواقع نوعًا من التحدّي» الأمر الذي يستدعي نوعًا من 
الاستجابة والتكيف أو الواح فالواقع السياسي المُتديّن للسلطة الصفوية دفع 
العلماء إلى سلوك طريقين: إحداهما تستحضر مخزونات التراث والثقافة 
والوعي الشيعية. زر تنه في الخطاط على البيع التقليدي الرامي إلى عدم 
الخروج وتأسيس أي دولة قبل ظهور الإمام المهدي. واعتمد أصحاب هذا 
النهج في موقفهم هذا على روايات مروية عن الأئمة المعصومين» ومنهم 
الإمام علي بن الحسين (زين العابدين) الذي يذكر الكليني رواية له يقول 
فيها: دوالله لا يخرّج واحدٌ مثا [الشيعة] قبل خروج القاتم عليه الستلام » إلا 
كان مثلّه مثل فرخ طار مِن وَكْرِه قبل أن يستوي جناحاهء فأخذه الصبية» فعبثوا 
به»”"'' “0 مُتماهين مع الرؤية الشيعية التقليدية المُتمثّلة في نفي الدولة؛ لأن 
الغيبة ‏ كما يقول بعض الباحثين ‏ هي «تعبير احتجاجي على الدولة القائمة» 
يستبطن حَجْبٍ مشروعيتها»» وبالتالي فالدولة لا تتحقق إلا زمن الظهورء ما 

يعني «انقطاع إمكانية تحقيق الدولة الشرعية:”"''". أما الطريقة الثانية. 
فانطلقت من المخزون ذاته» وأسّست لنظرة سياسية دينية جديدة اتصفت 


)١١5(‏ أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني» الفروع من الكافي. ” ج» ط ” (بيروت: دار 
صعب ودار التعارفء. ,2)١48١‏ ص 7554 ومحمد بن الحسن الحر العاملي. وسائل الشيعة إلى 
تحصيل مسائل الشريعة» عنى بتصحيحه وتحقيقه وتذييله عبد الرحيم الرباني الشيرازي» ٠١‏ ج.» ط ؟ 
(بيروت: دار إحياء التراث العربي» [د. ت.])ء ج الا ص86 ويذكر النوري الطبرسي في مستدرك 
الوسائل رواية بالمعنى نفسه عن الامام محمد الباقرء وهي :ومثلٌ من خرج منا أهلّ البيت قبل قيام 
القائم(ع) مثل فرخ طار ووقع من وكرهء فتلاعبت به الصبيان؟. انظر : النرري؛ ج 2١١‏ ص /ا, 


نكن 


بشرعنة الوضع السياسي القائم. وكان للفقيه دورٌ في هذه المنظومة الفكرية. 
وهذا الدور عرف بمصطلح «الولاية العامة أو المطلقة للفقيه» تأسيسًا على 
مقولة إن كل ما للامام المعصوم هو للفقيه الجامع للشروط. واستدعى هذا 
الوضع تحرّك الفقهاء من كلا الاتجامّين» الأصولي والإخباري. 


ما من مرية في أن أي تصوّر جديد سيواجه نوعًا من التشكيك والتشهير 
بصاحبهء ويمكن أن يؤدي إلى مقتله في نهاية المطاف. وذلك بحجة الدفاع 
عن وحدة الجماعة. وفى الدولة الصفوية برز علماء عملوا على نشر المذهب 
الشيعي :نيديع من كان يقكل ستصتاغاليًا فى الإدارة الهياسية ب الدينية 
الحاكمة» مثل الصدرء. ومنهم من كان يدانيه أو يأتي في مرتبة دون ذلك في 
المراحل المبكرة من تاريخ الدولة الصفوية» مثل «شيوخ الإسلام» في 
المدن» والقُّضاة» وخطباء المساجد وأئمة الجمعة. وفى هذا السياق نشير إلى 
أن منصب «شيخ الإسلام» أخذ في التنامي على حساب الصدرء ما أدَى إلى 
نشوب صراع بين متقلّدي هذين المَنصِبّين» وهو ما تجلى في الصراع الذي 
نشأ بين «شيخ الإسلام» مُمثَّلا بالمحقق الكركي», و«الصدر» مُمثْلا بجمال 
الدين الاسترابادي» ونعمة الله الحلي وغياث الدين منصور الدشتكي!14". 


دفع جمال الدين الاسترابادي» وبطريقة لا تخلو من الذكاء والدهاء» 
بالكركي إلى أنْ يتتلمذ له» وذلك في محاولة منه لإظهاره وكأنه في مرتبةٍ 
علمية أدنى منهء وبالتالي الإبقاء على عُلو مقام «الصدره حيال «شيخ الإسلام» 
أو «خاتم المجتهدين» اللذين جمعهما الكركي معًا. أما الصدر غياث الدين 
منصور الدشتكي»؛ فكان من وزراء حسين بايقرا التيموري». حاكم هراة» دخل 
في خدمة الدولة الصفوية مثل غيره من الذين انخرطوا في أجهزة هذه الدولة 


)١١4(‏ غياث الدين الدشتكى هو الأمير منصور بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إسحق 
الحسيني الدشتكي الشيرازي»؛ توفي في شيراز عام -1١0511١/9414‏ 5. من علماء القرن العاشر/ 
السادس عشرء اشتهر بالفلسفة وعلم الكلام والمنطق والفلك والرياضيات وغيرها. انظر: غياث 
الدين بن همام الدين الحسينى خواند أميرء تاريخ حبيب السيرء مقدمة جلال الدين همائى وزير 
نظر مجمل دذبير سياقى» جء ط “(تهران: كتابفروشى خيامء 147 ج 05 ص 7١6؟‏ 
الخوانساري؛ ج لاء ص 175 174؟ عبد الله نعمة» فلاسفة الشيعة: حبانهم ‏ آراؤهم. قدم له 
محمد جواد مغنية (بيروت: دار الفكر الليئاني» 21١41‏ ص 65:» ومحمد رضا الحكيمء تاريخ 
العلماء عبر العصور المختلفة (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات .)1١987‏ ص 047. 


الذوكانا 


يعدما شغلوا مناصبٌ مهمة في الدول التي انهزم حُكامها وأصبحت جزءً! من 
بلاد الصفويين. ذكر اسمه لتولى منصب الصدارة بعد وفاة جمال الدين 
الاسترابادي ((ت١97”1/ 2)١١6176‏ 1000 من «الوكيل» الميرزا حسين» لكنه 
فشل في مسعاهء وعين في عام 477/ ١0175‏ صدرًا بالمشاركة مع نعمة الله 
الحلي. واستمر في هذا المنصب حتى عام 10571/978- 21575 وذلك 
عندما عزله طهماسب بعد خلافه مع المحقق الكركي”"'''. ويبدو أن غياث 
الدين لم يستجب لمطالب وتوجيهات الكركي الذي عيّنه الشاه طهماسب عام 
101770 شيخًا للاسلام وخاطبه ب «خاتم المجتهدين» و«نائب الأئمة 
المعصومين». فنشب الصراع بينهماء تمحور حول تعيين جهة القبلة التي 
غيِّرها الكركي في الكثير من الأماكن في بلاد الصفويين. هذه المسألة أقلقت 
- على ما يبدو «الصدر»» وجعلت صورته تهتز وهو المسؤول عن تأمين 
الوحدة والانسجام بين عقيدة الناس وعقيدة الحاكم» فعارّض الكركي الذي 
لم يستلسم بدورهء بل استمر في محاولاته الهادفة إلى ضبط اتجاه القبلة. 
وهندسة المساجد والمآذن والقباب بما يتناسب والاتجاه الذي عيّنه. كما نظّم 
الخراج والقضاء. وتذكر المصادر أن المُحقّى الكركي علِم عن طريق الوشاية 
بعدم تقيّد غياث الدين بقوانين «الشريعة المطهّرة». ويبدو أنْ لارتباطاته 
السابقة تأ* ثيرًا في هذا الموقف. إذ بالإضافة إلى كونه وزيرًا في دولة حسين 
00 ا يذكر نيومان (معصسولة) أن الدشتكي كان على علاقة طيبة مع 
السلطان بايزيد الثاني العثماني"""2. 


تناظر الكركى والدشتكىي فى حضرة الشاه طهماسب الذي مال إلى 
ترجيح رأي المحقق. واستعفى الصدر من منصبهء فخرج إلى شيراز» وبقي 
فيها حتى وفاته”""'2. وإذا ربطنا تاريخ هذه الواقعةء» وهو عام 1511/9178 


190 فزوينى.ء ص 15885. 
)١١١(‏ الأفندي. ج 5”. ص 467 404. 


(0) 8 .أو؟ ,بممادا كه #العءممواعنهظ 76 :هذا «رععمعع5 لهه بلإطممكمائط© ,ممنوناء» ,ممسجعلهة .ل .م 
.م ,(1995) 


(؟5١)‏ عباس بن طهماسب بن إسماعيل بن حيدر الصفويء» تذكرهء شاه طهماسب [مذكرات 
الشاه طهماسب]ء با مقدمه وفهرست أعلام أمر الله صفرىء. ط ؟ (تهران: انتشارات شرق» 
١485‏ ص .١54‏ والخوانساري» اج لا ص 8لا .١‏ 


>38: 


”0 » أي فى الفترة الثانية من وجود الكركيى في البلاط الصفوي» وفى 
العقد الأول من حكم الشاه طهماسب الذي اتصف.بسيطرة القؤّلباش على 
المقاليد السياسية في الدولة» نجد أن التقارب الذي كان بين الشاه والفقيه» 
كان مُوجَهًا ضدَ الصدر. مع غيره من كبار الموظفين في الدولة» ولا سيما 
القزلباش منهم. وفي تعاون العدر نحمة الله العجلئن مع العلماء وغيرهم 
للايقاع بين الكركي والشاه دليل واضح على هذا التوجّه. 


لم يسلم الكركي كذلك من سطوة القزلباش؛ إذ يتحدّث كل مَن 
تعرّض لترجمة حياته عن حادثة محمود بيك المهردار القزلباشي التي انتهت 
3 وفي هذه الحادثة ما يدل على مدى استياء القزلباش من ازدياد 
9 0 ونفوذه» حيث إنه أخذ في ضبط السلوك الديني وتصحيحه. 
من أعلى المناصب في السلطة. ل إلى مستوى الإانسان العادي. 
فمن تعليوه للأمراء والحكام أفول"الغرةة إلى فيط اتاه القلة) ,وضيزلة 
إلى تعيين الخطباء والأئمة في المساجدء حتى إِنْ من كان يعزله الشيخ كان 
يُعتبر محرومًا من الاستخدام إلا إذا أعاد الشيخ نفسّه تعيينه”*؟"''. هذه الثقة 
التي محضها الشاه للكركي تعني استلابها من القزلباش وغيرهم. مثل 
الصدرء أو القضاة والعلماءء لذلك كانت هذه الهجمة المتعددة الأطراف 
على الكركي. حيث شغل العلماء طرفًا منها. 


من أبرز العلماء الذين عارّضوا الكركي كان معاصره إبراهيم بن سليمان 
القطيفي البحراني الذي كان من تلامذة الكركي وممن يروي عنه جره 
والذي عارضه في مسائل عدة. أهمّها مسألتا صلاة الجمعة» ٠‏ والخْرّاج. حيث 
كتب في الأولى مؤلّمًا بعئوان: «رسالة في صلاة الجمعةكل, تالا بريه 


0 واعتبرت هذه الحادثة في عداد كرامات الكركي. وخلاصتها أن محمود بيك ألدّ 
أخصامه. كان في ميدان صاحب آباد في تبريز مشغولًا بلعب الصولجان مع الفرسان بحضرة الشاه 
طهماسب ٠»‏ وكان الشيخ مشغولًا بقراءة الدعاء السيفي ودعاء الانتصاف للمظلوم المنسوب إلى الإإمام 
الحسين؛ وما إن وصل إلى: دقر بُأْجِلّه وأيتِم وَلدّمه حتى وفع محمود بيك من على ظهر فرسهء 
واندقٌ عنقه ومات. وفي رواية ثانية أن محمود بك كان ينوي الهجوم على منزل الشيخ ليقتله بسيفه» 
وبعد انتهاء الاستعراض توجّه لتنفيذ مخططه. فتعثرت به فرسه ووقع» ومات. انظر : الأفندي. ج ”ا 
ص ”42, 

(0) المصدر نفسه. ج "ل ص 158 -5404. 
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إقامتها في زمن القّيبة”*"'“. وفي الثانية» حمل مؤلّفه عنوان: «السراج 
الومّاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج في حل الخراج»» ناقض فيها أيضًا موقف 
الكركي الذي أجاز للشاه حقّ جباية ضريبة الخراج”“''“. وعاب القطيفي على 
الكركى قبوله هدايا السلطان وعطاياه.» حيث تذكر المصادر أن الكركى كان 
يأخذ ا ألف ديئار سنويًا من الشاه إسماعيل» وعيّن له في عهد الشاه 
طهماسب سبعمئة تومان سنويًا بعنوان سيورغال في بلاد عراق العرب'"”". 
فرد الكركي على القطيفي. مستعيئًا بالمخزون الثقافي الشيعي» قائلًا له: إنَّ 
الإمام العية «قد قبل جوائز معاوية» ومُتابعتّه [الإمام لحني ] والتأمّي به 
إِنَا واجبة أو مندوبة» وتركّها إما حرام أو مكروهء كما تحقق في الأصول. 
وهذا السلطان لم يكن أنقص درجةٌ من معاويةء وأنت لم تكن أعلى رُتبَةٌ من 
الحسن!0”*"'“. ويورد الكركى حديئًا فيه «أن الحسن والحسين كانا يقبلان 
وراك عا وي 25 الكركي القطيفي في بعض مقولاته.ء حيث 
كتب مؤلقًا بعنوان: «رسالة السجود على التربة المشوية» عام 1977/9377 - 
* رد فيها على القطيفي الذي منع السجود عليها'”"". 


تقف وراء هذا التضادّ العوامل الثقافية والمنطلقات الفكرية للمدرستين 
الفقهيتين اللتين ينتمي إليهما الكركي والقطيفي» فالأول أصولي والثاني 
إخباريء ففي حين استمر الإخباري وقيًا للتراث الشيعي القائل بالانتظار وعدم 
قيام أي نظام سياسي عادل قبل خروج المهدي الذي احتجب احتجاجًا على 
ظلم وجور حكام الزمان المغتصبين لحق الإمام» طوّر الأصولي ما بدأه محمد 
بن مكي الجزيني (الشهيد الأول)» الذي أسّس لنيابة الفقيه الجامع للشروط 


(5؟١)‏ الأفندي» ج *. ص ١5‏ لاكء وآغا بزرك. ج 316 ص 571 

() وجيه كوثراني» الفقيه واللسلطان: دراسة فى تجربتئين تاريخيتين العثماتية والصفوية - 
القاجارية (بيروت: دار الراشد» 988١))؛‏ ص 1144. 

.44١ الأفندي؛ ج 4. ص‎ )١10( 

(14) المصدر نفسهء اج 0 ص لمك 

)١114(‏ علي بن عبد العالي الكركي. قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج. في: الكركيء 
رسائل المحقق الكركي ؛ 3 ١‏ ص 5071. 

(1) آغا بررك؛ ج :١7‏ الزائرية ‏ سيه كاران»ء ص 155. 
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عن الإمام المعصوم في الأمور الحاكمية» لتصبح في التداول الفقهي تحت 

تعبير «ولاية الفقيه» العامة الذي نصّبه الأئمة حاكمّاء واعتبر الخميني هذه 
الولاية «أمرًا اعتباربّا'"'2. هذا الاختلاف لم يبق محصورًا بين القطيفي 
والكركي» بل امتد ليشمل تلامذة المحقق» تر «العسور بشم لل الحلي 
الذي انقطع عن أستاذه» وتتلمذ للقطيفي وصار يرى رأيه» بل إنه حاول 
الإيقاع بالكركي» وكذلك الحسين بن أبي القاسم بن الحسين العودي 
الأسدي الذي ردّ على كتاب الكركي «جواب السؤال عن إثبات المعدوم؛, 
بكتاب ذكره الطهراني تحت عنوان «الردّ على جواب المحقق الكركي)”""". 
ويبدو أن معارضة الكركى امتدت لتشمل الفقهاء الأصوليين أيضّاء فها هو ذا 
حسين بن عبد الصمد الذي يمثل امتدادًا لخط الكركى» يرفض الصلاة إلى 
اتجاهات القبلة التي عيّنها المحقق من قبلن 9" 00 


تقاطعت في هذه الخلافات مصالح كلّ من القزلياش والعلماء 
الإخباريين والصدور من جهةء والشاه والعلماء المجتهدين الأصوليين من 
3 جهة ثأنية. والمجتهدون "المعيوده هنا هم الذين وجدوا أن المصلحة تقتضي 
8 لنظرة جديدة ع «ثورية» إلى حد ما في التعاطي مع السلطان» 
وفي النظرة إلى النظام السياسى وإقامة الدولة فى زمن الغيبة. . ومن ثم 
تقاطعت العوامل الأيديولوجية والسياسية والدينية معٌاء وكانت وراء الصراع 
الذي شكل الشاه والفقهاء المنخرطون في بناء دولته إحدى جبهتيه» بينما 
وأيديولوجياتها. فالقزلباش الذين حضنوا الحركة الصفوية» وقادوها من حالة 
الدعوة إلى الدولة» وجدوا أنفسهم أحقٌّ من غيرهم بتولي المناصب 
السياسية وبالاستئثار بالسلطة» فعملوا على إفشال توجّه الشاه إسماعيل 
وسياسته الرامية إلى إقصائهم عن المراكز المهمة في الدولة في المجالين 
السياسي والدينى. 


(1191) روح الله الموسوي الخميني» الحكومة الاسلامية (بيروت: دار الطليعة. 1 
ص١6.‏ 

)١19(‏ آغا بزرك» ج ٠١‏ : ذائعة ما تم الرسائل والمكاتيب؛» ص ؟15,. 

.1١١ الأفندي. ج “ا ص‎ )١190( 


يذكالنا 


أصبح يتقلّد منصب الوكيل الذي كان حكرًا عليهم؛ غيرُهم من التاجيك 
بحسب تعبير القزلباش» وكانت النتيجة أن قُتل العدد الأكبر من مُتقلّدي هذا 
المنصب على يد القزلباش. أمَا على الصعيد الدينى» فمركز خليفة الخلفاء 
الذي تقلّده القزلباش أيضّاء وكان من المناصب الدينية الأكثر أهمية؛ لكونه 
نيابة عن المرشد الكامل» يكاد أن يختفي بعد قيام الدولة» وذلك تبعًا 
لتطورات المرحلة. فالدعوة الصفوية التى استلزمت وجود علاقة ناظمة 
للترابط بين المرشد الكامل والمريدء والتى كانت تمبُ ب #خليفة الخلفاء؛ 
والخلفاء والبيراء لم تعد تتماشى مع مرحلة الدولة. لذلك كانت هذه العلاقة 
مُعرّضة للتفكك والانهيار نتيجة التطورات والمستجدات التي تتطلبها مرحلة 
الدولة» فَخَفَتَ نور خليفة الخلفاء الصوفيء. لتشرق أشعة الصدورء ورفَدّهم 
العلماء لنشر مبادئ المذهب الإمامى الاثنى عشري. حيث كان هؤلاء الطارئون 
(العلماء) في بنية الدولة لسرن هم الأساس في المنظومة الفكرية 
الشيعية» فالفقيه الجامع للشروط مرادف للحاكم في الذاكرة الجماعية 
الشيعية. ورُسم هذا الدور بحسب الأقوال المتواترة عن الأئمة المعصومين» 
ويكاد أن يكون موضع إجماع من علماء الشيعة بانتماءتهم الفقهية كافة» وإن 
كانوا يختلفون في كيفية تأديته في الواقع المّعيش. فلذلك كان هذا الصراع 
الذي بدا وكأنه صراع بين سلطانٍ وفقيه سلطان من جهة. وفقهاء مُستقلّين عن 
السلطان أو مُعارضين له من جهة ثانية. 


بينما يبيّن الواقع أن هذا السلطان كان يؤسس دولة سياسية» ويستعير 
من الديني أسباب قوته» حاله في ذلك حال معظم الدول السلطانية في تلك 
الفترة» إذ ججوبه بالمعارضين السياسيين الذين استعانوا أيضًا بالدين وفقهائه» 
ليسلبوا الشرعية من النظام القائم» وليستأئروا بسلطة اغتبرت قائمة 
بتضحياتهم,» ولا سيما بعد الهزائم المتنالية التي مُني بها رأس السلطة 
المرشد الكامل/ الباديشاه في جالديران وبعدها. 

هكذا أصبح الوضع السياسي ‏ الديني مُوزَّعًا بين جهتين: الفقيه 
الأصولى والشاه من جهة» والمعارضة والفقيه الإخباري من جهة ثانية. ولا 
يجمع أركان هذه المعادلة ولا يَنظِمُ عقدها إلا الخوفُ على ضياع المكاسب 
في حال تخلّي أي فريق عن موقعه داخل هذه المعادلة. ومهما كانت 


1814 


الأحوال فإن المجتهدين الأصوليين خلقوا حالة لم يعد بمقدور الإخباريين 
تجامُلهاء إذ أفتى الحرّ العاملي وعبد العظيم الإخباريان بوجوب إقامة صلاة 
الجمعة التي حرّمها القطيفي؛ ما يعني استبطانًا لامكانية وجود السلطان 
العادل أو «نائب الإمام» العامٌ» وبعبارة أوضح: هو اعتراف غير مباشر 
بإمكانية إقامة دولة في زمن الغّيبة» فيها سلطانٌ عادل أو فقيه مُطْلّق 
الصلاحية» الذي عُبّر عنه ب «الولي الفقيه؛ صاحب "«الولاية العامة المطلقة» 
أو الحاكمية المطلقة. 


سادسًا : التوافق بين الفقيه الداعم للشاه والشاه» 
والاختلاف بينهما 


تتميز نظرة الفقيه إلى السلطان في المذهب الشيعي باعتبار الحاكم غير 
المعصوم مُغتصِبًا للسلطة في حال وجود هذا الإمام. أما وقد غاب الإإمام 
فإن إمكانية قيام هذه الدولة مرتبطة بظهوره. أمَا النظرة الغصبية فظلّت 
موجودة» في حين اعتّبر الفقيه الجامع للشروط نائبًا لإلامامء وذلك عملا 
بالأحاديث الواردة عن الأئمة المعضوعين. هذه الجدلية تجعل العلاقة بين 
الفقيه/ المجتهد وبين السلطان ع غير المعصوم في حالة 5-6 وتداخل مثل 
تداخل الدينى والسياسى فى المنظومة الفكرية الإسلامية. 


دافع معظم الفقهاء عن طاعة السلطان» عبر تبرير الخضوع له من خلال 
أحاديث وأقوال منسوبة إما إلى النبي أو إلى السلف الصالحء. ويرى كولدر أن 
ذلك لم يكن موتققًا انتهازيًا من جانبهم «بل لأنهم رأوا ذلك مفيدًا في إجراء 
الأحكام العملية التي لا يُجريها في مجتمع منظم غَية المنلطة: الفايلة 20720 
ويرى الشيخ محمد مهدي شمس الدين أنْ «وجود حكومة ضابطة تملك سلطة 
فوق الأفراد والجماعات» كان ضرورة في جميع الأحوال». إذ لا يمكن أن 
تستقيم أمور الناس في المجتمع دون الحكومة ذات السلطة. التي «تُنقُذ 
النظام على الأفراد والجماعات:0*"". 


.167 كولدرء ص‎ )١15( 


كردق شمس الدين» في الاجتماع السياسي الإسلامي » ص 60 


اكلا 


سجّلت العلاقة بين الفقيه والسلطان حالاتٍ من التعاون والاستتباع» 
وكذلك حالات من الاستقلالية والخصومة. فمن حالات الاستقلالية» نجد 
فى الدولة العثمانية فقهاء من أمثال محمد أفندي البرقاوي الحنفى الصوفى 
.)15/“0١ 5‏ المعاصر للسلطان سليمان القانوني». الذي كان مُناوًا 
لشيخ الإسلام أبي السعود أفندي ومستقالا عن السلطان أيضاء وكذلك نجم 
الدين الغزي (ت١71١1/١101١)‏ الذي حذّر من مصاحبة السلطان""©. 


أما موقف فقهاء الشيعة من السلطان فهو خاضع لجدلية العلاقة بين 
الدولة والعدالة» وارتباطهما بالإمام المعصوم الذي هو استمرار لنهج النبوة. 
لذلك اعتّير موقفهم العام محكومًا بالابتعاد عن السلطان وسّلطته الغصبية» 
وآثروا عدم التعاون مع السلطان. وهذا الموقف اعتُّبر قاعدة. وكانت 
حالات العمل لدى السلطان استثناة. ومع قيام الدولة الصفوية زاد اهتمام 
الفقهاء بالمجال السياسي نتيجة تمذهب السلطان ودولته بالمذهب الشيعي» 
فأصبح الوضع كأنه حجّة على الفقهاء الذين إن أهملوا القيام بواجبهم فلن 
يكون من مبرّر يسوغ هذا القعود. من ثم اتجه قسم منهم إلى العمل ضمن 
هذه الدولة وفي جهازهاء واحتل حيرًا مهما ومكانة مؤثرة» بدليل الهجمة 
المضادّة التي شارك فيها معظم الفئات الفاعلة في الدولة الصفوية. حتى إن 
الشاه نفسه كان من جملة المتضرّرين من تعاظّم هذه القوة» إلى درجة أنه 
قامب إبعاد المجتهد/ الفقيه أكثر من مرة. 


قَدّم الفقيه ‏ المتمثل هنا بالكركي ‏ مُسوغاتٍ شرعيةٌ للشاه أكسبته قُرّة 
إلى قوته على المستويّين الداخلي والخارجي. فعلى الصعيد الداخلي كانت 
مسألة العدالة التى تمئّلت بالسلطان/ الشاه العادل الذي يُعتبر وجودُه من 
شروظ ملاة الجممة والحتديق» أو بالتواقق الحاصل بين الخناه والققيه 
الجامع للشروط (نائب الإمام). وهذه العدالة تجعل الحكم حائرًا على 
المشروعية» كما تضعه في أفضل المراتب السلطانية في المنظومة الفكرية 


(1) كوثراني» ص .4١ 5١٠‏ وحول التحذير من مصاحبة السلطان؛ أكثر الأقوال تداولا 
وأشهرها قول منسوب إلى الإمام على: وهو: «صاحبٌ السلطان كراكب الأسد: يُعْبَطُ يموقعه. وهو 
أعلمُ بموضعه؛. انظر : علي بن أبي طالب. ص .5١14‏ ويتكرر هذا القول في معظم الكتايات الفقهية 
والسياسية. 


ان 


الإسلامية» التي تعتبر «سلطان العدل» أفضل أنواع الحكم. هذا على 
الصعيد الإاسلامي العامء وأما على الصعيد المذهبي الخاصء» فإن وجود 
نائب الإمام الذي تقمص دوره الشاه «العلوي// الباديشاه. رجّح كفة مقولة 
بناء الدولة المتمذهبة بمذهب الإمامية» وأول مرة في زمن الغيبة من جهة. 
والبعيدة من الصوفية من جهة ثانية. من هنا كان للفقهاء دور مهم ولا 
سيما فقهاء جبل عامل». على حد تعبير مطهري ‏ «فى الخطوط العامة للدولة 
الصفوية :الع 1د الذين ولو الدولة رمن تق التعيوق » وصاتر ا السيرة 
العامة للدولة. ويخلص مطهري إلى الاعتراف بأنّ لهم «حقًا كبيرًا على ذمّة 


هذه الأ 370 , 


توسّل الشاه بهذه الشرعية لمواجهة أعوان الأمس: القزلباش» وخليفة 
الخلفاء. والصدور... وغيرهم من كبار القادة الذين شكلوا حالة من 
التحذي لسياسته الرامية إلى مركزة شؤون الدولة وحّصرها في شخصه. 
حالّه في ذلك حال أي حاكم قوّي في أي دولة سلطانية. فكان هذا التعاون 

بين الشاه والفقهاء المجتهدين الذين حمّوا المسيرة العامة للدولةء وأبعدوها 
00 الصوفي. 

المُلاحَظ أنْ الفقيه الذي انخرط في الدولة الصفويةء كان يؤسّس لسطة 
الفقيه المطلقة بناة على مرتكزات فقهية؛ كونه المَعنيّ بالحاكمية في غَيية 
الإمام المعصوم» حيث إن المؤمنين مأمورون بطاعته. قال تعالى آمِرًا 
المؤمنين بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر: «إيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم9790, والمقصود بهذه الآية يحسب 


النظرة الشيعية: الإمام عليّ وأبناؤه الأئمة إلى يوم القيامة*"'“. والأئمة 


بدورهم نصّبوا رواة الأحاديث/ الفقهاء حكامًا يعود الناس إليهم في زمن 
الغيبة. هذه العلاقة بين الفقيه والشاه كانت محكومة بالتأثير المتبادل لقوة 


[ففحفق مر تضى المطهري. الإسلام وإيران» تر جمة محمد هادي اليوسني (بيروت: دار التعارف 
للمطبوعات». [د. ت.]). ص71420, 
(1548) القرآن الكريم. «سورة النساى» الآية 58. 


[لحرحفق الكليني. جح 2 ص 188 والحديث عن الإمام جعفر الصادق» وبالمعنى نفسه ورد عن 
الإمام محمد باقر في: المصدر المذكوررء ج نح ص 1002 


0١ 


كلا الطرفين (الديني ‏ السياسي)» داخل المجتمع (الناس)» وتزداد قوة كل 
طرف على حساب الطرف الآخر. وهذا ما عبّر عنه بالتوافق أو الاختلاف بين 
الفقيه والشاه» والتجاذب فى العلاقة بيلهما. 


منذ اتصال الكركي بالشاه إسماعيل» الذي تتفق معظم الأخبار على 
وروده عليه بعد فتح مدينة هراة في عام 57 .» كان الشاه يعمل على 
تطبيق سياسة الحدّ من نفوذ القزلباش. لذا منح المحقق الكركي صلاحياتٍ 
واسعةً في تنظيم الشؤون الدينية» وبادله المحقق هذا الموقف بإضقاء 
العدالة على حكمه عبر إقامة صلاة الجمعة والعيدين. وقوله بجلية جَمع 
الخَرَاج وفرض ضرائب جديدة التي كانت مُعلقة حتى ظهور الإمام 
المهدي؛ لأنها تقع ضمن دائرة حقوقه. ومع ذلك لم يكن بمقدور الكر كي » 
ولا أي فقيه إمامى آخر ادّعاء العصمة». مهما كانت مرتبته العلمية عالية 
ومهما علا نسبّه. وفي خطوة لافتة نجد الكركي ينتقد تصرّفات الشاه 
وجيشه. ويلُومهم على قتل شيخ الإسلام في هراة. هذا الموقف. مُضافًا إلى 
معارضة الصدر جمال الدين الاسترابادي ومعارضة القزلباش» دفع بالشاه 
إلى إبعاده في عام 4794/ 21577 أي قبل حوالى السنة من وفاة إسماعيل. 
وتم هذا الإابعاد في فترة تتحدث فيها المصادر عن تخلي الشاه عن إدارة 
أمور الدولة لقادة القزلباش الذين سيستأئرون بالسلطة لمدة عقد من الزمن 
أيضًا في بداية عهد الشاه طهماسب الذي تسلّم الحكم وهو في العاشرة 
والنصف من عمره والبلاد تموج في الصراعات زالفتن الداخلية. لذا وجد 
طهماسب في العلماء ء خير مُعينٍ له على استرجاع قُوّته وسلطته المصادّرة من 
قبل القزلباش» فاستدعى المحقّق الكركي في عام 1578/918- 21619 
لتتجمّع المعارضة ثانية في وجههء فيلجأ الشاه مُجِدّدًا إلى الحَلَ الذي اتبعه 
والده سابقّاء فيُبعد الكركي في عام -1957١/9478‏ 1975 لمدّة حوالى 
السنة» ليعود الكركي بعدها مُبِجّلا وحاملا لقب نائب الإمام» الذي يبدو أنه 
أرضاه بعد أن تعرّض للابعاد مرّتين من العاصمة الصفوية. 

تيد أن هذه العودة لم تكن طويلة؛ لأنْ الأجل لم يُمهل الكركي» إذ 
تُوفَي بعد أقلّ من عام من تسلّمه المهامٌ مُجِدَدًا. واستبطنت هذه العودة 
عدالة الحكم القائمء إذ لم يغير الكركي من مواقفه (صلاة الجمعة 


دكن 


والخراج)» بل نجد تسمية جديدة للكركي «نائب الإمام؛» وأحاديث عن 
طهماسب لم يُحدّد تاريخها تعتبر المُحقق الكركي أحقّ بالمّلك من الشاهء 
بل إنه يخاطبه بأنه الشاهة ليس إلا أحد عمّالهء وهو ما يحمل في طيّاته 
اعترافًا واضحًا من قِبل الشاه بالحاكمية أو (الولاية العامة للفقيه) التي 
تجعل الديني في مقام أعلى من السياسي» وذلك في موقف يظهر فيه وكأن 
الديني استتبع السياسي وتفوّق عليه في الدولة الصفوية. وإذا صحّت مسألة 
قتل الكركي بالسّمء فلن تكون دوائر البلاط بعيدة منهاء ويمكن أن يكون 
هذا المصير الغامض للكر كي هو الذي دفع حسين بن عبد الصمدء والد 
البهائي» إلى ترك الخدمة لدى الشاه طهماسب والابتعاد إلى البحرين. 

على الصعيد الخارجي» قطع السلطان «العادل» المتمذهب بالمذهب 
الشيعي الطريق على محاولة استتباعه من قبل حاكم أي دولة مجاورة 
(عثمانية» مملوكية» تيمورية» أوزبكية)» هذا من جهة. ومن جهة ثانية» لم 
يكن بحاجة إلى البحث عن سند شرعي لولايته من خارج حدود بلاده التي 
يسيطر عليهاء ويطلب فرمان التولية من خلفاء بني العباس» حيث يرى 
الشيعة فيهم مُغتصبين لحق الأئمة المعصومين. 

بالإجمال» يمكن القول إن العلاقة بين الشاه/ الحاكم» وبين الفقيه/ 
المجتهد. مرّت بمراحل تراوحت بين التعاون والتصادم. وذلك تبعًا 
للظروف المحيطة بهاء مع العلم أنتهما كلاهما عمل من أجل الاستئثار 
بالمقام الأول ضمن «الجماعة». فكان للشاه/ السلطان المقامٌ السياسي 
الأول وللفقيه المجتهد المنصب الأعلى في المجال الديني. 


لكن الشاه المتمذهب بالمذهب الشيعي أراد الجمع بين السياسي 
والديني» فادّعى النيابة عن الامام المعصوم؛». وتقدم على «الصدراء وزعم 
أنه من السلالة العلّوية» واستعان بالمجتهدين وقدم أحدهم (الكركي) وجعله 
انائبًا للامام»» وذلك ضمن أولويات ومعطيات فرضتها الظروف السياسية 
التي كانت تمر بها الدولة الصفوية التي كانت في طور البناء ‏ فى عهد 
الشاه إسماعيل الأول ثم في طور إعادة التماسك مجددًا دلي عبد الشاه 
طهماسب الأول بعد عقد من الحروب بين قبائل القزلباش» القوة 
العسكرية وشريكة الشاه في بناء الدولة. وتوصل الشاه إلى مبتغاه السياسي» 


انذكنا 


وذلك عبر إسباغ العدالة على حكمهء التي كانت تنطوي عليها مواقف 
«العلماء» الذين أقرّوا بمشروعية» بل بوجوب إقامة صلاة الجمعة والعيدين» 
والتصرف بأموال الخراج في عصر غّيبة الامام المعصوم. لكن ذلك لم يؤدٌ 
إلى التعاون المطلق بين هؤلاء العلماء من جهةء والشاه من جهة ثانية» إذ 
ظلّ العلماء يستوحون المأثور التقليدي المُتمئّل بحاكمية العالِم الجامع 
لشرائط الفتوى»ء بحسب الأقوال المتواترة عن «الأثمة المعصومين» بحسب 
المفهوم الشيعي. لذاء فإن التجاذب استمر بين الشاه/ الحاكمء والفقيهء 
وأسفر في القرون التالية عن تداوؤل مصطلح فقهي ‏ سياسي جديدء تجلى 
5 تعبير «الولاية العامة للفقيه؛» ودخلت العلاقة بين السياسي والديني 
مرحلة جديدة من التعاطي لا تزال آثارها ممتدة حتى أيامنا هذه. 
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خاتمة 


اعتبر بعض الباحثين قيام الدولة الصفوية بداية لتاريخ إيران الحديث”'', 
في حين اعتبر بعضهم الآخر قيامها انتصارًا للتشيّع الصفوي الذي يعتبره علي 
شريعتي تشيّع الجهل» والمحبة. والبدعة. والتفرق والعدل (في يوم القيامة). 
ويُعبّر عنه ب «التشيّع الأسود»”". صحيح أن إيران اليوم تحمل ميزة من أهم 
المميزات التي فرضها الصفويون: «التشيّع». إلا أن دولة إيران التي أعلنت 
في مطلع القرن العشرين قامت على الأسس الغربية للدولة الحديئة (أرض» 
أمة نظام سياسي واحد)ء مع ما تعنيه الأرض من ثبات بحسب الاتفاقيات 
الدولية التي رسمت حدود الدول في العالم الإسلامي بعد الحرب العالمية 
الأولى. ومع أن الدولة الصفوية توفر معظم الشروط التي تؤهلها لأن تكون 
«دولة» بحسب المعايير التي وضعها علماء السياسة لمفهوم «الدولة» ©)500)» 
أو «الدولة ‏ الأمة» (©7/81160-5)01). فإنها لم تكن «دولة م2200 لأنها 
ضمت شعوبًا من أجناس مختلفة» فارسية؛ وتركيةء وأرمنيةء وكردية 
وعربية. بالإضافة إلى كون الصفويين من التركمان وليسوا من الفرس. 

مهما كانت الآراء حول هذه الدولة» فإنها تُعتبر دولة سلطانية ضمن 
منظومة الدول التي قامت في البلاد الإسلامية» اكتسبت شرعيتها عبر 


دلق سكار الجميل» «الخلافات العرائية 3-5 الإيرانية الحدودية والإقليمية.» المستقبل العربى. 
السنة .١8‏ العدد ٠١5‏ (نيسان/ أيريل 1995). ص 59. 
زفق فاضل رسولء. هكذا تكلم علي شريعتي : فكره ودوره في نهوض الحركة الاسلامية مع 
نصوص مختارة من كتاباته » طّ 35 (بيروت: دار الكلمة للنشر» اا 1), ص اما و٠18,‏ 
1١2 )1974(, )7(‏ .ذ5مه ,7 .01؟ ,عوافسى انمع «لاللاه© 200 عأقا5 لالأدلد5 عط]» ,لزرمدو5 .34 عورمه 
201-02 .مم 


نجنا 


(الغزو) الجهادء. والدفاع عن بيضة الإسلام ونشر الدعوة. كما أنها قرّبت 
الفقهاء.» وتمايزت عن غيرها من الدول القائمة بتمذهشبها بالمذهب الشيعي 
الإمامي الاثني عشري الذي بقي ميزة تلك الجماعة التي قامت هناك منذ 
العهد الصفوي وحتى عصرنا الحاضر. 

أخرج هذا التمذهب الصفويين من دائرة الدول السلطانية التابعة 
ل «الخليفة الموجود»ء حيث كان حكامها يصطفُون خلف الشرعية التي 
يُمتَلها «الخليفة العباسى»» وأضحوا فى مقدمة الطامحين إلى تقنّد هذا 
المنصب (الخلافة والإمامة)» وذلك 1 اعتبار الشاهات أنَفُسَهم «نُوابًا 
للإمام؛» وبذلك يكون الديني قدّم حلا للمعضلة السياسية. ولم يكن العامل 
الإيماني غائبًا لدى الشاه إسماعيل وابنه طهماسبء إذ إنه تجلى في 
خضوعهما الظاهري للمنظومة الفكرية الشيعية» وذلك عبر إطلاق يد 
العلماء/ الفقهاء في تسيير أمور الدولة» مع ما لهؤلاء من مكانة خاصة في 
الذاكرة الجماعية الشيعية» حيث إن سلطة الفقهاء كانت تُمارّس على 
الجماعة أينما وجدتء مُتَخْطَيةٌ حدود الجغرافيا السياسية للدولة أو الدول 
التي تقيم فيها الجماعات الشيعية. هذا الواقع الجديد خلق صراعًا بين 
مجتهدي الشيعة لا نزال نشهد بعض فصوله في أيامنا هذه. 


تمسك الصفويون بالتشيّع. ونسبوا أنفسهم إلى سلالة النبي محمدء 
مُكتسبين بذلك شرعيةٌ برّوا بها جيرانهم العثمانيين والأوزبك» وتمايزوا عن 
أنسبائهم الآق قيونلو. ففي الفترات التي سبقت قيام الدولة الصفوية كان 
الانتساب إلى «الخان الأعظم» يُعتبر دعامة شرعية الحكم. حتى لو كان 
بالمصاهرة «كركان» بحسب الطريقة التي اتبعها تيمورلنك. فالاق قيونلو 
ينتسبون إلى أوغوز خان المغولي؛ ويعود نسبهم إليه عبر واحد وخمسين 
أبَاء مُكتسبين بذلك الشرعية السياسية التي تُؤهَلهِم للسيطرة والتسلط. أما 
الصفويونء فلم يُقُدموا على مثل هذا الادعاء» بل اختلقوا نسبًا يصلهم 
بمؤسس الدعوة الإسلامية (النبى محمد)». مخاطبين بذلك حالات الوعي 
واللاوعي الديني الإسلامي» الذي يجمع نين الجناعاك المخلفة عرفا 
ولغويّاء وسالكين أقصر السبل التي تُبعدهم عن التبعية لأي حاكم مسلمء 
وذلك عبر اعتبار التشيّع مذهبًا رسميًًا لدولتهم» واضعين أنفسهم ودولتهم 


وان 


ومجتمعهم في موازاة الدول والمجتمعات الأقرب إليهم جغرافيّاء والمتمايزة 
عنهم عقائديًا. فلم تكن هناك حاجة للبحث عن غطاء شرعي لدولتهم؛ ما دام 
الشاه اعتبير نفسه نائنًا لإلامام المهدي. 


هكذا أخذت الدولة الصفوية فى كاه ديا العقائدية سي العامة 
الشيعة الذين وجدوا أنفسهم حيال وضع مُستحدّث» تضاريت آراؤهم حول 
التعامل معه. وتبلورت مع الكركي وجهة التعامل مع الشاه/ السلطان» التي 
دَاخْلها الكثير من التجاذب بين الفقيه/ العالم من جهة. والسلطان/ الحاكم 
من جهة ثانية. وابتعد قسم من العلماء الشيعة عن الموقف السلبي من 
الحاكم. الذي غلب على التعاطي التاريخي للشيعة الإمامية بشكل خاص 
مع الحاكمء وشكل تحولا على الصعيد الفقهي السياسي» مُوْسُّسًا لما سمي 
لاحمًا ب «ولاية الفقيه» العامة. هذا الموقف الذي برز بشكل لافت في 
العلاقة بين الكركى وتلامذته من ناحية» وبين الشاه إسماعيل وخلفائه من 
الناحية الأخرزىء اكثمل.ضمن تراكمات تاريغيّة رفدتها العوامل السياشية 
والعسكرية والاقتصادية» ولا سيما صّلح «أماسيا». الذي نتج منه السماح 
بشكل رسمي لحُجّاجٍ الدولة الصفوية بالتوجه إلى الديار المقدسة لتأدية 
فريضة الحج دون التعرض لهمء والذي كان اعترافًا رسميًا بحماية جماعة لا 
تتمذهب بمذهب الدولة التى تسيطر على الديار المقدسة (مكة المكرمة 
والمدينة المنوّرة). ْ 

من الملاحظ أيضًا أن العلماء الشيعة الذين دعوا إلى «الحاكمية؛ أو 
انيابة الفقيه العامة؛,) مثل محمد بن مكي العاملي. وزين الدين بن علي 
الجبعي؛ وعلي بن عبد العالي الكركيء. نهلوا من التراث الإسلامي الشيعي 
والسّتي الذي عرفوه من خلال تتلمذهم لعلماء المذاهب الإسلامية السُنية. 
فالكر كي على سبيل المثال» جمع بين ثقافة مذهبه الشيعي الإمامي. وبين 
ثقافات المذاهب السّئية الأربعة. فكان واعيًا لما أنتجه الفقهان السّنّى 
والشيعي» فكانت آراؤه تميل إلى التعاطي مع السلطان دون مقاطعتهء مع 
التْزوع إلى الحفاظ على الهالة المحيطة بالعالم/ الفقيه؟ كونه حافظًا لأحكام 
الشريعة وأقوال الأئمة المعصومين. 


شكلت الدولة الصفوية منعطفًا مهما في مجال التطبيق العملي لمبادئ 


اانا 


المذهب الإمامي الاثنيى عشري» حيث تم إنشاء دولة اعتبرت المذهب 
الإمامي الاثني عشري ‏ أي مذهب الإمام المهدي ‏ مذهبًا رسميًا وإلزاميًا 
في الدولة الصفوية. وادّعى قادتها أنَ قيامهم كان بأمر الإمام المهدي. 
وضعت هذه الدولة العلماء/ الفقهاء أمام أمر واقعء حيث تجاوز الأمر مبدأ 
التقية وعدم جراز (القيام) قبل ظهور الإمام المهديء فهل يستجيب العلماء 
للواقع المستجدّ (قيام سلطان سياسي استعان بعلماء الإمامية واعترف أحدهم 
بالنيابة لهذا السلطان) ويبرّرون الواقع الجديدء أم يكتفون بالتقليد المتبع؟ 


في هذا الصدد يجب الإشارة إلى أن هذا الواقع لم يكن وليد قيام 
الدولة الصفوية في مطلع القرن السادس عشرء بل سبق ذلك إرهاصات مع 
محمد خدابنده الإيلخاني المغولي والعلامة الحلي» ومع علي بن مؤيد 
السربداري ومحمد بن مكي العاملي (الشهيد الأول). وكانت هذه 
الأرقاضات تور مل العلماء: بالعودة إلى الأخافيث المروية عن الاقبئة 
المعصومين عند الشيعة» التي تتقاطع كلها على تقديم العالم الراوي 
للحديث بصفته حاكمًا. هذه (الحاكمية) يتمتع بها الفقيه/ العالم ضمن 
الجماعة الشيعية» ولم يقم بالحكم السياسي؛ لأن الدول الشيعية عبر التاريخ 
لم تكن إمامية اثنى عشرية» بل كان الفاطميون من الإسماعيليين الشيعة» 
وكذا الزيديون الذين يعودون إلى زيد بن علي بن الحسين. 


إِذّاء كان الحاكم السياسي الشيعي تابعًا للخليفة الموجودء مثل الأمراء 
البويهيين والخليفة العباسي على سبيل المثال» وكذا الحمدانيون مع 
العباسيين أيضًا. أما تجربة الإيلخان خدابئده» فلم يُكتب لها الاستمرار» إذ 
سرعان ما عاد حكام الإيلخانيين عن اتخاذ التشيع مذهبًا لهم. وكذا حركة 
علي السربداري الذي كان تابعًا سياسيّاء هو ومن أتى بعده من حكام 
السربداريين» لسيطرة تيمورلنك وخلفائه. 

وحدهم حكام الصفويين أعلنوا المذهب الإمامي الاثني عشري مذهبا 
رسميًا لدولتهم التي طبعت بهذه الصبغة الدينية منذ ذلك الحين. وأخذ 
العلماء في التشريع لهذه الدولة وشُرعَنة أعمال شاهاتها. وتداخل عمل 
العلماء والحكام» فالعلماء يسعون للحفاظ على المركز الذي اعتبر لهم منذ 
غياب الامام المهدي (الحاكمية)» وحاولوا تعزيزه بوصفهم «نُواب الإمام», 


4 


هذه الصفة التي لم يتنازع حولها العلماء من كلا الجانبين الأصولي 
والإخباري. لكن الصراع اشتد في ما بينهم حول الصلاحيات التي تُمنح 
للنائب أو لنواب الإمام: هل هي (خاصة). أي في أمور محددةء أو ما 
سمي بالولاية الخاصة ل «الإمام» أو «مرجع التقليد»» أم هي عامة. (الولاية 
العامة) التي تعطي من يتولى هذا المنصب الصلاحيات المنوطة بالإامام 
المعصوم باستثناء (العصمة). والذي يتولى هذا المنصب أصبح يعرف في ما 
بعد باسم «الولي الفقيه:؟ 

هذا الصراع بين الاتجاهين لم يتم الفصل أو حسم الجدال فيه منذ قيام 
هذه الإشكالية إلى يومنا هذا. 

خلاصة القول. شكلت الدولة الصفوية حالة سياسية مُميّزة داخل 
الجماعة الإسلامية» ما زالت آثارها ونتائجها ماثلةٌ إلى اليوم في أكثر من 
صعيد. ولا سيما في المجالين الديني والسياسي. فجذرت المذهب الإمامي 
فى اده :قاس ال اتفتوت تك السبادة الصفوية (إيزاقء وأ هابيعان, 
وباكستان. . .): وأنشأت نظامًا سياسيًا لم يكن بحاجة إلى المباركة الشرعية 
من الخليفة. وعلى الرغم من ذلك» نجد كثيرًا من المُؤرخين والباحثين 
المسلمين العرب ينظرون إلى هذه الدولة باعتبارها انبعائًا فارسيًا شعبويًاء 
هدقه النيل من الإسلام العربي» مُختصرين بذلك الرسالة الإسلامية الصادرة 
عن «رب العالمين»» وحاصرين لها بين فريقين: العرب وغير العرب. هذا 
مع العلم أنْ بعض المستشرقين أنصف الصفويين أكثر من بعض المسلمين 
العرب والايرانيين على حد سواء. 

هل نصل إلى مستوى الإدراك العام والشامل لتواريخ الجماعة 
الإسلامية بكافة إثنيّاتها وبُلدانهاء ونبتعد من الحساسيات والنعرات التى 
تخول دون أن نفهم الواقع فهمًا سليمًا؟ ' 


لضن 


الملحق الرقم )١(‏ 
الرسائل والفرمانات وغيرها 


الملحق الرقم (١1_أ)‏ 
رسالة السلطان علي بن مؤيد السربداري 
إلى «الشهيد الأول» محمد بن مكي الجزيني العاملي!*» 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سلام كنشر العثيير المتضوعٍ يخلّف ريح المسك في كل موضع. 
سلام يباهي البدر في كل منزل, سلام يضاهي الشمىس في كل مطل 
على شم دين الحق دام ظله جد سعيد في نعيم ممع 
أدام الله تعالى مجلس المولى الهمام العالم العامل الفاضل الكامل ألالك 
الناسك . رضي الأخلاق . وفيّ الأعراق ء علامة العالم » مرشد الأمم قدوة العلماء 
الراسخين ء أسوة النضلاء والمحققين ٠‏ منتي القرق . القارق يالسق » حماوي 
الفضائل والمعالي سائز قصب السبق في -حلبة الأعاظم والاعالي » وارث علوم 
الأنياء والمرسلين ٠.‏ محيي مراسم الائمة الطاهرين » سر الله في الارضين » مولانا 
غمس الملة والدين » مدّ الله أطنابي ظطلاله يمحمد وآله من حولة راسية الأوتاد ونعمة 
متصلة الأمداد إلى يوم التناد . 
. وبعد : فالمحب المشتاق ٠‏ مشتاق إلى كريم لقائه غاية الاشتياق وأن يمن بعد 
البُعد بقرب التلاق : 
حرم الطرف من محياك لكن حنلي القلب من محيات ريا 
ينهي إلى ذلك الجناب لا زال مرجعاً لاولي الالياب ‏ إن ( شيعة تخرامان ) 
صانئها الله عن الحدثان متمعلشون إلى زلال وصاله » والاغتراف من بحر قشائله 
وافضاله ٠‏ وافاضل هده الديار كد مزقت شملهم أيدي الأدوار ٠.‏ وفرّقت جلهم أو كلهم 
حنوف صروف الليل والتهار ٠‏ قال أمير المؤمتين عليه سلام رب العالمين : وثلمة 
الدين موت العلماء » وإنا لا نجد فينا من يوثق بعلمه في فتياء ٠‏ ويهتدي الناس يرشده 
وهداء . تهم بالون الله تعالى شرف حضوره ٠١‏ والاستضاءة بأشعة نوره » والافتداء 
بعلومه الشريفة » والاهتداء برصومه المتيفة » واليقين يكرمه العميم وفضله الجسيم أن 
لا يخيب رجاءهم . وله يرد دعاءهم 3 بل يعف مسؤولهم 5 وينجح مأسولهم ء قال 
الله تمالى : « والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل » . 
ولا شك أن اولي الأرحام أولى بصلة الرحم الإملامية الروحاتية » وأحرى 
القرابات بالرعاية القرابة الإيمانية ثم الجسمانية ٠‏ فهما عُقدتان لا تحلهما الأدوار 
والأطوار ء» بل شعبتات لا يهدمهما إعصار الاعصار . 
ونحن نخاف غضب الله على هذه اليلاد لفقدان الرشد وعدم الإرشاد والمامول 
من إنعامه العام وإكرامه التام أن يتفضل علينا ويتوجه إلينا متوكلا على الله القدير » غير 
متعلل بنوع من المعاذير إن شاء الله تعالى . 
والمتوقم من مكارم صفاته ومحاسن ذاته إمبال ذيل العفو على هذا الهو ء 
والسلام على أهل الإسلام . 


المحب المشتاق 
علي بن مؤيّد 


(2) زين الدين بن علي الشهيد الثاني» الروضة البهية في شرح اللمعة الدمثقية؛ تقديم محمد 
مهدي الآصفي. ٠١‏ ج (بيروت: دار التعارف للمطبوعات» [د. ت.]). ج 1١‏ ص 1١4-117‏ 


او 


الملحق الرقم (1 ب) 
فرمان الشاه طهماسب الأول 

الذي عيّن فيه الشيخ علي بن عبد العالي الكركي 
للمرة الأولى!* (بالفارسية) 


يسم الله الرحمن الرحيم 
حجوان از مؤادي حقيقت انتماي كلام امام صادق عليه السلام» كه: 
انظّروا إلى امن كان محم افد روى جد انا ونظّر في حلالينا وحرامناء 
وعَرّف أحكامناء فارّضّوا به حَكَماٌ ٠‏ فإني قد جعلتّه حاكماٌ فإذا حكمَ 
بخكمء فْمَنْ لم يُقبله منه فإنما بحُكم الله استخفء وعلينا رَدْء وهو رادٌ 
على اللفى وهو على حد الشيرك. لايح وواضح است كهى مخالفت حكم 
مجتهدين كه. حافظانت شرع سيد المرسلين اند باشرك در يكدرجه است » 
بس هركهء مخالفت خاتم المجتهدين. وارث علوم سيد المرسلين». نائب 
الأئمة المعصومين. لازال كاسمه العلي عليأ عالياً كند. ودر مقام متابعت 
تباشد» بي شائبه ملعون ومردود در اين آستان ملك آشيان مطرود داست» 

ويسياسات عظيمه » وتأديبات بليغة مؤاخذه خشواهد شك. 


كتبه طهماسب بن شاه إسماعيل الصفوي الموسوي. 


الترجمة العربية 
إن الحديث الصحيح اليسبة إلى الامام الصادق عليه السلام «انظروا مَن 
كان منكم قد روى حديثناء ونظّر في حلالنا وخرايتاء وعرّف 0 
فَارْضُوا به حَكَماء » فإني قد جعلئه حاكمًا. فإِنْ حكم بحُكمء فمُن لم يقبله 
منه فإنما بكم الله استخفء وعلينا ردّء وهو راد على الله» وهو على حدّ 


(©) محمد باقر بن جعفر الخوانساري؛ روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات» تحقيق 
أسد الله اسماعيليان» 8 ج (تهران: مكتبة اسماعيليان» [19170])) ص 5517 517", 


ف 


الشِرك). والذي يتضح منه أن مخالفة حكم المجتهدين » الحافظين لشريعة 
سيد المرسلين»؛ هو والشيرك في درجةٍ واحدة. لذلكء فإنُ كل مَن يُخالف 
حكم خاتم المجتهدين؛ ووارث علوم سيّد المرسلين» ونائب الأئمة 
المعصومين عليهم السلام» لا يزال كاسمه العالي عليًا عاليّاء ولا يتابعه» 
فإنه لا محالة ملعون مردودء وعن مهبط الملائكة مطرودء وسمّؤاخذ 
بالتأدييات البليغة». والعقوبات العظيمة. 


الملحق الرقم ١(‏ ج) 
السياسة والياسة(©) 
والسياسة نوعان: سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجرء فهي 
من الأحكام الشرعية» علمها من علمهاء وجهلها من جهلهاء وقد صنّف 
الناس في السياسة الشرعية كتبًا متعددة. 


والنوع الآخر: سياسة ظالمة؛ فالشريعة تحرّمها. وليس ما يقوله أهل 
زماننا في شيء من هذاء وإنما هي كلمة فعلية أصلها «ياسة؛» فحرّفها أهل 
مر 1 انوا بأوّلها سينا فقالوا: ٠سياسة»»‏ وأدخلوا عليها الألف واللام» 
فظنَ مَن لا عِلم عنده أنها كلمة عربية» وما الأمر فيها إلا ما قلت. 

واسمع الآن كيف نشأت هذه الكلمة حتى انتشرت بمصر والشامء 
وذلك أنْ جنكز خان» القائم بدولة التتر في بلاد الشرق» لما غلب الملِك 
أونك خان وصارت له دولة» قرّر قواعدَ وعقوباتٍ أثبتها في كتاب «ياسة». 
ومن الناس من يُسمّيه «يسق». والأصل في اسمه ياسة. 

ولما تتم وضعهء كتب ذلك نقشأ في صفائح الفولاذء وجعله شريعةً 
لقومه. فالتزموه بعد حتى قطع الله دابرهم. وكان جنكز خان لا يتدين بشيء 
من أديان أهل الأرضء» فصار الياسة حكمًا بثّاء بقي في أعقابه لا يخرجون 
عن شيء من حكمه. 

ومن جملة ما شرعه جنكز خان في الياسة أن مَن زنى قتل» ولم يُفرَق 

بين المُحْصَّن وغير المحصنء ومن لاط قُتل» ومّن تعمّد الكذب» أو سَّحَرء 
أو تجستس على أحده أو دخل ب بين اثنين وهما يتخاصمان وأعان أحدّهما على 
الآخر قُتل» واتؤزيال في اللعاه إراغكل الرماة شه ومن أعطي بضاعةٌ فخسر 
فيها فإنه يقتل بعد الثالثة» ومن أطعم أسير قوم أو كساه بغير إذنهم قتل» ومن 
وججد عبدًا هاربًا أو أسيرًا قد هرب». ولم يرُدَّه على مَنَ كان في يده قتل. 


(8) أبو العباس أحمد بن علي المقريزي. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثارء المعروف 
بالخطط المقريزية. تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاوي» “' ج (القاهرة: مكتبة مديوليء 
لمقة1ا) جك ص الم 3480 
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وأن الحيوان تكبّف قوائمٌهء ويُْشَّقٌ بطنه. ويُمرس قلبّه إلى أنْ يموت 
ثم يؤكل لطم وأنّ مَن ذبح حيوانًا كذبيحة المسلمين ذُبح» ومن وقع 
خدله: | كوه أو شية من متاعه» وهو يكرٌ أو يَفِرُ في حال القتال» وكان 
وراءه أحدء فإنه ينزل ويُناول صاحبه ما سقط منه» إن لم يَنزل ولم يُناوله 


وشوط ألا يكون على أحد من ولد علي , بن أبي طالب رضي الله عنه 
مؤونة ولا كُلفة» وألا يكُونَ على أحد من الفقراءء ولا القُّرّاىء ولا الفقهاءء 
ولا الأطباء؛ ولا من عَدَاهُمِ من أرباب العلوم وأصحاب العبادة والزهد 
والمُؤدّنِينَ ومُغْسّلي الأموات كُلفة ولا مؤونة. 


وشرط تعظيم جميع الملل من غير تعضّب لملّة على أخرى» وجعل 
ذلك كله قربةٌ إلى الله تعالى. وألرّمَ قومّه ألا يكل أحدٌ من يد أحدء حنى 
يأكل المتاول هته ولاه ولو أنه أميرٌ ومّن يُناوله أسير. وأَلزّمَهُم ألا يتخصّص 
ل و ا ل ا وألزمهم ألا يتميّر أحد 

منهم بالشِبّع على أصحابه» ولا يتخطى أحدّ نارًا ولا مائدةٌ» ولا الطبّقّ الذي 
يُؤكل عليه» وأنَّ مَن مر بقوم وهم يأكلون» فله أنْ يَنزِلَ ويأكُل معهممن غير 
إذيْهم» وليس لأحدٍ منعه. 1 


وَأَلْرْمَهُم ألا يُدخِل أحدٌ منهم يده في الماء» ولكنه يتناول الماء بشيء 
يغترف بهء ومنَعَهُم من غسل ثيابهم» بل يلبسونها حتى تَبْلَى؛ ومَنَعَ أنْ يُقال 
لشيء إنه سجس © وقال جميع الأشياء طاهرة» ولم يفرّق بين طاهر ونجس.٠‏ 


وألزمهم ألا يتعصّبوا لشيء بن اعدافه كنيع ور اتنب الألناط 
ووضع الألقاب» وإئما يُخاطب السلطانُ ومن دونه ويُدعى باسمه فقط. وألزم 
القائم بعذه بعر ضص العساكر وأسلحتها إذا أرادوا الخروج إلى القعال» وأنه 
يعرض كل ما سافر به عسكره» وينظر حتى الابرة والخيطء. فمن وجذده قد 
قصّر في شيء مما يحتاج إليه عند عرضه إياه عاقَبّه» وألزم نساء العساكر 
بالقيام بما على الرجال من السخر والكلف في مذّة غيبتهم في القتال» 
وجعل على العساكر إذا قَدِمَتٌ من القتال كلفةً يقومون بها للسلطان 
ويؤدذونها إليه 


وألزمهم عند رأس كُلٌ سنة بِعَوْضٍ سائر بناتهم الأبكار على السلطان» 
ليختار منهنّ لنفسه وأولاده. ورتب لعساكره أمراء. وجعلهم أمراء ألوف. 
وأمراء مئين» وأمراء عشراوات. وشرع أنْ أكبر الأمراء إذا أذْنبَء وبَعَثٌ إليه 
الملِك أخنٌ من عنده حتى يعاقبه» فإنه يلقي نفسه إلى الأرض بين يدي 
الرسول وهو ذَليلُ خاضع» حتى يمضى فيه ما أمر به الملك من العقوبة» 
ولو كانت بذّهاب نفسيه. 


وألزمهم ألا يتردّد الأمراء لغير الملك» فمن تردّد منهم لغير الملك 
قُتل» ومن تغيّر عن موضعه الذي يُرسمُ له بغير إذنٍ قُتل» وألزم السلطان 
بإقامة البريد حتى يعرف أخبار مملكته بسرعة. 
ام عو د ا 0 فلما مات التزم من 
من أولاده وأتباعهم حكم الياسة كالتزام أول المسلمين حكم القرآن» 
ا ل ان ل سور 


الملحق الرقم (؟) 
تسلسل الحكام مع مشجرات نسبهم 


الملحق الرقم (؟ أ) 

أمراء قرا قيونله 0©) 
ركم 
71 1011 لل 


١184/4 


-_ 


أبو نصر قره يوسف نويان بن محمد (توفي في ذي الحجة سنة )1١419/4171‏ 


ار 0 لد 


7, 6+ 4 


مظفر الدين جهان شاه بن يوسف 
بير بوداق 455/ 52-1451 
شاه يوسف نويان 4855/ 7١4717‏ ثوار حتى سنة 145757/41/1-لا 
ربيع الثاني 41/7/ 1١4571/‏ 


4-١154 ا'/ام/‎ 


(©) أدوارد ماكس فون زامباورء معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. 
أخرجه زكي محمد حسن وحسن أحمد محمودء ” ج في ١‏ (القاهرة: مطبعة جامعة فؤاد الأول» 
١46١‏ ؟967١)ء‏ اج 23 ص 7”87# ل 784, 


614 


الملحق الرقم (؟ ‏ ب) 
أمراء آق قيوئله (©) 


ل حك هااا ند ا 


أطلش الست م1 - 


لك اا لمسامتاة 


بايسنقر بن يعقوب 
مسيح بن أوزون حسن 


17 


مراد. (للمرة الثانية) /ا/١51‏ 1 
عزله الشاه إسماعيل الأول مو/ 150 
فرع يأرزنجان: 

قليج آرسلان بن بير عل 

فرخثاد بك 

فرع بماردين وآمد: 

قاسم بن جهانكير» (حتى سنة 908/ 072-1637 4/ 24-1441 


)2# المصدر نفسه » ج 0 ص 45" همىل". 


5٠ 


الملحق الرقم (؟ ‏ ج) 
شاهات الصفويين حتى سقوط الحكم الصندي50) 


الاسم 


17 
كك 


١54171594 /1٠١67 ٠١4 


عباس الثاني ٠1‏ /الا١٠٠1555-545/1١‏ 
3 صفى الثاني (سليمان) فب كا لل ل 
١ 1/2006‏ 


ار ار 


0 ل 4 
- ل << >2 


689 المصدر نفسه. 3 ١‏ ص خط 7 ومع رطمم ع73 بها «رلماعء5 529910 عط1» ,ععصعمع .2 تر 
فلأ سايم 1736 :6 .أهن ,(1968-1991 رجوعوط نزالوىء جلونا عولقطصمت يعو لأمطمدء) 8 مز .كام 7 ,ممما زه بومنكنلط 
.50 بص بأمقطاعه.] ععمععياها 200 وممكاع ةل ععاء8 نقط 1160ل ,كماعط لأاهلدد امم 


أمراء الأوزيك050) 


١ 


(هة) ستانلي لين بول» طبقات سلاطين الإسلام» ترجمة مكي طاهر الكعبي (بيروت: الدار 
العالميةللطباعة؛. ,)١1985‏ ص 707‏ 17617. ملاحظة: «انقرضت هذه السلسلة على يد أمراء 


هشتر خانية» 


أمراء الأوزبك فرع أمراء بخارى 


عبد الله الذي ضم سمرقند إلى 
حكمه 987 ومن سنة 401 
يعنوان عبد الله الثاني نال 


الزعامة على الرؤساء. 


١ 


الملحق الرقم (؟) 
الجداول 


الجدول الملحى الرقم (؟ أ) 
العملات الفضية في العهد الصفوي 
(خلاصة مقاييس الأوزان والتسميات)0©) 


بول اناط | شاهي حمدي عباسي | ه شاهي 
5 تطقطد 1 72201تمقطلام [أقدططة | تنطقطد 5 


الحاكم والسنوات 


إسماعيل الأول 1572405 
يتتدكونك 
ليل كيل 


لساب ارك 00-5 سباس ]| أس 


لضن كيد الى 
581-06 


إسماعيل الثاني 484 9486 


قطع الهدايا (012/5© 471175ل12012) 


محمد خدابنده 8486 _ 949464 


عباس الأول 492 ١١٠١‏ 


2 


نيبا 
- 


مر 
ل 
ل 
٠‏ 


5-5 
59 

- 

- 


لاا يو ١‏ 


. 
3 
3 
- 


. 

3 
- 
- 


صفي الأول 1١67١78‏ 


عباس الثاني ١١617‏ لالا 1١‏ 


صفي الثاني (سليمان) لال١1-‏ 
0 الا 


2 
5 


-_- 
- 
م 
حم 


0 
حم 


.م 
3 
م 
. 


احم 


ينك 


(5) ممتادأكودم© ععالصمرمه2 أداءمانلع مد برط لعاتلظ بكاكتلهادء0 ومتلدع ا أه ععطصسطط و نط لعموجءءط ,امماذا زه مأفلعدمماعن ع 786 :هأ «ركء )"كأ ندلل» ,رمدعمط برعأعوط 
9 .م ,(1995) 8 .املا ,(1960-2006] ,لالظ نسعلاعا) ممنائلظ علق ,داهم 1١‏ ,كعادصع لقعم أه ومنزولا [211002صيعام] عط كه ععقدم 12ت عط ععلقنا ز[.له أء] ططأت .2 .هىْ .11 اه 


ملاحظة: الأوزان مقدرة بالغرام 


1١ه‎ 


4 


الجدول الملحق الرقم (؟ ‏ ب) 
العملات الذهبية في العهد الصفوي (خلاصة مقاييس 0 


الأشرفي 0 2 ١00100 1١48(‏ 5 دينار 
ديتار ذهب | ذهب 6 ذهب ا 
عباسي 


1١/ 

نلف 2 
الذهب متوفر. كلا المقياسين يستعمل 
المثقال والديئار 


ا لط 1 1 ]لهب ور لقال وحدةالتسسلة 


المثقال أو الدينار (5 7 


الحاكم والسنوات 


إسماعيل الثاني 584 982 


محمد حخدايتده 8465 9483 


عباس الأول ٠١١79498‏ 


صفي الأول ٠١51315١78‏ 


عياس الثاني 1١837‏ لالا١1‏ 


اه 


صفي الثاني/ سليمان /ال1 2-1١١‏ نخودة 5 نخودة 


11 ا 7 غرام 


لتم م 


(5) .792 .م ,ممممص 
ملاحظة: الوزن بالغرام 


ندرة الذهب» مقياس عغتلط. 


الجدول الملحق الرقم (؟- ج) 
العملات المرتكزة على الدنانير الخضية(©» 


(القيمة التقريبية للتومان الواحد [التومان- ٠٠٠٠١‏ دينار] بالمارك الألماني 
الذهبي عام 1417» مع العلم أن ١‏ غرام ذهبي - 5,8١‏ مارك) 


الدنانير نبل الفتر َ الفتم. ية 


كه 2 


تابسع 


الدينا 


الدنانير الهرمزية 
بارة المي 
------ 2 00 
كك ال 11 الا 1 


(5) :6 .اول ,معوعط زه بورماعنلط وعلأططامت© 716 «رسمتقكاخ عأممومع8 انمععاما ممه أدأعه5» ععمقم" أمع8 
.6 ,7 ,كوت ”1 ابا د35 214 1711114 1116 


8 


الجدول الملحق الرقم (؟ ‏ د) 
العملات المرتكزة على التدكءء0©) 


القيمة الذهبية التقريبية لهذه التنكات بالمارك الألماني الذهبي بمقياس عام 
وال 1غ ذهب- 7,48١‏ مارك ذهبى] 


ممرذ. 


الأناضو لأواخر القرن 3 اا0ر| 


)2 567 .م ملع مود 


تنككهء ‏ نقره التيمورية وزنها ,0غ (بعد عام )1١88٠‏ 


تشككهء صغرى ضربها حكام الآق قويونلو في شرقي 


اله 


الجدول الملحق الرقم (؟ ‏ ه) 
رسائل حول صلاة الجمعة!*) 


اشع اه بن سيا ليقي ليرا 
5 0 الا اماك 
الوا العدي لشي السلا يمد حراس 
سيد ونس ب عموة الرضوي دود الطوسي 
اليد أرقا الوسوي جا من صاب الاي 


المحقق القمي الميرزا أبو القاسم بن الحسن الجحيلاني مقوط الجمعة ني 
الغيبة وجواز إتيائها 

الميرزا أحمد بن أي الحسن الشهير بالمحقق اللاري كان حبًا في القرن العشرين 

الاصطهبانان 


ايع دين عمد ين يريف الي ليرا 
الد 


المولى إسماعيل بن محمد حسين بن محمد رما بن علاء 1109/11 لتحريم 
الدين محمد المازنداري الخاجوني 


5 اوككككة لال 
الول عمد أب اوري ال 
3 2 


المول محمد باقر بن محمد أكمل البهبهاني كل 


الشيخ محمد باقر بن محمد تقي الأصفهاني المجلسي ت١١1-15948/11‏ 


٠‏ |الل عمديقوين لذي اتوي 


المحقق السبزواري المولى محمد باقر بن محمد مؤمن ت90١6-151/94/1مق‏ الورجوب العبني 
الخر اساي 
ججهرل (بعض الأصحاب المتأخرين) الاستحباب مع ذكر 
دليل العينية 


مص ا | يده | فس | 
ف« إصيد ا | عفادي | 


5 


اليد محمد تقي بن محمد إبراهيم بن محمد تقي التقوى 
الكهنوي 


ا كك 


الأمبر محمد نقي بن أبي الحسن الحسيني الاسترابادي 


الأمير محمد تقى المشهدي المعروف يباجئاري 


م ا 
المولى مممد تقي بن الآغا محمد البرغاني القزويني |ات77؟١أر‏ 14147/175514- 18417 
الشهيد 48 


.الول عمدت بو متصودعل ليسي 


السيد جعفر بن الحسين بن قاسم ين تحب الله الموسوي ءتخىهة١1/‏ 165لا ١‏ الوجوب العيلي 
الأصفهاني الخوالساري 


ا ا الا الاك 
ول سكن يك السيد حسن ال 


** 2 |الشيخ حسن بن المحقق الكركي القرن 11/1٠١‏ (تحريم) وجوب عينيتها 
مشروطة بإذن الإمام 


ا ل ول لاا الكل 
الا الاك 


5 

7 
السيد حسين بن الحسن بن أحمد بن سليمان الغريفي ال كان الوجوب 
البحراني 

7 


لتحريمع 

لتحريم 
572271 لاهن الت كا 

لتحريم 

لتحريم 


31 


و 


5-5 
ل 2< 


ىو 


ك3 


2 


4 3 
إمها 0 - 


4 


اك 
2 
» إتسيرسوميى | د | 0 


الو لب بن لازي الزويي 
المول محمد رفيع بن فرج الجيلاني ٠١‏ 


نت حوالى ١0/47/1159‏ 


١ 


بن يومف بن عمار البحراني 

الشبخ سليمان بن علي بن سليمان بن راشد بن أبي ظبية 
الشاخوري 

المول محمد بن طاهر بن محمد بن حسين الشيرازي 
النجفي القمي 

3 


كه 
ون 
4ه 


الميرزا عبد الله بن عيسى التبريزي الاصقهان لنب 
بالأفندي 


532 


54 


الشيخ محمد علي بن أبي طالب المدعو بالشيخ علي 

الحزين الزاهد الجيلاني الاصفهاني 

الشيخ زين الدين علي بن أحمد بن أب جامع الحارثي 

العاملي 

6 |الشيخ علي بن عبد العالي الكركي 

امير محمد علي بن محمد حسين المرعشي الشهرستاني 
القدمي 
الشيخ علي بن محمد بن أحمد بن إبراهيم العصفوري 
الدرازي البحران 


ا مول علي أصغر بن علي أكبر البروجردي 


به 


المول على رهسا بن كمال الدين حسين الأردكاني تهم١14/1ا15د‏ اه 
الشبرازي 
2 


تممل ١‏ ا 

3 

ايخ عل قي بن عمد ماش الكتاى اا | 00070000 ا | اريم | 

ل 

المول عوض التتري القرماني ت بعد 1١5484-1١544/1١١١‏ 
ت 4 /ا* 1 


«<2 


2 لكوت جا ال 


التحريم 
التحريم 
ل ا الا 1 الاك 
الال حسم اش مرفي لكشا لشب با 
757 7 1ك ال 25 
التحريم 


د 


<« 1 
- - *ذ - 


5 

3 

اخ ال جا لمن عمد ين شي خودي | 1000/0000 ا | اري ل 

لولم لد عمد اشن رشي ساوج 
الغية 


2 


ك4 سلطان العلماء السيد محمد بن دلدار علي النقوي 
النصير آبادي 


المول محمد بن عمد صالح بن نصر الله الروح اقزائي 


03-- 111/144 فكما 


كان حيًا عام86١1؟١1/‏ 180 


م 
<< 


0 
-ٍِ 


لكك كه 


- 


الشيخ محمد بن علي بن محمد بن أحمد آل عصفور 

البحراني الشاخوري 

5 
5 


فك ممحسن بن علي آغا بزرك. الذريعة الى تصائيف الشيعة» 1ج ني ط “ (بيروت: 
دار الأضواءء «1945-1987). اج ملءا ص 41-537. 


و 


الملحق الرقم (5) 
الخرائط 


الخريطة الملحقة الرقم (* )١‏ 
إمبراطورية أوزون حسن الآى قيونلو 


2) 


(©) ,(1968-1991 ,كوعمم لإاتورء بلون] عولمطصد© تععلأتطمقع) 8 طأ .دام 7 ,مع اه وماك ز]] مول أءط:«ه) *:11 
.5 مم باتقتلكاعمآ ععمععنق ا لسه همئاء و1 جعاءة نؤط لعائلآ ,علمواعه8 لأطهزهك3 أناده ل أسبامرة1 :11 :6 .أولا 


و 


عه 


ليا 


348-349 ,نزم بكممتعط ه35 نمه لسة1 ع 


:6 .آه6غ .نط1 


| 
م 


الخريكلة الولف الرفه ا 
يران في عهد الصفويين! 


الخريطة الملحقة الرقم (4 ج) 
بلاد فارس عام )*!5.١‏ 


(نه) لاتب 160ئ120 كخنه لعتقاقكممى ,804 ل-56ا عتامطته© اماق ه متصرعط "إن تفيل بو ,لتقلا فتوعط عل 
9 .م ,(1926 ,[عولعااننها تمع 6] :دصملممآ) معان حم" ايدسلوه:8ة,ععص م5 مآ .0 برط موناء ك6 اما مق 


355 


5 / 


ااعتلللا .ررم 


(:ه) ,(1980 ,86855 لاسرع علدنا عمل طاسة0 نععلةطاصتقع) كلسهزد3 عا علس "ل الاروحدك .]ل[ معوهج] 


عرد زور الاق مسمس 


لادي ا لوديهالم رد اين 


في ا 7 نين السادس عشر 


إلا 


مبراطورية 


الخريطة الملحقة الرقم (5 د) 
الصفضو 


اياك 


الملحق الرقم (0) 


جندي قورجي 


صور الجنود مأخوذة من: نصر الله فلسفىء زندكانى شاه عباس أول [حياة الشاه عباس 
الأول]: 5 ج؛ ط 5 (تهران: انتشارات علمى؛ 1447): ص 4198 117 و1717. 


0 


يساول (رئيس الحرس) (ضابط) قزلباشي رسم الشاه إسماعيل الأول 
5/5 [1 “ءادرلا اره ل ,لتوكة5 .11 وعوهحجا .2 ,1م5810 
ب(1980 بذوعم2 نزالقع المنآ عمل ترطاتصتكت تعمل طتصمع) 
.19 .م 


401 ]11 4 اام ن16(ة1 اتعدع :| عرلا ها أوتءا برأضمظا أكماط ع ذا تصمثر ونوءظ إن نورمائز!] ع1 ,سامعلة/1 مطمل 


كل9 ا 2 ,ت«رم لعا[ اما زه عاماتطماما عازه “«عاعمتورل© جره ععومدنا ,ادع دع مم6 ,ررمزوناء !1 عه ااامععار 
.504-505 .هزم ,1 .آهب ,(1815 ,مك8 .ل :ممفوم]ا) 


ابو 


د فت مسا 


كتب 

الآراكى» محمد علي . زبدة الأحكام. بيروت: دار الوسيلة. 19494. 

الآصفيء محمد مهدي . النظام المالي وتداول الثروة في الاسلام. ط 7. بيروت: 
المكتبة الإاسلامية الكبرى»؛ *#/1918. 

آغا بزركء محسن بن علي . الذريعة الى تصانيف الشيعة. 5١‏ ج في 79. ط 7. 
بيروت: دار الاضواء. .١1985-1١987*‏ 

آل كاشف الغطاءء» محمد الحسين. أصل الشيعة وأصولها. ط؛. بيروثت: 
مؤسسة الأعلمى. .١987‏ 

إبراهيم. فؤاد. الفقيه والدولة: الفكر السياسي الشيعي. بيروت: دار الكنوز 
الأدبية» .1١994‏ 


ابن أجا القونوي» شمس الدين محمد بن محمود. العراك بين المماليك 
والعثمانيين الأتراك مع رحلة الأمير يشبك من مهدي الدوادر. صنعة محمد 
أحمد دهمان. دمشق: دار الفكرء 1985. 

إبن آدم» أبو زكريا يحيى بن سليمان. كتاب الخراج. تحقيق الفضل شلق. 
بيروت: دار الحداثة. ٠‏ 

ابن أسباط الغربي» حمزة بن أحمد بن عمر. صدق الأخبار تاريخ ابن سباط . عُني 
به وحققه عمر عبد السلام تدمري. كج. طرايلس» لبنان: جروس برس » 
,١17‏ 


نوت 


ابن الأثيرء عز الدين. الكامل في التاريخ. ١١‏ ج. بيروت: دار صادرء 1987. 

ابن الأخوة» ضياء الدين محمد بن محمد. معالم القربة في أحكام الحسبة. تقديم 
عبد الحميد فايد. بيروت» دار الحداثة» .1١99٠‏ 

ابن إياس» أبو البركات محمد بن أحمد . بدائع الزهور في وقائع الدهور. حققها 
وكتب لها المقدمة محمد مصطفى . فيسيادن: فرائز شتايئر» [د. ت.]. 

ابن يسام محمد بن احمد. نهاية الرتبة فى طلب الحسبة . بيروت ٠:‏ دار الحداثة,» 
14. 

ابن بطوطة, أبو عبد الله محمد بن عبد الله. رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار 
في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. تحقيق علي المنتصر الكتاني. "١‏ ج. 
ط ؟. بيروتك: مؤسسة الرسالة. ١/0‏ 

ابن تغري بردي» أبو المحاسن يوسف . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
تقديم وتعليق محمد حسين شمس الدين. كاج. بيروت: دار الكتب العلمية» 
117. 


ابن تيمية الحراني» أبو العباس أحمد بن عبد الحليم. الحسبة في الإسلام. 
بيروت ٠.‏ دار الحداثة .189٠‏ 


بيروتكت : دار الفكر اللبنانى» 7 1. 

ابن جماعة. أبو عبد الله محمد بن أبي بكر . تحرير الأحكام في تدبير أهل الاسلام. 

ابن الحداد» محمد بن منصور بن حبيش الواعظ . الجوهر النفيس فى سياسة 
الرئيس. تحقيق ودراسة رضوان السيد. بيروت : دار الطليعة» ىم ١‏ . 

ابن خلدون». أبو زيد عبد الرحمن بن محمد. تاريخ ابن خلدون» المسمى» بكتاب 
العبر وديوان المبتداء والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوى السلطان الأكبر. /ا مج. بيروت: مؤسسة جمال للطباعة والنشرء 
.]١ 941‏ 

لل . مشدمة ابن خلدون. بيروت : دار إحياء التراث العربي» [د. ت. أ. 

ابن رجبء أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد. الاستخراج لأحكام الخراج. تحقيق 
الفضل شلق. بيروت: دار الحداثة» .١149٠‏ (سلسلة من التراث العربي) 


فر 


ابن رضوانء أبو القاسم عبد الله يوسفف. الشهب اللامعة في السياسة النافعة. 
تحقيق على سامى النشار. الدار البيضاء : دار الثقافة» ١48+‏ . 


ابن سلامء أبو عبيد القاسم الهروي. الأموال. شرح عبد الأمير علي مهنا. بيروت: 
دار الحداثة, .١19848‏ 


ابن الطقطقى » محمد بن على بن طباطيا. الفخري في الآداب السلطانية والدول 
الاسلامية. بيروت : دار صادر» زد. ت.]. 

ابن طولون» محمد بن علي. مفاكهة الخلان فيحوادث الزمان. بيروت: دار 
١‏ لكتب ا لعلمية» ١148‏ . 

إين عبد ربه» أبو عمر أحمد بن محمد. العقد الفريد. تحقيق مفيد قميحة. 4 ج. 
بيروت: دار الكتب العلمية» .١9487‏ 
تصحيحه وفهرسته أنطون صالحانى اليسوعى. الحازمية» لبنان: دار الرائد 
اللبنانى» 19447. 

ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم. الإمامة والسياسة. المعروف بتاريخ 
الخلفاء. تحقيق علي شيري. ؟ ج. قمء إيران: انتشارات الشريف الرضي» 


5. 
ابن المقفع. عبد الله. الأدب الصغير والأدب الكبير. بيروت: دار صادر» 
زد. ت.). 


ابن منظورء أبو الفضل محمد بن مكرم. لسان العرب. 6 ج. ط؟. بيروت: 
دار صادر» 6. 


أبو خليل. شوقي. أطلس التاريخ العربي الاسلامي. ط 5. دمشق: دار الفكرء 
”ا 


أبو يوسف. يعقوب بن ابراهيم. كتاب الخراج. تحقيق الفضل شلق. بيروت» دار 
الحداثة. .199٠‏ 


الأشعري» أبو الحسن على بن اسماعيل . مقاللات الاسلاميين واختلااف المصلين. 
عُنِي بتصحيحه هلموت ريتر. ط ”. فيسبادن: فرانز شتايئر» ١977‏ . (النشرات 
الإسلامية؛ )١‏ 


إرفرة 


ج :١‏ آب حيات ‏ ازهاق الباطل . 
ج ٠١‏ : ذائعة ما تم الرسائل والمكاتيب. 
ج 17 : الزائرية ‏ سيه كاران. 


الأفندي. عبد الله بن عيسى. رياض العلماء وحياض الفضلاء. باهتمام 


محمود المرعشلي ؛ تحقيق أحمد الحسيني. © ج. قمء ايران: مطبعة الخيامء 
.١ 41‏ 


الأمين» حسن . دائرة المعارف الاسلامية الشيعية. 4 مج. بيروت: دار التعارف 
للمطبوعات» ١1‏ 
الأمين» محسن عبد الكريم. أعيان الشيعة. دمشق. مطبعة الترقىء» .١975‏ 


. حققه وأخرجه حسن الأمين. 91 ج. بيروت: دار التعارف» 


.١1 95-0‏ 
ل . خطط جبل عامل. تحقيق حسن الأمين. بيروت: الدار العالمية 
للطباعة» 19417. 


الأميني. عبد الحسين بن أحمد التبريزي. شهداء الفضيلة: كتاب فني» تاريخي, 
أدبي , مبتكر في موضوعه؛ يتضمن تراجم شهداء علمائنا الأعلام من القرن 
الرابع الهجري الى العصر الحاضر وهم مائة وثلاثون شهيدًا. ط ؟. بيروت: 
مؤّْ سسة الوفاء» *خة ١‏ ., 

باقرهء محمد حسين. جواهر الكلام «في شرح شرائع الاسلام؟. حققه وعلق عليه 
وأشرف على طبعه عباس القوجاني. 47 ج. ط 7. بيروت: دار احياء التراث 

العربي؛ .١981‏ 
بدران» شارل جورج. أطلس العالم: أطلس جغرافي مصور . بيروت ٠:‏ [ مؤسسة 
بدران]. 1995. 
البدوي» عبد الرحمن. موسوعة الفلسفة. 'ج. بيروكث: المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر. .١555-+‏ 

بروكلمانء كارل. تاريخ الشعوب الاسلامية. نقله إلى العربية نبيه أمين فارس 

ومنير البعلبكي. ط 8. بيروت: دار العلم للملايين» 1914. 
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بلانت» ريتشارد. النقود العربية والاسلامية . تعريب يسام سروج وإيراهيم سروج . 
صافيتاء سوريا: مكتبة السائح» .١94944‏ 
تراث الاسلام. تأليف جمهرة من المستشرقين باشراف سير توماس ارنولد؛ عربه 
وعلق حواشيه جرجيس فتح الله. ط؟. بيروت: دار الطليعة» ىلا١‏ . 
تراث الإسلام . تصنيف شاخت وبوزورث. ؟ ق. الكويت: المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» 191/8. (عالم المعرفة؛ 8 و١١)‏ 
التتكابنى» محمد بن سليمان. قصص العلماء. ترجمة مالك وهبى. بيروت: دار 
المحجة البيضاء؛. .١997‏ 
التونجي» محمد. المعجم الذهبي - فرهنك طلائي: فارسي ‏ عربي. ط 7. 
بيروت: دار العلم للملايين» .١0‏ 
توينبي» أرنولد جوزف . تاريخ البشرية. نقله إلى العربية نقولا زيادة. ؟ ج. ط 7. 
بيروت: الأهلية للنشر والتوزيع» .1985-١1986‏ 
الجرجاني» علي بن محمد. كتاب التعريفات تعريفات ومصطلحات لغوية وفقهية 
وفلسفية جمعت من أمهات الكتب الفلسفية والفقهية واللغوية ورتبت على 
حروف الهجاء من الألف إلى الياء. بيروت: مكتية لبنان» .١99٠9‏ 
جوادي آملى. عبد الله. ولاية الفقيه والقيادة في الإسلام. بيروت: دار الهادي. 
.١197‏ 
حتي »2 فيليب [وآخرون]. تاريخ العرب. ط5. بيروت : دار غندور» 'لمة١.‏ 


الحر العاملي» محمد بن الحسن. أمل الآمل. تحقيق أحمد الحسيني . 'ج:. 
ط ؟. بيروت ٠‏ مؤسسهة الوفاء. ثم ١ا.‏ 

. وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعة. عنى بتصحيحه وتحقيقه 
وتذييله عبد الرحيم الرباني الشيرازي. 'ج. ط .١‏ بيروت: دار احياء 
التراث العربي؛ [د. ت.]. 

الحكيم. محمد رضا. تاريخ العلماء عبر العصور المختلفة. بيروت : مؤسسة 
الأعلمي للمطبوعات» 19817 . 

حمدان: جمال. العالم الاسلامي المعاصر. القاهرة: عالم الكتب» [1911]. 


و 


الخالدي» عبد الله وطلال المجذوب. مفتاح اللغة الفارسية : قواعد ‏ تراجم - 
نصوص . بيروت: المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية» 
7 . 
خسرو» ناصر. سفر نامه. ترجمة يحيى الخشاب. ط؟. بيروت : دار الكتاب 
الجديد.؛ .١9487*‏ 
الخضري» محمد بن مصطفى الدمياطى . الوفاء فى سيرة الخلفاء . شرح وتعليق 
إبراهيم رمضان. بيروت ٠‏ دار الفكر اللبناني» 11 
الخميني » روح الله الموسوي. تحرير الوسيلة. 'ج. ط ؟. بيروات : توزيع دار 
التعارف. .١98١‏ 
ل. الحكومة الاسلامية. بيروت: دار الطليعة» 1910/4. 


جتتيب :ا حتبكت نه بيروت ٠.‏ هو سسة الأعلمى للمطبوعات» [د. فك 
الخوانساري» محمد باقر بن جعفر . روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات. 
تحقيق أسد الله اسماعيليان. 8 ج. تهران: مكتبة اسماعيليان» .]1917١[‏ 
الخوئيء أبو القاسم. صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات. مع تعليقات وملحق 
للشيخ جواد التبريزي. ؟ج. بيروت. دار المحجة الييضاء ودار الرسول 
الأكرمء 19910-1996. 
ل . المسائل المنتخبة: العبادات والمعاملات. ط 48. بيروت: دار الأندلس» 
الاو١ا.‏ 
ا 01 منهاج الصالحين . كج. بيروت »2 دار البلاغة. 7 1. 
الدوري» عبد العزيز. مقدمة فى التاريخ الاقتصادي العر بي . طء. بيروت ٠:‏ دار 
الطليعة. .١94417‏ 
الدولة والخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالية في تركيا رشيد رضاء 
على عبد الرازق.عيد الرحمن الشهبندر: دراسات ونصوص. دراسه 
وتقديم وجيه كوثرانى. بيروت : دار الطليعة. 65 . (سلسلة التراث العربي 


المعاصر) 
رافقء عبد الكريم. العرب والعثمانيون .)١9151615(‏ دمشق: مكتبة أطلسء 
١91/4‏ . 
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رستمء أسد. آراء وأبحاث. بيروت: الجامعة اللبنانية» ا1451. (منشورات 
رسول.». فاضل. هكذا تكلم على شريعتي: فكره ودوره في نهوض الحركة 
الإسلامية مع نصوص مختارة من كتاباته. ط ؟. بيروت: دار الكلمة 
للنشرء 1987. 
رشيد الدين الطبيب. جامع التواريخ (تاريخ خلفاء جنكيزخان من أوكتاي قاآن إلى 
تيمور قاآن). ترجمة فؤاد عبد المعطي الصياد. بيروت: دار النهضة العربية» 
187. 
زامياورء أدوارد ماكس فون. معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ 
الإسلامي . أخرجه زكي محمد حسن وحسن أحمد محمود. ١ج‏ في .١‏ 
القاهرة: مطبعة جامعة فؤاد الأول؛ .١1901-١986١‏ 
زيادة» خالد. كاتب السلطان: حرفة الفقهاء والمثقفين. لندن: رياض الريس» 
11. 
زيادة» نقولا عبدو. الجغرافية والرحلات عند العرب. بيروت: الأهلية للنشر 
والتوزيع» ١18٠‏ . 
الزين» محمد خليل . تاريخ الفرق الاسلامية : بحث موضوعي في الخلافة والفرق 
الاسلامية من خوارج» ومعتزلة. وأشاعرة. وشيعة. ط 5 بيروتك٠.‏ مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات» .١9886‏ 
بيروت ٠:‏ دار الفكر الحديث» مملة١.‏ 
السلطنة في الفكر السياسى الإسلامي : نصوص مختارة وقراءات على امتداد 
الحمراء للطباعة والنشرء 114 . 
سليمانء إبراهيم. الأوزان والمقادير: مباحث استدلالية قيمة تشتمل على كل ما 
يحتاجه الفقيه منها. صور: مطبعة صور الحديثة, اا م 
السيد. رضوان. الأمة والجماعة والسلطة: دراسات فى الفكر السياسى العربى 
الاسلامى. بيروت: دار إقرأء .١984‏ 


وخر 


لل . سياسيات الإسلام المعاصر: مراجعات ومتابعات. بيروت: دار الكتاب 
العربى؛ 19917. 

شتا إبراهيم الدسوقي. المعجم الفارسي الكبير - فرهنك بزرك : فارسي ‏ عربي . 
'"' ج. القاهرة: مكتبة مدبولي» 1997. 

شلقء الفضل علي . الأمة والدولة جدليات الجماعة والسلطة فى المجال العربى 
الإسلامى . بيروت: دار المنتخب العربى.» . (الدراسات التاريخية) 

محصح ا فى التراث الاقتصادي الاسلامى . بير وت ٠:‏ دار الحداثة .149٠‏ 
الإاسلامي محاولة تأصيل فقهي وتاريخي. بيروت: المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع. .١1‏ 

جتحت : نظام الحكم والإدارة في الاسلام. ط ؟. بيروت: المؤسسة الدولية 

للدراسات والنشرء .199١‏ 


الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم. الملل والنحل . تحقيق محمد سيد 
كيلا نى . 'ج. بيروت : دار صعب» كلمو١.‏ 

الشهيد الثانى» زين الدين بن على. الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية. 
تقديم محمد مهدي الآصفى. ٠ج.‏ بيروت٠‏ دار التعارف للمطبوعات» 


[د. ت.]. 


. منية المريد فى آداب المفيد والمستفيد. بيروت: دار الكتاب الإسلامي 
ودار المرتضى. [د. ت.]. 


دار الفكر. .١1548‏ 


الشيبي ء كامل مصطفى. الصلة بين التصوف والتشيع. ؟ ج. ط ” مراجعة 


ومزيدة. بيروت: دار الأندلس» 1987. 
ج 3: النزعات الصوفية فى التشي 7 


الصدرء حسن. تكملة أمل الأمل. تحقيق أحمد الحسيني؛ باهتمام محمود 
المرعشي . بيروت: دار الأضواء؛ .١9857‏ 
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الصدرء محمد ياقر. اقتصادنا . بيرووت : دار الكتاب اللبنانى» /ا/1 ١‏ . 

صعب ء حسن . علم السياسة. ط ه. بيروت: دار العلم للملايين» /ا/3191. 

الصمانجي» عرير قادر. التاريخ السياسي لتركمان العراق. بيروت ٠‏ دار الساقي» 
84 . 

الطاووسي؛ أبو القاسم علي بن موسى . إقبال الأعمال. ط 7. طهران: دارالكتب 
الإسلامية» */ا9١1.‏ 

ل . كشف المحجة لثمرة المهجة. بيروت: دار المرتضى». .1١9491‏ 
الملك. تحقيق ودراسة رضوان السيد. بيروت ٠‏ دار الطليعة. 1 
لندن: رياض الريس» .198٠‏ 

الطوسيء أبو جعفر محمد بن الحسن. كتاب الغيبة. تقديم آغابزرك الطهراني. 
طهر ان مكتية نيوت النجديكة» 33 نك ]. 


العباسي» عبد الرحيم بن عبد الرحمن. منح رب البرية في فتح رودس الأبية. 
دراسة وتحقيق فيصل عبد الله الكندري. الكويت: جامعة الكويت» 1991 - 
4 (حوليات كلية الآداب؛ الحولية 18» الرسالة 7؟١)‏ 

عبد الباقي» محمد فؤاد. المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. بيروت: دار 
الجيل» .١988‏ 

عبد الرازق» علي . الإاسلام وأصول الحكم. دراسة محمد عمارة. ط ؟. بيروت: 

عبد اللطيفء كمال. في تشريح أصول الاستبداد: قراءة في نظام الآداب 
السلطانية. بيروت: دار الطليعة الجديدة» .1١998‏ 

العريني» السيد الباز. المغول. بيروت : دار النهضة العربية» كلموا. 

عطية اللهء أحمد. القاموس السياسى. ط ” جديدة ومزيدة. القاهرة: دار النهضة 
العربية» ١56548‏ . 


ا 22 


العلاتقات العربية ‏ الايرانية: الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكريةالتي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع 
جامعة قطر. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ١1385‏ . 

علبي» أحمد. الجغرافيا الاقتصادية. بيروت: المؤسسة الجامعية» .1١919/4‏ 


عيدة. 


النهضة العريية» 1944. 


عهد أردشير. حققه وقدم له إحسان عباس. بيروت: دار صادر» [/51؟١].‏ 
غب». هملتون الكسندر روسكن وهارولد بوون. المجتمع الاسلامي والغرب. 
ترجمة عبد المجيد الْقيسى . 'ج. دمشق: دار المدى» /ا99١.‏ 
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!© !1 2) :11 4110 ,5171 ]را 3 ,311711 5 آظدوزه5 ١12‏ لزه كزراع :0 7176 .21 أعطع نالا ,أنام 512222 
(80.3 ج101 أ5تة!؟][ وععتناطاعء 1 ) .1972 رتعماعاك .1 بوعل ودع ]1لا 


-30 7112ه|ك] دده زم ىا أأمط 4نرو بررواكقظ :11 نوأدروظ اوعد .(.لع) دوع اعمط رع 1 أأحاء1/4 
(7.4 زوقعم 22 موناووع ععامعطتء) ,1996 ,5لءنات 1 .8 .1 :700مآ .نراءاء 


و11 : دكقالا بلاأعت/عصمم؟ .سمقتلء 1019 ,ترعوصمزعز2 منونوملامع وأ«وروطء نلا- يوت سره 11 
,1998 ,وعاوطء 120-117 


10181112118 :20011منآ .1040-1797 ,وتأكعوط أودء زل 14 .00110آ ,الدع 1101 


211151 لآ ع8 21705110 ن) :عع ل1ق1طالتةن) .كك «طهرهك ءنأ) «عل1ن اتوم ]! . آلا ومع 10 ,5317011 
.0 بووعم2 


185 ؟مع16 211010111 /ا :02002آ .هع أل أطدفارهي زه ترسواى لل ءذأا ننه دءأل نراق . 
(05256) باأمانمع]ا نموا ة17) .1987 


علا تزع - ]تززع 3 , (أعدنه 8 اك ءك1آ ءلهل الآ ,نراءاء50 أمانء 0 (روء 47161 .(.لع) دتوعدآ ومساك 
.69 ركوع2 '(211151 نآ 12013118 :تل0أم 0 ألمما8 .عتدبناملا أعام 


15.2 30 ذم دا/ا 7711 وزورمط زه نررماى اط 4 . طاو نوع 1101 بإعععط روععالاك 
.1 ,[ .3500 هذا اأسعدكلة] :هلمم ا .كاه 


رلتقأءمء11 .0 280 .0) : .255 آلا لماعتا ع طتأعم5 .نرهارمزاءة2 ءاواعوء اه © مولز ى'«واوواء لاا 
.198 


|1|) 5 ا اذا نرهاةاك كل :ع "اونظ ,011 1ه 0011/0 ,01211 :|1 ناثر) و49 116 .ع صسطول ,5لمى/لا 
.6 ,3ق 21هاذ[ دععطأه1اطاظ :115مم دعصص اا .ىن زامط «روتبرمع[-معاس 1 ترسينادرة © 91/7 
(20.3 :ولط ممعاأمدط 15410016 مادم 1ل نا5) 


010010000 0 


أماندء 0 زه أمهناء3 عنا ا زه تتاء أيه «واوعع ه10 اعصسة' لوطهل دهع 1» .أمعطاخ ,اتنددناه1] 
318ناقطء "1 ,1 .هص ,49 .01؟؟ :45 8250 ) كع اناك تدمع ألا 07:10 


6 16 011 10115اع116عخ1 50116 ,5005لا أ1510016ان) 015ال0» .5 .غ1 الث رصماط تآ 
6 ,5 .701 :(215) 41711 أ1/41615اك <«. اتاء 0017111 أو لارمعط 1 


1( «126 « و أوعع2 صل عع 20 01-5223010 00050110210612 عط'1» .14 وععه] ,53101 
.65 41 .اهن :(سمتاميع8) 


لا 


- أذ /ك-ابةء! لتمتولةي عطا ععلظن عتهاذ سمزورع2 مععل8/10 عط أه ععوعع نعصاظ ع1 . 
,2 .50 ,2 .71 أعءأهاناى انماهم زه /16تلت0 ل :21052 


ع1[ زه |16 امل «.ك10لة 55 عط رع ل نا 1218 تاطلكا- اث )2! تلقطء1 أله عه0)]!1 عط1» . 
,4 .85,20 .01لا إتراءاع30 أمادءأ 0 1ه 1م716 


لتهحصة] أه سصواعظ عطا عسأمنال عغأةا5 لأطهد5 عط 1ه وعه01!1 اومأعماءط عط]1» . 
:كأ داك انمء للك ادن أهانزء 0 زه أموطء3 ع[ ١‏ زه د«ذاء|!:8 «.(907-30/1501-24) 
.10 ,701.23 


مفقصطه 1 01 سعاع عطا عمعبال ع1أها5 ل انه 5 عطا أه و5عء0]!1 لهمتعماءط ع1 . 
نالا انلق الك 10ت أهعاتء :0 زه أووراء5 عن[ زه بجأاء|أ)ا8ظ «.(930-84/1524-76) 1 
61 لزموبماعء ,1 .20 ,24 .001 


74 ,1-2 .205 ,01.7/ نعء اناك تمنانهم! «. زناه لصعة عتهاد لالأولهة5 عط 1 . 


-1اى 7711ه/ع! « سفصسامد موعتق8 أه ععلعن 81 امعتتناو عطا اه ععصقء؟! تمولذ عط 1 . 
ب3 .أل :للطعهوعجع1آ) بأعجوعدءض]! عتندماى] زه عنباثاكه! أمعاقع نت ع[ لزه |6« «لاول :كوأ 
.1964 ,2 .10 


صا ل أطهله؟ لإأممظط عط اه مملأهءاكتسصتسصلة لقتعم نامع عطا ننه وعأهل8 عمزه0ؤ» . 
7 .لول :(435/ 850 ) 15ل :اك ابوء ازا ته أعاضء !0 زه أممناعى ءا زه «قاء أله «عرام 
.4 ,1 .020 


ول ع2 «اباططلآ” 0 طادعءآ1 عط ععالج وزوععء م1 لإعمسوععمباك ع1 عأمعناماذ عط1» . 
.1964 /21131539ةك ,1 .20 ,40 .أ0/ :م1 


"طقطكأه لزإمماوئطلط عطاأه أددتة ممع ذ نعم ألدع] وبامنالعة لطة أأناناآ بجع /ا» . 
براءء 0 نكن 5|211[ 70تل مط «تطكصن كا عع8 عله معاذ1 نزم ندع 0 عط محطط م 
.1980 ,1 .50 ,3 .آ0/ :(مماكاعلدط) ابوزاووسما أعدرمأنه ل[ عمل معط ع[ زه أمتسنامل 


'إ'ذااما دععارهاة لم «.5ءع52121010 ذعل عسأعاءه'! عناذ» .ألذاء/ أعاعت رموعه 1 
رذ عالنن 


الفارسية 
كتب 


ابن بزاز أردبيلى» توكلى. صفوة الصفا در ترجمة أحوال وأقوال وكرامات شيخ 
صفى الدين إسحق أردبيلى. مقدمة وتصحيح غلامرضا طبطبائى مجد. ط 7. 
تهران: انتشارات زريابف» /ا3١.‏ 

الأسترابادى» حسين بن مرتضى الحسينى . تاريخ سلطانى: ازشيخ صفى تا شاه 
صفى. بكوشش احسان إشراقى تهران: انتشارات علمى» 19488. 


5 


أفضل الملكء ميرزا غلامحسين خان. أفضل التواريخ. به كوشش منصوره 
اتحاديه (نظام مافى) وسيروس سعد ونديان. تهران: شركت سهامى خاص» 
١41‏ . 

بارسادوست» منو جهر . شاه تهماسب أول. [تهران]: شركت سهامى انتشار» 
14. 

بخشء أحمد تاج. تاريخ صفويه. تهران: انتشارات نويد شيرازء 19497. 

بيرنياء حسن وعباس إقبال اشتيانى . تاريخ إيران از آغاز تا انقراض قاجاريه [تاريخ 
إيران منذ أقدم العصور حتى سقوط الدولة القاجارية]. ؟ ج في .١‏ تهران: 
كتابفروشى خيامء [46م؟9١].‏ 
ج١‏ : تاريخ إيران از آغاز تا انقراض ساسانيان [تاريخ إيران منذ أقدم العصور 

حتى سقوط الدولة الساسانية]. 
المفصل منذ صدر الإاسلام حتى سقوط الدولة القاجارية]. 

تاريخ عالم آراى صفوى. به كوشش يد الله شكرى. ط 5. تهران: [د. ن.]ء» 
8 . 

خواند أميرء غياث الدين بن همام الدين الحسينى . تاريخ حبيب السير. مقدمة 
كتابفروشى خيامء مه ١ا.‏ 

روملوء حسن. أحسن التواريخ. به اهتمام عبد الحسين نوائى. تهران: بنكاه 
ترجمه ونشر كتابسا» ٠/او١.‏ 

زرّين كوبء عبد الحسين. روزكارانديكرء از صفوية تا عصر حاضر [العصور 
الغابرة من الصفوية حتى العصر الحاضر]. تهران: انتشارات علمى» .1١995‏ 

زكاء يحيى (معد). كاروندرى كسروى. تهران: نشر كتابة جيبي» 191/4. 

سازمان اداري حكومت صفويء با تعليقات مينورسكيبر تذكرة الملوك [التنظيم 
الاداري للحكومة الصفوية, مع تعليقات مينورسكى على تذكرة الملوك]. 
ترجمة مسعود رجب ليا. ط 5 تهراث: مؤسسة انتشارات أمير كبيرء 
8 . 


اك 


سميعاء ميرزا. تذكرة الملوك. تحقيق محمود دبير سياقى . ط ؟. تهران: جايخانة 
سبهر 2 189. 

شاه إسمعيل صفوى : مجموعة اسناد ومكاتيات تاريخى بمراه باياد داشتها يتفصيلى 
[وثائق ومراسلات تاريخية مع مذكرات تفصيلية]. به اهتمام عبد الحسين 
نوائى. ط ؟. تهران: انتشارات ارغوان» .١989‏ 

صفاء ذبيح الله. تاريخ ادبيات در إيران» ودر قلم وزبان بارسى ازاغازسده 
ديم تا ميانه سده دوازديم مهحرى [تاريخ الأدب فى إيران من بداية القرن 
العاشر حتى منتصف القرن العاشر الهجري]. تهران: انتشارات فردوس» 
.]١198:([‏ 

الصفوي». عباس بن طهماسب بن إسماعيل بن حيدر. تذكرهء شاه طهماسب 
[مذكرات الشاه طهماسب]. با مقدمه وفهرست أعلام أمر الله صفرى. ط 7. 
تهران: انتشارات شرق» .١985‏ 

عالم آراى صفوي [التاريخ المبجل للصفويين]. به كوشش يد الله شاكرى. 
تهران: انتشارات اطلاعات.» .1١985‏ 

فلسفىء, نصر الله. زندكانى شاه عباس أول [حياة الشاه عباس الأول]. هج. 
ط 5 . تهران: انتشارات علمى» 1995. 

القزويني» أبو الحسن بن إبراهيم : فوايد الصفوية: تاريخ سلاطين وامراى صفوى 
بس از سقوط دولت صفويه. تصحيح مقدمة وحواش مريم مير أحمدى. 
تهران: مؤسسة مطالعات تحقيقات فرنيكى» 198/8. 

قزويني» أحمد غفارى. تاريخ جهان آرا [تاريخ زينة الدنيا]. تهران: كتابفروشى 
حافظ. .]١1955[‏ 

قزويني» يحيى بن عبد اللطيف. لب التواريخ. [تهران]: انتشارات بتيادوكوياء 
.١‏ 


تاريخ قزلباشان. باهتمام مير هاشم محدث. تهران: انتشارات بهنام. 1947 . 


الأول]. تصحيح محمد إسماعيل رضواني. ” ج. تهران: دنياي كتاب» 
4 . 


انف 


نوائى » عبد الحسين . مجموعة وثائقيه : أسناد ومكاتبات تاريخى إيران كردا ورنده 


.]١166١٠[ وفرهنكى»‎ 


دوريات 

#تراد وتبارى صفوية (أصل الصفية»؟ آينده: العدد 217 2194375 19710. 

جعفريان» رسول. «صفويه عصر جديد إيران. »6 كيهان انديشه: العدد /ا1”"» مرداد 
وشهريور /1991. 

زند وكيلى» مهدى. «ظهور وسقوط صفويان. ؛ كيهان انديشه: العدد .١51‏ بهمن 


واسفند» لام ١‏ . 


عليز مانى» امير عياس . «رابطة علم ودين در مغرب زمين.» كيهان انديشه: 
العدد الى بهمن واسفتد .1١1999‏ 
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فهرس عام 


أت 
أراك : *٠‏ 
الآستانة : ٠ل‏ ه6١‏ 


آسيا: 590 44245 ام أو 
ان ا ل لضو 
4 


آسيا الصغرى: 279 كه 68 الل 
ملل إالى ”الى أدك2 ١5ل‏ 
١4ل‏ 5775 


آسيا الرسطى: 05. ١١١‏ 
الآصفي. مهدي : 776 
آق شمس الدين: 709 

آقا ملا: ١917‏ 

آل لودي: 1١6‏ 

آمد: 5٠١-89‏ ذلاء لام 


إبذال بك دده (القورجى باشى) : /لا/لو1ء. 
1 


الإبداليون: 75 


إبراهيم باشا (الوزير): ١7١‏ 
إبراهيم بك (حاكم قرمان): ١1١7‏ 


إبراهيم بن أدهم الصوفي (الشيخ): 
اا 540 


إبراهيم بن حيدر: لالا. حلل لأ ككل 
5 


إبراهيم بن خواجة علي : كاك "الا لا 


ل م١‏ 
كما 4ط“ 5ك لماكل 
تفخ ار 14 المضرة 
نكا 17 اتكنا 

إبراهيم بن علي الخنوانساري الأصفهاني 


(الشيخ) : 7191-1778 
(الشيخ) : إيفصسن 


إبراهيم الجيلاني (الشيخ) (زاهد الجيلاني 
الصوفي): :كل علاأل 6554ق8ه” 


إبراهيم» فؤاد: 94ل/اك. /1١759-م8١٠5‏ 


أبغا بن هولاكو: ١71١‏ 

أبن أبي أصيبعة» أحمد بن القاسم: 546 

ابن الأثير» علي بن محمد بن عبد الكريم 
بن عبد الواحد الشيباني الجزري: 
١‏ 

ابن إياس» محمد بن أحمد: 2١5١‏ 
١16 17‏ 

ابن بابويه»؛ محمد بن على: 5953 » 0 

ابن بزاز أردبيلي» درويش توكلي بن 
إسمعيل بزاز: 2571 ١114‏ 

ابن تيمية الحراني» تقى الدين أحمد بن 
عيد الحليم : 06 لأاءثل 7860 


ابن جماعة؛ محمد بن إبراهيم بن سعد: 
1 58560 ”5 


ابن الحداد» محمد بن منصور بن حبيش : 
فنن 

ابن خلدون». أبو زيد عبد ال رحمن بن 
محمد: ١١-ال‏ 5:-هدق. ه56 
مل 7 
الخزرجى المالقى: 6" 75160 
فضسن 

ابن سلام» أبو عبيد القاسم : 517 

ابن طاووس» علي بن موسى: كلمل 
رت ن اا 

ابن الطقطقاء محمد بن على بن طباطبا : 
56 


ابن طولون» محمد بن علي بن أحمد: 
١5١60 173011‏ 


أين عيد ربك أحمدبن محمد: 2١7‏ 
٠ل‏ هو 5845-ن ةلل او 


ابن عقيل : ال ه46؟ 
ابن العودي الحزينى العامل : رفون 
ابن قتيبة الدينوري » عبد الله بن مسلم: 


6 10م 

ابن المقفعء عبدالله: .١5‏ 5١٠غ.‏ 
كنا 

أبو جعفر الطوسي: .١17‏ 15916 

أبو جعفر المنصور (الخليفة العباسي): 
ندل 


أبو حمو موسى الزياني: 27596 هلالا 

أبو حنيفة النعمان (الإمام): 71١‏ 

أبو الخير الشيباني الأوزبكي: 217-47 
م6١‏ 

أبو سعيد الأردبيل : ٠١‏ 

أبو سعيد الإيلخاني: 2171١‏ 518 

أبو سعيد التيموري: 5 , ١617"‏ 

أبو سعيد (الشيخ): ٠١0‏ 

أبو العباس أحمد بن الظاهر العباسي 
(الملقب بالمستنصر): 40 

أبو عبد الله (الملقب بالغالب بالله) : 
0 


أبو الفتح بن مير مخدوم الحسيني: 18 


أبو المجد الحسن بن تركي العزيزي: 


افسة رضنا 
أو النصر إينال (الملك الأشرف): ١5٠‏ 


أبو يزيد. عيسى بن طيفور البسطامي: 
6 


أبو يعلى الفرّاء» محمد بن الحسين بن محمد 
بن خلف: ١916 .1١‏ 

أبو يوسفء يعقوب بن إبراهيم : 7714 

أبيورد : 2748 046 

١/١ 5م‎ 6١٠ 2.44 الأتراك:‎ 

الاجتهاد: هلالا 2.5841 5١45‏ 

احتفالات عيد النَوْرُوز: 501١‏ 

احتلال أماسيا (؟1١61١1): ١7١‏ 

أحمد آغا القرمائلو: ١77‏ 

أحمد باشا (والي مصر): 2175-111١‏ 
67 

أحمد بك (ابن علاء الدولة ذي القدرية) : 
/اى 

أحمد يك الدواتدار: ٠١5‏ 

أحمد بك صوفي أوغلو: 1٠‏ 

أحمد بك نور كمال الأصفهاني (وكيل 
ديوان أعلى): 2185 ٠١4-70‏ 


أحمد بن بايزيد الثاني : ١78‏ 


أحمد بن الحاج علي العاملي العيناثي 


(الشيخ): 7517 


الأردبيل) : ا 

أحمد بن محمد بن أبي جامع العاملي 
(الشيخ): 7714-1758 

أحمد بن محمد بن علي بن خاتون 
(الشيخ): 70-774 

أحمد بن معين الدين الخوانساري 
(ميرك): ا لا 
التفتازاني (أحد الحفيد): 21914 
مال" كلل ١م"‏ 

أحمد الجلائري (الأمير): 405 ”ا 

أحمد غودي الآق قيونلو (السلطان): 
:١‏ 

أحمد كاكلى (القاضى): /٠١‏ 

أحمد يساوي : ذذفظ(“ظ'”ي> 

أخالتسيخ : ف 

الإخباريون: 846 كخم ول 
ل 4 ار لفرت ار ان 


الاختلاف الإثني: 75 

الاختلاف اللغوي: 74 

الأخطل. أبو مالك غياث بن غوث 
التغلبي : ٠١7‏ 

١69 237١ الإخمينيون:‎ 


الأخويات الدومينيكانية: ١11١‏ 


الأخويات الفرنسيسكانية: ١51‏ 
أدرنه : ١6‏ 
أدعاء العصمة : 797 


أذربيجان: 71ا دلا الى 5ل ول 
١ئ.‏ 4 قف “ىت لإأححلات 
الل “الال هلا "الى مححاكف 
فق الك 5كاكء لله 
ا اك 5 
لامك لاحل ار مدل 
6 ككل ”7 


الأذريون: 44 
الأراضى الأميرية: <؟؟ 
الأراضى الخاصة: 215١54‏ 1784-1177 


الأراضي الديوانية (أو أراضي الدولة): 
1 


أراضي الصوافي: 7١1‏ 

الأراضي المرويّة : 7717 

الأراضي المسلمة بالدعوة: ١”ء‏ 
فض 

الأراضي المفتوحة عنوةٌ: ”١١‏ 

أراضي الملك: 0517 775 


أراضى الوقف: الاء 0515 11717 
2 


أرباب السيف: ماك ١م١1‏ 
أرباب القلم: 11/4 ء ١8٠‏ 


١78 إربل:‎ 


الأرثوذكس: 74 

4١ أرجوان:‎ 

أردييل: لاسا مم 54-33 /1- 
حبك ١لادملال‏ ملام 44 
لماعل الل 5ق 
ا 454ص ا 0,4 
08> 


أردستان (أرسون) : ”7 
أردشير بن بابك بن ساسان (أردشير 
الأول): دهم 


أرزنجان: الل لكل "مقن 00١1‏ 
ا ١11١‏ 


الأرستقراطية العسكرية: -117١ 218٠‏ 
شق قسن 


أرسلان (حاكم مرعش): ١51٠‏ 
أرض الخطيطة (أو الطريقة): ١15‏ 
أرض الصلح : 717 75557 734 
أرض العشر : 5117 

أرض الملك «التاج»2: "777 

الأرض الَوّات : 1711 031757 753 
أرضروم: ١77‏ 

أرطغرل: 551 

١71 أرغون:‎ 

الأرقاء الشراكسة: 55 

١14 : أركنجيل‎ 


أركنداب : 3584 


أرمرا: 584 


الأرمن: ##- 4 "ا 485 435 0788 
5 


أرمينيا: ١103٠١١54475‏ 
شن دحل 


إروان (إريفان): ١١‏ 
الإسبان: 7847 

١5107 إسبانيا:‎ 

اسبند القرا قيونلو: 837 
أستارا: 4١‏ 

٠١7 أستراباد:‎ 


الاسترابادي» حسن بن مرتضى : كت 
الل ارون 


الاسترابادي؛ علي الحسيني: 717/8 
أستراخان: 2119 2158 110-744 
الاستقلال السياسي : 01 

إسحق بن إبراهيم بك القرماني: ١١1‏ 
إسحق (حاكم بيابس): ١84 28٠١‏ 
إسحق (حاكم رشت): 8٠١‏ 

الأسرة العَلّوية: 8+ 

الأسرة الهاشمية : 54-571 

00 اا ال رشق 
إسفرنجان: 18 


إسكندر بن قره يوسف : 78-11 


/امة 


الإسلام: أل هث"ل كم ”كل 
1ل أاأككل اكاك ال او 
حن 


الإسلام الشعبى: مل 8ه90-5ه255 
أكك "اكلا سككل ”اران 
اث 2*4 او 


الإسلام العربي: 849 

إسماعيل الأول (الشاه): 1. -١6‏ 
بال "المع" ١ق‏ لام ”5- 
فكت الى لالأسلفقى اعحلل 


الل كلد لاد 5١1١-ه‏ اك 
ماك لاه -١6١‏ 
الال للا لك 5# /ة١ا-‏ 
مغل ١ه١-زهل‏ 2069 تت 
575ا-لاكن هل/ا١-لالال2 -1١4‏ 
١احمل‏ غ1ما-مملا خدذكء -١9١‏ 
براك ا ال ار 0 
04" ”لل 7500-1584 5017 
:06 الاتكل 5ل 5لا -87/1١‏ 
ا ل الس اشر 
كل :لل ع هلل مدلل 
لكلا لإا الوا لاا 
“ل ”3 555 


إسماعيل الثاني (الشاه): 460-945غ. 
امل لامك ١91ل‏ 7507- 2075735 
ل اونا 


الأشراف العلّويون فى المغرب: ١51‏ 


الأشرف خليل بن قلاوون: 50 


أشرف (الملك): الاء 09 
الأشعري: 2745 8٠‏ 


أصفهان: +«#-الل كلل لا دق 
مق 5كل الاك كذمك ١98‏ 


آل كادكلل بالكل 55ل 
انك "لاا "اث لكلل 
اوضر اا 


الأصوليون: 245-786 ودلل 
لهك لأكلل ملو ممم 


أضنه بزاري: ١١٠١‏ 

أعمال الجباية : ١7/8‏ 

أعمال السخرة: 7١8‏ ولالا. و١‏ 

١١69 الإغريق:‎ 

أغزيوار شاملو (مربي سام ميرزا): ١697‏ 

١16 .544 .76 أفريقيا:‎ 

الأفشاريون: “الا 

١6٠١ الأفغان:‎ 

أفغانستان: 375 3747 +755 ووم 

إقامة الدولة في زمن الغيبة: /7/41 

إقامة صلاة الجمعة في زمن الغيبة: 
كد ان 

الاقتصاد الصفوي: ١١6‏ 

١1١9 أقساري:‎ 

الإقطاع : نل 

57٠١ 2515-15١6 الإقطاع العسكري:‎ 


الإقطاع العسكري السلجوقي: الل 

إقليم أذربيجان: 7-11 لال 168 
٠١7‏ 

إقليم أرضروم ‏ بابيرت: 71 

إقليم أستراباد: ؟5. ٠١7‏ 

إقليم أغانجا-يرداع : ٠"/‏ 

إقليم خراسان: فر ور ا ا 0 
7ل لول الل زوم 


إقليم سيراداريا (سيحون): 47 

إقليم سيستان: لا ٠١07‏ 

إقليم شيروان: الا 191 5١7‏ 
إقليم العراق: ١91‏ 

إقليم عراق العجم (ميديه): ٠١١‏ 

إقليم عربستان (خوزستان): 7 ٠١17‏ 
إقليم غنجة : 66 

إقليم فارس: لاكء ”الى غلا 4لاء 


الم #لمللدمعض الأاقك ك”دل 
36> 


إقليم قرغيزتان : 1١05‏ 
إقليم قزوين: 5١7‏ 
إقليم قندهار : ا 


إقليم كردستان: 7 ا 6 
بلا 


إقليم كرمان: 7" 38 1١11‏ 
إقليم كرمنشاه: 5١‏ 


إقليم كوه بابا: 54 

إقليم كوهغلو: 5١‏ 

إقليم كيلان: 57 

إقليم لورستان (بلاد اللر): ؟"27 ٠١7‏ 

إقليم مازندران: 277 7٠١7‏ 

إقليم مرعش : يذذا 

إقليم مكران: 77 

إقليم نخجوان: 71 

إقليم هرمز: ٠١١‏ 

إقليم ممدان: لالا» 7١17‏ 

أكبر بن همايون بن بابر : ١5/4‏ 

الاكتشافات الجغرافية: 58 211١١‏ 
دق 

الأكراد: 4 -ه"#, ١#‏ 

ألبوكيرك» ألفونسو (قائد الأسطول 
البرتغالي) : ١55‏ 

ألغ بك الصفوي: 6 

4٠ ألكا:‎ 

ألنغ رادكان : 4 

إلياس بك أغوث أغلي (حاكم 
أذربيجان): 8457 

إلياس بك إيغور أغلي: /١‏ 

إلياس بك ذو القدرية: 86 

إليزابيت الأولى (ملكة إنكلترا): 154» 
3 


إمارات التفويض (أو إمارات 
الاستيلاء) : 1١7‏ 


إمارة البستان: لالم 2179 ١4‏ 

إمارة «ذي القدرية»: ١١9-11١4‏ 

الإمامة: 27954 5941 

الإماميةالاثناعشرية: 29486 2569 
ده ارد ب امن 

الإمبراطورية الشريفية (المغرب): 7ه 

الإمبراطورية العثشمانية: "ا 2855 
1 


إمبراطورية المغول: مكل مك كن 
دو عق/7ة١‏ 


الامتيازات الأجنبية: ١/7‏ 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 


1١74 
٠١١ أمورق» بيانكا ماريا:‎ 
١١ الأمويون:‎ 


أمير بك موصللو: لالم 4864 


أميرء خواند: ”255 385 2,195 
لل 


أميررخان التركماني (حاكم هراة): ٠١0‏ 
الأمين. حل : 7 


أمين الدين جبرائيل بن أحمد (الشيخ) : 
للح ١‏ 


الأمينى » عبد الحسين: 70-7375" 


الأناضول: لاك بالل لاج 54 'اه- 


لاق هه "الى ال كلدل 
1١‏ وال ماكلةاك اال 
مل كال 5ل أتقكق 


ا ال الت ال ل 0 
مل لمة”ى 7ه" 


الانتساب إلى قريش: 256 /1اه7 


الأتندلنسي: أ قن أذ ده 
كل 07 707 


الانسجام المذهبى: 71/5 6ه" 
الأنصار (في المدينة المنورة) : 714 


الأنصاري» أبو يحيى زكريا بن محمد: 
شرف فون 


١١9 أنطاليا:‎ 

الإنكشارية : /ا؟ 

إنكلترا: 1394-1517 1107-9145 ؟ 
الإنكليز : 1١69‏ 555 

إنوسنت الرابع (البابا) : ١5١‏ 


أهل الاختصاص: 4لاء /41: 11/7- 
فا ا ناث لضن 


أهل الاختيار: 7915 

أهل البيت: 23777 ٠717‏ 

أوركنج: 47 

أوروبا :لاك 119/076 -١64‏ 
ركد ا 0 انين 


الأوروبيون: 547 594 "اق 694ل 
أككل 8# ١ه”‏ 


الأوزبك: 16-م1ء وكلل 213-117 
24 م 4 ملهو 
98-01 تقل طرق تدك الله 
1ل لاككم مالل خخ لل 
14-و9لل, مول لازكء -١54‏ 
«ول 67 ١-ؤ9ه1ل‏ آلاكف هممك 


م همهم 


ملل آل ١‏ الا الاك 
4١‏ - كاملل ماك ”خوك 
جور امام 


أوزون حسن بن علي بن قره عشمان الآق 
قيونلو (حسن الطويل) : ىك 265٠١‏ 
ملاسملا. "ااا 68 -1١١‏ 
لاكل ل اك "تكن حقعكث ”كله 
اا ال ا لا 

أوسبورن» إدوارد: حمل 

أوغوز خان: لاا 79 

57١5 23777 الأوقاف:‎ 

أولامه التكلو (القزلباشى): 2١5‏ 
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أولجايتو محمد خحُدابئده (الحاكم 
الإيلخاني): 717١‏ 

أولمه غولاكى: 8م 

أوَيْس القّرني: 57٠١‏ 

أيديولوجيا «الدولة الغاصبة لحق الإمام 
الغائب»4: ١7‏ 


إيران: 25١-1١91١65 1١5-1١‏ 17060- 
ككل 5ك هلل لاا 5ق 
05-0 هك الالى كل 446 
9ك دككء كلك ملا 
نسي ع نض اكير ل انان 


إيفان الرهيب (قيصر روسيا): 21١54‏ 
١‏ 


الإيلشخانيون: 5ا-لالى ونل 5ه 
0000 دعل أاكل52١؟”‏ 


أئمة الشيعة الاثنى عشرية : 77 . ١7/4‏ 


الأئمة المعصومون: /741ا 017-701 
مش سس شر نيد نترة 
44خ ااولع ول لأول- 
كن 


الأيوبيون: "١17‏ 
ااه 

بابا إأسحق: 509 

بابا خير الله الأبري (الدرويش): 28١‏ 
308 

4٠ بادغيس:‎ 

باريخان خانم بنت طهماسب: 935-906 
ا 

باريك بك برناق (حاكم إقليم عراق 
العرب): 8/4 

7١5 بازركان:‎ 


الباقلاني» أبو بكر محمد بن الطيب: 596 


باكستان: كن عمككء 5044 

باي سنقر الآق قيونلو (السلطان): 4١‏ 

بايزيد الأول (السلطان العثماني): 41 » 
كلا هلم ١١6‏ 

بايزيد بن جايان سلطان الأستاجلو: 
١1848‏ 

بايزيد الثاني (السلطان العثماني) : /ا» 
١ق‏ مكل لأإلكك "اكاك ككل 
لالال. 585241-١١‏ 

بتروشفسكي : 77 

بتليس: 5 

بتيستا راموسيوء ألكدو دجيوفاني: ١7١‏ 

بشنية : 255 7594 

البحر الأبيض المتوسط: 54. "اه 
الكل 5أاكللماك 15-١51١‏ كل 
21١4‏ 595 5 

البحر الأحر : /اا. ١51‏ 

البحر الأسود: لاا 2168 2.747 510 

بحر قزوين: ا لل ا 3 
؟* 5 8ق علاء "الم 86١اك2‏ 
04ل لمككل ”لل 515- دقل 
"0١‏ :وم 


البحرين: ةل ككل لإاونقلكا تذختل 
70 


بحيرة أرومية : 7١‏ 
بحيرة بختكان : ١‏ 


بحيرة بريشان: 15١‏ 


بحيرة قم : رك ين 
بحيرة هامون: ١‏ 
بحيرة وان: ريب الخريل 


بخارى: 48إ 1١08-05‏ مكل 
585 


٠6 البختياريون:‎ 

بدر الدين السمايني (القاضي): 7014 
بدليس: ١75‏ 

البدو: م 


بديع الزمان بن حسين بايقرا: 2١41‏ 
لامعل ه6١‏ 


البرتغال: 2175 51417 

7157 2١09 البرتغاليون:‎ 

برسباي (السلطان المملوكي): 278 701١‏ 
برسيبوليس: ٠١‏ 

برق بابا: 7609 

برقوق (السلطان): 55 

برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن زين 


الدين علي الخوانساري الأصفهاني : 
16" 


بريخان بنت إسماعيل: 4١‏ 
بست (مدينة) : 38> 
البستان: 6١‏ بلم 
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البصرة: 55-56؟” 
يطرس (الكاهن الماروني): 1١54‏ 
يعلبك : 0 


بغداد: ١5‏ ه اثل ”245.7 
8/١‏ 5م فعض مضل لاقف 2٠٠١‏ 
ماك “هلل لالاكن كمكل 
«وكل كمال ةل كاد 
58 ره اتا 
ا الل اضرف لمانا 


بلاد الشام : لال 55-ه5:6 55 ١ه-‏ 
انع نص ا”اثال ثاتكلء كلورل 
مه 205907 ”١5‏ 


بلادفارس: 0016 18-١/‏ 259-77 
فريس اراي 026 
لاق 54-٠م‏ املكف لت 
لال الم قتف كلض كقكل 07- 
مك لا358-6) 7١ل‏ 7١ل‏ 
لاحل ماكدةطاك ١تلل‏ كال 
2.١755---48‏ 5 ةك مول 
لاو لأادوكل -١ 58 2055-١609‏ 
الال كلاكن ملا آاىا- كلمل 
*9 ل/ا9١8-1ة‏ ك2 251١12751١5‏ 
برفري يي #ر ل رف 
58-57 هك 54ت 
كلل الكل لالاكء ٠8ت‏ 
ار 2ل ارك لخرة 
كال اا ١94‏ ىق #0١‏ 
ار اجن يرث 
تنش الور اانا 


بلاد القرم : 32> 
بلاد اللزغيين: 57 


بلاد ما بين النهرين : هع كفض 5أكل 
١١5 0٠‏ 


بلاد ما وراء القوقار: ان 


بلاد ما وراء النهر (أموداريا أو جيحون) : 
لاق قلق قف فلمد٠‏ ةق دحل 
١ 50/‏ 4١-٠١هل‏ لزه01مة” 


١71 031١7 بلاد المورة:‎ 

١65 : بلخ‎ 

البلقان: 59. "اه. ١١١‏ 

بلوشستان (بلوخستان): 87 

البنادقة: /ا١١ء‏ 9ه 2154-15 
ودين 

بندر عباس : 77 

البندقية: 5٠‏ ”اق "1(59, الاك 
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بهاء الدين قره عثمان (قره أَلْ) : 89 


بباء الدين محمد بن أحمد الفاروقى عمر 
النقشبندي البخاري: 77٠١‏ 


بهرام بن إسماعيل : 4١‏ 

بهرام ميرزا (حاكم خراسان): ١651‏ 

بوداق بك : ١1٠‏ 

بورصة (العاصمة العثمانية القديمة): 
امل 


بوهيميا: ١5‏ 
البويهبيون: ا ا ااا 


بي بي (السيدة) فاطمة بنت إبراهيم 
الجيلاني: 7١‏ 


بيايس : :18 
بيت المال فى الدولة الإسلامية: 75١١‏ 
بيت المقدس : 16 


بيرم بك القرماني: 45-84 لوال 
امنا 


بيرم خان: 148. ١67‏ 
بيرم خواجه القرا قوينلو: 71 
بيري بك قاجار: 7م 
بيزاروسء بيير: ١/١‏ 
البيزنطيون: 545. ١١6‏ 

بيضون. إبراهيم: 5١‏ 
بيتغهرد: 8/8 


البيوتات (عبارة عن مجمع صناعي) : 
51-54٠‏ 


بيو س الخامس (البايا) : 6و1 


06 
تاتار أغلو (القورجي باشي): ١4١‏ 


تاجلي خانوم (زوجة الشاه إسماعيل 
الأول): ١7/8‏ 


التاجيك (الطاجيك): "ا 165» 
ماك مما امل أحكتل ل 
8 788 


تاريخ إيران الحديث: 86 


تأمين طريق الحج: ١54‏ 

تبريز: إل ,5١0-"‏ الاء 4لا-ولاء 
“امم 24١0-8846‏ 5ق لا9- 
حمق ععكلل لاأدكل ت5كتل لالل 
1 154 #5 1-ه5كل 
لالال 5ه لهك أكلن كال 
ا انان ان ا 1 0 


الالال “51 755 أدل 
ا ال ل اننا 
تبليس (تفليس): 7١‏ 
التار: م/6؟ 
تتر الفولغا: ٠١١‏ 


التجار الأرمن: 755 

التجار الأوروبيون: 777 

التجارة : 57 7 /1غ 7 

التجارة الخارجية لبلاد فارس: 71557 
التجارة الروسية: ١515‏ 

التجارة الروسية ‏ الصفوية: ١55‏ 
التجارة العالمية: ١57‏ 


تذمير بغداد على يدالمغول :)١590/8(‏ 
4 597 


تر علي بك الآق قيونلو: 79 


تربية الحيوانات : 778 

ترجان: /ا1١١1‏ 

١57 5 تركستان:‎ 

التركمان: 78ل 5لا 655245 أ 
لك ادل كعك ؟ككء 5ق 


الل هال 4 ١1-:د‏ :1ل نمل 
لال 5046" 


تركيا: 5 الل الى 5ك تقل 


1 


التسئّن: ما لروكل ككل ١خ‏ 
افر اانا 

التسويغ (أرض مُعفاة من الضريبة) : 
515 

تشنسلر» ريتشارد: /51 1١‏ 

: #ال هلل لمك اق ”7“ 

لادل لانن لزه7-مه7 -75١‏ 

لكا والالالى ااال لومت 

لاما كدل”ل دكثال إدوثل 4ه - 

ككل ال 


التشيّع الإسماعيلي الفاطمي: 7١7‏ 

التشيّع الأسود: 7940 

٠96 78٠ التشيّع الصفوي:‎ 

تصدير الحرير من بلاد الصفويين: 
1١6‏ 

التصرف بأموال الخراج في عصر غيبة 
الإمام المحصوم: 795 


المع 


التصوف: دش لطردكل '؟اككل 7:95 
اسن 


التصوف الشيعي : "711 

التعاليم الشيعية: 61415 7١4‏ 

التعاون التبيموري ‏ الصفوي: ١49‏ 

التفتازاني » أحمد (شيخ الإسلام) : ١19‏ 

التفرشي » مصطفى بن الحسين الحسيني : 
لسن 

تقي الدين محمد (المير) : ١957‏ 

التنوع الإثني: 75 

التنوع الديني : من 

التنوع اللغوي : : 

التنوع المذهبي: 75. ١١5‏ 

توختاميش (أبرز زعماء القبيلة الذهبية): 
5 

توغان. زكي وليدي: 16 

١١٠١ توقات:‎ 

توينبي» أرنولد: 6944 ١١5‏ 


تيمورلنك: ه#”-لالال 9ثل 247 240 
/ا:-8:غ. 56١٠‏ لام هم /اهى 
“لع ةلال 5خ ١ه‏ هكك 0# 
٠ول‏ لاكك “ال لاكلل ملل 
08 554 كول 14" 


التيموريون: 6١ل‏ هلا و"1-لل 17 
دل كءلن لاككلى لاة كلق -١44‏ 
6ل لأدكل ااتكن الاك وم 


التيولات: ماك ااا آل 
ال 


التيولدار (صاحب التيول): 777-771 
شاه 
غر كمرون (غرفت باسم بندر عباس) : 
ين 
الثقافة الفقهية: 51١١‏ 
7١ 21١5-1‏ 


ثيغنوت. جان دي: 517 


-ج- 
جاسك (أبشين أو أفشين) : 78 
جان وفا ميرزا (حاكم هراة): 48 
للقبجاق الغربيين): الا 24٠‏ 
38> 


جاوا: 8" 


جايان سلطان الأستاجلو (أمير الأمراء) : 
حدكل 1١9١‏ 


جبال إلبورز: اا الل وثن :مم 


جيال بروبمسوس: 58 
جبال داغستان: ١7‏ 


جبال زاغروس: 2594 2.36 25 
دسل 


جبال القوقاز: 59 


جبل عامل (لبنان) : ل الأول 20,785 
ار ل ار ور ل فر 
وفضضة اشر ناكا 


جبل القوقاز: 717 

جبل كزبك : 717 

جبل لبئان: ١515‏ 

جبل موسى (إنطاكيا) : ١794-1784‏ 
الجرجاني» علي بن محمد : يفنا 


الجزية: ل ال ال ار 
ون 


الجزيرة العربية : 275145 7855 

جعفر بن أحمد بن محمد بن خاتون العاملٍ 
(الشيخ) : 757 

جعفر الساوجى : 4 كلملا 


جعفر الصادق (الإمام): 554145 
4 ل كدلل 5:5 اخ 


جعفر النيسابوري (الأمير): 7١11‏ 
جلال الدين الرومى: 5٠١‏ 


جلال الدين محمد التبريزي (الأمير 
بالاستقلال): 2186 197 19135 


الجلائريون: لا 25١‏ لال 2٠٠١‏ 
يي عرض 


كك 


جلفا: 75 

جم بن محمد الثاني الفاتح : /ا1» 25١5٠‏ 
65 

جمال الدين الاسترابادي (الصدر): 
956ل 94 /ااثاس مان 
و ردان 

جمال الدين بن عبد الله بن محمد بن 
الحسن الحسينى الج رجاني : 737/7 

جمال الدين على التبريزي : ١81/‏ 

الجميل » سيار: دك 

جنكنسون. أنطوني: 21548 2545 


الدخرم 


جنكيزخان: 755 ”ا دق 6ه 


الا 75584 ”ا 
جنوى: لكك الاك لا؟” 


الحنويون: 49 55كل2 #“27؟ 

جتيد بن إبراهيم الصفوي (الشيخ): 
مقع لاد هلل لالال ”ىم 0ل 
كالول للخ ةل "تقل 
م١‏ اال ”تك مورك 
4 54خ ىه" 

جهآن فنة القثرا فيوتلو (جاكم غرت 
إيران): /ا "ادوقع هلان 278 
484 كت 4 


جهان القزويني (القاضي): -1١85‏ 
لامك 5هةكل 5١5‏ 


جهانكير بن علي : 84-مع 
جواد الشهرستاني : 715 
الجوالي: ”> 


جورم جيا(الكرج): اال وملا كلضءل 
5ل ال ملاكل مك مو 
0١‏ 


الحورجيون: كل بللا 
جونسون» روبرت : ١54‏ 
جونسون» ريتشارد: ١54‏ 


جوها (سلطان التكلو): -048 
كلمل 8486 ١959-١95١‏ 


جيلان: الل الل ملك ٠مداكافى‏ 
:الل الملل كدان الى لل 
309 


جيوفيوء باولو: ١717/‏ 
> 
حاجي بيرم والي: اا 
الحاكمية (أو نيابة الفقيه العامة): 5الا» 


١م“‏ /لماء ا 5 
200 


حاكمية الفقيه/ المجتهد: 7 
الحتمية التارمنية : “037 024 
الحجاز: ١59‏ 


حديث الغدير وولاية الإمام علي بن أبي 
طالب: ”7557 


الحر العاملي؛ محمد بن الحسن: 2777 
تيت رضت لحرت اانا 

حرب صفين: 17/7 

حركة المشعشعين: 7511١‏ 

الحركة المولوية في قونية: 15014 

الحروب الصليبية: ١١٠‏ 


حساب الجمل: كلاكن الاك وا 
رفور 


حسام الدين (حاكم رشت): كم 
حسن بن المحقق الكركي: كول 


لضن 


1 


الحسن بن علي بن أبي طالب (الإمام): 
تك يرا ايا اشر لدان 

حسن بن مراد الآق قيونلو: /ا4 

حسن القرا قيونلو (بير ابن أخت قره 
محمد): ل/الا 

حسين الأردبيل: 87١‏ 

حسين الأصفهاني (ميرزا شاه): 2186 
6 6 585 


وللمكقل الأاقك2 “امكل هوك 
بده ب الخ ور كر 00 

حسين بك بن بيرم بك قرمانلو (الأمير) : 
55 


حسين بك لالا ا شاملو: 40-88. 
مكل تمل كمال خملا 

الحسين بن أبي القاسم بن الحسين العودي 
الأسدي: ٠41‏ 

حسين بن الحسن بن أحمد بن سليمان 
الغريفي البحراني: 1/الا 


حسين بن عبد الصمد العامليٍ (الشيخ) : 
بريضة يض اضة 
0 ا تس لان 


حسين بن عدار (الشيخ): ممم 
الحسين بن علي بن أبي طالب (الإمام) : 
ا براي لاحر اطق 


حسين بن محمد بن الحسن الاسترايادي : 
ككل لكالا 7 
حسين قرماني (وزير ديوان أعلى) : ١41/‏ 


حسين قلى روملو (خليفة الخلفاء): 
ا الملا 


حسين كيا شلاوي (الأمير): 85-46 
حسين مسافر (القاضي): 5٠١‏ 
حسين يزدي (القاضي): ١915‏ 
حصار مرو :)١9١١(‏ 84 

حصن آستا: 85 

حصن أصطخر (إقليم فارس): 78 
حصن قهقهه (أذربيجان): 96 ١75‏ 
الحضارة الفارسية : 67 

الحضر: “8 


الحكم المطلق: ١1/94‏ 
حلب: مع مضل 958 95-١‏ ل ”5ثل 
5ل 5552755-58 


الحل. أحمد بن فهد: 2757 7١1/7‏ 


الحلى. الحسن بن يوسف (العلامة): 
ا را لتر 0 را 
رفر فر لكل ار 01 0484 


حلية جمع الخراج : لكر راكنا 
حماة: 40 

حمدان» جمال: 48 

الحمداني» طارق نافع : 99 ١16‏ 
حمزة بك كوس : ١158‏ 

حمزة بن قره عشمان الآق قيونلو: 79 
حمزة سروغورز: 0011715 787 

حمرة سلمان ميرزا: 15-96 

مص : 10 


حيدر بن جنيد الصفوي: ١/ا-ل/الا‏ 
الف خف دل كدلل كلاكء 
7 55ت لات 8٠‏ 
484ل 8ه" 


حيدر بن طهماسب (الأمير): 40-914غ: 
/ام ١‏ 
6 - 
خادم بك (خليقة الخلفاء): ١1/17‏ 


خانش بنت إسماعيل: 41١‏ 


١8 0 


خديجة بيكم (أخت أوزون حسن): 
6 ملل 55”؟” 


خراسان: الل 5" 4# 5ق 6ق 
9١0-48‏ 495 6لحكق مق 
1ل ه خالل :كل "ادل 
كهكالرهدكل مذمل :قل لاقل 
م-5١0‏ 0 للا 1ل وهل 
ال الي ار ا لطر لين 


خرم أباد: ”ل 

خزبرت : /ا/ 

خسرو باشا (حاكم ديار بكر العثماني): 
رشق 

خضر جلبي: 5١5‏ 

الخضري. محمد: 715 

الخطاب السياسي الإسلامي: ٠١4‏ 

الخلافة: م254 1٠١7‏ 5ع" 

الخلافة الراشدة: 597 

الخلافة العباسية: 5١80١0‏ 4لال 
ا ار لين 


الخلافة الفاطمية في مصر: 707 
الخلفاء الراشدون: ١١5051ه 01١‏ 
خليفة بك (حاكم بغداد): ١18‏ 
الخليل: 7١6‏ 

خليل الله (حاكم شيروان): ٠71‏ 


خليل بن أوزون حسن: 8 


الخميني» أية الله الموسوي (الإمام): 
ينكان 


خواجه آروح: 01857 ١97‏ 
هرمز): ١557‏ 


لاه "ااال وان “ك2 104" 


خواجه محمود ساغرشي (وزير محمد 
شيباني) : 864 

الخوارج : 5 

١" 47-47 خوارزم:‎ 

خوارزم شاه : 5 

الخوانساري» محمد باقر: 7760 

خوزستان: رو ال اروف 
الذكنا 


خوشقدم (السلطان المملوكي): ١1٠‏ 
خونسان: 7 
خوي: 688 ١١9‏ 


خير النساء بيكم (المعروفة بمهد عليا) 
(روجة محمد خدابنده) : ا اونا 


ه ذه 


دادا بك طاليش (حاكم مرو): الى 
40-48 

دار الإاسلم: ل ا ار 
مغ ”ل #وخ"_:وثان ابم 


8 


دار الحرب: 747 
داغستان: 77-737 
الداغستانيون: ٠4‏ 
دامغان: ”3 
الدراويش : لاه 
دربند: 2374 ”717 


الأصفهانى: 78ل لاكلاء "8٠١‏ 


درويش محمد بن دوريش فضل الله 
دزفول: خف 25050194 56٠١‏ 


الدعوة الإسلامية: ؟'ل 2/565 2.60 
ا 0 لحار 


دفتر أوارجه : كرف 


دفتر التوجيه: 575 
دفتر الضريبة : 
دفتر المال: 776 


١6١ 154 دلهى:‎ 


دمشق: ملل دوق قم و١اث‏ 7 


م 


دمياط : ١57‏ 
دورات» دارلى : الي رونا 


دورميش خان شاملو (مربي سام ميرزا - 
حاكم خراسان): 166. 186ل 
ان 


الدوري» عبد العزيز: كك اما 


الدولة الأفشارية: ١7"‏ 

الدولة الأوزبكية: ١6‏ 

الدولةالإيلخانيةه: 2.5١‏ 568 ٠١6غ»‏ 
لم لالكل ١ك‏ اكاك 2595 
#لااهثلل "دان انكل دول 
لان 


الدولة البهلوية: ١7‏ 

الدولة البيزنطية : /ا51» 1١517-171‏ 

الدولة التيمورية: 2٠٠١16‏ 247 
لاهوكلء ١97”‏ 

الدولة الدربندية: 67 

دولة «ذي القدريةة: .4١‏ 24806 2154 
١1١ 0489‏ 

الدولة الرومانية ‏ البيزنطية: ١١‏ 

الدولة الزندية : ١7‏ 

الدولة الساسانية: لا 5١١‏ 

الدولة السلجوقية: ”6 

الدولة العباسية: هلا 26١‏ 5١5غ»‏ 


مهال اول اث ضدثل فكت 
م 


الدولة العثمانية: 75٠١16‏ هل 
ملل 5عدلاق لف اللسولك 
اللي لضلة 
ل بالل كك ويك 
ا مال ا اقكق 
لكا امل ”١ 15-1١1١‏ خ8”- 
ل ل 


دولة المغول فى الهند : .١51/‏ :5 

دولت يار : 58 

دولتي بنت عمر باروقي: 19 

ديار يكر:"”ء 20-4 رق ”ام 
دعبل الى هملى-لاى 4نم -١ ١17"‏ 
مال مال 55-1١595٠١‏ 
ار الوا رشي الل 


لقا همك لاكل آمل 
ال ون 


ديوالروملو(الأتابك): 48-947., 
كحملك خفذمكلا ١9501١57”‏ 


- ده 


الذاكرة الجماعية الشيعية: 2”8/8 
لذن 


ذو الفقار موصلى : 2.١6‏ مم١‏ 


- رز - 
الرافضة: 211 7587 
رباط نيك ياي : ١87‏ 


رستم الآق قيونلو (السلطان): 2.4١‏ 
/ا-٠فى‏ لاأاكا. ١ه"‏ 


رستم بك القراماني: 81» /ا/ا١‏ 
رسم «جفت5: وض 


رسم «حاكم»: 5376 


رسم #صدارة»: ”52933 

رسم «العيرة»: 5١5‏ 

رسم «وزارة»: 5755 

الرسوم الإدارية: 775 

رسوم التثمين (تقبلات) : 77١‏ 
الرسوم الجمركية : 711-511 
رشت: 7”ء ١84‏ 

رضا ببلوي (الشاه): ١7‏ 

رضا قلي بن نادر شاه: 44 
رضاء محمد رشيد: 785 
ركابدار مهرشاه قولي: ١86‏ 
رمضان أوغلري: ١١9‏ 
رودس: /ا5. ١56‏ 

روزبهان الخنجي: 77 
الروس: ١69‏ 


روسيا: كل 54 هم ١ا١ث‏ ا ٠0عثكثل‏ 
67ل لحك :ككل 515لا ؟ 


الروم : 014( 
روما: ١17‏ 


روملوء. حسن: فلل لامك 9ك 
ككل دلالل الل م 


رويمر» هاتس رويرت: ك6 لام 
هلال لاك له" لوك 


لا ال 


الري: 278 01 


خاوات 

زاهد الجيلاني انظر إبراهيم الجيلاني 
(الشيخ) (زاهد الجيلاني الصوفي) 

زرارة بين أعين: ٠٠١7‏ 

الزراعات الإروائية: 71 

الزراعات البعلية: 781 

الزراعة في بلاد فارس: 5717 

الزرداشتيون: 75 

الزعفران: 7748 

الزكاة: ١١كن‏ لاك وككل الل 
دنا 

زكريا التبريزي (الأمير): ١947‏ 

زمن الظهور: 7/57 

زيادة, خالد : 2177 17م 

زيد بن علي بن الحسين: 7١948‏ 

الزيديون: 5794 

زين الدين أبو القاسم علي بن عبد العالي 
الميسي العاملي (الشيخ) انظر نور 
الدين أو زين الدين أبو القاسم علي 
ابن عبد العالي الميسي العاملٍ 
(الشيخ) : 


زين الدين بابا شيخ علي بن مير حبيب 


(الشيخ): 3758 51١‏ 
زين الدين بن على بن أحمد العاملي 


(الشيخ) : لقنا 


نف 


زين الدين بن علي الجبعي (الملقب 
بالشهيدالثاني): ا 
ل ا 0 تر الث 
# اانا 


زين الدين بن فاضل الازندراني 
(الشيخ): 771 

زين الدين جعفر بن حسام العاملي: 71 

زين الدين سلطان شاملو: 5١5‏ 

زين الدين علي بن مير موسى شمس 


الدين أسد الله الشوشتري: »١955‏ 
1١51910-57‏ 


زينب بيكم (ابنة الشاه طهماسب 
الأول): 5١5‏ 

زينوء كاتيرينو: 4١‏ 

اس - 

سارو بيرا الأستاجلو (القورجي باشي) : 
1١4٠‏ 

سارو على مهر دار التكلو: 4 

سارو قبلان بن علاء الدولة ذي القدرية : 
4 

ساري سلتوق: حك 01 

الساسانيون: 71717 

سافوري» روجر: ا اله 
الى كحكقع أعك لإأحك ملاكل 
املك لثمملا 3١, 18١‏ 


/طا مدآ 74 5:5 ركمة 
0 تردظيرة لمانا 


سام ميرزا بن إسماعيل: اك ”7ق 
١05 5١6‏ 

الساميون: بلك 

ساوا: ؟'”, ام م0غ:؟” 

سبزوار: مف /اه؟ 

شديد الذيق يوست إلكل (والد العلدية 
الحل): 05م 

سرخس : 57 

١١ 1١14 : إسماعيل‎ ٠» سرهنك‎ 

سعد الدين عناية الله القزوينى (وكيل 
ديوان أعلى): ١87‏ 

سقوط القسطنطينية :)١561(‏ /ا. 
١55 14‏ 


السلاحجقة: ١ك‏ ١اه-“لاص‏ وال 
504 وموم 


سلطائية : م لحكل "ال #:؟ 

سلوقية : 2؟ 

سليم الأول (السلطان !ا لعثماني): 2140 
حم أاأق "الال مدلل لاإلنل 
1١‏ 1-ص ككل الملل الما 
ااال ااال مخ 1 وال كالمل 
0 

سليم الثاني (السلطان العثماني): مال 
168 

سليمان (أخ الشاه إسماعيل غير 
الشقيق): 4٠‏ 


سليمان (صفى الثانى) (الشاه) : 2311/6 
67؟. 2.5560 هوم؟ 

سليمان القانوني (السلطان العثماني): 
غم مكل لإلأكء 5-١8١‏ 
4ك حاكن كادو كل ٠4م‏ 

سمختى : 37> 

سمرقئذد: 57» الالال ١819/4٠‏ 
8-.هل :ا امم 


ايل 


الستة: 157541١‏ "لل 
4ك 955ل كىكل "ول لاو 
48 715-560 الا لل 
558-06 


السنة الشمسية: 771 


السنة القمرية (السنة الهجرية الرسمية): 
/7 5 


7١ : سننداج‎ 

سهل جالديران: ١717‏ 
سهل خوزستان: 7٠١‏ 
سهل قزوين: ٠١‏ 
سهل ايني شهر» : كيل 


سورية: اهثلل دولل الى الى لل 
حاكل. ١:6‏ 


سوندوك بك الأفشاري (القورجي 
باشى): ١91١‏ 


1١1 


السيدء رضوان: ”ك2 .٠١#‏ 6١٠ء‏ 
الل ال لض مانا 


سيد شريف ثاني (الأمير): ١4177‏ 


سيستان (سجستان): دلال الل 45 
حمق ه6١1 57١7”‏ 


سيغئاق: 47 
سيف الدين (ملك هرمز): ١557‏ 
سيواس : 27557 ١١9‏ 
سيواش (حاكم غسكر): /٠١‏ 
السيورغالات: 1945 2177-71١8‏ 

ا الطرضا 

اش - 

شاردين» جان سيميون: 117-1177 


شارل الخامس (إمبراطور الهابسبورغ): 
١355‏ - لاوا 


شاه خلدي آقا (الحاكم الصفوي): 84 


شاهرخ ين تيمور: اناده 00460 
ا 


شاه زينت بنت إسماعيل : 1١‏ 

شاه قولي: ١894155119 61١١5‏ 
شاهباشا خاتون: 8٠١‏ 

شاهرخ التيموري : شكاكة برد 


شه تجديزة تراقيا : ١1‏ 


شبه الجزيرة العربية : ١9‏ 

شرف الدين بك (حاكم بدليس 
[تبليس]): 8/8 

شرق آسيا: 6:59 ١69‏ 

الشرق الأدنى : 7157 

الشركة المسكوبية ‏ الإنكليزية: ١178‏ 

الشتركسن: الا كلا كق ملول 
514 

شرلي» أنطوني: ١7١‏ 

شرور (سرور): 7/ 

الشريعة الإسلامية: »٠١85 245-4١‏ 
ا خلال اال اسن مضا 


ك5 كل ا 717 - 
ال ا اذا 


شريعتى » على : 2944. 750 
شريف الدين علي الشيرازي (الأمير) : 
14 


الشريف الرضى (محمد بن حسين) : 
ا اللا اث 5554 - 
انا 


اا ال لد د 
لخر لاسر 16 اموا 


شسنوء جان: ١/١‏ 
شط العرب: 34 


شكر الله (ميرزا): ١417‏ 


شلقء الفضل : 51١0‏ 

شماخي: 37 م 

١17 21517 ٠-1١17 شمال أفريقيا:‎ 

شمخال أمير البحر(السلطان 
الشركسي): 47 


شمس الدين اللاهيجي الجيلاني 
(القاضي) : ا ل ران 


شمس الدين محمد الآوي: 7٠١8‏ 
شمس الدين محمد بن أحمد العامليٍ: 
إن لق 


شمس الدين» محمد مهدي (الشيخ): 
56 كاعثل لاقل 4م 


شهاب الدين ١‏ لسّهروردي : 3 
شهارجوي: 4م؟” 


الشهرستاني» محمد بن عبد الكريم: 
5 59 


شهين شاه (حاكم كرمان): ١7١-119‏ 
شوشتر: ٠١/7‏ 

شيبان بن جوجي : 3 

١67 .57 الشيبانيون:‎ 


١‏ لمت 3 كامل مصطفى : لالاى ره 


ا 71 
شير صارم الكردي (حاكم كردستان) : 
1م 


شيراز: #١‏ ون مدل 
كن 


شيرشاه السوري الأفغاني (نسبة إلى قبيلة 
«سور» الأفغانية): 2154-1١48‏ 
104 


شسيروان: #م.ء مف 2١844.96‏ 
حل بر ل 


شيروان شاه فرخ يسار: الى ولاك 


5-7 55” 
الشيعة: ككل أدكل "كن 75ل 
اال الها "كلل وال 


لا -"البوالل ولاك امكل اول 
لد 4 الا 01 
151ل الال لال 
4ه" اعكلل "#الالانى ‏ وملالال 
ااانا 


- ص - 
الصالح أيوب (الملك): 55 
الصحاري: 517 

صحراء قره قم (تركستان): 78 
صحراء لوط (دشت لوت): 2379 77 


صدر الدين موسى الأردبيل : ١لا-‏ الا 
كلا ”كال 755 


صدر الصدور: ل للاة ال افرا ما 
الصدرء محمد باقر: 7١7‏ 


الصدقات: 5١١‏ ولا 94الآل 5للمت 
دن 


الصراع الصفوي ‏ الأوزيكي : ١77‏ 


الصراع العثماني_الآق قيونلوي: 
لاال ١5١-١٠‏ 


الصراع المذهبي (السُئي-الشيعي): 


و الكنا 
صفى الأول (الشاه): ١17/4‏ 


صفي الدين إسحق الأردبيلٍ (الشيخ): 
م كال "تارك الال 
«لادعلل احوفسبحل ‏ محلل 
ل 8 للش 
لاسكا اط لاد انان 


صفى الدين بن جمال الدين الاسترابادي : 
كال ك١5‏ 


صفي الدين (الشاه) (الذي تسمى باسم 
سليمان): /ا94 


صفي الدين عيسى (القاضي): 179 
إدبرورا 


صفي الدين محمد (الملقب بالمصطفى) : 
ايل 

صلاح الدين الأيوبي: 17" 7017 

صلاح الدين رشيد (صالح) بن محمد : 
348 


صلحأماسيا(9600١):‏ ا( 55 
لاه وأل 5" ١‏ لا 5ه 
افر ع اانا 

صناعة السجاد: 857؟ 


الصوفية: كه-لاص اذمل كتككك2 
1 اح ار ل اجر لاملا 


كلا 


555 2١69 21١1١9 الصين:‎ 
- ض‎ - 

الضرائب الاستثنائية: ١7؟,‏ 2574 
خرف 

ضريبة الأبرشم (الضريبة المفروضة على 
الحرير): 757 

ضريبة «الالجاء» (أو التلجئة): 75١‏ 

ضريبة البنيجه : 578-3530377 

ضريبة التمغا: 777 

ضريبة الجزية: 775 

ضريبةالخراج: 25١4 25١١‏ 156- 
4ك الاك لل 


لامر ار الل 
مانا 


ضريبة الخمس: 55155580 
ضريبة رزكاري: 5١٠١‏ 
ضريبة الرسم: 5137 

ضريبة السيورغال: 5 


مسْريسة تئر 12115 
قف 


ضريبة الفيء: 51١0‏ 

ضريبة القبالة : 7748 

ضريبة «مقاصة»: 71١1/‏ 
ضريبة المواشي: 1175-711١‏ 


ضياع الخاصة: 18” 


ضياع الخلفاء : 514 
ضياع السلطان: 518 
ط د 
طاليش: ١م‏ 
طبرستان: 5لا. 848 
طبقة رجال الحرب (رائئشتر) : ١87‏ 
طبقة رجال الدين (أثروان): -١87‏ 
ازذالا 
طبقة الزّرَاع (واستريوش وبانت): ١87‏ 
طبقة الصّناع (هويتى): ١87‏ 
طرابزون: ١7١ ١11١6‏ 
الطرسوسيء إبراهيم بن علي : 745 


الطرطوشى» محمد بن الوليد: 556 
:#5 ا 


الطرق الصوفية: هل كم معلل 


ان نل ال انان 
الأدهمية : 5٠‏ 

55٠ الأنصارية:‎ 

الا ويسنة؟ 6 

51١ : البكتاشية‎ - 

الحشتية : 01 

751١ : الجمالية‎ 

الجورية : 1ه 


الخيلانية : .م704 


الحروفية : حم أاأكل 4ه" 


الخلوتية: 51١‏ 
الخواجانية (أو الياساوية): 205 
”> 


71١ الذهبية:‎ 

511١ : الرفاعية‎ 

الزاهدية: ٠لا‏ 494 
السهروردية: 5*٠‏ 

247 245٠ ل5-١6 -الصفوية:‎ 


اك لت كتكل الا-ةلاى لالاب 
قلل لا كلك أاءلكء ”الل 
لاكل لكل ملاك ١50لل‏ هكعاء- 
كككأ ا دنكلل الل 55 54 


الطيفورية: 77٠‏ 
القادرية : 71٠‏ 
- القونيوية: ٠؟‏ 
الكبراوية: 55٠‏ 
- المعروفية : 51٠‏ 
-المولوية: 57٠١‏ 


-التعمةاللهية: 255١.١5‏ 
1 الال ووم 


51٠ : النقشبندية‎ - 
55١ : النوربخشية‎ 
51٠ : الهمدانية‎ 


طريق الحرير: 218694 17-757؟ 


طهران: 815-88 


الطهرانيء آقا بزرك: ٠‏ لا 
لشي فرك ان 

طهماسب الأول (الشاه): 14-/2119 
هل "ات مت لفل 1ق 
ل د برس كش 
0654 65١-لاهك.‏ وهكء 
للحن لاك ملاكى امكعكملف 
8-1 لوك ذفلقكء 
ا رفش شق اخ 
الكل كل 41ل 5114ل ادن 
خه؟- وهل بالاك ىال لامتن 
الس شرك لش اضر رفضدة 
:الل اد خاااهخل :زهدثل عكلل 
نشد لخر باش اف 0 
ار لمأن 


طهماسب الثاني (الشاه): 48 


لير امبر الرضث 
الل اك ةن 

طومان باي (آخر سلاطين المماليك في 

أظات 

ظاهرة الزهد: 6ه 

ظهير الدين أبو إسحق إبراهيم بن علي بن 
عبد العالي الميسي (الشيخ): 135/8- 
خض 


2 


ظهير الدين بابر بن عمر شيخ بن أبي 
سعيد (الأمير التيموري): 17» 
0ه 218-١597‏ ١6١-أامل‏ 
:هل ه١0‏ 518" 


3340ظ> 
عبادان: 717 


عباس الأول الكبير (الشاه): 20316 /ا3ا» 
مك لم كسمت كف ملل 
لالك علاكل الاك كلاك لمك 
اي ا ل ل رفش 
اسفكضي ب يي ال 
ل 14 ررك لالمك امكل 
يضر تخد المضس 


عياس الثالت (الشاه) : 2448 5605 


عباس الثاني (الشاه): لاق لاو1ل2» 
م ؟” 


عبد الله الأصفها: 5١لا‏ 51" 


(المعروف يباباى هرات): 57٠‏ 
عبد الله خانالأستاجلو(حاكم 
شيروان): 1594 »١90-1884‏ 

52 


عبد الله لالا (سيد أذربيجان): ١940‏ 


عبد النبي الجزائري (الشيخ): 75/8 

عبد الباقي اليزدي (الأمير): ١96‏ 

عبد الرحمن بن الابانة (الشيخ): 717 

عبد الرزاق» على : 65 

عبد العالي بن علي بن عبد العالي الكركي 
(الشيخ): 14 /الا"1-م لال 

عبد العظيم بن عباس الاسترابادي 
الإخباري: 4/ا"ا, 78/84 

عبد العلي بن أحمد بن محمد الاسترابادي 
(الشيخ): 780-8174 

عبد القادر الجيلاني: 55٠‏ 

عبد اللطيف. كمال: ٠١5‏ 

عبد الملك الجُوّيني (إمام الحرمين): 
506 

عيدي بك الشاملو (صهر إسماعيل) : 
/اىم 


عبيد الله خان بن محمود شيباني الأوزبكي 
(حاكمالأوزبك): لق ه35 
لاغ“ ١وك‏ ”١ه‏ ١-ؤزمن‏ لإامل 
048ل 55-5١60‏ 

العتبيات الشيعية المقدسة : /ا"١‏ 

العتبات المقدسة فى كربلاء والنجف: 
١66‏ 
العثمانية) : 1 4" 


عثمان بن عمان : لك 


عثمان الخحفصي (المولى) (حاكم تونس): 
١١‏ 

العثمانيون: .1١5-1١6‏ 210-7940318 
ككل كلم الل طاق لاق انل 
كعل قعل 5١1١-ه6‏ ١1ل‏ لاا 
14ل ال ل 5ل 
74١-795كل‏ عمل لإأمال مهل 
#كل كلال وك علاكل 
لد ري الانكنا 


العراق: ككل لاكلل هق لمق ”افص 
عق 5-١66‏ ه21 مكل عمقل 


:58م" 


عراق العجم: الل الل الى ”لمى- 
الي ا انا 


عراق العرب: الال لمق 458 8م- 
ىع #5-1١"#‏ لل كلا لل 
ار ال 


عريستان (خوزستان): لال 5" 5ل 
ليق 

العرق الآري : /1 

العريني» السيد الباز: ١51-15٠‏ 

عشائر «جغتاي؛ : 6 

العصر الأموي: ١97‏ 

عصر صندر الإسلام: ٠١7‏ 

عصمة الأئمة: ١196‏ 


عكا: 6غ 


علاء الدولة ذو القدرية: عمف /الى 
١:١٠ 585 2015‏ 


علاء الدين البصراوي (الشيخ) : كال 
فض 


علاء الدين الثاني السلجوقي: 47 

العلاقات الأوروبية ‏ الصفوية: 21١9‏ 
0 "لول ١/7”‏ 

العلاقات الأوزبكية ‏ الصفوية: -١657‏ 
وك ١54‏ 

العلاقات الأوزبكية ‏ العثمانية: ١648‏ 

العلاقات الصفوية ‏ التيمورية: -١54‏ 
166 


العلافات الصغزية -التكمائية 631 
الال :كلهال برضم دل 
وخر رن 


العلاقات الصفوية ‏ المملوكية: -١74‏ 
ول ١18-1١17‏ 


العلاقات المغولية ‏ الأوروبية: ١٠‏ 
العلاقات المملوكية ‏ العثمانية: ١51١‏ 
العلاقة بين الفقيه والسلطان: "9٠‏ 
علماء الإمامية الاثني عشرية: 7٠١‏ 
علماء الدين: /ا31. "7417 


علماءالسشتة: ”5ن معلل اما 
الف رض 


علماء الشيعة: اال لاقت 5٠١‏ 


:46-8 55-59560ل -5١60‏ 
ار ور ار 0 ال 


فر ل بر اضر 
ا ار اانا 
علمشاه بيكم (زوجة حيدر بن جنيد) : 


خملل ىم "الى 
علوش» عادل : ه"اكق2 ١51ك./ ١54‏ 


العلويون (في الشام أو تركيا): 7١7‏ 


احردل 
علي بك تكلو الدواتدار: 7١4‏ 
علي بك جاكرلو التركماني (حاكم 
على بن أبي طالب (الإمام) : ليث ا 
لابو كد خ#اهن؟_- ةزول ن4ه5”- 


ول لك "لتك مولستكت 
مالك الالال “م لوالاو 
حك لسك شب ست رقا 
اكه فسن نس الكل 


علي بن أحمد بن أبي جامع : فض 
علي بن الحسين (زين العابدين) (الإمام) : 
دكا 


على بن حيدر (المعروف بيار علي): لالا- 
وبل الوك لكت 5ك الوا 
علي بن عيد الصمد بن محمد الجبعي 
العامل (عم مباء الدين) : لمرو 


علي بن عبد العالي الكركي (المحقق 
الكركي): 4 ا ال 


2051١١0-59‏ تذمكلك كىك5]- لامك 
5 5948 آأكث *“١1-81١ال‏ 
كال لخت الل ل 
الضة ارس ترس رن 
ا يم اال #ار 01 
ممالا ملالا ىكل 81-5 
ار لال ارس 0 
ا 


علي بن عبد العالي الميسي (المعروف 
بالمحقق الميسى): 78" ."الا 
علي بن قره عشمان الآق قيونلو: 79 


علي بن موسى الرضا (الإمام): 507 
الحا 


على بن المؤيدالسربداري: ٠.5١57‏ 


ور الل ااانا 

علي بن هلال الجزائري (الفقيه العراقي 
الكبير): 16" /ا” 

على بن هلال الكركى: 74ل ٠7ل‏ 


نضا فض كن 
علي ميرزا الأفشاري (السلطان): ١7/8‏ 
علي ميرزا بن طهماسب: ٠١5‏ 
علي الهمداني: 57١‏ 
عمار بن ياسر : 717/7 


عمر بن حنظلة : 2,594 5١“‏ 


عيسى (القاضي ووزير السلطان 
يعقوب): 87 
عينتاب : 0 
داع 


غازان الإيلخاني: 79 2171 5148 

غازان خان: 2714 77٠١‏ 

غازي خان التكلو (مربي برام ميرزا): 
65 

غازيت» جاكي : ١/١‏ 

١86 .1١6858 .4٠ غجدوان:‎ 

غرب آسيا: 217 7857 

غرناطة: 258 اه. ١١١‏ 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: 
554 540 


الغزي. نجم الدين: فر ا 
34 


غلاة الشيعة: ٠١1١‏ 

غلستان: ”7م 

غليون». برهان: 7597 57517 

الغنائم : بر اا 

غنجة (عاصمة إقليم قرباخ في أرمينيا 
اليوم): ٠١7‏ 


غوزل أحمد بايندري (أمير الأمراء): 
م 


غياث الدين منصور الدشتكى (الأمير): 
لط ور ال رت ل 
سف ارد بنرك ان 


غيبة الإمام المهدي (الإمام الثاني عشر) : 
و لتر اس ا 
4 


فارياب: 9 

الفاضل الهنديء محمد بن الحسن: 
رضنا 

فاطمة الزهراء (بنت الرسول): 591 

الفاطميون: 5948 

فرح انكيز بنت إسماعيل: 01١‏ 

فرخ زاده الجرجاني (الخطيب): 6٠١‏ 

فرخ شاه الآق قيونلو (حاكم بابيرت): 
١5‏ 

١9١ .65٠ الفرس:‎ 

فرسان القديس يوحنا (رودس): 217١‏ 
١50-54‏ 

الفرعونية في مصر: ٠١7”‏ 

فرقة «الغلمان»: “الى 4/ا 

١57 » 56 الفرنئجة:‎ 

١17 فرنسا:‎ 

فرير» رونالد: 75147. 515-1751460 


فريراء ميكال: ١57‏ 


بك 


فريضة احج في الحجاز: يشت نان 
فضل الله الاسترابادي: 771 

فضل الله الحسيني : ”717 

فضل بن يحيى الطيبي : 71 
الفضلٍ. عبد الهادي: 7١4‏ 

الفقه الإسلامي: 71457 

الفقه الإمامي: 214 ٠٠1"‏ 

الفقه السياسي الشيعيى: ٠/157 07٠4‏ 
الفقه السياسي عند السئّة : 77 
الفقهاء السئة: 235917 مه" 

فقهاء جبل عامل : 1717 841 


فقهاء الشيعة: االثل الث اال 
كل و5 امثل 4١‏ 


الفقيه الجامع للشروط: 4 5ل 
ل ار الل 0 
اا 0 


الفقيه المجتهد: 147-959١‏ 5الل 
4ل لوم 


الفكر الصوفي: 7١١‏ 

فنسنتو داليساندري: ١7٠١‏ 
فولرء غراهام !.: 6٠‏ 

فياض المشعشع (السلطان): 84 
فيتش.» رالف: ١7١‏ 

فيتك. بول: /771 


فيروز شاه: الاالس ا 


فيروز الكردي: 56 
فيروزكوه: 47-46 
ق - 

١6١ 175 قارش:‎ 

قاسم بك بن جهانكير (حاكم إقليم ديار 
بكر): 40 

قاشان: ”"”., 5560”. 5075 

القاص ميرزا بن إسماعيل الصفوي: 
أل ١ع‏ لال هخ"١5-1خ‏ كن لماك 
5١ه”‏ 


قاضى زاده الأردبيل : ١717-1171‏ 


قانصو الغوري (السلطان): هن فى 
١‏ 


القاهرة: موك 'اص ٠‏ :ةك كدخ 
لال ااا ”7 


قايتباي (السلطان): ١1٠‏ 

قايتمس بك موصللو: 41 

القائم بأمر الله (الخليفة): 745 

القبائل التركمانية: 75 0457 »4١‏ 
5-1 دخ ١90‏ 

قبائل الغز الأتراك : 85 

القبائل الكردية: ١77‏ 


قبيلة الآق قيونلو (الخروف الأبيض): 
معلل 121١-5‏ عسص ؟امسك5مهى 
مق الاحمضا احع كلع ”سك 


كعل ١#‏ الماك #؟اأاعككقف 
م*خ١1-‏ انكل "تك أدهدك لكل 
وماا-/الاك الالسعوك اوقكل 
الكل لكل الالال 54 الل 
لالالال وان لأقك 5594 اد 
1الااان بالا بالل 7554 
لل لامكا 


قبيلة«الأستاجلو»: ”8 2.45 240 
ل ددكن /الاك. 4؟ 


قبيلة «الأفشارة: ١9١‏ 

قبيلة «الأوغوز؟: 9لا 5560 
قبيلة «البختياري8: 77 
قبيلة ابرسو»: 56 

قبيلة «البرهوي»: 7/8 

قبيلة «البلوشي»): 18 


قبيلة «التكلو»: 247 297-975 21737 
6 لاأادكء 21١91١‏ ”5715 


قبيله «تورغود»: ١77‏ 
القبيلة الذهبية: ؟5:» 505 


قبيلة «الروملو؟: 247 95-91. 21866 
7 


قبيلة (السعد لو»: /الا 
قبيلة #الشاملو): 21828 757 
قبيلة طبايندير؛ : 77 


قبيلة «ذي القدرية؛: ١١9٠1١١8 28٠‏ 


قبيلة «قابي؟ : كت 


قبيلة القرا قيونلو (الخروف الأسود): 
عل 755- اق عنس ”ص مص 
الاسولل بلالا الى كىن لحكل 
0 4-8 ل 
لاب ا اي الال 
فضي اي الت 
لا ا 14 ارك 
لك رونا 


قبيلة «الكاكري»: 548 

قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد: 
إن لل 

القدس : 178 737 

١١ قراباغ:‎ 

١0 : قرطبة‎ 

القرماني» أبو العباس أحمد بن يوسف: 
ككل ملالكلل لل غق :كال 
لك وكين 


قره عثمان الآق قيونلو: 5٠0-99‏ 
قره يوسف بن قره محمد : ذا 
قريش: 757-514 71/1١‏ لاو" 


القزلباش: كل لاللى عحكلى5١١-‏ 
لا٠كل‏ ال لماكل '”اتثكل كلا 
ارا 


قزوين: الل لل تق كق لخ“ 


للمهعل مكل الال كح كا؟دكلى 
5ك ادكلل "اا خالل لل 
07" 


قزوينى» أحمد: /ا/ا؟ 


القزوينى» حمد الله المستوفى: ا 
515 


القسطنطينية: لا:. 8ه. ١8٠‏ 
القشقايون: 77 

القطارء إلياس: 57 

قطب الدين أحمد بن صلاح الدين: 1/8 
قطز (السلطان): 54 

القفقاس : 5لا 

القلزيون: 8” 

قلعة «اختيار الدين:1: 5٠١06‏ 
قلعة كلزاي: 5/8 

قلعة (نوري؟: ١857‏ 

قلعة «وان»: ١/ا١‏ 

القلقشندي. أحمد بن علي : 510 
قم: الل 1946 4735 517١‏ 
القمي » عباس : 7570 

قناة السويس : ”7ه 


قتندهار: لمكت كلل :ل بضعق ىك 
/لاوكل. 7٠١”‏ 


قوام الدين الأصفهاني: ١97‏ 

القوقاز: لاك 77# 594 21١9‏ 5560 

قوللر أقاسي: ٠٠١‏ 

١١801١١9 00115 قونية:‎ 
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كابوت» سيباستيان: 78414 

كايول: ”537 

كاركيا ميرزا علي (حاكم لاهيجان): 
٠1-4م‏ 

كارنيرو» روبرت: ”517 

كاريتو (حاكم رودس): ١56‏ 

الكازاخ : 75-7 

كازاخستان: 23755 ”83 

كازرون (الخطيب): ١945‏ 

كاشف الغطاء» محمد الحسين: "٠٠١‏ 

كاظم بك خليفة: ١م‏ 

كاظم بك طاليش: 88 

كاهن. كلود: ؟١54.15١19751؟-‏ 
ليل 


كُبت داغ: 8؟ 

كبك سلطان الأستاجلو (مصطفى 
سلطان): ”94 5مل 1884» 
ل 


كتبغا (القائد المغولي): 414 


كرافولسكى.ء دوروتيا: 64 
كرامرز. جوهانس هتندريك : : 
كربيفشسك ٠.‏ دولت: و1 


كردستان: بال كلس ادل 06خ" -١‏ 
ل ا ال ل دكا 


كرك نوح: 7١6‏ 

7١4 07591 0119 94 241" كرمان:‎ 
7١١ كرمانشاه:‎ 

94٠ كرمينا:‎ 

كريم خان زند: ١1١‏ 

كزبك: 59 

كسروي التبريزي» أحمد: 2356 777 
كفادارء حمال: 554 

الكك. فكتور: ؟؟ 

كلبيكان: ؟” 

كلخوران: 58 

1١9 كلر:‎ 

كليمنت الرابع (البابا): ١51‏ 


الكلينى. محمد بن يعقوب: 015 595غ, 
ل 4ل امم 

كمال باشزاده (الشهير بيابن كمال 
الوزير): 21١75‏ 587 

كمال الدين أبو عبد الله إبراهيم بن محمد 
ابن أبي شريف القدسي: 75١6‏ 


كمال الدين درويش محمد بن الحسن 
العاملي (الشيخ) : 07058 770 


كوثراني» وجيه: 275١‏ 7:5 ١١ا“‏ 


فض 

كور شاهرخ بك (ابن علاء الدولة ذي 
القدرية): لام 

الكوفة: 27506 4ه 

كولدرء نورمان: “الا"ا-غ لاا 784 

كون؛ ج. س. : 70 

كيا علي الدماندار (الأمير): 457 

كيرا كاترين (ابئة الإمبراطور يوحنا كالو) 


(غرفت باسم «دسبينا خاتون»): 4٠‏ 
كيرياكوس (المؤرخ النسطوري): ١6‏ 
كيليكيا : ١7/8‏ 
لات 
المجر): ١551١515‏ 
لالا حيدر باشا (مربي الأمير شهين شاه) : 
لول 
لامبتون. أن ك. س. : لاا /ا569 
الكل هالالسكال 5اكا- متتل 
ل طرف اطرض 
لاهيجان: ١8-اض‏ 75201968 ءآ0 
يكور 


اللزغيون : ”78-7 


لطف الله بن عبد الكريم بن إبراهيم بن 
علي بن عبد العالي الميسي العاملٍ 
(الشيخ) : ا 

اللغة الأرمئية: 75 

اللغة الأوردية: ١67‏ 

اللغة البشتوية: 85 

اللغة التركية: 5" ١67‏ 

اللغة الجورجية : 75 

اللغة العربية: 7"5, ١67‏ 


اللغةالفارسية: ا 7 را ل 
0 


اللغة الكردية: 75 
اللودي (حاكم لاهور): ١117‏ 
لورستان: 5١١‏ 
لوكهارتء. لورانس: 2.58 الاء ها 
٠ه‏ ١651١-655ل2‏ 655 ١/١‏ 
و 


ماتيوس كورفينوس (ملك المجر): 
١16‏ 


مازندران: 244 17ل 7١175‏ 
مالك بن أنس (الإمام): 7١١‏ 
مالكولمء جون: ١8٠١ 35١‏ 


الماورردي» أبو الحسن علي بن محمد بن 
حييب: 590-59475 2514 


ا نان 


مبادئ التشيع الاثنى عشري: 2١986‏ 
/ا 1١‏ 


مبدأ التقية: 89448 

مبدأالغزو: ١ه‏ 

مبدأ الوراثة في تعيين «الصدره: ١47‏ 

المجتمع الإقطاعي الصفوي: 5714 

المجتمع الفيودالي الأوروبي: 775 

المجلسي» محمد باقر (المجتهد): ١7لا‏ 
مض كرض 

مجمع ليون: ١1١‏ 

المحاصيل الزراعية : /3711) 778-1711 


محاكم التفتيش في الأندلس: »1١١١‏ 


هم 

محمد أفندي البرقاوي الحنفي الصوفي: 
الكل 

محمد الياقر (الإمام): 5٠١‏ 

محمد بك سفرجي أستاجلو (السلطان 
الممتاز): ١8/8‏ 

محمد بن إبراهيم بن موسى الخراساني 
(المعروف بحاجي بكتاش): 709 

محمد بن إبراهيم (السيد): 35 

محمد بن أبي طالب الاسترابادي الحسيني 

محمد بن إدريس الشافعي (الإمام): 
351 


محمد بن إسحق القونيوي: 51٠١‏ 


34 


محمد بن أويس الإربلي (الشيخ): ١78‏ 

محمد بن بابويه القمي (الشيخ الصدوق): 
1 

محمد بن بايزيد المعروف بمحمد الأول 
(السلطان العثماني): 47 

محمد ين جهان شاه: 84 

تحمد بن الحسن الطوسىي: 00001 
8 

محمد بن الحسن العسكري (الإمام المهدي 
الملنتظر): ؟'ل 5 الال ه٠ءل‏ 


كلاك الاك ادك الا 
لاك الاك. 5/5 ولاك /الات, 
حا ل ات 16 
الا ا انض الر ل 
خضت تك تكرت اننا 

محمد بن حسين العاملي (المشهور ببهاء 
الدينالعاملي): 27584 751١7‏ 
2 | 


محمد بن داود بن المؤذن: وخونا 


محمد بن عبد الله (الْلفّبِ بنور بخش): 
51١‏ 


محمد بن عوض (الجد الثالث لصفي 
الدين) : 38 9ه" 


محمد بن فلاح المشعشع : مءعكل أاكك 
7 


محمد بن القاضي مسافر (القاضي): 
اح 


محمد بن محمد بن خاتون العامل 
(الشيخ): 716 /الالا 

محمد بن محمد بن النعمان (الشيخ 
المفيد): 275895 "٠85‏ 

محمد بن محمد المؤذن الجزيني (الشيخ): 
لين 

محمد بن مكي الجزيني العاملي (الملقب 
بالشهيدالأول): هك كاك 


الح الا 7 ور أ ار 
الف يي افر رس 
ا خا اتلل 708-01 
محمد بن منصور بن إدريس الل : ؛ظذظ”ظ2> 
محمد بن يوسف الاسترابادي (الصدر): 
1١7/‏ 
محمد الثاني الفاتح (السلطان العثماني): 
5ع لاقن لاا ل :كال ١و١‏ 
محمد الجمالي (بيري باشا): ١71١‏ 
محمد حسين ميرزا (حاكم أستراباد 
محمد خان الأستاجلو: ١8017؟7١1-‏ 


١١19-1-80 


محمد خان الديلمي القزويني (الوزير): 
1١47‏ 

محمد خان شرف الدين أوغلو التكلو 
(مربي محمد خدابنده): ١61/‏ 


محمد حان قاجار: ١١‏ 


محمد خداينده(الشاه): 6 ه46 
لال 185-١5١‏ ٠١وكال‏ "ادا 
ل ال را لتر نكن 


محمد زكريا (الوزير): ١97‏ 

محمد الشيباني (خان الأوزبك): 247 
ذل ”هك هك 5١0‏ 

محمد الكاشاني (القاضي): 5١7 21١906‏ 

محمد كمال بن إسماعيل: 114 

محمد كمونة (سادن المقام الشريف في 
النجف): 244 ١7١8‏ 
الملشهدي: 77١‏ 

محمد النراقى: 71١7‏ 

محمد يوسف الاسترابادي: ١91‏ 


محمود آباد: 47. 1١97‏ 


محمود بيك المهردار القزلباشي: ١؟”,‏ 
فضد نض فض كاين 
المحيط الأطلسى: 57 ؟ 


المحيط الهندي: لال لىة-ةة خ*“م 
١5١ل‏ "تل مكل لاقل 
مه 5١‏ 05" 


المدينة المنورة : ول 5س "اال ألا 
وان 


المذاهب السنية: لامكل لاوثل مروت 
7 


المذهب الإمامي الإثني عشري الشيعي : 
لل ملسحن ألم كل كلك 
ل 2 51 
لاهلا هال الاك علاثا 
الف برل ا رك رد ارك 
او" وو" الى الل 
الملل لال كولكل روم 


المذهب الحنبلى : ١77‏ 
المذهب الحنفى: ار ل 
ا 


المذهمب الشافعى: لاك #ثلن لأاوت 
لحكل ”امك الل اام 


المذهب المالكى: 1177 . 4/ا؟ 


مراد الآق قيوئلو (السلطان): 2417-84 
5 


مراد بن أحمد (الأمير العثماني): لا1» 
١5١5 ١5١-٠٠‏ 

مراد بن جم: ١16‏ 

مراد الثالث (السلطان العثماني): ١١6‏ 

مراد الثاني (السلطان العثماني): 41 

المرادي الحضرمي» محمد بن الحسن : 


6 الا" 

5١7 مراغة:‎ 

المرجع (أو نائب الإمام): 81 
المرجعية: ٠٠١‏ 


المرشد الكامل: #الادة لال على 2823 


5ه ١١5١ل -١٠١6‏ 
تل لاك للا - ولاك ”اول 
الال الاوك وهكلللء لاأكك 
ا اتن "الا ةلات خ8/ا- 
لال كرك ٠١-3594‏ اتن 
واه" ؟عاوثال ووثاك دولل 


راس ال لتكلا 

مرعش: 267 وى للف ١51٠١٠ 207١‏ 

المركز العرى للأبحاث ودراسة 
السياسات: ١7‏ 

مرو: هل "هك وه ١0ه”‏ 

مروة» حسين: 053 

مرّاوي» مايكل م.: 704 

مسألة تحديدالقبلة: 3 "١9‏ 
امرض مضس اك اال 0 
وان 


مسألة التمهيد لظهور الإمام الملهدي: 
١/5‏ 


مسأل ةالخراج: 7819 لا 0714 
لاكثل 786 


مسألة صلاة الجمعة: 08 -8١94‏ 
مض لض تبرض يض" 
ا اعلطش يت 7 
ا تلان 


مسألة صلاة العيدين: 7/8٠١‏ 
مسألة العدالة: 8٠‏ 
مسألة العصمة: .م 


مسألة النيابة عن الإمام: 77١‏ 

المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية في بيروت: 77 

المستنصر (الخليفة): 7٠١86‏ 

مسجد لطف الله : "١15‏ 

مسلمو الأندلس: 67 ١١١‏ 

"07 015٠6 "5 المسيحيون:‎ 

مشهد: 29٠‏ 85ل لا١٠5‏ 


مصرة: /لالل لمرثل دق ”ام 
رسي ال رك ل 


الكل لاك وا 5ن 
16ل ادت 7 

مصطفى باشا: ١79‏ 

مصطفى (المشهور ب «كبك سلطان» 


زعيم قبيلة الأستاجلو): 47-91١‏ 
مضيق هرمز : 2784 01737 1١11‏ 
المطهري » مرتضى : 17 741 
مظفر حسين بن حسين بايقرا: ٠١0‏ 
المظفرء محمد رضا: 71706 
معاوية بن أي سفيان (الخليفة): 2539 
8 
المعتزلة : 715 


معركةأنقرة(505١):‏ 247 الا 
6ك مكل 8ه" 


معركة «باني بت0 ١117 :)١075(‏ 


8 


معركة «اتررجان» (11177): ١15‏ 


معركة جالديران (1815): 2755-1١‏ 
كلدل -١١‏ 
“اك /51١-الاك.‏ ملالل مدن 
١١؟-وهثكلن‏ /لاه7584-5 -55١‏ 
الي 2 ل تفرد 
1 بالل 50404-35411 


56م 


معركة #جام» :)١901548(‏ نك ا ركنا 
معركة شرور :)١8١٠١(‏ مقعم 


معركةمرجدابق :)١9١1(‏ هئ 
١55-١55‏ 


تروف رفوو ري 1 

معز الدين محمود الأصفهاني (المير): 
كل مل ”١1١‏ 

معصوم بك الصفوي (نائب الشاه حامي 
الدين): 46. /ا4١ا‏ 

معين الدين علي الحسيني التبريزي 
(المعروف ب قاسم الأنوار): 514 

مغلستان: ”47 

اللغخول: هت تال 
١ق‏ 255 5كق2ع لمق اف هص 
تكلس كلدل لإأهكل ‏ 4هكللدكل 
الل ور ال ل 
ا وخر اللا ا ل 
25 

المفاهيم | 2 لشيعية : كلاك ١ا5ككل‏ 5560- 
لاككن "الال الالال ما 


المفاهيم الصوفية: ؟ ل بلإككن الول 
وخا 


مفهوم الإمارة: 716 

مفهوم الحق الإلهي: ٠١7”‏ 

مفهوم العصمة: 78١‏ 

مفهوم الملكية الجماعية/ العامة: 7١١‏ 

مفهوم النيابة عن الإمام الغائب: ٠١7‏ 

مفيدي اليزدي» محمد مفيدي : ١85‏ 

مكةالمكرمة: 159.٠١“‏ لالااء 
دنا 

مكلاكان» ك. س. : 55 

مكندرء هالفورد: 44 

ملكشاه رستم (حاكم خرم آباد) : 8/4 

ملكية «الإيغار»: 0١”؟‏ 

الملكية الخاصة: 5١7‏ 

ملكية الدولة: 517-91١7‏ 

ملكية «الطعمة؟: 5١6‏ 

الملكية العامة: 5١‏ 

ملوك الحراكسة: ١١8‏ 

ملوك الطوائف: ١6‏ 

المماليك: 1١# 21١‏ 5-16كء مك 
هل كل مخ#- 25١0‏ 240-45 
لاك اقداص كوق ملاء كد 


لاع'ل #تكال لالاكلل-ةاك "اال 
مكل 5646١-ا"كل‏ خ 138-1١8‏ 


اول ١5١-همكل‏ كلاك وبال 
ات ١م‏ ا ون 
ب ا ران 


المماليك البحرية: 55 
المماليك البرجية: 55 
مر «غل؟: 5/8 

مملكة كختي : 7١‏ 
تملكة كرتل : /1» 71١‏ 


منشى » إسكندر بك : الا 46 ولال0, 
ه18 


منصب «أمير الأمراء»: 41. -١88‏ 
الت بلكل 


منصب «أمير بالاستقلال»: ١97‏ 
منصب «خاتم المجتهدين»: 1949. /541 
منصب «خليفة الخلفاء؟ : لاك اما 


منصب شيخ الإسلام؟: 20٠١-١199‏ 
كلل لكلل اكثلل لكك مم 


منصب «الصدر»: ل 4 ان 
0-6 دل :«75لكدلل/ معرل 
ل ل لل ال انا 
منصب «القورجي باشي؟: ١91-19٠‏ 
منصب «مستوفى الممالك4: 5٠١‏ 
منصب «الملا باشي»2: 5١1١‏ 


متصبا «المهماندار باشي» (رئيس 
المضيفين): ٠٠١‏ 


منصب «ثائب الإمام؟: :1 تو 
ينا 

منصب «الوزير»: ١917-1١97‏ 

منصب «وكاله شاه دين بناه6 (ثائب الشاه 
حامى الدين) : لام 1١‏ 


منصب «الوكيل؟: امل 6لىا-لاما2 
788.١54 2.157” 48‏ 


١56١ منغوليا:‎ 

المهدي (الخليفة العباسي): ٠١7‏ 
مورغان» ديفيد: 7١‏ 
موسكو: 21548 1565 


موسى بن صفى الدين: ٠ل‏ 546ل 
0 


موسى تورغود أوغلو: ؟؟١‏ 
(المير): 5١519841١951985‏ 


موسى الكاظم (الإمام) : 2315-507 2301 
معلل الال كال الاك ملا 
/اه* 


الموصل: 1 
موغان: 14 
موقعة حطين 1١" :)١141/(‏ 


00201 :)١55١( موقعةعين جالوت‎ 
١55-١15١ 6١ 


مينادوي . ج. ت. : ١7/١‏ 


مينور سكى ١‏ ولاديمير: -١49١ 05٠١‏ 
لاح اسل 
ق- 
نادر شاه الأفشاري: 1 . 48 


النجف: 4386١5‏ لاقل لالاك 
الل 2 رض ل امن 


نجم ثاني (القائد الفارسي): 6١‏ 
1١0‏ 

نجم الدين التاجيكي (الأمير): 7١7‏ 

نجم الدين الحلي : 7*7 

نجم الدين الغزي: 594٠‏ 

نجم الدين كبرى: 5١‏ 


نجم الدين مسعود الجيلاني (الأمير): 
كم مض تقذى١كاء‏ خدك ه956١‏ 


نجيب الدين البزغوش (الشيخ): 19 

"١ نخجوان:‎ 

النسب القرشي: 71/8 5154, لاه"1- 
كن 

نصرء سيد حسين: 5٠١‏ 

النظام الإداري الآق قيونلوي: 7١‏ 

النظام الإداري التيموري: ٠١7‏ 

النظام الإداري القرا قيونلوي: 7١7‏ 

نظام الأراضي في الدولة الإسلامية: 
11 

نظام الإقطاع العسكري : 5١6‏ 


نظام الإمامة المعصومة : أدلكن 


الخوانساري (الشهير ب #ميرك؛): 
عر ابرض 


نظام الدين بن عبد الملك (القاضي 
الشافعى): 7517 

نظام الدين الطبسي: ٠١65‏ 

نظام الدين عبد الباقي اليزدي (الصدر 
الأمير): 1١86 .1١78‏ 

النظام الضرائبي الصفوي: 777 

نظام الملك الطوسيء قوام الدين أبو علي 
الحسن بن على : 2٠١5‏ لقال 

النظام النقدي : /ا4". 504 

النظام النقدي الإيلخاني: "5 

نظام الوراثة السياسية: 454 

نظرية الحق الإلهى: 7“ .٠١‏ 505-1706 


نعمة الله الجزائري (الشيخ): 2.584 
رفس 


نعمة الله الح (الأمير): .1١95‏ 21948 
لالاال سلا الل مكل كلل 
ااال اوت مركت امم 


نعمة الله علي بن أحمد بن محمد بن خاتون 
العاملي (الشيخ): 7748 

نعمة الله ولي: 551١‏ 

خبر أب در : ”7 


غبر أترك : 78 


نهر أرس (أو أراكس): ٠١‏ 
0 صفهان: ٠٠١‏ 


نهر «أموداريا» (جيحون): /ا١-59,‏ 
مغ عدك كلدل مدل ك؟دل 


ان؟ 
تبر الأندس: ١17‏ 
بر دجلة : 8" 28 


نهر زايئده رود: ل ”7 
خبر سفيد رود (النهر الأبيض): ٠١‏ 
شر سمور: 0 


نهر سيراداريا (سيحون قديما): 2575 
100 


نهر الفرات: لاك 44879 ١"(ء‏ 
“ل اوم زوم 


بر قزل أوزون (الطويل): /8١‏ 
نهر كارون: 8٠١-159‏ 


1 لال كلل ”على 
4خ 518 


توار» عبد العزيز: لالاك 5ك 1١6١‏ 
علي بن عبد العالي الميسي العاملي 
(الشيخ) : 1 


نور على خليفة: ١77 21١١‏ 


نيسابور: 9٠‏ 598 
نيكلسون. رينولد ألن: 651 
نيوبري » جون: ١19‏ 
نيومان» أ. ج.: 84" 
دهاءدت 
هارون الرشيد (الخليفة العباسي): 7514 


هراة: الى 5" 24 40-494 6و- 
كف #للل لاكك #املعمدك 
ص46 كلل الات ككل 
براض لل لل" 
اضرا ال تر 0 رك راان 


الهرماسى» عبد الباقى: 5/41١‏ 
هرمز: 016ل ككل ككل 0# 
١ه"‏ 


الهلال الخصيب : ١١١‏ 

هلكوت. ريتشارد: ١/١‏ 

همايون بن بابر : 1594-1548 801 
ممدان: 5" ع4 5١175‏ 


الهند: عل لاك هكء مكل 'اكل مكل 
419-14 كام لف عق كدل 
ل 1١5‏ لازا ٠مك‏ 5مك 
4ل 6175 الكل لأكك أكل 
0155-5-57 لاذل لاك 754/8 


6٠ الهندو-اوروبيون:‎ 


1١5 هنغاريا:‎ 


هوارتء كليمنت: 76١‏ 


هودجسون» مارشال ج. س. : و 
١6١511١‏ 


هورست » ه : "ا 


هولاكو المغولي: 25 5م582 -65١0‏ 
ا ا ل اللا 


1١517 هولندا:‎ 

- وي - 
واحة مرو (ماري): 354 
وادي أترك: 5/4 
وادي المرقاب الأعلى : 54 


وادي هري رود الأعلى (وادي نهر 
هراة): 758 


وارمين: 5م 

الواعظ الكاشفي: 777 

وباء الطاعون: ١59‏ 

وجيه الدين عبد الوهاب: 01915 ٠١5‏ 
الوحدة الدينية: 2194-1957 "١١‏ 
الوحدة الدينية في بلاد فارس: ١917‏ 
الوحدة العقائدية : 2190-1957 184 
الوحدة القومية : /91 

الوقف الأهل : 771 

ولاية البستان: ١41-١4٠‏ 


ولاية شهرزور: ١75‏ 


وللايةالفقيه: 5١0802”*“ل‏ ”ال 
1 ١558ل‏ كاكلل ككل 
كككلل امل الل 791-70 


ككل الى لامك وم 

ولاية قفارص: ١75‏ 

ولبرء دوتالد: .7٠١‏ /الا؟ا 

ولي خان بك قزاقلو التركماني: ١78‏ 

الوند بن يوسف بن أوزون حسن الآق 
قيونلو : 85-417, /ام 

وودزء جون: 9 

ويس غلجائي (مير): 48 

- ي - 

57-5١ الياسة:‎ 

يحيى بسن حسين بن ناصر البحرانٍ 
(الشيخ): 9؟١‏ 

يحيى بن سعيد الحلي : 595 

يحيى بن عز الدين حسين بن ناصر 


البحراني (الشيخ): 7١‏ 


7٠١ يروميان:‎ 


يرد: 5”. ك4 25755 78ت كقتقل 
رضي اخرضن 


اليعاقبة: 007 


يعقوب بن أوزون حسن: 5/ا-ثلاء 
”> 


يعقوب بن مراد الآق قيونلو: لا/ 


يكان بك التكلو (القورجي باشي): 
ل 


اليمن: /ا” 

اليهود: 7*6 7175 778 

يوحنا الثاني والعشرون (البابا): ١51١‏ 
يوسف البحراني: 77 

يوسف القرا قيونلو: ١517‏ 

يوسف الهمذاني (خواجه): 55٠١‏ 
اليونان: ١1١9-١118‏ 


يونس أمري: 8 


هذا الكتاب 
انبثقت الدعوة الصفوية: وأعلنت دولتها في مطلع القرن السآدس عشر,. مُتخذة 
المذهب الإمامي الاثني عشري مذهبًا رسميًا لها: مُتمايزة عن سابقاتنها 
ومعاصراتها من الدول الإسلامية المحيطة. فمع قيام الدولة الصفوية: برزت [وضاع 
ومستجدات عديدة على الصعيدين الديني والسياسي. ساهمت في بلورة أسس 
جديدة في التعاطي بين هذين المجالين. 


كيف كانت العلاقات بين الشاهات والعلماء؟ هل كانت علاقاتٍ استتباعية, أم ندّية, 
مع ما يستتبع ذلك من تعاون أو صراع؟ وما كان موقف العلماء في ما بينهم؟ هل 
كآن موقفهم واحدًا أم متعدّدًا؟ هذه الأسئلة وغيرها التي ترتسم عند مطالعة تاريخ 
الدولة الصفوية, صارت أكثر إلحاحًا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران وطرح 
مسألة "ولاية الفقيه" بقوة مجددًا. : 
في محاولة للإجابة عن هذه التساؤلات كان هذا الكتاب الذي يغطي مرحلة زمنية 
حكم فيها الشآه إسماعيل الأول وابنه طهماسب. 


علي إبراهيم درويش 

ولد في بيروت عام /90ا1. حائز دكتوراه في التاريخ من الجامعة اللبنانية عام ٠..ل.‏ 
يدرس مادة التاريخ في المرحلتين الثانوية والجامعية. درس مادة الحضارة 
الإسلامية في الجامعة العربية المفتوحة (0ا801) - لبنان. 


من مؤلفاته : 
جبل عامل بين :١191/ -١017‏ الحياة السياآسية والثقافية. صدر في بيروت عام 199. 
له أبحاث عدة منها: 


٠‏ جبل عامل منذ الفتح الإسلامي حتى العهد العثماني عه - اها 
٠‏ سكان جبل عامل عرب أصلآا ولغة وأخلاقا. 

٠‏ ملاحظات حول تاريخ لبنان المدرسي. 

٠‏ المعنيون. 


١‏ دولاراً 


978-9953-0-2533-9 8 وا 


9 ؤ 9 


789 3 


